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مقدّمة عامّة. 	

لقــد ســادَ حُكْــمٌ نمطــيٌّ كثيــرًا مــا كان يدعونــي وأنــا طالــبٌ أو 
ــر، ومحتــوى هــذا الُحكــمَ ألاَّ نثــر  ــر والتدبُّ باحــثٌ أو مــدرِّس إلــى التفكُّ
ــةِ، وفي مراحِــل الإســامِ الأولــى، وأنَّ النثــر انحصَــر  للعــرب في الجاهليَّ
ــان، وحُصِــر الأدب  ــة، وفي جُمَــلٍ مــن ســجع الكُهَّ في بعــضِ مقاطــع خُطْبيَّ
ــعر، فهــو »ديوانهــم«، ولِســانُ  ــة في الشِّ العربــيّ في شــبه الجزيــرة العربيَّ
ــى أن فرغــتُ  ــه، إل ــم أكــن أستســيغه، ولا أقبل ــم، وهــذا الحكــم ل حاله
ــه، وعملــتُ علــى  إلــى دراســة قــديم النثــر العربــيّ، ووقفــت علــى خواصِّ
إجهــاض الحكــم القائــم علــى أنَّ النثــر وُجِــد وشــبَّ ويفــعَ في فتــرة 
ــرة مــن تاريــخ العــرب. ذلــك أنَّ النثــر أيســر إلــى الأذهــان، وأقــرب  متأخِّ

ــاس.  إلــى النُّفــوس، وهــو بــاقٍ في روايــات النَّ

أدركــتُ في مرحلــةٍ لاحقــة -أيضًــا- أنَّ النثــر وقوامــه أربعــة أركان، 
ــلٌ في العــربِ، منغــرسٌ في  خطــب وأخبــار وقصــص ورســائل، متأصِّ
ــا الُخطــب فــا إشــكال فيهــا، فهــي  ثقافتهــم وســلوكهم وعاداتهــم، فأَمَّ
النّــزاع  مواكبــة  ذروتهــا في  وبالغــةٌ  ومتطــوّرةٌ  قادمــةٌ  ــة  مــن الجاهليَّ
المذهبــيّ والفكــريّ والفرْقِــيّ والقبلــيّ والسياســيّ في عصــر بنــي أميّــة، 
ــلطان، وشــيوع الكتابــة،  ــا الرســائلُ فموصولــة بالمدائــن، وقيــام السُّ وأمَّ
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ولذلــك، فــا غرابــة أن يشــتدَّ عودهــا وتبــدو مظاهرهــا مــع إقامــة 
ــا الأخبــارُ فــا شــكَّ أنَّهــا ضاربــةٌ في عمــق  ــة، وأمَّ الملُــك زمــن بنــي أميَّ
التاريــخ، موصولــةٌ بنزعــة الإنســان إلــى تــداول »المعلومــات«، وحمــل 
نــة، بدايــةً مــن العمــل علــى تقييد  الأخبــار وروايتهــا، وتــدلُّ الأخبــار المدوَّ
ــل  ، علــى تأصُّ الأخبــار الشــفويَّة بخــطٍّ وتدوينهــا في العصــر الأمــويِّ
هــذا الشــكل القولــيّ في عمــق الســلوك العربــيّ حمــاً وروايــةً لوقائــع 
ــا القصــص  ــم وأنســابهم. وأمَّ ــم وأنبيائه ــم وشــعرائهم وحوادثه أبطاله
فإنّــه قــدرٌ بشــريٌّ لا يُكــن أن يتخلـّـص منــه الإنســان، وهــو مهجــورٌ 
ــه في  ــا شــفويّته، وعــدم تقبُّل ــدة، أهمّه ــرب لأســبابٍ عدي ــة الع في ثقاف
ــمّ وقــوف الفقهــاء في  ــده في الثقافــة الشــعبيّة، ث الثقافــة العالمــة وتقيي

ــاص والقصــص. ــخ العــرب ضــدَّ القصَّ ــة مــن تاري مرحل

مـــن أجْـــل ذلـــك، كان علـــيَّ أن أنبـــشَ في تاريـــخ العـــرب عـــن 
ــغ والأشـــكال  ــة الأولـــى، وعـــن مختلـــف الصيـ ـ ــة الأدبيَّ ــر النثريَّـ المظاهـ
ـــظ  ـــمَ، وتلفُْ ـــبُ الأدب العالِ ـــةٍ تغُلِّ ـــا، وتلبَّســـتها، في ثقاف ـــت فيه ـــي تخفَّ الت
ــة  ــرم الثقافـ ــل حـ ــى تدخـ ــا حتَّـ ــذت زمنًـ ــي أخـ ــعبيَّة، التـ ــكال الشـ الأشـ
، والقصـــص، والأمثـــال،  النخبويَّـــة، فالخبـــر الأدبـــيُّ والحديـــث الأدبـــيُّ
كلهّـــا أشـــكالٌ تعبيريَّـــةٌ شـــعبيَّةٌ، تقبَّلتهـــا الذائقـــة العالمـــة في مرحلـــةٍ 

لاحقـــةٍ مـــن تاريـــخ العـــرب. 

ســةً  ــعر ظاهــرةً مؤسِّ لقــد غُلِّبــت الدراســات التــي اعتنــت بالشِّ
ــة الأدب في تاريــخ العــرب، ولــم يهُتــمّ بالنثــر العربــيّ إلاَّ في فتــرات  لأوليَّ
رِه واســتقرار مظاهــرِه وصِيَغــه، والحــالُ الداعــي إلــى الــدرْسِ  تطــوُّ
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ــن  ــة م ــوَزَّع في مظــانَّ مختلف ــريِّ الم ــرب النث ــوروث الع ــي، أنَّ م والتقصِّ
ــة  ــة الأدب. هــذه الأوليَّ المــوروث العربــيِّ لــه منزلــةٌ ومكانــةٌ في أوليَّ
دٍ جغرافيًّــا وحضاريًّــا هــو شــبه الجزيــرة  التــي ترتبِــطُ بمــكانٍ مُحــدَّ
ــرِ  ــر المهــادَ الأســاس لعــددٍ هــامٍّ مــن الظواهِ ــة، المــكان الــذي وفَّ العربيَّ
ــا واجــدون في هــذه  ــك، فإنَّن ــة، ولذل ــة اللُّغويَّ ــواع التعبيريَّ ــةِ والأن الأدبيّ
البيئــة الأصــول الأولــى واللَّبِنــات المؤسّسَــة لأغلــب الأشــكال النثريَّــة 
التــي ســادت ودرجــت في لاحــقِ الزّمــن، وواجــدون توجّهًــا إلــى التأليــف 

النثــريِّ لا يقــلُّ أهميّــةً ولا دورًا ولا أثــرًا عــن التأليــف الشــعريّ. 

هُنالـــك أمْـــران أردنـــا أن نثُبتهمـــا مـــن خـــال تأليـــف مدخـــلٍ للنثـــر 
ل موصـــولٌ بالـــدور التأسيســـيِّ  في شـــبه الجزيـــرة العربيّـــة، أمـــرٌ أوَّ
التأصيلـــي لمنطقـــة شـــبه الجزيـــرة العربيّـــة في بعْـــثِ النّـــوى الأولـــى 
ــاً  ــا وصْـ ــيٌّ تاريخيًّـ ــو دورٌ منطقـ ، وهـ ــيِّ ــر العربـ ــر النثـ ــف مظاهـ لمختلـَ
لأنْـــاطِ النثـْــر بالبيئـــة الجغرافيّـــة الحاضنـــة، وهـــي بيئـــةٌ تشـــتركُ 
عمومًـــا في اســـتعْمالِ لغـــةٍ واحـــدةٍ، هـــي لغـــة العـــربِ، وعلـــى ذلـــك، فـــإنّ 
ع  ــدِ نثـْــرٍ عربـــيٍّ تـــوزَّ منطقـــة شـــبه الجزيـــرة العربيّـــة هـــي أســـاسٌ لتولّـُ
بـــت وتأسْـــلمت، وقامـــت  ق في مناطِـــق مختلفـــة تعرَّ ـــدِ ذلـــك وتفـــرَّ مـــن بعَْ
ــأتهُا  ــةِ هـــذه الأصـــول النثريَّـــة التـــي كانـــت نشْـ بـــدورٍ ريـــاديٍّ في تغذيـ
الأولـــى في مهـــادِ أرضِ العـــرب، وبفِعْـــلِ أشـــخاصٍ أسْـــهموا بقِسْـــطٍ 

وفيـــرٍ في إتمـــامِ تأصيـــلِ أصـــول النثـــر العربـــيّ.

 ، ــيِّ ر النقــديِّ العرب ــرِ في التصــوِّ ــةِ النثْ ــرُ الثانــي خــاصٌّ بمنزل الأمْ
ــة الشــعر أداءً  لي ــة في أوَّ ــرة العربيَّ وهــو تصــوُّر حصَــرَ دورَ شــبه الجزي
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جاهليًّــا وأداءً لاحقًــا في تعاقُــب الــدول الإســاميَّة، والحــالُ أنَّــه في 
ــز الحضــارة  تصــوُّري الــذي دافعــتُ عنــه في أكثــر مــن مبحــث، تتميَّ
ــةٍ تاريخيّــةٍ في القــولِ القصصــيّ أساسًــا، وفي القــوْل  ــة بأوّليَّ العربيَّ
ــا القــولُ النثــريُّ علــى وجــه التعميــم، فــإنّ أشــكالاً  النثــريِّ عامّــة، فأمَّ
ــةً خطابيّــةً ســادت وراجــت ودرجــت وتشــكّلت مبادئهُــا وأصولهُــا في  قوليَّ
منطقــة شــبه الجزيــرة العربيّــة، فــا شــكَّ أنّ الخطابــة العربيّــة مثَّلــت 
واســطةَ تواصُــلٍ وإعــامٍ وإخبــارٍ، وشــكلًا مــن أشــكالِ التفاخُــر والتَّنــازُع 
ــق ذلــك خُطبــاءُ لهــم منزلــةٌ في  والتّهانــي والتآســي، منــذ الجاهليّــة، وحقَّ
القــوْل، ولهــم منزلــةٌ في المجتمــع، فالخطيــبُ ليــس قائــاً لسِــنًا، بليغًــا، 
نــه مــن إنفــاذِ  طليقًــا فحســبُ، بــل هــو ذو مكانــةٍ ومنزلــةٍ في قومــه تُكِّ
قولــه وتحقيقــه. وتتولَّــد عــن الخطابــةِ -شــكلًا تواصليًّــا جامعًــا- جملــةٌ 
ــة التــي اختلفت مظاهرهــا ومقاصدها  مــن الأجنــاس الخطابيــة الفرعيَّ
وأدوارهــا، منهــا خطابــة الوفــود، وخطابــة الزواج، وغيرهــا من الأنماط 
ــة التــي كانــت أداةً في المجتمــع وفي السياســة وفي الدّيــن، ولا  الخطابيَّ
شــكَّ أيضًــا أنَّ الخبــر قــد تكــوَّن شــكلًا جامعًــا مُنبِْتًــا لعــددٍ مــن فنــون 
رت  ــه، وكان أداةً جامعــةً سُــخِّ القــول الناتجــة عنــه، المتفرّعــة عــن أصْلِ
ى الأدبَ لتلُامــسَ الفقــهَ والعلــوم، وتحقّقَ  لِعــددٍ مــن المقاصِــد التــي تتعــدَّ
لــت  ــندَ واســطةَ إخبــارٍ تحوَّ ــا في نواتــه الأولــى، مُعْمــاً السَّ شــكلًا عربيًّ
ــرى علــى أجنــاسٍ مــن الأدبِ مختلفــة احتواهــا  تدريجيًّــا إلــى دُرْجــةٍ تُْ

هــا في شــكله المهيمِــن. الخبــر وامتصَّ

علــى ذلــك، فقــد نحونــا إلــى عمَــلِ كتــابٍ نثُِيــرُ فيــه بعضًــا مــن 
مظاهِــرِ النثــر الســائدة في شــبه الجزيــرة العربيّــة، ونلفــت الانتبــاه 
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ــة وإلــى ثرائهــا ووَفْــرةِ أســئلتها، وبــكارة  إلــى عُمــق هــذه المظاهــر النثريَّ
ــةً يُكــن  ــةً معرفيّ ــيّ أرضيَّ ــدّارسِ العرب ــر لل ــى نوفِّ ــا، حتَّ مســالكِ بحثه
ــة  ــرة العربيّ ــر في شــبه الجزي ــا النث أن يصــدر عنهــا في معالجــة قضاي
التــي مــا زالــت غُفــاً تحتــاج جهــودًا عميقــةً، وبحوثًــا جــادّةً وجديَّــةً 
ــة، عمــل البعــضُ علــى  لإنــارة مــا احتــواه تراثنــا النثــريّ مــن قُــدرة تخييليَّ
تســطيحها وقَصْرها على المقدرة اللُّغويَّة لأدباء شــبه الجزيرة العربيَّة.

ــمنا هــذا الكتــاب إلــى ثلاثة أبوابٍ، هــي مداخلُ كُبرى  فــكان أن قسَّ
ــة والوقــوف علــى  للنَّفــاذ إلــى بيــان منزلــة النثــر في شــبه الجزيــرة العربيَّ
ــا البــاب الأوّل للوقــوف علــى أســئلةِ الخطابــة  ــز، فخصّصن مــا بــه تميّ
في شــبه الجزيــرة العربيّــة، ونظرنــا في ثلاثــةِ أركانٍ رئيســةٍ منهــا، هــي 
ــة، والخطابــة السياســيَّة، وهــي  الخطابــة الاجتماعيَّــة، والخطابــة الدينيَّ
ــةٍ  نــةٍ خطابيَّ المقامــاتُ الكُبــرى التــي أسْــهمت بشــكلٍ وفيــرٍ في إنتــاج مدوَّ
ــة شــبه  ــدا ناشــئًا في بيئ ــا للخبــر شــكلًا مولِّ عــةٍ. وأفردن وســيعةٍ ومتنوَّ
ــا، منــه عملنــا علــى تأصيــل النشــأة الأولــى  الجزيــرة العربيّــة بابًــا خاصًّ
لهيئــةِ الخبــر شــكلًا باعثًــا لأجنــاسٍ انضــوت تحتــه، ودارت في مــداره، 
وكان مدخلنــا إلــى البحــث في هــذا البــاب اعتمــاد فصلــن، فتَّحــا المجال 
ــرَدّان إلــى الخبــر شــكلًا وإن اختلفــت المواضيــع،  للنظــر في مدوّنتــن تُ
زنــا علــى مدوّنتــن، همــا  وهمــا الخبــر بــن التاريخــيّ والتخييلــيّ، وركَّ
ــه، وكتــابٌ ملحــقٌ بــه،  كتــاب التيجــان في ملــوك حميــر لوهــب بــن منبَّ
ة الجرهمــيّ في أخبــار  التاريــخ، هــو أخبــار عبيــد بــن شــريَّ ســابقٌ في 
ــل عــن هذيــن المصدريــن الخبــر أصــاً  اليمــن وأشــعارها، وقــد تأصَّ

ــا. ــا خاصًّ ــا، والخبــر التاريخــيّ أصــاً مرجعيًّ ــا عامًّ مرجعيًّ
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ة للنظــر  ــا بــه كــوَّ وختمنــا هــذا البحــث ببــابٍ ثالــثٍ وأخيــر، فتحن
، مــن خــال دراســة  في طــرق توظيــف القصــص في التــراث العربــيِّ
تسَُــخّر في غيــر المقــام  ــرد  ر، وهــي أنمــاطٌ مــن السَّ الســرد المسَُــخَّ
عنــا  الأدبــيِّ الخالــصِ، فــكان نظرنــا في أحاديــث ابــن دُريــد بعــد أن جمَّ
قســمًا منهــا ووضعنــاه في ملحــقٍ خــاصٍّ بــه، وأفردنــا للحديــث الأدبــيّ 
-شــكلًا مســتقلّاً- فصــاً منــه عملنــا علــى تأصيــل أصــول نمــطٍ 
ــة أديــبٍ  ــا علــى منزل ، ووقفن ــريَ في مقــامٍ غيــر ســرديٍّ مــن الســرد أجُْ
ة  أريــبٍ، أجمَــعَ دارســوه في قــديم الأدب وحديثــه علــى عميــق دوره، وقــوَّ
صنــا  روايتــه، وإسْــهامِه في تأصيــل أصــول النثــر، وهــو ابــن دريــد. وخصَّ
الفصــل الثانــي لقصــص العلمــاء، ومختلــف الأدوار التــي يُكــن أن 
ــة، كان نموذجهــا فاكهــة  رُ في فضــاءاتٍ علميَّ يهــا الســردُ إذ يسُــخَّ يؤدِّ
ابــن الســبيل، أو موســوعيَّة، وكان مثالهــا كتــاب شــفاء القلــوب مــن داء 
ــة وكان مصدرنــا فيهــا لؤلــؤة البحريــن في الإجــازات  الكــروب، أو دينيَّ
وتراجــم رجــال الحديــث، وهــي مظــانُّ صدرنــا عنهــا لغايــةِ العمــل علــى 
ة القصــص ومختلــف تصاريفهــا في التــراث العربــيِّ في شــبه  إظهــارِ قــوَّ

ــي عُرِفــت بالشــعر فحســب. ــة الت ــرة العربيَّ الجزي

الأسـس الأولـى للقصـص تنوّعـت مصادرُهـا، واختلفـت مظانُّهـا، 
فالخبـرُ يحتـوي القصـص، والأحاديـث تحتوي القصـص، وكُتب الفقهاء 
والعلمـاء تحتـوي قصصًـا، فـكان لنـا أن نضـرب علـى ذلـك مثـالاً مّمـا 
أو  لبيانـه،  أو  علـمٍ  لتيسـير  يروونهـا  قصـصٍ  مـن  العُلمـاء  فيـه  دخـل 
لتخفيـف وطْأتـه. ومنـه بـان لنـا العُمـق التاريخـيُّ والـدور المركـزيّ الذي 

. كانـت القصّـة تؤدّيـه في المقـام العـارف، العالـم، وفي المقـام الشـعبيِّ
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وقــد نهجنــا نهجًــا فيــه كان ارتكازُنــا علــى العــودة إلــى النُّصــوص 
في مصادرهــا والعمــل عليهــا تحليــاً وبيانًــا واسْــتنتاجًا دون الخضــوع 
النُّصــوص،  فاســتخلصْنا  ــائدة،  السَّ بــالآراءِ  المطلــق  الإيمــان  أو 
وأحيانًــا  المنــال،  أحيانًــا صعبــة  كانــت  مــن مصــادرَ  واســتخرجْناها 
أخــرى صعبــة التَّحقيــق والضبـْـط، وعليهــا كان تحليلنــا بتوظيــف قــراءة 
لتاريــخ الأدب لا تعُــوّلُ علــى الحكــم بــل تســتند إلــى التحليــل والتعليــل. 
ونرجــو أن نكــون قــد أسْــهَمنا وإن بقِسْــطٍ يســيرٍ في إثــارة راكِــدٍ في 
ارســن  ، وأن نكــون قــد لفتنــا اهتمــام الدَّ درسِ تاريــخ الأدب العربــيِّ
إلــى تراكُــمٍ نثــريٍّ ثــريٍّ في تراثنــا العربــيّ في شــبه جزيــرة العــرب، بقــي 
ــل أبعــاده، وتـُـدركُ مقاماتــه. إلــى الآن مغمــورًا، يحتــاج عينًــا باحثـَـةً تتعقَّ
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الخطابة في شبه 
الجزيرة العربية

الباب الأوَّل
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مـقــدّمــة  	

تُثّل الخطابة ركنًا رئيسًا في الموروث العربي، ولقد كانت، فُسْحةً 
مـن وسـيطًا إبلاغيًّـا إعلاميًّا وعمادًا مِـنْ أعَمدة التواصل، وهي  مـن الزَّ
لِتكـون الأداةَ  الضيِّقَـة  تتجـاوز في عـددٍ مـن مظاهرهـا حـدود الأدب 
النَّاجعـة التـي تسُـتعمَل في التواصـل الاجتماعـيِّ والسياسـيِّ والدينـيِّ 
نـة  وتثبيتًـا للإيمـان. فمدوَّ وتذكيـرًا  وأثـرًا  وإعلانًـا ومشـاركةً  إعلامًـا 
الخطابـة التـي بلغتنـا في مظـانَّ مختلفـة وعبـر وسـائط متنوِّعـة ممثِّلـةً 
ل يضمُّ مختلف الأقوال التي  ، هـي نوعـان، نوعٌ أوَّ لأصـول الأدب العربـيّ
هـا اللُّغويُّـون وعلمـاء الشـعر ممثِّلـةً للعربيّـة الفصيحـة الأصليّـة في  عدَّ
صُورتهـا النقيَّـة، لسـان أهـل العـرب قبـل أن تدُاخلـه العُجمـة، الظاهـر 
التـي  المقامـات  ومختلـف  ومنافراتهـم  ومجاوباتهـم  العـرب  أقـوال  في 
ـرورة  اقتضـت إنتـاج القـول البليـغ الفصيـح، وهـذا النـوع لا يُثِّـل بالضَّ
ت معيارًا للفصاحة  أشـكالاً أدبيَّـة. ونـوعٌ ثـان، يضمُّ هـو أيضًا أقوالاً عُدَّ
والبلاغـة، غيـر أنَّهـا ارتقـت لتكُـوِّن جُملـة مـن فنـون القـول نجدهـا في 
الاجتماعيَّـة وفي خطـب  والوفـادات وفي الخطـب  المفاخـرات  خطابـة 
دائـرة  عـن  خـرج  الثَّانـي  النَّـوع  وهـذا  السياسـيين.  الفُرقـاء  مختلـف 
وليصبـح  منزلـةً،  الأدب  فنـون  مـن  ليحتـلَّ  اليومـيِّ  القولـي  النَّشـاط 

نموذجًـا للبلاغـة العربيَّـة وبابًـا مـن أبـواب أدبهـا.
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ــائد في الأدب  ـ ارِج والسَّ ــدَّ ــيَّ الـ ــنَّ القولـ ــة الفـ لقـــد مثَّلـَــت الخطابـ
ـــة  ـــدْءًا مـــن الجاهليَّ ـــا ب رًا ملحوظً ـــخ تطـــوُّ ـــر التاري ، وشـــهدت عب ـــيِّ العرب
ــة  ـ ــرة العربيَّ ــبه الجزيـ لت بيئـــةُ شِـ ــد شـــكَّ إلـــى العهـــود الحديثـــة، ولقـ
ـــة وشـــهدت أبَهْـــى عصـــور ألُقْهـــا  مِهَـــادًا فيـــه نشـــأت الخطابـــةُ العربيَّ
ـــم  ـــت له ـــاد، ودان ـــى هـــذا المه ـــاءُ انتســـبوا إل ـــك خُطب ـــا، وأدّى ذل وتميُّزه
ـــر في  ـــا التأثي ـــدُ مِنه ـــا مـــن القـــول، القَصْ ـــة فأجْرَوْهـــا فنونً ـــة العربيَّ اللُّغ
ــن  ــم تكـ ــد العـــرب لـ ــة عنـ ــاع. فالخطابـ ــهُ علـــى الاقتنـ المخُاطَـــب وحَمْلـُ
ـــةٌ في قَضـــاء  ـــةٌ داخل ـــا هـــي أداةٌ فاعل نافـــلَ قـــولٍ ولا فُسْـــحَةَ مجـــازٍ وإنَّ
حوائـــج حياتهـــم، وليســـت أيضًـــا محـــضَ تعبيـــرٍ عـــن المعنـــى بـــلْ هـــي 
أواصـــر وصِـــاَت ومعـــانٍ تصُْنـَــع بهـــا، ولقـــد تنَبَّـــه ابـــن عبـــد ربّـــه في 
ـــة للخطبـــة دينًـــا  كتـــاب العقـــد الفريـــد إلـــى هـــذه الوظيفـــة الحياتيَّ
ـــة  رًا القِســـم الـــذي خـــصَّ بـــه الخطاب ـــا، فقـــال مصـــدِّ وسياســـةً ومجتمعً
ــى  ــدْ مَضَـ ــه: قَـ ـ ــد رَبِّ ــنِ عَبْـ ــد بـ ـ ــنُ مُحَمَّ ــدُ بـ ــر أحَْمَـ ــو عُمـ ــالَ أبَُـ ــة: »قَـ ـ العربيَّ
ـــاسِ فِيهَـــا بِقَـــدْرِ عُقُولِهِـــم، وَمَبْلَـــغِ فِطَنِهِـــم،  قَوْلُنَـــا فِ الَأجْوِبَـــةِ وَتَبَايُـــنِ النَّ
ـــي  وَحُضَـــورِ أذَْهَانِهِـــم، وَنَحْـــنُ قَائِلُـــونَ بِعَـــوْنِ الِله وَتَوْفِيقِـــهِ فِ الُخطَـــبِ التِّ
ـــا  ـــرَبُ فِ مَشَـــاهِدِهِمْ، وَنَطَقَـــت بِهَ ـــا العَ ـــا الـــكَلَامُ، وَتَفَاخَـــرَت بِهَ ـــرُ لَهَ يُتخيَّ
ـــةُ عَلَـــى مَنَابِرِهـــم، وَشـــهِرَت بِهـــا فِ مَوَاسِـــمِهم، وَقَامَـــت بِهـــا عَلَـــى  الَأئِمَّ
وَوَصَلَتهـــا  وَمَسَـــاجِدِهِم،  أعَْيَادِهِـــم  فِ  بِهَـــا  وَتَبَاهَـــت  خُلَفَائِهِـــم،  رُؤُوسِ 
ـــرَت  ، واسْـــتُجْزِلَت لَهَـــا الَألْفَـــاظُ، وَتُخُيِّ بِصَلَوَاتِهـــم، وَخُوطِـــبَ بِهَـــا العَـــوامُّ

ــا المعََانِـــي«))). لَهَـ

))) ابــن عبــد ربّــه )أحمــد بــن محمّــد الأندلســي(: العقــد الفريــد، تحقيــق: عبــد المجيــد 
الترحينــي، )دار الكتــب العلميّــة، بيــروت، لبنــان، ط1، 1983(، 145/4.
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ــل متكلِّــم مَــا بمختلــف تصاريــف  ولمَّــا كان القــول الخطابــيّ هــو توسُّ
القــول بغُيــة إقنــاع المخُاطَبــن والتأثيــر فيهــم، وحمْلِهــم علــى التَّصْدِيــق 
بأقوالــه، فــإنَّ حضــور طــرفي التخاطــب داخــل القــول إثباتًــا للــذات 
ونقــاً للمواضــع أو تحويــاً لهــا مســألة يشِــفُّ عنهــا الخطــاب ويظُهرها 
بطرائــق مختلفــة. ولذلــك فــإنَّ العلاقــة بــن المتخاطِبِــنَ هــي عمــقُ 
ــن طــرفي التخاطــب هــي  ــة ب ــابُ إنشــائِها، فالعلاق ــة وب ــوُّن الخطب تكَ
التــي تدفــع بالقــول قُدمًــا نحــو الإنشــاء والكَــوْنِ، ويكــون الخطــاب 
))). وتعُتمَــد الُخطبــة بمختلــف  مركــزَ هــذا الكَــوْنِ ومبتـَـدَأ الفعــل اللغّــويِّ
تصاريــف القــول فيهــا ســبيلَ وصْــلٍ وواســطةَ إقنــاعٍ وتأثيــرٍ، يسَْــعَى مِــن 
ة مِــن إنجازِهــا، فالخطَابــةُ  خلالهــا الَخطيــبُ إلــى بلــوغِ مَرَاميــه المرجــوَّ
ــي بِهَــا تَكُــونُ جَــوْدَةُ الِإقْنَــاعِ فِ  هِــي »القُــدْرَةُ عَلَــى الُمخاطَبَــةِ بِالَأقَاوِيــلِ التِّ
ــرَ أوَ تُتَنَــب، غَيْــر أنََّ  ــي مِــنْ شَــأْنِهَا أنَْ تُؤَثِّ شَــيْءٍ مِــنَ الُأمُــورِ الُممْكِنَــةِ التِّ
ةِ يَسْــتَعْمِلُها في الَخيْــرَاتِ وَيَسْــتَعْمِلُهَا  الفَاضِــلَ مِــن أصَْحَــابِ هَــذِهِ القُــوَّ

ــرُورِ«))).  هَــاةُ فِ الشُّ الدُّ

ــةٍ  ــةٍ أوَْ مَظْنُونَ مَــاتٍ مَقْبُولَ ــبٌ مِــنْ مُقَدِّ ــة هــي »قِيَــاسٌ مُركَّ والخطاب
ــاسِ فِيمَــا يَنْفَعُهُــم  مِــنْ شَــخْصٍ مُعْتَقَــدٍ فِيــهِ، والغَــرَضُ مِنْهَــا تَرْغِيــبُ النَّ

))) انظــر صــاح فضــل: بلاغــة الخطــاب وعلــم النــصّ، )سلســلة عالــم المعرفة، الصادرة 
عــن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بالكويــت، عــدد 164/آب 1992(، ص، 
ــيْءٍ  ــيٍّ أو شَ ــوعٍ خارِجِ ــابِ كَمَوْضُ ــنَ الِخطَ ــرابَِ مِ ــونَ بِالاقْتِ ــي التَّدَاولِيُّ 98، يقــول: » يعُْنَ
ــنَ  ــهِ. وَمِ ــعَ مُخَاطَــبٍ أوَ مُرْسَــلٍ إِليَْ ــةٍ مَ ــةٍ حِوَارِيَ ــهُ، وَعَلَاقَ ــجٍ لَ ــلٍ مُنتِْ ــرِضُ وُجُــودَ فَاعِ يفَْتَ

ــةٌ لمتُاَبعََــةِ اللُّغَــةِ فِ الِخطَــابِ«. النَّاحِيــةِ الِألسُْــنِيَّةِ، فَــإِنَّ فِكْــرَةَ الفَاعِــلِ ضَرُوريَّ
))) الفارابــي )أبــو نصــر(: فصــول منتزعــة، تحقيــق: فــوزي متــري نجــار، )دار المشــرق، 

بيــروت، لبنــان(، )د. ت(، ص، 62. 
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ــاظُ«))). لقــد  مِــنْ أُمُــورِ مَعَاشِــهِم وَمَعَادِهِــم، كَمَــا يَفْعَلــهُ الُخطَبَــاءُ وَالوُعَّ
هــا »مَلَكَــةُ جَعْــلِ الآخَرِيــنَ يُشَــارِكُونَنَا  فــت الُخطبــةُ عُمومًــا عَلــى أنَّ تعرَّ
ةِ  آرَاءَنَــا وَطَرِيقَــةَ تَفْكِيرِنَــا فِ شَــيْءٍ مَــا، وَكَذَلِــكَ إِيصَــال عَواطِفِنَــا الَخاصَّ
عَلهُــمْ يَتَعَاطَفُــونَ مَعَنَــا. وَيَجِــبُ أنَْ نَصِــلَ  إِلَيهــم، وَجمَــاعُ القَــوْلِ أنَْ نَْ
تِيجَــةِ بِغَــرْسِ أفَْكَارِنَــا فِ أذَْهَانِهِــم بِوَاسِــطَةِ الكلِمَــاتِ، وَذَلِــكَ  إِلَــى هَــذِهِ النَّ
لــيِّ لِتَتْبَــعَ  اهِهَــا الَأوَّ َ ــة تَنْصَــرِفُ عَــن اتِّ عَــلُ أفَْكَارَهُــم الَخاصَّ ةٍ تَْ بِقُــوَّ
ــي سَــتَقُودُهَا فِ مَسَــارِهَا«)))، ويعمــل ابــن وهــب في كتابــه  أفَْكَارَنَــا التِّ
البرهــانُ في وُجُــوهِ البَيـَـانِ علــى النَّظَــر في حــدِّ الخطابــة وبيــان وظائفهــا 
وأقســامها، يقــول: »إِنَّ الَخطَابَــةَ مَأْخُــوذَةٌ مِــن خَطبْــتُ أخَْطُــبُ خَطَابَــة، 
ــا يُقَــامُ بِالُخطَبِ  َ ــهُ إِنَّ واشْــتُقَّ ذَلِــكَ مِــنَ الَخطْــبِ، وَهْــوَ الَأمْــرُ الَجلِيــلُ، لَأنَّ
، وَالاسْــمُ مِنْهَــا خَاطِــبٌ، مِثْــل رَاحِــمٌ، فَــإِذَا جُعِــلَ  ــي تِجــلُّ فِ الُأمُــورِ التِّ
وَصْفًــا لَازِمًــا قِيــلَ خَطِيــبٌ«)))، وهــو تعريــفٌ شــاملٌ للخطابــة يصَِلهُــا 
بُِناســبةِ إِنجازِهــا، إذْ هِــي ناتجــة في الأصــل عــن حــادث جَلـَـلٍ أو عــن 
ضِ إلــى  أمــرٍ طــارئ وجَــبَ فيــه القــول، ويتوسّــع ابــنُ وَهْــبٍ في التعــرُّ
الوظائــف التِّــي تضطلــع بهــا الخطابــة، فيقــول: »تُسْــتَعْملُ )الخطابــة( 

))) الجرجانــي )علــي بــن محمّــد بــن علــيّ الزيــن الشّــريف(: كتــاب التعريفــات، تحقيــق: 
جماعــة مــن العلمــاء، )دار الكتــب العلميّــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى 1983(، 

ص99.
)))  شــوبنهور Schopenhauer أورده العمــري محمّــد: في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي. 
الأوّل  القــرن  في  الخطابــة  العربيّــة.  الخطابــة  لدراســة  وتطبيقــي  نظــري  مدخــل 
أنموذجــا. )دار أفريقيــا للنشــر. المغــرب. لبنــان. ط1. 2002(. ص 13، )نقــاً عــن 

.)Poétique n: 5.p. 105 مجلـّـة 
))) ابــن وهــب الكاتــب )أبــو الحســن إســحاق بــن إبراهيــم بــن ســليمان(: البرهــان في 
وجــوه البيــان. تحقيــق: حفنــي محمــد شــرف. )مطبعــة الرســالة. القاهــرة، الطبعــة 

الأولــى، 1969(، ص 151.
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شْــييدِ  مَــاءِ، والتَّ ــةِ الدِّ ــارِ الَحــرْبِ وَحَمَالَ ، وَإِطْفَــاءِ نَ في إِصْــاَحِ ذَاتِ البَــنِْ
عَــاءِ إِلــى الِله وَفِ  أْكِيــدِ للعَهْــدِ وَفِ عَقْــدِ الِإمْــاَكِ وفي الدُّ للمُلْــكِ وَالتَّ

ــاسِ«))). ــرُهُ وَنَشْــرُهُ وشُــهْرَتُهُ فِ النَّ ــكُلِّ مَــا أُرِيــدَ ذِكْ الِإشَــادَةِ بالمنََاقِــبِ وَلِ

ــة لــم تقتصــر علــى مــا   فالخطابــةُ في تاريــخ الحضــارة العربيَّ
ــةٍ سياســيَّةٍ بــل كانــت  ــةٍ وعْظيَّ ــةٍ دينيَّ صــارت تعُهَــد عليــه مِــن مَرجعيَّ
ـه الأوكــدُ والأشــدُّ  تــؤدِّي هــذه الوظائــف صُحبــةَ دَوْرٍ اجتماعــيٍّ لعَلّـَ
ــودة  ــت وســيلةَ الإعــام والتَّواصــل المعه ــا كان ــى أنَّه ــورًا، نظــرًا إل حُضُ
ــدُثُ. وقــد  في اجتمــاع الحشــود وفي مختلــف المناســبات التــي كانــت تَْ
ــا مِــن خُطَــب العــرب التِّــي بـَـرَع فيهــا  حفــظ لنــا تاريــخ الأدب عــددًا هامًّ
ــج البلاغــة واتُّخــذت عباراتهــم أمثلــةً  ــةً لِنهَْ ــةً هامَّ خُطَبــاءُ مثَّلــوا أرضيّ
ــة وسلاســة التخلُّــص وبهــاء إدارة القــول  عــن حُســن العبــارة ودقّــة الُحجَّ
ــا مِــن بلاغــة  وتصريــف مناَحِيــهِ وتوجيــه مقاصــده، ولعــلَّ رُكنًــا هامًّ
ــة يعَُــودُ إلــى اعْتِمــاد الَخطابــة أداةً  العــرب وحُســن إجرائهــم للُّغــة العربيَّ
ــاوز حــدَّ الإخبــار والإعــام أو الوقــوف علــى رؤوس النَّــاس  ونشــاطًا يجَّ
مْلِهــم علــى الاقتنــاع بــرأيٍْ لصاحبــه وَجَاهَتــهُ  لتوجيههــم تحميسًــا أو لَِ
ــد  ــط الأنســاب وعقْ ــةُ حاضــرةً في رب ــون الخطاب ــى أن تك ــه، إل وَصَوَاب

ــاد. قِ العِب ــرِّ المؤالفــة بــن الأزواج وتقريــب الأضــداد ووصــال مُتفََ

وإذا كان للخطابــة هــذه المنزلــة في حيــاة العــرب، فــإنَّ اعتمادهــا 
ــق النَّثـْـر العربــيِّ مــن حيــثُ هــو شــكل قولــيٌّ مُنــازعٌ  وجهًــا مــن وجــوه تحقُّ
ــدِه، في بنائــه وتكــوُّن معانيــه، يحتــاج  نــه وتقصُّ ــعر، مضــادٌّ لــه في تكوُّ للشِّ

))) م. ن. ص150.
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ــة  ــا لمظاهــر الخطاب ، إثباتً رس التَّاريخــيِّ ــدَّ ــى الخــروج عــن ســائد ال إل
وات  ــة خِلـْـوًا عــن أثرهــا في الــذَّ ــة والبلاغيَّ وتتبُّعًــا لِصالهــا البيانيَّ

ــدُّ أصــاً ومرجعًــا في إنشــائيَّة الُخطبــة.  المخُاطَبــة التــي تعَُ

وعلــى ذلــك فــإنَّ وقوفنــا علــى الخطابــة شــكلًا قوليًّــا ونشــاطًا 
ــه إلــى  ــة يتوجَّ د جغــرافيٍّ هــو شِــبهُْ الجزيــرة العَرَبيَّ كلاميًّــا في مُحَــدَّ
ــةٍ  ــجُ الُخطبــة عــن صِلَ ــي بمقتضاهــا تنَتُْ ــة التِّ اعتمــادِ القــراءة التفاعليَّ
ــد، الــذاتُ  مخصوصــة بــن ذاتــن لهمــا مقــام جامــعٌ وموضــوعٌ مُوَحِّ
ــة لهــا وُجــودٌ في واقــع التَّاريــخ،  المتكلِّمــة مــن حيــث هــي ذاتٌ تاريخيَّ
ولا تنطــق عــن فــراغ، ولا عــن ذهــنٍ خِلْــوٍ مــن شــحْنٍ معــرفيٍّ وســياقيٍّ 
، وذات مُخَاطَبــة يرُاعيهــا المتكلِّــم، ويعــدُّ وجودهــا وغيابهــا، ولا  ومقامــيٍّ
يُكــن أن تنُجَــز الُخطبــة في غفلــة عــن حُضورهــا فعــاً وذهنًــا، ولذلــك 
ـم يعُْمِــلُ اللُّغَــة  ــق الُخطبــة -أيّــا كان نوعُهــا- إزاء مُتكلّـِ فإنَّنــا في تحقُّ
ــز  يِّ ، ماثــلٍ أمامــه، فمــا يَُ رها لغايــة التأثيــر في مُخاطَــب عينــيٍّ ويسُــخِّ
ــة المباشــرة. فالخطابــة إذن هــي فــنُّ  الخطابــة أنَّهــا فــنُّ المواجهــة القوليَّ

ــر في المخُاطَــب. ــة التأثي ــه لغاي سياســة القــول وإعْمال

ولذلــك فــإنَّ جهتــن لهمــا الــدور الأوفــر في تصويــغ الُخطبــة، 
وعليهمــا مــدار الــدرس ومحــطُّ النَّظَــر في بيــان خــواصِّ الُخطبــة، وهمــا 
ــة صُــورةً مــن صُــور  ــم والمخُاطَــب، ولذلــك فــإنَّ دراســتنا للخطاب المتكلِّ
ــة ســتركِّز علــى هــذه  ده في شــبه الجزيــرة العربيَّ ل النَّثــر وتفــرُّ تشــكُّ
الُخطّــة المنهجيّــة القائمــة علــى مراعــاة المقــام الخطابــيِّ الــذي لا تكــون 

. ــنِْ ــةُ إلّا بتواصُــلٍ ســياقيٍّ بــن المتُخََاطِبَ ــه الُخطْبَ في
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ــة إلــى مرحلــة مــا قبــل  ــة العربيَّ تعــود أقــدم النُّصــوص الخطابيَّ
ــر لنــا التَّاريــخ قســطًا يســيرًا مــن الُخطَــب التِّــي مثَّلــت  الإســام، وقــد وفَّ
ــخ الخطابــة  ــة، ثــمَّ حــلَّ الإســام فرسَّ ــى للخطابــة العربيَّ اللَّبِنـَـة الأول
ــا  واتَّخذهــا شــكلًا لتأديــة الرســالة الإســاميَّة، إذْ جعلهــا نشــاطًا دينيًّ
ــغ في  ــاغٍ وتبلي ــة وأداةَ إب ــا في المناســبات الدينيَّ ــا مكينً أســبوعيًّا، ورُكنً
ــه  ي ــذي تؤدِّ ــدور ال ــلَ هــذا ال ــن حــوادث. وَتوَاصَ ــن أن يطــرأ م ــا يُك م
ــة الإســاميَّة إلــى مِلــلٍ ونِحــلٍ، كلٌّ يــذود عــن  ق الأمَّ الخطابــة مــع تفــرُّ
ــة نِحْلتــه  مذهبــه وينتصــر إليــه ويوُجِــدُ العلــل والأســباب للإقنــاع بصحَّ
رًا، كان لِشِــبهْ  ــا وتطــوُّ نً وســامة مذهبــه، فشــهدت الخطابــة بذلــك تلوُّ
الجزيــرة دورُ الباعِــث الأصــل، ودورُ مُنتــج الخطبــاء، إذ رُدَّ أغلــب بلغــاء 
الخطابــة علــى مــرِّ العصُــور إلــى أصُــولٍ راجعــةٍ إلــى أرضِ العــرب 

ــة. وقبائلهــا الأصيل

تنــا في هــذا المبحــث علــى دراســة الخطابــة العربيّــة  تقــوم خُطَّ
دهــا، وهــي خصيصــةُ العــرب الذيــن  في بيــان سِــماتها ومظاهــر تفرُّ
ــة،  روها في مجــرى حياتهــم اليوميَّ ــة وســخَّ ــة العربيَّ ــة اللغّ قــادوا ناصي
 ، ولا منــاص في هــذا المقــام مــن التذكيــر أنَّ الخطابــةَ هــي شــكلٌ تعبيــريٌّ
ــا  ونشــاطٌ قولــيٌّ لا يُثِّــل بالضــرورة وجهًــا مــن وجــوه الأدب، وإنَّ
خاصيَّــة خطابــة العــرب هــي التِّــي جَعلــت الُخطــب، علــى تلَــوُّن مَناَبتهَــا 
ل.  ــكُّ ــةَ التشََ ــرُوط تامَّ ــةَ الشُّ وتنــوُّع مقَاصدهــا، تدَخــل حَــرَمَ الأدبِ وفيَّ
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ــحنا في دراســتنا للخطابة في شِــبهْ الجزيرة العربيَّة خُطَبًا  وقد رشَّ
وخُطبــاء ومواضيــعَ منهــا نـُـدرك منــازل الُخطَبــاء، ومحــلَّ الَخطابــة مــن 
ــا لهــذا المدخــل رأينــا أن ننظــر  ، وتيســيرًا منهجيًّ المنُتَــج القولــيِّ العربــيِّ
ــة  ــرة العربيّ ــة في شــبه الجزي ــا الخطاب ــزت فيه ــة مجــالات تميَّ في ثلاث
ــة  ــة والخطاب ــة الدينيَّ ــة والخطاب ــة الاجتماعيَّ دت، وهــي الخطاب ــرَّ وتف
السياســيَّة، وهــي مداخــل أساســيَّة منهــا يُكــن أن ننفــذ إلــى دراســة 
ــع في  الخطابــة في شــبه جزيــرة العــرب، ورأينــا منهجيًّــا أيضًــا ألاَّ نتوسَّ
ــة، وهــي  ــة الأمويَّ ــى حــدود الدول ــة، وأنْ نقْصِرهــا عل ــة الخطابيَّ ن المدوَّ
ــة  ن ــإنَّ مدوَّ ــك ف لها، ولذل ــة أوج تشــكُّ ــا الخطاب ــت فيه ــي بلغ ــرة الت الفت
راســة تشــمل الخطابــة في العصــر الجاهلــي وفي صــدر الإســام وفي  الدِّ

العصــر الأمــويِّ فقــط.
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الخطابة الاجتماعية. 	

ــطٌ مِــنَ الَخطابـَـةِ سَــائدٌ في بيئــة الجزيــرة العربيــة، وقوامه  وَهْــيَ نََ
ــة مختلفــة، مثــل الإصــاح بــن  تســخير القــول لتأديــة شــؤون اجتماعيَّ
ــب  خــول في طل ــن المتخاصمــن)))، أو الدُّ ــح ب ل ــل بالصُّ ــراد والتدخُّ الأف
ــق نمطًــا مــن التَّواصــل  الــزواج أو تـَـرك الوصايــا، وهــي أقــوالٌ تُقِّ
ــل  نـُـه مــن التدخُّ ــة تَُكِّ الاجتماعــيِّ يحتــاج قائــاً لــه منزلــة اجتماعيَّ
ــح لإلقــاء خُطبــة الــزواج  لــح أو تنُزّلـُـه منزلــة ســيِّد القــوم الــذي يرَُشَّ بالصُّ
ــة.  ــة أو الخاصَّ لــح بــن الأفــراد أو تــرْك الوصايــا العامَّ ــط بالصُّ أو التوسُّ

ــي برَعــت  ــا مــن الأبــواب التِّ ــة بابً وقــد مثَّلــت الخطابــة الاجتماعيَّ
ــة واســتعُملت أداةً فاعلــةً، تــؤدِّي مــن الوظيفــة  فيــه الخطابــة العربيَّ
الاجتماعيَّــة وجهًــا ومــن الأداء البليــغ لتحقيــق المقاصــد أوْجُهًــا. خطابــةُ 
لــح بــن المتخاصمــن، هــي فــرعٌ مــن الُخطــب يقتضــي جهــةً قائلــةً  الصُّ
نافــذةً وفاعلــةً ولهــا منزلــة أخلاقيّــةَ قــادرة علــى تحويــل الُخصومــة إلــى 
صُلــح، ومُســتطَِيعَةٌ أنَْ تحمــل المخُاطَبــن المقصُودِيــن بالقــول مــن منزلــة 
دة  ــة متعــدِّ التَّنـَـازع إلــى منزلــة الوفــاق، والأمثلــة في الخطابــة العربيَّ

))) وهــو بــابٌ يختلــف عــن خُطَــب الإصــاح بــن الأحيــاء والقبائــل والفــرق والمذاهــب، 
فهــذا يدخــل مــن ضمــن الخطابــة السياســيّة.
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ــة أســهمت في إنشــاء  د ذواتٌ خَطابيَّ ومتنوِّعــة، ومــن وراء هــذا التعــدُّ
ــى عصــور  ــل الإســام إل ــا قب ــذ عصــر م ــة من ــة هامَّ موســوعة خطابيَّ
متأخــرة يُكــن أن تصــل إلــى بدايــات القــرن العشــرين، ومــن ذلــك 
. ــى القــول وبمكانتهــا في المجتمــع العربــيِّ أســماءٌ عُرفــت بقدرتهــا عل

 ومِــنْ هــذه الأســماء في الجاهليِّــة، مَرْثـَـدُ الَخيـْـرِ، وهــو الــذي ســعى 
قــولاً إلــى الإصــاح بــن سُــبَيعِْ بنِ الَحارِثِ ومِيثمَِ بـْـنِ مُثوَِّب، وقد تنازعا 
ــع نزاعهمــا ووقــوع الشــرِّ  ــرف وتشــاحنا واختصمــا وخِيــفَ مِــن توسُّ الشَّ
بــن حيَّيهمــا، فناداهمــا مرثــد الخيــر ليصلــح بينهمــا ويمنــع الشــرَّ قبــل 
وقوعــه، فكانــت خُطبتــه مثــالاً للقــول الدافــع لــأذى، الجامــعِ الُحجَــج، 
ــة مثــالاً صارخًــا  المــؤدِّي الغــرضَ، وقــد أوردتهَــا أغلــب المصــادر الخطابيَّ
لخطــب الإصــاح بــن المتخََاصِمِــن، وقــد ورد فيهــا قــولُ مِرْثـَـدِ الَخيـْـرِ: 

جَــاجِ،  اللَّ واسْــتِحْقَابَ)))  الهجَــاجِ)))،  وامْتِطَــاءَ   ((( ــطَ التَخَبُّ »إِنَّ 
وانْقِطَــاعُ  الَأصِيلَــةِ)))،  بَــوَارُ  دِهَــا)))  تَوَرُّ فِ  ةٍ،  هُــوَّ شَــفَا  عَلَــى  سَــيَقِفُكُمَا 
العَقْــدِ،  وَانْحِــاَلِ  العَهْــدِ،  انْتِــكَاثِ)))  قِبْــلَ  أمَْرَكُمَــا  فَتَلَافَيَــا  الوَسِــيلَةِ؛ 

))) التخبّط: ركوب الرجل رأسه في الشرّ خاصّة، أو السير على غير هدى.
))) ركب فلان هجاج »غير مصروف«، ووهاج مبنيًّا على الكسر: أي ركب رأسه.

ــا الحقيبــة، فمــا يجعــل  ))) الاســتحقاق: اســتفعال مــن الحقيبــة أو مــن الحقــاب؛ فأمَّ
الرجــل فيــه متاعــه مــن خَــرْجٍ أو غيــره، والحقــاب: بــريم تشــدُّ بــه المــرأة وســطها 
ــا أن يكــون أراد أنَّــه احتــزم باللَّجــاج أو  »والبــريم خيــط فيــه لونــان«، وهــذا مَثـَـلٌ: إمَّ

جعلــه في وعائــه.
))) التورّد: الإشراف على الماء وغيره، دخله أو لم يدخل.

))) الأصل.
))) انتقاض: والأنكاث جمع نكث، وهو ما نقض من الحبال ليعاد ثانية.



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

25

ــهْمَةِ)))، وَأنَْتُمَــا فِ فُسْــحَةٍ رَافِهَــةٍ)))، وَقَــدَمٍ  تِ الُألْفَــةِ، وَتَبَايُــنِ السُّ وَتَشَــتُّ
ــاءَ مَــنْ  ــمْ أنَْبَ ــا مُعْرِضَةٌ)))؛ فًقًــدْ عَرَفْتُ ــةٌ)))، والبُقْيَ ةُ مُثْرِيَ وَاطِــدَةٍ)))، وَالمَــوَدَّ
شِــيدَ، وَأصَْغَــى  صِيــحَ، وَخَالَــفَ الرَّ ــنْ عَصَــى النَّ كَانَ قَبْلَكُــمْ مِــنَ العَرَبِ، مَِّ
قَاطُــعِ، وَرَأيَْتُــمْ مَــا آلَــت إِلَيْــهِ عَوَاقِــبُ سُــوءِ سَــعْيِهِمْ، وَكَيْــفَ كَانَ  إِلَــى التَّ
ــاي))) وَاسْــتِفْحَالِ)))  ــورُ))) أُمُورِهِــمْ؛ فَتَلَافــوا القُرْحَــةَ))) قَبْــلَ تَفَاقُــمِ الثَّ صَيُّ
ــحْنَاءُ،  ــاءُ، اسْــتَحْكَمَتِ الشَّ مَ ــهُ إِذَا سُــفِكَت الدِّ وَاءِ؛ فَإِنَّ ــوَازِ الــدَّ اءِ، وَإِعْ الــدَّ
وَشَــمِلَ)1))  الِإبْقَــاءِ،  عُــرَى  بَــتْ)1))  تَقَضَّ ــحْنَاءُ،  الشَّ اسْــتَحَكَمَتِ  وَإِذَا 

البَــاَءُ«)1)). 

ــة  لعلنّــا نلُاحــظُ مــن هــذا القــول ثلاثــة أمــور علــى غايــةٍ مــن الأهميَّ
ــة انتِْسَــابها إلــى صاحبهــا(،  في وسْــم الُخطْبــة )بغــضِّ النَّظــر عــن صحَّ

وهي: 

))) القرابة.
))) ناعمة من الرفاهيِّة.

))) ثابتة.
))) متَّصلة.

))) ممكنة أمكنت من عرضها، أي من جنبها وناحيتها.
))) عاقبة.
))) الجرح.

))) السعي والمثاى: الإفساد والجراح والقتل ونحوه.
))) اشتداده، وهو أن يصير مثل الفحل.

)1)) تقطعت.
)1)) من بابي فرح ونصر.

اهــرة، )المكتبــة  ــة الزَّ )1)) صفــوت )أحمــد زكــي(: جمهــرة خُطــب العــرب في عُصــور العربيَّ
ــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1933(، 10/1. العلميَّ
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■ اهِــرة صُورتــه في القَــوْل هــو شــخصيَّة يمتلــك 	 لاً أنَّ المتكلِّــم الظَّ أوَّ
ثــاث خصــال جــوَّزت قولــه: الخصلــةُ الأولــى هــي امتــاك 
ناصيــة القــول والقُــدرة علــى التعبيــر علــى جليــل المعانــي في 
ــه  ــن قوْم ــة م ــه ذو منزل ــة أنَّ ــة الثَّاني ــظ. الخصل ــن اللفّ ــزٍ م وجي
ــرًا  ــه تقدي ــة أنَّ ل ــة الثَّالث ــةٍ. والخصل حكمــةً وحصافــةَ رأيٍ ورؤي
ـة  رفــنْ المتنازعــنْ، وهــذا التَّقْديــر هــو علّـَ واحترامًــا مــن الطَّ
ـم في مقــام المصُالحــة والتقريــب بــن المختلفــنْ. دخــول المتكلّـِ

كًا ■	 اهــرة صُورتــه في الُخطْبــة، ليــس متشــكِّ ثانيــا أنَّ المخُاطَــب الظَّ
ــا هــو مُنصِْــتٌ لنصُْحــه قابــلٌ  ولا مُنكِْــرًا لممكــنِ قــوْل المتكلِّــم، وإنَّ
ٌ في تركيــب عبــارات الُخطبــة  لرُشْــده مؤمــنٌ برؤْيتَِــهِ، وذلــك بَــنِّ
الَّــةِ عَلــى  التــي خَلـَـت أو كَادَت تخَْلـُـو مــن معانــي التَّوْكِيــدِ الدَّ

ــرٍ. كٍ أو مُنكِْ وُجُــود مخاطَــبٍ مُشَــكِّ

ثاَلثـا أنَّ العلاقـة التخاطبيَّـة في هـذا المقـام الخطابـيِّ الصُلحـيِّ ■	
ـا اقْتضََـى المقـام أن يجمـع  هـي علاقـة لا يشَُـوبهُا التوَتُّـر، وإنَّ
القائِـلُ بين حَـالٍ قوَامُـهُ الاقْتِصَـارُ علـى الفُرْقة والخالف وحَالٍ 
مَـان إنْ توَاصَـل هـذا التَّناَفُـر، وكانـت  كِـن الزَّ كِـن قَـادمٍ في مُْ مُْ
ي الإيجابيِّ  اها المخُاطَـب التلَقَِّ م وتلقَّ ـة التِّـي أجَْراهـا المتكلّـِ الُحجَّ
ـعت  ـن تنَازعُـوا وتوَسَّ ـابقة ممَّ هـي النظـر في أحـوال الأقْـوام السَّ
دَوائِـر الِإحَـن بيَنْهَـم ولـم ينُصْتـوا إلى صوت الحكمـة الذي يُثِّله 
مُ بـكلِّ مرجعيَّاتـه القوليَّـة والاجتماعيَّـة. في هـذه الُخطبـة المتُكَلّـِ
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لقــد مثَّلــت خُطــب الإصــاح بــن الأفــراد المتنازعــن بابًــا مــن 
ــل صــوتُ الحكمــة والعقــل لمنــع  ــة، فيــه يتدخَّ أبــواب الخطابــة الاجتماعيَّ
الأذى وللحــدِّ مــن امتــاء نفــوس المتخاصمــن غضبًــا وإحنًــا، وهــو دورٌ 
ى إلاَّ بوجــود ذاتٍ متكلِّمــة قــادرة علــى تحويــل القــول إلــى فعــلٍ،  لا يـُـؤدَّ
ــةٍ  ــة مؤمن ــة، وبوجــود ذاتٍ مُخاطَب ــةٍ لنجــاح المقصــد مــن الُخطب ضامن
لَــة  ــة هــذه الصِّ راســات التخاطبيَّ ــد الدِّ ــة، وتؤكِّ ــم وبقدرتــه الفعليَّ بالمتكلِّ
د للمتكلِّــم دورَ المنبــع والأصــل  ــة بــن طــرفي التخاطُــب، فتحُــدِّ الوجوديَّ

الإنتاجــيِّ للخطبــة وللمُخاطَــب دورَ غايــة التخاطُــب وهدفــه))). 
ـم حضــورًا تاريخيًّــا وجســديًّا وذهنيًّــا  وعلــى ذلــك فــإنَّ للمتكلّـِ
ــة  ئيــس في تصريــف موضــوع الُخطب ــدور الرَّ ــه ال ــا، ول ــا ولغويًّ ومرجعيًّ
والعمــل علــى التأثيــر في المخُاطَبــن بغايــة بلــوغ المقصــد مــن الُخطبــة، 
اجعــة إليــه  مائــر الرَّ وهــو الإصــاح بــن المتنازعــنْ وإن غابــت الضَّ
بشــكل مباشــر، فــذاتُ المتكلِّــم غيــر ظاهــرة بشــكل مُعلَــن في الخطبــة، 
ــة، إذْ تكَُــونُ الأمــارات  وهــي ســمةٌ مــن ســمات الخطابــة الاجتماعيَّ
ـم غيــر واضحــة الوجــود لغويًّــا،  والإشــارات الدالّــة علــى ذات المتكلّـِ
ــخ  ــر في تاري ــد توفَّ ــا. ولق ــا وتخاطُبً ــت شــديدة الحضــور مقامً وإنْ كان
شِــبهِْ الَجزِيــرَةِ عــددٌ هــامٌّ مــن الُخطَبــاء الذيــن ســمحت لهــم مكانتهــم 
لــح صــوتَ  لــوا بالصُّ ــة أو الســياديَّة أنْ يتدخَّ ــة أوْ الاجتماعيَّ الأخلاقيَّ

ــلٍ. ــةٍ ورجحــانَ عَقْ حكْم
ــي شــاعت في  ــة التِّ الوجــه الثَّانــي مــن وجــوه الخطابــة الاجتماعيَّ
واج، وهــي أقــوالٌ تنَتــج عــن جِهــاتٍ لهــا  ، هــو خُطــب الــزَّ الواقــع العربــيِّ

(1) Benveniste (E), problèmes de linguistique générale, Galli-
mard, Paris, 1974. P 85. « Comme forme discours, l’énonciation 
pose deux « figures » également nécessaires, l’une source, l’autre 
but de l’énonciation ».
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واج ومن  موقــع اجتماعــيٌّ رفيــعٌ ومكانــةٌ أثيــرةٌ تعُلــي مــن شــأن طالب الــزَّ
ــة، وقــد شــاع هــذا النَّمــط مــن الُخطــب  ــة المطلوب شــأن المــرأة المرغوب
ــة  اكــرة الجمعيَّ ــة، انتْقَــت مِنْــهُ الذَّ ل واســطةَ تواصُــلٍ اجتماعيَّ ــه شــكَّ لأنَّ
ــكاح، ومنهــا  ــا لُخطــبِ النِّ قــت نمــاذجَ عُليَْ ــا عُرِفــت وتنُوقِلَــت وتحقَّ نخَُبً
اه ب »خُطَــب  ــا ســمَّ مــا أفَْــرد لــه صاحــبُ العقــد الفريــد بابًــا خاصًّ
النِّــكاح«)))، جعَلـَـه فرعًــا مــن فــروع الخطابــة وبابًــا مــن مواضيعهــا التِّــي 
ــن  ــة، وهــي مِ ــم الاجتماعيَّ ــيير حياته ــرب، لِدَورهــا في تسَ أجْراهــا الع
اســة،  ــاة وخطــب السَّ خُطــبِ الَحاجَــاتِ التِّــي تخَتلــف عــن خُطــب الصَّ
اهــا المتكلِّــم في الابتِْــداء وفي الجــواب. ولهــا مقــامٌ معلــومٌ وأســاليبُ يتقفَّ

ثَنَــا عِيسَــى بْــنُ يُونُــسَ  ــارٍ قَالَ: حَدَّ  وقــد ورد عــن »هِشَــام بْــن عَمَّ
ي أبَِــي إِسْــحَاقَ، عَــنْ أبَِــي الْأحَْــوَصِ، عَــنْ عَبْــدِ  ثَنِــي أبَِــي، عَــنْ جَــدِّ قَــالَ: حَدَّ
مَ جَوَامِــعَ  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ الِله بــنِ مَسْــعُودٍ، قَالَ: أُوتِيَ رَسُــولُ الِله صَلَّ
ــلَاةِ،  الصَّ خُطْبَــةَ  مَنَــا  فَعَلَّ يْــرِ،  الَْ فَــوَاتَِ  قَــالَ:  ــهُ، أوَْ  وَخَوَاتَِ يْــرِ،  الَْ
بَــاتُ،  يِّ لَــوَاتُ وَالطَّ ــاتُ لِِ وَالصَّ حِيَّ ــلَاةِ:  »التَّ اجَةِ، خُطْبَــةُ الصَّ وَخُطْبَــةَ الَْ
ــلَامُ عَلَيْنَــا وَعَلَــى  بِــيُّ وَرَحْمَــةُ الِله وَبَرَكَاتُــهُ، السَّ هَــا النَّ ــلَامُ عَلَيْــكَ أيَُّ السَّ
ــداً  مُحمَّ أنََّ  دُ  وَأشَْــهَ  ، ُ اللَّ ا  إِلَّ إِلَــهَ  لَا  أنَْ  دُ  أشَْــهَ  ، ــنَ الِِ الصَّ  ِ اللَّ عِبَــادِ 
وَنَسْــتَعِينُهُ،  نَحْمَــدُهُ،   ، ِ مْــدُ لَِّ أنَِ الَْ اجَــةِ  وَرَسُــولُهُ«، وَخُطْبَةُ الَْ عَبْــدُهُ 
ــا، مَــنْ  ئَاتِ أعَْمَالِنَ ِ مِــنْ شُــرُورِ أنَْفُسِــنَا، وَمِــنْ سَــيِّ وَنَسْــتَغْفِرُهُ، وَنَعُــوذُ بِــاللَّ
ا  ُ فَــلَا مُضِــلَّ لَــهُ، وَمَــنْ يُضْلِــلْ فَــلَا هَــادِيَ لَــهُ، وَأشَْــهَدُ أنَْ لَا إِلَــهَ إِلَّ يَهْــدِهِ اللَّ
ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، ثُمَّ تَصِــلُ  هُ لَا شَــرِيكَ لَــهُ، وَأشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ ُ وَحْــدَ اللَّ
قُــوا الله  ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هَــا الَّ : »يَــا أيَُّ ِ خُطْبَتَــكَ بِثَــلَاثِ آيَــاتٍ مِــنْ كِتَــابِ اللَّ

))) ابن عبد ربّه: العقد الفريد، 4/ 233.
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ذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأرَْحَامَ«)))  قُوا الله الَّ حَقَّ تُقَاتِهِ«))) إِلَى آخِرِ الآيةِ، »واتَّ
قُــوا الله وَقُولُــوا قَــوْلًا سَــدِيدًا يُصْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمَالَكُــمْ  إِلَــى آخِــرِ الآيَــةِ، »اتَّ

وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــم«))) إِلَــى آخِــرِ الْآيَــةِ«))).

 لقَــد صنَّــف العــرب خُطــب الــزواج علــى أنَّهــا مــن خُطَــب الحاجــة 
التــي يرُيــد صاحبهــا أن يقْضيهــا، وعلــى ذلــك فإنَّهــا قائمــة علــى رغبــة 
ــو ينتظــر  ــه فه ــى خُطْبَتَ ــى أنَهْ ــومٍ، ومَتَ ــدٍ معل ــوغ قصْ ــم في بل ــن المتكلِّ م
لــب مرغوبــةٌ والتَّقْصيــر  جوابًــا أيضًــا، ولأجــل ذلــك فــإنّ الإطالــة في الطَّ

في الجــواب محمــود، وقَــد ورد عــن العُتبِْــيِّ قولــه:

 »يُســتَحَبُّ للخاطِــب إِطَالَــةُ الــكَلَامِ، وَللمَخْطُــوبِ إِلَيْــهِ تَقْصِيــرُهُ؛ 
ــدٌ بِــنُ الوَلِيــدِ بــنِ عُتْبَــةَ بــن أبَِــي سُــفْيَانَ إِلَــى عُمَــر بْــنِ عَبْــدِ  فَخَطَــبَ مُحَمَّ
ــهُ عُمَــرُ: »الَحمْــدُ للَّ  ــكَلَامٍ طَوِيــلٍ، فَأجََابَ ــدٌ بِ ــمَ مُحَمَّ ــهُ، فَتَكَلَّ العَزِيــزِ أُخْتَ
ــا بَعْــدُ، فَــإِنَّ  ــدٍ خَــاتَِ الَأنْبِيَــاءِ، أمََّ ــى الُله عَلَــى مُحَمَّ ذِي الكِبْرِيَــاءِ، وَصَلَّ
ــا، وَقَــدْ أحَْسَــنَ  غْبَــةَ فِيــكَ أجََابَتْــكَ مِنَّ غْبَــةَ مِنْــكَ دَعَتْــكَ إِلَيْنَــا، وَالرَّ الرَّ
جْتُهَــا  ــا مَــنْ أوَْدَعَــكَ كَرِيَمتَــهُ، وَاخْتَــارَكَ وَلَــمْ يَخْتَــرْ عَلَيْــكَ، وَقَــدْ زَوَّ بِــكَ ظَنًّ

عْــرُوفٍ أوَْ تَسْــرِيحٌ بِإِحْسَــانٍ«))). عَلَــى كِتَــابِ الِله: إِمْسَــاكٌ بَِ
 ولنــا أن نلُاحــظ أنَّ هــذا النَّــوْع مــن الُخطَــب مختلــفٌ بســببٍ مــن 

))) آل عمران، الآية 102.
))) النساء، الآية 1.

))) الأحزاب، الآية، 71.
))) ابــن ماجــة )أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي(: ســن ابــن ماجــه، تحقيــق: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، )دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عي�ســى البابــي الحلبــي، القاهــرة، 

الطبعــة الأولــى 1952(، 1/ 509.

))) العقد الفريد، 4/ 234.
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قيامــه علــى طلــب حاجــةٍ وعرضِ عارضٍ للقِيــمِ الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة 
اغــب، وبســببٍ أيضًــا مِــن قِيــام هــذا القــول  الــب الرَّ ــة للطَّ والبطوليَّ
الخطابــيِّ علــى خُطْبــةِ ابتــداءٍ ينُتظََــرُ جوابهُــا. وقــد اشــتهرت في هــذا 
اكــرة العربيَّــة الجمعيَّــة نمــاذجَ  الغــرض خُطَــبٌ لأشــخاصٍ تركّــزوا في الذَّ
ــيادة وحُسْــن سِياســة القــول، مِــنْ ذَلــك مَــا عُــرِف مــن قــوْل عَامِــر  للسِّ
ــرْب العُدْوَانِــيِّ وقــد خطَــبَ صَعْصَعَــةُ بْــنُ مُعَاويَــة ابنتََــهُ عَمْــرَة،  بــنِ الظَّ
لــب))):  ا علــى الُخطبــة الأصــل، خُطبــة الطَّ فقــال في هــذه المناســبة، ردًّ

ـي كَبـدِي، وَأِرْحَـمَ وَلَـدِي عِنْدِي،  ـكَ جِئْـتَ تَشْـتَرِي مِنِّ »يَـا صَعْصَعَـة إِنَّ
ةِ)))، والَحسِـيبُ كُفْءُ الَحسِـيبِ  كَاحُ خَيْرٌ مِنَ الَأيَْ مَنَعْتُكَ، أوَْ بِعْتُكَ، النِّ
الِـحُ أبٌَ بَعْـدَ أبٍَ، وَقَـدْ أنَْكَحْتُـكَ خِشْـيَةَ ألَاَّ أجَِـدَ مِثْلَـكَ، أفَِـرُّ  وْجُ الصَّ وَالـزَّ
ا. ثُـمَّ أقَْبَـلَ عَلَـى  ـةِ، أنَْصَـحُ ابْنًـا، وَأُودِعُ ضَعِيفًـا قَويًّ مِـنَ السِـرِّ إِلَـى العَلَانِيَّ
بَينِْ أظَْهُرِكُـم كَرِيَمتَكُـمْ،  قَوْمِـهِ فَقَـالَ: »يَـا مَعْشَـرَ عُـدْوَان: أخَْرَجْـتُ مِـنْ 
عَلَـى غَيْـرِ رَغْبَـةٍ عَنْكُـمْ، وَلَكِـنْ مَـنْ خُـطَّ لَـهُ شَـيْءٌ جَـاءَهُ، رُبَّ زَارِعٍ لِنَفْسِـهِ 
حَاصِـدٌ سَـوَاه، ولَـوْلَا قَسْـمُ الُحظُـوظِ عَلَـى قَـدْرِ الُجـدُودِ، مَـا أدَْرَكَ الآخِـرُ 
ئًا يَعِيـشُ بِـهِ؛ وَلَكِـن الـذِي أرَْسَـلَ الَحيَـا)))، أنَْبَـتَ المرَْعَـى، ثُمَّ  لِ شَـيْ مِـنَ الَأوَّ
كُم تَرَوْنَ وَلَا تَعْلَمُونَ، لَنْ  مَهُ أُكُلًا))) لِكُلِّ فَمٍ بَقْلَةٌ، وَمِنَ الماَءِ جَرْعَةٌ، إِنَّ قَسَّ
يَرَى مَا أصَِفُ لَكُم إِلاَّ كُلُّ ذِي قَلْبٍ وَاعٍ)))، وَلِكُلِّ شَيْءٍ رَاعٍ، وَلِكُلِّ رِزْقٍ سَاعٍ، 
 ، ـهُ ، وَوَجَدْتُ مَسَّ ـهُ عْتُ حِسَّ ئًا إلاَّ سَـمِ ا أحَْمَقُ، وَمَا رَأيَْتُ شَـيْ ا أكَْيَسُ وَإِمَّ إِمَّ

))) جمهرة خطب العرب في عصور العرب الزاهرة، 1/ 287-286.
))) الأيامــى: الــذي لا أزواج لهــم مــن الرجــال والنســاء الواحــد منهمــا أيم كجيــد، ســواء 
كان تــزوج مــن قبــل أم لــم يتــزوج، وامــرأة أيم بكــرًا كانــت أو ثيبًــا، وقــد آمنــت تئيــم أيًمــا 

وأيمــة وأيومًــا، وفي الحديــث: »أنــه كان يتعــوذ مــن الأيمــة«.
))) الحيا: المطر.

))) الأكل: ما يؤكل والرزق.
))) حافظ.
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وَمَا رَأيَْتُ مَوْضِعًا إِلاَّ مَصْنُوعًا، وَمَا رَأيَْتُ جَائِيًا إِلاَّ دَاعِيًا، وَلَا غَاِنًما إِلاَّ 
اءُ؛ لأحْيَاهُم  اسَ الدَّ يتُ النَّ خَائِبًا، وَلَا نِعْمَةً إِلاَّ وَمَعَهَا بُؤْسٌ، وَلَوْ كَانَ يُِ
فَأصََبْـتَ،  قُلْـتَ  قَـدْ  هُـوَ؟  مَـا  قِيـلَ  العَلِيـمِ؟  العِلْـمِ  فِ  لَكُـم  فَهَـلْ  وَاءُ؛  الـدَّ
ـى يَرْجِـعَ الميْـتُ  ا، حَتَّ وَأخَْبَـرْتَ فَصَدَقْتَ، فَقَـالَ: أُمُـورًا شَـتّى، وَشـيْئًا شَـيًّ
ـوْا  فَتَوَلَّ ـمَوَاتُ،  الَأرْضُ والسَّ وَلِذَلِـكَ خُلِقَـت  ا،  شَـيَّ شَـيْءَ  وَيَعُـودَ لَا  ـا،  حَيًّ

هَـا))) نَصِيحَـةً لَـوْ كَانَ مَـنْ يَقْبَلُهَـا«))). عَنْـهُ رَاجِعِيَن، فَقَـالَ: وَيْلُمِّ

ع في القول، وللعمل على  فنلُاحظ كيف كان الجوابُ مناسبةً للتوسُّ
تحويـل المخُاطَـب وتغييـر معتقداتـه ومجـالِ ثبََاتِـه، وهـي سياسـة قوليَّـة 
ل له مُخاطَبٌ مخصوص ثمَُّ  ـدُور مـن موضـوع أوَّ دارجـة وشـائعةٌ في الصُّ
التحَـوُّل إلـى موضـوع آخـر بتغييـر المخُاطَـب. وهـو قـولٌ مُجـازٌ وتحويـلٌ 
رْبِ العُدْوَانيّ  مقبولٌ من جهةٍ قائلةٍ لها منزلة ووقْع وأثر، فعامر بن الظَّ
ينتسـب إلـى قبيلـة عُـدْوَان العَدْنانيّـة، وهـو مـن سـادات مضـر وقيـس 
عيالن وحكيـمُ العـرب، وفاصـلُ النِّـزاع بين المتنازعِين، ولـه أحـكامٌ في 
ها الإسالمُ واعتمدها، وبسـببٍ مِن ذلك فَقَدْ أطُْلِقَ عليه  الجاهليّة أقَرَّ
لقـب »حكيـم العـرب« ولقـب »قاضـي العـرب«، فكلامـهُ لا يطُلـَقُ هوانًـا 
وات المخُاطَبـة، ولذلـك، فـإنَّ  ـا هـو قـولٌ لـه فعـلٌ في الـذَّ ولا جزافًـا، وإنَّ
ـاه، ووَاجِدٌ في  قولـَهُ نافـذٌ، واجِـدٌ في مرحلـةٍ أولـى مَـنْ ينُصِْـتُ إليـه ويتلقَّ
مرحلـةٍ ثانيـة مـن هـو قابـلٌ للإيمـان بـه والاعتقـاد فيـه. فخُطَـبُ الزّواج 
ـقُــهَا وفاعليَّتها من هذه المنزلة التي يكون عليها المتكلِّم،  يـُستـَمَــدُّ تـحـقُّ
ومـن طبيعـةِ صِلتَِـه بالمخُاطَبين، وهـو بـابٌ في البحـث يحتـاجُ إلـى جهودٍ 

))) يقــال للمســتجاد ويلمــه. أي ويــل لأمــه، لأب لــك يريــدون لا أب لــك فركبــوه وجعلــوه 
كالشــيء الواحد.

))) جمهرة خطب العرب في عصور العرب الزاهرة، 1/ -286 287.
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ـة، تخُْـرِجُ مبحـثَ الخطابـة العربيّـة مـن التزويـق اللَّفظـيِّ والاقتـدار  جمَّ
التعبيـريِّ إلـى مجـالٍ في الدّراسـة يهتـمُّ بالواقـع التخاطُبـيّ ودوره في 

تصويـغ القول. 

الوجـهُ الأخيـر الـذي نعَْـرِض له من الُخطب الاجتماعيَّة هو خُطب 
الوصايـا، وهـي نمـطٌ مـن الُخطـب مختلـفٌ، إذْ هـي تجميـعٌ لُِلاصـة 
عنـد  أو  الممـات،  اقتـراب  عنـد  الوَرَثـَة  إلـى  وإنفْاذهـا  الحيـاة  تجربـةِ 
موقـف مـن الحيـاة يقتضـي التَّوْصيـة، وهـي خُطَبٌ شـائعةٌ عنـد العرب، 
يعمـدون إليهـا في قـولٍ بليـغ مفيد يكون فيهـا المخُاطَب معلومًا مقصودًا 
زق،  بالوصيَّـة التِّـي هـي في عمـوم مـا اشْـتهَر منها لا تعْنـَى بالمال ولا بالرِّ
رِيـب  ـه نحـو قيـمٍ اعتباريَّـة في الحيـاة وعَـرْضِ تَْ ـا عنايتهُـا تتوجَّ وإنَّ
ات  عـاب واختبـارِ مـا يُكـن أن يعَْرِضَ للإنسـان في حياته. تكون الذَّ الصِّ
فـت الوصيَّة بأنّها  المتكلِّمـة هـي مـدار الُخطْبـة، إذ تعُقَـد عليهـا، وقد عُرِّ
هـه إلـى إنسـان أثيـر لديـك مـن ثمـرة تجربـة وحكمة وإرشـاد«)))،  »مـا تُوجِّ
الـذي يقتـرب مـن الحكمـة في  النثـريِّ  »ضـرْبٌ مـن الأدب  أيضًـا  وهـي 
ـه بـه الرئيـس أو القائـد لقوْمـه سـاعة يـرى ضـرورة لذلـك،  منحـاه، يتوجَّ
ـه مفارقهـم، ثُـمَّ لـم تلبـث هـذه الوصايـا  ُ أنَّ أو الأب لأولاده عندمـا يُحِـسّ
أن تُصبـح لديهـم دسـتورًا يهتـدون بهدْيِـه«))) - وتصُنّـف الوصايـا علـى 
أنَّهـا ضـربٌ مـن الُخطَـب، هكذا صنَّفها الأقْدَمـون والُمدثون)))، إذْ هي 

))) القيســي )نــوري( وآخــرون: تاريــخ الأدب العربــيّ قبــل الإســام، )جامعــة بغــداد، 
.439 2000(، ص  العــراق، ط2، 

))) النجــار )محمّــد رجــب(: النثــر العربــيّ القــديم مــن الشــفاهية إلــى الكتابــة، )مكتبــة 
دار العروبــة للنشــر والتوزيــع، الكويــت، بيــروت، ط1، 1999(، ص 53.

))) منــاع )هاشــم صالــح(: النثــر في العصــر الجاهلــي، )دار الفكــر العربــي، بيــروت، 
لبنــان، ط1، 1993(. 107.
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مٌ مخصـوصٌ إلـى مخاطَـبٍ معلـومٍ  ـه بـه متكلّـِ مُنجَـزٌ قولـيٌّ شـفويٌّ يتوجَّ
نتائـج  أهـمِّ  إفادتـه بخُلاصـةِ تجربتـه في الحيـاة، واسـتخلاص  لغايـة 

تجاربـه وعرْضهـا في شـكلٍ حكْمـيٍّ بليـغ.

ــن  ــر ب ــة عَامِ ــة، وصيَّ ــرة العربيَّ اك ــا الذَّ نته ــي دوَّ ــا الت ــن الوصاي ومِ
م بــه العُمــر  ــرْب العُدْوَانِــيّ )وقــد ســبق ذكــره( إلــى قومــه، وقــد تقــدَّ الظَّ
وخشــي قومُــه أن يفْقــدوا بِفَقْــدِه عُصــارة اختبــاره للحيــاة، فطلبــوا منــه 
ــه مِــن بعــده، وقالــوا لــه:  أنْ يرُشــدهم، وأنْ يتــرك لهــم مــن يحــلَّ محلَّ

دًا  وَسَـــيِّ شَـــرِيفًا  لَنَـــا  فَاجْعَـــل  وَشَـــرِيفُنَا؛  وَقَائِلُنَـــا  دُنَا  سَـــيِّ ـــكَ  »إنَّ
فْتُمُونِـــي بَغْيًـــا، إِنْ كُنْتُـــمْ  وَقَائِـــلًا بَعْدَكَ«، فَقَـــال: »يَـــا مَعْشَـــرَ عُدْوَان: كَلَّ
ـــمْ مِثْلِـــي؟ افْهَمُـــوا  ـــى لَكُ ـــكَ مِـــنْ نَفْسِـــي؛ فَأنََّ ـــمْ ذَلِ ـــي أرََيْتُكُ فْتُمُونِي فَإِنِّ شَـــرَّ
ـــهُ مَـــن جَمَـــعَ بَـــنَْ الَحـــقِّ والبَاطِـــلِ لَـــمْ يَجْتَمِعَـــا لَـــهُ،  مَـــا أقَُـــولُ لَكُـــمْ، إِنَّ
وكَانَ البَاطِـــلُ أوَْلَـــى بِـــهِ، وَإِنَّ الَحـــقَّ لَـــمْ يَـــزَلْ يَنْفِـــرُ مِـــنَ البَاطِـــلِ، وَلَـــمْ 
ـــة،  لَّ ــدْوَان: لَا تَشْـــمَتُوا بِالذِّ ــرَ عُـ ــا مَعْشَـ . يَـ ــرُ مِـــنَ الَحـــقِّ ــلُ يَنْفِـ ــزَلْ البَاطِـ يَـ
، وَمَـــنْ يَـــرَ  ةِ، فَبِـــكُلِّ عَيْـــشٍ يَعِيـــشُ الفَقِيـــرُ مَـــعَ الغَنِـــيِّ ولَا تَفْرَحُـــوا بِالعِـــزَّ
ـــفَاهَةِ النَدَامَـــة،  وا لِـــكُلِّ امْـــرِئٍ جَوَابَـــهُ، إِنَّ مَـــعَ السَّ يَوْمًـــا يُـــرَ بِـــهِ)))، وأعَِـــدُّ
والعُقُوبَـــة نَـــكَال وَفِيهَـــا ذِمَامَـــة)))، ولليَـــدِ العُلْيـــا)))، العَاقِبَـــة، والقَـــوَدُ))) 
ـــا أنََّ  ــكَ كَمَ ــكَ، إِنَّ عَلَيْـ ــكَ، وَإِذَا شِـــئْتَ وَجَـــدْتَ مِثْلَـ ــكَ ولَا عَلَيْـ رَاحَـــةٌ، لَا لَـ

))) أي من رأى يومًا عدوه رأى مثله على نفسه.
))) الذمامة بالفتح ويكسر، والذمة: العهد، والكفالة: والحق، والحرمة.

))) اليــد العليــا المعطيــة، والســفلى: الســائلة، وفي الحديــث: »اليــد العليــا خيــر مــن اليــد 
الســفلى«، وهــو حــث علــى الصدقــة.

))) القود: القصاص.
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بْـــرِ الغَلَبَـــةُ، ومَـــنْ طَلَـــبَ شَـــيْئًا وَجَـــدَهُ، وَإِنْ لَـــمْ  لَـــكَ، وَللكَثْـــرَةِ الرُعْـــبُ، وللصَّ
يَجِـــدْهُ يُوشِـــكُ أنَْ يَقَـــعَ قَرِيبًـــا مِنْـــهُ«))).

يبُــدي هــذا القــول صُــورةً لمتكلِّــم قــد خبــر الحيــاة وأدرك تفاصيلها 
وعمــل علــى اختصارهــا وإيجازهــا في وجيــزٍ مــن بليــغ القــول، وفي 
ــة تظُهــر أيضًــا صُــورةً لمخُاطَــب مؤمــنٍ  المقُابــل فــإنَّ صياغــة الوصيَّ
ــة  ــة عامَّ بقــولِ القائــل، لا يحتــاج إلــى توكيــدٍ وإقنــاعٍ. فكانــت الوصيَّ
ــة قوامهــا التصالــح والـتـــوادّ وإيمــان المتكلِّــم  ة عــن علاقــة تخاطبيَّ شــافَّ
بضــرورة توعيــة أهلــه وإرشــادهم حُســنَ الســبيلِ، واعتقــادُ المخُاطَبــن 

ــه.  ــه ورأي ــم ورؤيت في حِكمــة المتكلِّ

وللمــرأة نصيــب مــن الخطابــة الاجتماعيّة، لــم تكن بائنةً في خُطب 
لح بين الأفراد، وإنْ كان للمرأة العربيَّة أدوارٌ  واج ولا في خطب الصُّ الزَّ
في القضــاء بــن المتنازعــن)))، غيــر أنَّنــا نجــد لهــا صوتًــا بائنًــا جليًّــا في 
خطــب الوصايــا في مناســبات تقتضــي مــن المــرأة الحكيمــة أن توُصــي، 

ــو الفضــل أحمــد بــن محمــد الميدانــي(: مجمــع الأمثــال، تحقيــق  ))) النيســابوري )أب
ــة، 1955(، 320/2. ــة الســنة المحمدي ــد، )مطبع ــد الحمي ــن عب محــي الدي

))) وقــد أشــار الجاحــظ في أكثــر مــن موضــع في كتــاب البيــان والتبيــن إلــى هــذا 
ــة  ــه يقــول في حكيمــة العــرب ابن ــلاً أنّ ــك مث ــرأة، فمــن ذل ــه الم ــت تؤدّي ــذي كان ــدور ال ال
ــا يدَْخُــلُ في بـَـاب الانتِْفَــاع بِالعصَــا أنَّ عامِــر بــن  ــرْبِ العُدوانــي: »وَمَِّ عامــر بــن الظَّ
ــة، لمَّــا أسَــنَّ واعتـَـراه النِّسْــياَن، أمََــرَ ابنتَـَـه أنَ  ــرْب العُدْوانــي حَكَــمَ العــربَ في الَجاهليَّ الظَّ
تقَــرعَ العَصَــا إذا هــو فَــهَّ عَــن الحكْــمِ، وجَــارَ عَــن القَصْــد، وكانــت مِــن حَكِيمــات بنََــات 
العَــرب، حتّــى جــاوزت في ذلــك بمقــدار صُحْــر بنــت لقُمــان وهنــدٍ بنــت الُخــسِّ وجمعــة 
بنــت حابــس بــن مُليــل الإياديــن«. الجاحــظ )أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر(: البيــان 
والتبيــن، تحقيــق، عبــد الســام هــارون، )مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة الســابعة 

 .38/2  ،)1998
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ولعــلَّ أهــمَّ هــذه المناســبات هــي مناســبة تزويــج البنــت، ومفارقــة بيــت 
ــة هــذه  ــن أمثل هــا، ومِ ــس بيتهــا وتبنــي عالمهــا الــذي يخصُّ أهلهــا لتؤسِّ
ــة أمامــة بنــت الحــارث لابنتهــا أمِّ إيــاس، عندمــا حُملــت  الوصايــا وصيَّ

إلــى زوجهــا، إذ قالــت لهــا موصيــةً: 

ــكِ؛  ــكَ مِنْ ــتْ لِذَلِ ــوْ تُركَــت لِفَضْــلِ أدََبٍ، تُرِكَ ــةَ لَ ــة: إِنَّ الوَصِيَّ »أيَْ بُنَيَّ
وْجِ  هَا تَذْكِرَةٌ للغَافِلِ، وَمَعُونَةٌ للعَاقِلِ، وَلَوْ أنََّ امْرَأةًَ اسْتَغْنَت عَن الزَّ وَلَكِنَّ
ــاس عَنْــهُ؛ ولَكِــنَّ  ةِ حَاجَتِهِمَــا إِلَيهَــا، كُنْــتِ أغَْنَــى النَّ لِغِنَــى أبََوَيْهَــا، وَشِــدَّ
ــكِ فَارَقْــتِ  ــة: إنَّ جَــالُ. أيَْ بُنَيَّ جَــالِ خُلِقْــنَ، وَلَهُــنَّ خُلِــقَ الرِّ سَــاءَ للرِّ النِّ
فْــتِ العُــشَّ الــذي فِيــهِ دَرَجْــتِ، إِلــى وَكْــرٍ  الَجــوَّ الــذي مِنْــهُ خَرَجْــتِ، وَخَلَّ
لَــمْ تَعْرِفِيــهِ، وَقَرِيــنٍ لَــمْ تَأْلَفِيــهِ، فَأصَْبَــحَ بِلْكِــهِ))) عَلَيــكِ رَقِيبًــا وَمَلِيــكًا؛ 
ــي عَشْــرَ  ــة:  احْملِــي عَنِّ فَكُونِــي لَــهُ أمََــةً يَكُــنْ لَــكِ عَبْــدًا وَشِــيكًا))).  يــا بُنَيَّ
حْبَــةُ بالقَنَاعَــةِ، وَالُمعَاشَــرَةُ بِحُسْــنِ  خِصَــالٍ تَكُــنْ لَــكِ ذُخْــرًا وذِكْــرًا، الصُّ
ــد لِوَْضِــعِ أنَفِــهِ؛ فَــاَ تَقَــعُ  ــد لموَْقِــع عَيْنــه، والتفَقُّ عَهُّ اعَــةِ، والتَّ ــمْعِ والطَّ السَّ
عَيْنُــهُ مِنْــكِ عَلَــى قَبِيــحٍ، وَلَا يَشُــمُّ مِنْــكِ إِلاَّ أطَْيَــبَ رِيــحٍ، وَالكُحْــلُ أحَْسَــنُ 
ــد لِوقْــتِ طَعَامِــهِ، والهُــدُوُّ  يــبِ المفَْقُــودِ، وَالتَعَهُّ الُحسْــنِ، والمـَـاءُ أطَْيَــبُ الطِّ
ــةٌ،  ــوْمِ مَغْضَبَ ــةٌ، وتَنْغِيــصُ النَّ ــدَ مَنَامِــهِ؛ فَــإِنَّ حَــرَارَةَ الُجــوعِ مَلْهَبَ ــهُ عِنْ عَنْ
والاحْتِفَــاظ بِبَيْتِــهِ وَمالِــهِ، وَالإرْعَــاء عَلَــى نَفْسِــهِ وحَشَــمه وعِيَالــه؛ فَــإِنَّ 
وَالَحشَــمِ  العِيــالِ  عَلَــى  والإرْعَــاءَ  قْدِيــرِ،  التَّ حَسَــنُ  بِالمـَـالِ  الاحْتِفَــاظَ 
ــكِ  ا، وَلَا تَعْصِــي لَــهُ أمَْــرًا؛ فَإِنَّ دْبِيــرِ، وَلَا تُفْشِــي لَــهُ سِــرًّ جَمِيــلُ حُسْــنِ التَّ
هُ، لَــمْ تَأْمَنِــي غَــدْرَهُ، وَإِنْ عَصَيْــتِ أمَْــرَهُ، أوَْغَــرْتِ صَــدْرَهُ، ثُــمَّ  إِنْ أفَْشَــيْتِ سِــرَّ
انْقِــي مِــن ذَلِــكَ الفَــرَحَ إِنْ كَانَ تَرِحًــا، وَالاكْتِئَــابَ عِنْــدَهُ إِنْ كَانَ فَرِحًــا؛ فــإِنَّ 

))) أملكه إياها: زوجه فملكها ملكًا، مثلث الميم.
ريع: أي يكن عبدًا سريع الإجابة. ))) الوشيك، السَّ



تطَّـور النَّـثـر في شبه الجزيرة العربيَّة

36

كْدِيــرِ، وَكُونِــي أشََــدَّ مَــا  انِيَــةَ مِــنَ التَّ قْصِيــرِ، والثَّ الَخصْلَــةَ الَأولَــى مِــنَ التَّ
تَكُونِــنَ لَــهُ إِعْظَامًــا، يَكُــنْ أشََــدَّ مَــا يَكُــون لَــكِ إكْرَامًــا، وَأشََــدَّ مَــا تَكُونِــن 
ــكِ لَا تَصِلــنَِ  لَــهُ مُوَافقَــةً، يَكُــنْ أطَْــوَلَ مَــا تَكُونِــنَ لَــهُ مُرَافَقَــةً، واعْلَمِــي أنََّ
ــى تُؤْثِــرِي رِضَــاهُ عَلَــى رِضَــاكِ، وَهَــوَاهُ عَلَــى هَــوَاكِ  ــنَ، حَتَّ بِّ إِلَــى مَــا تُِ

فِيمَــا أحَْبَبْــتِ وَكَرهْــتِ، وَالُله يَخِيــرُ لَــكِ«))). 

تســتمدُّ النصيحــة ثبَاَتهــا وبقََاءَهــا مــن صُــورةٍ للمــرأة الموُصِيــة 
ــة  ــا ووصاياهــا، فالُخطب ــل نصُحه ــامع يتقبَّ ــل السَّ ــا وتجع ــذ كَلامَه تنُفِْ
ــة النسََــبيَّة، بــن أمٍّ خبيــرةٍ بالحيــاة  لــة الثنائيَّ ــة تجــاوزت الصِّ الوصيَّ
ــة بهــا، لتصُبــح  واج وإقامــة حيــاةٍ خاصَّ اخلــة عَالـَـمَ الــزَّ وابنتِهــا الدَّ
ــام  ــر المق ــل في غي ــا المث ــةً، يُكــن أن يضُــرب به ــةً مشــهورةً معلوم وصيَّ
الــذي تخلَّقــت فيــه، هــذه المــرأة صاحبــة القــول هــي امــرأة مــن نســاء 
العــرب الحكيمــات الأصيــات، وقــد عُرفــت بممكــنِ علاقتهــا النســبيَّة 
ــام، فهــي »أُمَامَــةُ بِنْــتُ الَحــارِثِ بْــن حَــزَن  ــاة والسَّ ســول عليــه الصَّ بالرَّ
م،  ــى الُله عَلَيْــه وسَــلَّ بِــيّ صَلَّ ــة، أُخْــتُ مَيْمُونَــة بِنْــت الَحــارِث زَوْج النَّ الهِلَاليَّ
ــمُ  ــو عُمَــر، وَقَــالَ: لَا أعَْلَ ــف، قَالَــه أبَُ وَاةِ فَوَهِــم، وصَحَّ كَــذَا قَــالَ بَعْــضُ الــرُّ
ــا أخََوَاتُهَــا مِــنْ أبَِيهَــا:  َ ، إِنَّ لِيَْمُونَــةَ أُخْتًــا اسْــمُهَا أُمَامَــة مِــن أبٍَ وَلَا أُمٍّ
الوَلِيــد،  بْــن  خَالــد  أمَُّ  غْــرَى  الصُّ وَلُبَابَــة  ــاس،  العَبَّ زَوْج  الكُبْــرَى  لُبَابَــة 
ــام  هِــنَّ تََ وَثَــاث أخََــوَات سِــوَاهُمَا مَذْكُــورَات، وَلَهُــنَّ ثَــاَث أخََــوات مِــن أُمِّ

تِسْــع أخََــوَات«))).

))) جمهرة خطب العرب: 1/-145 146
ــي بــن محمــد الجــذري(: أســد الغابــة في  ــو الحســن عل ــن أب ــر )عــز الدي ــن الأثي ))) اب
معرفــة الصحابــة، )دار ابــن حــزم، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى 2012(، ص 1477.
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ســول، فإنَّهــا قَــد  ــة صِلـَـة قرابتهــا بالرَّ  وبغــضِّ النَّظَــر عــن صحَّ
ــام  والسَّ ــاة  الصَّ عليــه  ســول  للرَّ مُعَاصرتهــا  مــن  منزلــةً  اكْتســبت 
ــريف تــروي هــذه  ولَاقِهَــا بــه، فأغلــب موســوعات الحديــث النبــويِّ الشَّ
تهَْــا لأخْــذ وَصاياَهــا وإشــاعتها،  ــا يــدلُّ علــى منزلــةٍ رَقَّ الحادثــة، ممَّ

يهــا. وحُسْــنِ تلقِّ

إنَّ هــذا النَّمَــط مــن الُخطَــب الوصايــا لا يلُقَْى في العادة على عموم 
ــهٌ بــه إلــى جهــةٍ مخصوصــة، تكــون  ــا هــو خطــابٌ متوجَّ المخُاطَبــن، وإنَّ
في مألــوف الوصايــا مــن أسُْــرة الموُصِــي، ويغلــب عليــه وضــوح العبــارة 
ومباشــرة المعانــي. وقــد تناقلــت مصنَّفــاتُ النَّثـْـر العربــيِّ عيوُنًــا مــن 
ــة والإســام،  الُخطَــب الوصايــا لعقــاء العــرب وحكمائهــم في الجاهليَّ

ــة أكُْثـُـم بــن صيفِْــي لقبيلتــه طــيء التــيِّ كان مطلعهــا: فَمِنهْــم وصيَّ

اكُـــمْ وَنِـــكَاحَ الَحمْقَـــاء، فَـــإِنَّ  حِـــمِ، وَإِيَّ »أُوصِيكُـــمْ بِتَقْـــوَى الِله وِصَلـــةِ الرَّ
ـــة ذِي الِإصْبـــع العُدْوانـــي لابنِْـــه  نِكَاحَهَـــا غَـــرَرٌ وَوَلَدَهَـــا ضِيَـــاعٌ«)))، ومنهـــا وصيَّ
ـــي قَالهـــا عنـــد احتِضَـــاره، وكان مطلعَُهـــا: »يَـــا بُنـــيَّ إِنَّ أبََـــاكَ قَـــدْ  ـــيدْ، التِّ أسَُ
ـــا إِنْ حَفِظْتَـــهُ  ـــي مُوصِيـــكَ بَِ ـــى سَـــئِمَ العَيْـــشَ وَإِنِّ ، وَعَـــاشَ حَتَّ فَنِـــيَ وَهْـــوَ حَـــيٌّ
ـــة زُهَيـْــر بـــن جنـــاب الكَلبـــيِّ  بَلَغْـــتَ فِ قَوْمِـــكَ مَـــا بَلَغْتُـــهُ«)))، ومِنهْـــا وصيَّ
المليئـــة بالمواعـــظ والحكـــم، وقـــد كانـــت فاتحتهُـــا، »يَـــا بُنَـــيَّ قَـــدْ كُبِـــرَت 
رِبَـــةٌ  جَـــارِبُ، وَالُأمُـــور تَْ ي وَبَلَغْـــتُ حَرْسًـــا))) مِـــنْ دَهْـــرِي، فَأحَْكَمَتْنِـــي التَّ سِـــنِّ
اكُـــم وَالَخـــوَرَ عِنْـــدَ المصائِـــبِ،  ـــي مَـــا أقَُولُـــهُ وَعُـــوهُ، إيَّ واخْتِبَـــارٌ، فَاحْفَظُـــوا عَنِّ

))) جمهرة خطب العرب، 1/ -305 306.
))) م. ن. 1/ 46.

))) الحرس من الدهر: الطويل، وحرس: كسمع عاش زمنًا طويلًا.
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، وسُـــوء  ، وشَـــمَاتَة لِلْعَـــدُوِّ وائِـــبِ، فـــإنَّ ذَلِـــكَ داعيَـــة لِلْغَـــمِّ ـــواكُل عنْـــدَ النَّ والتَّ
.(((» ظَـــنٍّ بِالـــربِّ

إنّ هــذه الُخطْبــة الوصيَّــة وغيرهــا مــن الُخطَــب المتَّصِلــة بالموضوع 
ل هــو بيــانُ عمــق التَّجْربــة  ذاتِــه ترتكــز علــى عنصريــن أساسِــييْ، الأوَّ
ــة  ــم ونجاحهــا، والثَّانــي هــو اختصــار هــذه التَّجرب ــي مــرَّ بهــا المتكلِّ التِّ
اتُ  ــهٌ لِـَـا يكَُــونُ، والــذَّ دٌ وموجِّ ، فمَــا كَانَ مُحــدِّ في عــرضٍ حكْمــيٍّ وعظــيٍّ
ل إلــى نمــوذج ومثــالٍ يقُْتَــدى بخبرتِــه ويهُْتَــدى، ولذلــك فــإنَّ هــذا  تتحــوَّ
لــح بــن  النَّمــط الُخطْبِــيَّ علــى نقيــض النَّمطــن الســابقين )خُطــب الصُّ
ــثُ هــي  ــن حي ــم، مِ ــه ذاتُ المتكلِّ ــكاح(، تحضــرُ في ــراد، وخُطــب النِّ الأف
يًّــا مِــن  مرجــعٌ ومقْتـَـدَى، وتَضــر فيــه أيضًــا ذاتُ المخُاطَــب إعلانًــا نصِّ
ــة  ــة المعنيَّ ــةُ الخاصَّ ــثُ هــي الجه ــنْ حي ــةُ الِخطــاب ومِ ــث هــي وجه حَيْ

بالوعــظ والتوجيــه.

)))جمهرة خطب العرب 1/ 289.
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ة. الخطابة الدينِيَّ 	

والتَّنــوُّع  بالوفْــرَة  ــز  يتميَّ فــرعٌ مــن الخطابــة  ــة  الدينيَّ الخطابــة 
ــة أو بالُخطَــب  يــن، ينعَْتهُــا البعــض بالُخطــب المنبريَّ ومدارهــا حــول الدِّ
ــم  ــرُ بلاغــةُ المتُكََلِّ ــه تظَْهَ ــة مــا ب المسْــجديَّة، وفيهــا مــن الُخطَــب الجليل
ــة قــد تناولــت مجــالات  . والخطابــة الدينيَّ وقدرتــه علــى الإنجــاز القولــيِّ
ــم وإنْ  ــاه المتكلِّ ــذي يتوخَّ ــلوب ال ــل الأسْ ــى صــارت مــن قَبِي مختلفــة حتَّ
، فــا تخلــو الُخطَــب السياســيَّة أو الُخطَــب  لــم يكُــن في مقــامٍ دينــيٍّ
ــةِ  ــة مــن خَطابــة تتلبَّــس في قِسْــمٍ منهْــا أو في أقســام منهــا بِجُبَّ الاجتماعيَّ
ــة، ولذلــك فإنَّــا في هــذا القســم مــن البحــث نعَْــرِضُ  الخطبــة الدينيَّ
، مثــل خُطَــب الجمعــة أو  فقــط إلــى الخطابــة التــي كانــت في مقــامٍ دينــيٍّ
ــادرة عــن شــخصيَّات دينيَّــة ولا نعَْــرِضُ  خُطَــب الأعيــاد أو الخطــب الصَّ
، وأجْرَتـُـهُ في  إلــى الُخطــب التِّــي وظّفــت الأســلوب الخطابــيَّ الدينــيَّ
ــةِ إنْــازِ قولِهــا، غيــر أنّهــا تدخُــل في مقامــاتٍ ومقاصِــدَ غيــر  خُطَّ
دينيّــة، مثــل الُخطَــب ذات المنحــى السيَّاســيّ التــي كثيــرًا مــا اسْــتخْدَمت 

 . ــيَّ ــيَّ الدين الأســلوبَ الَخطاب

سَــالة  ــة فَضــاءً احْتـَـوى الرِّ لقــد كانــت منطقــة شِــبهْ الَجزيــرَة العربيَّ
سُــول  ل القــرآن الكــريم، وفيهــا كانــت رســالة الرَّ ديــة، وفيهــا تنــزَّ المحمَّ
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مقامــه  وتكََــوَّن في  الأمانــة  ى  فــأدَّ ــام،  والسَّ ــاة  الصَّ عَليــه  ــد  مُحمَّ
ســول وعَايشََــه  نخُْبَــةٌ مِــن حَمَلــة رســالة الإســام، منهــم مَــن عاصــر الرَّ
ومنهــم مَــن أتــى بعَْــدَه وَتسَــلَّح بِعلــمٍ ووعْــيٍ وديــنٍ خــاض فيــه عبــر 
نــت بهــذا التَّراكــم المرجعــيِّ  ــخها، فتكوَّ خُطَــبٍ حفظَهــا التَّاريــخُ ورسَّ
ــة نافــذَةٌ  يــنِ الإســاميِّ خُطَــبٌ لِشــخصيَّات لهَــا منــازلُ دينيَّ لرمُــوزِ الدِّ
ــةٌ إســاميَّةٌ  نــةٌ خَطَابيَّ ــة، وتكوّنــت مدوَّ في فضــاء شِــبهِْ الَجزِيــرَةِ العَربيَّ
يــن، واحتلَّــت مِــنَ البلاغــة  ــه في الدِّ ــةً لطالــبِ التفََقُّ صــارت مرجعًــا وحجَّ

ــعِ. ــةَ الأصْــلِ والمنبَْ ــة مكان العربيَّ

ــد صلَّــى  ــة هــو الرَّســول -محمَّ إنَّ الأســاسَ الأوَّلَ للخطابــة الدينيَّ
ــأَ لــه مِــن منزلــة دينيَّــة جعلتـْـه القائــم على أمر  الله عليــه وســلَّم- بمــا تهَيَّ
ــد الأســاس بتبليغهــا التبليــغ التــامّ وإنفاذهــا  ســالة الســماويَّة المتعهِّ الرِّ
النَّفــاذ الكامــل، وكانــت الخطابــةُ هــي الواســطة الأســاس لتعليــم النَّــاس 
ــا كانــوا  يــن الجديــد وإخراجهــم ممَّ أمــرَ دِينهــم، وَوَضْعِهــمْ في مســارِ الدِّ
ــةً أو شِــركًا أو توَحيــدًا، ولذلــك  ــة، وثنيَّ فيــه مــن مختلــف المنــازع  الدينيَّ
ــام خُطَــبٌ حَمَلــت هــذه  ــاة والسَّ ــد عليــه الصَّ ســول محمَّ كانــت للرَّ
لــه  فَــات مَــا يؤهِّ ـم لــه مــن الِخــاَلِ والصِّ ســالة وأباَنـَـت عَــن متكلّـِ الرِّ
ـر والاقتنــاع بمــا يقولــه، وكان للمُخاطَبــن  لحمْــلِ النَّــاسِ علــى التأثّـُ
منــازلُ مِنْــهُ مخْتلَفــةٌ اقترابًــا وابتعــادًا مِــن رســالته، ومــن دعوتــه، وهــي 
مظاهــرُ تبــدو في الُخطبــة وتظهــرُ، ويُكــن أنْ نأخــذ علــى ذلــك مثــالاً 
ــة، وهــي  خــول في الإســام بمكَّ ــى الدُّ ــوة إل عْ ــتهلَّ الدَّ ــد اسْ ــه وقَ خطبتَ

ــا، يقــولُ: ــي دعــا فيهــا قومــه جهــرًا وإعلانً خُطبتــه الأولــى التِّ
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ــذِي بَعَثَنِــي  ائِــدَ))) لَا يَكْــذِبُ أهَْلَــهُ وَ الََّ لِــبِ، إِنَّ الَرَّ »يــا بَنِــي عَبْــدِ الَُْطَّ
ــقِّ لَتَمُوتُــنَّ كَمَــا تَنَامُــونَ وَ لَتُبْعَثُــنَّ كَمَــا تَسْــتَيْقِظُونَ وَ مَــا بَعْــدَ الَْـَـوْتِ  بِالَْ
ِ عَــزَّ وَ جَــلَّ  ــقِ وَ بَعْثُهُــمْ عَلَــى الَلَّ لْ ــقُ جَمِيــعِ الََْ ــارٌ، وَ خَلْ ــةٌ أوَْ نَ دَارٌ إِلاَّ جنَّ
ُ تَعَالَــى: مــا خَلْقُكُــمْ وَ لا بَعْثُكُــمْ  كَخَلْــقِ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَ بَعْثِهَــا، قَــالَ الَلَّ

إِلّا كَنَفْــسٍ واحِــدَةٍ«))).

ــد  ســول محمَّ لعلَّنــا نلاحــظُ مــن هــذه الخطبــة التــي افْتتَــح بهــا الرَّ
ــزَ القــوْلِ علــى أمريــن  -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- الدعــوة الإســاميَّة ترََكُّ
نتــن لأصــلِ القــوْل، ذات  اتــن التخَاطبيتــن المكوِّ ــن عَلــى صِلــة بالذَّ هامَّ
، فهــو يقــع في  ــيٌّ ــهُ إِلهَِ ــم، ومَرْجعُ ــا المتكلِّ ــم، وذات المخَُاطَــب. فأمَّ المتكلِّ
ــة، فَهْــو  عــوة الدينيَّ ــد بأمْــرِ الدَّ ــةٍ نبويَّــة، في هَــرم التعهُّ دائــرةٍ مرجعيَّ
ــة، وهــو نبــيٌّ في قومــه، ولذلــك  ســالة الإلهيَّ اتُ المخُتــارةُ لتبليــغ الرِّ الــذَّ
وات  الــذَّ إلــى  انتْسَــابه  بيــان  رُكــنٌ هــامٌّ مــن قولــه قائمًــا علــى  كان 

عــوة. وات المخصوصــة بالدَّ ــذَّ ــة، هــذه ال المخُاطَب
ريــقِ  ــرْكِ، الجاهِــلِ بالطَّ ــا المخَُاطَــبُ فهــو واقــعٌ في دائــرةِ الشِّ  وأمَّ
ــك  ــان، ولذل ــا أبديَّ ــابٌ وهم ــا جــزاءٌ أو عق ــويِم، وبوجــودِ آخــرةٍ فيه الق
ــة بــن طــرفْي الخطــاب  لاحظنــا في إنجــاز القــوْل أنَّ العلاقــة التخاطبيَّ
ليســت قائمــةً علــى التَّصْديــق بــل قوامهــا التَّكذيــب. يظهــر ذلــك مــن 
ـم بِعــددٍ مِــن أدَوات التَّوْكِيــد لتأكيــد قولــه، منهــا  ــل المتكلّـِ خــال توسُّ
القَسَــم ولام التَّوكيــد والمفعــول المطُلــق، وهــي طريقــةٌ في القــول دالَّــةٌ في 

))) المرسل في طلب الكلأ.
))) ابــن الأثيــر )عــز الديــن أبــو الحســن علــي بــن محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الكــريم 
الشــيباني(: الكامــل في التاريــخ، تحقيــق، أبــو صهيــب الكرمــي، )بيــت الأفــكار الدوليّــة، 

عمّــان- الأردن، الريــاض- الســعودية )د. ت((، ص، 207.
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ــنِ، واقــعٍ  هْ ــة علــى وجــودِ مُخاطَــبٍ مشــحونِ الذِّ أصــل البلاغــة العربيَّ
ــعَ التَّكْذِيــب. ــا يقولُــه مَوقِ ــعٍ مَِّ فْــضِ، وواقِ ــم موقــعَ الرَّ مــن المتكلِّ

ــة هــو مقــامٌ تخاطُبــيٌّ يختلــف عــن الُخطــب   مقــامُ الُخطبــة الدِينيَّ
يــن،  ــة والسياســيَّة، المتكلِّــم فيهــا هــو صــوتُ الحــقِّ وراعــي الدِّ الاجتماعيَّ
ــم ويأتــون  ــورة التــي يتلبَّســها المتكلِّ والمخُاطَبــون يعتقــدون في هــذه الصُّ
ريــق  اعــي إلــى الطَّ إليــه وفي أذهانهــم صــورة المرشِــد إِلــى الحــقِّ الدَّ
ــة بعــد أنْ اسْــتقَرَّ الإســام وثبتــت  ــة الُخطَــب الدينيَّ القــويِم في عامَّ
ــا خُطَــب البدايــات فإنَّهــا مختلفــةٌ في وجــود مُخاطَــبٍ مُنكِــرٍ  أركانــه، أمَّ
ــد ســالفة  ســول محمَّ ــأْن في خُطبــة الرَّ د، كمــا هــو الشَّ ك متــردِّ أو متشــكِّ
، ومداخــلُ  كــر، فخُطَــب بدايــات الدعــوة الإســاميَّة لهــا شَــأْنٌ خــاصٌّ الذِّ
ســالةِ السَــماويَّة، مبلِّغهــا، وتضــع  ـم في منزلــة حامــلِ الرِّ تضــع المتكلّـِ

افــض.  المخُاطَــب في وضــع الرَّ

دٌ هــامٌّ لبنُــى  ــة في الخطابــة الدينيّــة محــدِّ إنَّ العلاقــة التخاطبيَّ
الُخطبــة وطرائــق صوْغهــا، ولذلــك، فقــد اشــتهرت خُطَــبٌ لأهــل شــبه 
إلــى  فإضافــةً  ــة،  العربيَّ للخطابــة  أصُُــولاً  كانــت  ــة  العربيَّ الجزيــرة 
ــز مــن خُطَــبِ حَامِــلِ رِسَــالةِ الإســام فــإنَّ خُطَبًــا لِصحابتــه  مــا تركَّ
، مثــل خُطَــب أبــي بكــر  وأعضــادِ دعوَتــه قــد تنوُقِلــت في التُّــراث العربــيِّ
ــاب وخُطَــب علــيٍّ بــن أبــي طالــب في  يــق وخُطَــب عمــر بــن الخطَّ الصدِّ

ياســة.  يــن لا في شُــؤون السِّ شــؤون الدِّ
ــة لِدراســتها وتعميــق النَّظــر  وهــذه الُخطَــب تحتــاج مداخــل تداوليَّ
فيهــا، إذْ أنَّنــا نعتقــد أنَّ مقاربتهــا لحــدِّ اليــوم هــي مقاربــةٌ ضعيفــةٌ تــكاد 
ــة،  ــات التخاطبيَّ ــة دون كبيــرِ اهتمــامٍ بالصِّ تنحصــر في المعانــي الدينيَّ
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ــوداع، وقــد أشــاد  ــة ال ســول في حَجَّ ــة الرَّ ــى ذلــك خُطب ــالاً عل ــذْ مث فخُ
أغلــب دارســيها بمعانيهــا البليغــة وحســن صوْغهــا، ولا شــكَّ في ذلــك، 
غيــر أنَّ قيمــة الُخطبــة لا تكمُــن في هــذه البلاغــة التــي كانــت عندهــم 
لهــا اللاَّحقــون إلــى غَايــةٍ، وحتَّــى نـُـدرك قيمــة هــذه الُخطبة  وســيلةً فحوَّ
د  سُــول محمَّ كان علينــا أن نصَْــدُر عــن ســؤالٍ مقلــقٍ، وهــو: لــمَ يجعــل الرَّ
ــة وداعٍ وفــراقٍ العــادات والمســائلَ  ــه وســلَّم- في خُطب ــى الله علي - صلَّ
الاجتماعيَّــة محــطَّ تبئيــر، ويضُْــرِب عــن التذكيــر والترســيخ والتَّوصيــة 

بالعبــادات؟

ــة الــوداع تظُهــر طبيعــة العلاقــات  إنَّ خُطْبــة الــوداع أو خطبــة حجَّ
ســالة وأكْمــل دوْرَه  ى الرِّ ــة بــن الخطيــب المفُــارِق، الــذي أدَّ التخاطبيَّ
ــوَائِب في  ــت بعــض الشَّ ــا زال ــذي م ــب ال ــيخ الإســام، والمخُاطَ في ترسِ
عــوة،  ــنْ صَاحــب الدَّ ــةً مِ ــاج توصي ــه، أو هــي تحت ــب علي المعامــات تغَْل
بــا- النَّسِــيء- معاملــة المــرأة- الميراث-  ومِــنْ هــذه المعامــات الثَّــأْرُ- الرِّ
ــاةِ ولاَ  ســول لـَـمْ يـُـوصِ بالصَّ التَّعامــل المالــي. فلعلَّنــا نلُاحــظ أنَّ الرَّ
ــادة هــي  ــادة، لأنَّ العب ــة بالعب ــهُ صل ــا لَ ــكلِّ م كاةِ، ولا ب ــزَّ بالحــجِّ ولا بال
صِلـَـة الإنسْــان بربِّــه، ولا تَتــاج توصيــةً مــادام المــرء قــد دخــل الإســام 
وقنــع بــه، غيــر أنَّ المتكلِّــم يعــي حــالات المخاطَــب وطبائعــه، وهــو عالــمٌ 
أنَّ غلبــة العــادات علــى الإنســان قــد تفــوق غلبــة العبــادات، ولذلــك فــإنَّ 
ــة للمــرأة هــي مســالك  بــا، أو النظــرة الدونيَّ مبــدأ الثَّــأر أو مبــدأ الرِّ
وأعــراف ومعامــات يصعــب التخلُّــص منهــا، وخيــر دليــل أنَّهــا مــا زالــت 

ــاس هَــذَا. قائمــةً ليــوم النَّ
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ــرًا عــن ذاتــه، ولا ناطقًــا  ــة ليــس معبِّ إنَّ المتكلِّــم في الُخطــب الدينيَّ
ــا هــو  ــم- وإنَّ ــة علــى هــذا المتكلِّ باســمه- وإنْ ظهــرت الأمــارات الدالُّ
ــة هــو المخُاطَــب  ــة الدينيَّ ، والمخُاطَــب في الخطْب ــوت الإلهــيِّ رجــعُ الصَّ
مفتـَـرَضُ الخطيئــة، ولذلــك تكــون العلاقــة بــن طــرفَْ التَّخاطُــب قائمــةً 
ــاءُ  ــه والوعــظ والترشــيد، فالمخُاطَــب هــو الخطَّ ــر والتنبي ــى التحذي عل
، وعلــى  نـْـب، والمتكلِّــم هــو صــوتُ الهدايــة ونــور الحــقِّ ــح لإتيــان الذَّ المرُشَّ
ــة وتقَُــام عناصرُهــا، ويشــفع المقــامُ  هــذه العلاقــة تبُنْــى الُخطبــة الدينيَّ
ل المخُاطَبــن المنــازل التــي يرََاهــا مناســبةً. ومــن هــذه  ــزِّ ــم أن ينُ للمتكلِّ
ــة خُطــبٌ  ت أصــولاً للخطابــة العربيَّ ــة الأولــى التــي عُــدَّ الُخطَــب الدينيَّ
يــق، وهــو صَدِيــقُ رســول الله وصاحبـُـه  مرويَّــة عــن أبَِــي بكَْــر الصدِّ
ل مــن خَلفََــهُ بعْــد مَاتــه، فــكان  قــه في رســالته، وأوَّ ومــن أوائــل مَــن صدَّ
أنَْسَــبَ  وَكَانَ  سَــهْلا،  بًــا  مُحَبَّ لِقَوْمِــهِ،  مَأْلَفًــا  »رجُــاً  عنــه،  الّل  رضــي 
 ، ــا كَانَ فِيهَــا مِــنْ خَيْــرٍ أوَْ شَــرٍّ قُرَيْــشٍ لِقُرَيْــشٍ، وَأعَْلَــمَ قُرَيْــشٍ بِهَــا، وَبَِ
وَكَانَ رَجُــا تَاجِــرًا ذَا خُلُــقٍ وَمَعْــرُوفٍ، وَكَانَ رِجَــالُ قَوْمِــهِ يَأْتُونَــهُ وَيَأْلَفُونَــهُ 
ارِبِــهِ وَحُسْــنِ مُجَالَسَــتِهِ، فَجَعَــلَ يَدْعُو  لِغَيْــرِ وَاحِــدٍ مِــنَ الَأمْــرِ، لِعِلْمِــهِ وَتََ
ــنْ يَغْشَــاهُ وَيَجْلِــسُ إِلَيْــهِ، فَأسَْــلَمَ  إِلَــى الِإسْــامِ مَــنْ وَثِــقَ بِــهِ مِــنْ قَوْمِــهِ مَِّ
امِ، وَعَبْــدُ  بَيْــرُ بْــنُ الْعَــوَّ ــانَ، وَالزُّ عَلَــى يَدَيْــهِ- فِيمَــا بَلَغَنِــي- عُثْمَــانُ بْــنُ عَفَّ
، فَجَــاءَ  ِ ــاصٍ، وَطَلْحَــةُ بْــنُ عُبَيْــدِ اللَّ حْمَــنِ بْــنُ عَــوْفٍ، وَسَــعْدُ بْــنُ أبَِــي وَقَّ الرَّ
ــوا، فَــكَانَ  ِ )ص( حِــنَ اسْــتَجَابُوا لَــهُ، فَأسَْــلَمُوا وَصَلُّ بِهِــمْ إِلَــى رَسُــولِ اللَّ
قُــوا  ــوا وَصَدَّ ذِيــنَ سَــبَقُوا إِلَــى الِإسْــامِ، فَصَلُّ فَــرَ الَّ مَانِيَــةُ، النَّ هَــؤُلاءِ الثَّ
ــاسُ فِ  ، ثُــمَّ تَتَابَــعَ النَّ ِ ــا جَــاءَ بِــهِ مِــنْ عِنْــدِ اللَّ بِرَسُــولِ الِله )ص( وَآمَنُــوا بَِ
ــى فَشَــا ذِكْــرُ الِإسْــامِ  سَــاءُ، حَتَّ جَــالُ مِنْهُــمْ وَالنِّ خُــولِ فِ الِإسْــامِ، الرِّ الدُّ
ــا  ــاس واعظًــا لهــم، مُتَّكِئً ــاسُ«)))، وكان ناصحًــا للنَّ ثَ بِــهِ النَّ ــدَّ ــةَ وَتََ كَّ بَِ

سُــل والُملــوك، تحقيــق: محمّــد  ــد بــن جريــر(: تاريــخُ الرُّ ))). الطبــري )أبــو جعفــر محمَّ
أبــو الفضــل إبراهيــم، )دار المعــارف، مصــر، الطبعــة الثانيــة، 1967(، 2/ 317
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ســول وأوليّــةً في الإســام  ــة صُحْبــةً للرَّ ــة الدينيَّ علــى هــذه المرجعيَّ
ل صِلتَهــم بالإســام الوجهــةَ  ــه المســلمين في أوَّ ــهُ ويوُجِّ ــذَ قوْلَ ــى ينُفِْ حتَّ
ــواب، يقــول في خُطبــةٍ لـَـهُ))): ــليمَة، ويحملهــم علــى اتِّبــاع طريــق الصَّ السَّ

 »إِنَّ الَله عَــزَّ وَجَــلَّ لَا يَقْبَــل مِــنَ الَأعْمَــالِ إِلاَّ مَــا أُرِيــدَ بِــهِ وَجْهُــهُ، 
فَأرَِيدُوا الَله بِأعَْمَالِكُمْ، واعْلَمُوا أنََّ مَا أخَْلَصْتُمْ للَّ مِن أعَْمَالِكُمْ فَطَاعَةٌ 
مْتُمُــوهُ،  يْتُمُوهَــا، وسَلَـــفٌ قَدَّ أتََيْتُمُوهَــا، وَحَــظٌّ ظَفِــرْتُْ بِــهِ، وَضَرَائِــبُ أدََّ
ــنِ فَقْرِكُــمْ وَحَاجَتِكُــمْ، اعْتَبِــرُوا عِبَــادَ  ــامٍ فَانِيَــةٍ لُأخْــرَى بَاقِيَــةٍ، لِِ مِــن أيََّ
ــرُوا فِيمَــن كَانَ قَبْلَكُــم. أيَْــنَ كَانُــوا أمَْــسِ؟ وَأيَْــنَ  ــن مَــاتَ منْكُــم، وَتَفَكَّ الِله بَِ
ــارُونَ؟ وَأيَْــنَ الذيــنَ كَانَ لَهُــم ذِكْــرُ القِتَــالِ والغَلَبَــةِ فِ  هُــم اليَــوْمَ؟ أيَْــنَ الَجبَّ
هْــرُ، وَصَــارُوا رَمِيمًــا، قَــدْ تُرِكَــت  مَوَاطِــنِ الُحــرُوبِ؟ قَــد تَضَعْضَــعَ بِهُــمْ الدَّ
ــا الَخبِيثَــاتُ للخَبيثِــنَ والَخبِيثُــونَ  َ عَلَيهــم القَــالَاتُ))) الَخبِيثَــاتُ، وَإِنَّ
رُوهَــا؟ قَــدْ بَعِــدُوا،  للخَبِيثَــاتِ، وَأيَْــنَ الُلُــوكُ الذِيــنَ أثََــارُوا الَأرْضَ وعَمَّ
بِعَــاتِ،  ونُسِــيَ ذِكْرُهُــم، وَصَــارُوا كَلَا شَــيْءٍ؛ ألََا وَإنَّ الَله قَــد أبَْقَــى عَلَيْهِــم التَّ
دُنْيَــا  نْيَــا  والدُّ أعَْمَالُهُــمْ،  وَالَأعْمَــالُ  وَمَضَــوْا  ــهَوَاتِ،  الشَّ عَنْهُــم  وَقَطَــعَ 
وْنَــا،  بِهِــمْ نََ اعْتَبَرْنَــا  نَحْــنُ  فَــإنْ  بَعْدِهِــمْ؛  مِــنْ  خَلَفًــا  وَبَقِينَــا  غَيْرِهِــمْ، 
ــا مِثْلَهُــمْ، أيَْــنَ الوِضَــاءُ))) الَحسَــنَةُ وُجُوهُهُــمْ، الُمعْجَبُــونَ  وَإِنْ اغْتَرَرْنَــا كُنَّ
أيَْــنَ  عَلَيْهِــم،  حَسْــرَةً  فِيــهِ  طُــوا  فَرَّ مَــا  وَصَــارَ  تُرَابًــا،  صَــارُوا  بِشَــبَابِهِمْ؟ 
نُوهَــا بِالَحوَائِــطِ، وَجَعَلُــوا فِيهَــا الَأعَاجِيــبَ؟  الذِيــنَ بَنَــوْا الَدَائِــنَ وَحَصَّ
ظُلُمَــاتِ  فِ  وَهُــمْ  خَاوِيَــةً،  مَسَــاكِنُهُمْ  فَتِلْــكَ  خَلَفَهُــمْ؛  لِـَـنْ  تَرَكُوهَــا  قَــدْ 
ــسُّ مِنْهُــمْ مِــنْ أحََــدٍ، أوَْ تَسْــمَعُ لَهُــمْ رِكْــزًا)))؟ أيَْــنَ مَــنْ  القُبُــورِ، هَــلْ تُِ

))) م. ن. 3/ 224.
. ))) القول: في الخيرة، والقال والقيل والقالة: في الشرِّ

))) الوضّاء جمع وضيء: وهو الحسن والنظيف.
))) الصوت الخفيّ.
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تَعْرِفُــونَ مِــن أبَْنَائِكُــمْ وَإخْوَانِكُــمْ؟ قَــدْ انْتَهَــت بِهُــمْ آجَالُهُــمْ، فَــوَرَدُوا عَلَــى 
ــعَادَةِ فِيمَــا بَعْــدَ المـَـوْتِ،  ــقْوَةِ ولِلسَّ ــوا عَلَيْــهِ، وَأقََامُــوا لِلشِّ مُــوا، فَحَلُّ مَــا قَدَّ
يكَ لَــهُ لَيْــسَ بَيْنَــهُ وَبَــنَْ أحََــدٍ مِــنْ خَلْقِــهِ سَــبَبٌ يُعْطِيــه  ألََا إِنَّ الَله لَا شَــرِ
ــرِهِ، وَاعْلَمُــوا  بَــاعِ أمَْ ــهِ سُــوءًا إِلاَّ بِطَاعَتِــهِ واتِّ ــهُ بِ بِــه خَيْــرًا، وَلَا يَصْــرِفُ عَنْ
ــهُ لَا  كُــم عَبِيــدٌ مَدِينُــونَ، وَأنََّ مَــا عِنْــدَهُ لَا يُــدْرَكُ إِلاَّ بِطَاعَتِــهِ، أمََــا وَإِنَّ أنََّ

ــةُ«))). ــارُ، وَلَا شَــرَّ بِشَــرٍّ بَعْــدَهُ الَجنَّ خَيْــرَ بِخَيْــرٍ بَعْــدَهُ النَّ

ينــيِّ الوعظــيِّ خُطَــبٌ  وتدخــل ضمــن هــذا المقــام الخطابــيِّ الدِّ
عديــدة يعــود أصحابهــا إلــى شــبه الجزيــرة العربيّــة انتســابًا، فإضافــةً 
اشــدين، فقــد كان  ســول وخلفائــه الرَّ ــر مــن خُطــب الرَّ إلــى مــا توفَّ
لصحْبِــه آثــارٌ في وسْــم هــذه الُخطــب، ولعلَّنــا نقَْصِــر التَّمْثِيــل علــى 
ســول،  ــتِ، وَهْــو صاحــبُ الرَّ امِ ــنِ الصَّ ــادَة بْ اهــرة بخُطبــة لِعُبَ هــذه الظَّ
ومِــن أوائــل مَــنْ بايعــه وآخــاه، يعــود إلــى بنَِــي غنــم بــن عــوف مــن 
ســول عليــه  الخــزرج، وكان شــاهدًا علــى كلِّ الوقائــع التــي خَاضهــا الرَّ
ــام، ومُســاهمًا فاعــاً في الفتــوح الإســاميَّة، وصادحًــا  ــاة والسَّ الصَّ
ــاسِ  ــى أهــل حمــص، قــام في النَّ ــدِمَ عل ــا قَ ــه، ولمَّ ــو صوتُ بالحــقِّ لا يخبُ
ـى اللهُ عليــه وســلَّم، ثمَّ  ـى علــى النَّبــيِّ صلّـَ خطيبًــا، فحمــد الَله وصلّـَ
خَــذَ  ــكْرَ، وَاتَّ قَــال: »إنَّ الله سُــبْحَانَهُ وَبِحَمْــدِهِ قَــدِ اسْــتَوْجَبَ عَلَيْكُــمُ الشُّ
نْيَــا، عَــنْ غَيْــرِ مَسْــألََةٍ  ــجَّ فِيمَــا آتَاكُــمْ مِــنْ كَرَامَــةِ الآخِــرَةِ وَالدُّ عَلَيْكُــمُ الَْ
وَلَــمْ  وَتَعَالَــى  تَبَــارَكَ  فَخَلَقَكُــمْ  إِلَيْــهِ،  فِيــهِ  مِنْكُــمْ  رَغْبَــةٍ  وَلا  لَــهُ،  مِنْكُــمْ 
تَكُونُــوا شَــيْئًا لِنَفْسِــهِ وَعِبَادَتِــهِ، وَكَانَ قَــادِرًا أنَْ يَجْعَلَكُــمْ لَأهْــوَنَ خَلْقِــهِ 
رَ لَكُــمْ  ــةَ خَلْقِــهِ، وَلَــمْ يَجْعَلْكُــمْ لِشَــيْءٍ غَيْــرِهِ، وَسَــخَّ عَلَيْــهِ، فَجَعَــلَ لَكُــمْ عَامَّ
ــمَوَاتِ وَمَــا فِ الَأرْضِ، وَأسَْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نِعَمَــهُ ظَاهِــرَةً وَبَاطِنَــةً،  مَــا فِ السَّ

))) تاريخ الطبري: 315/2.



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

47

بَــاتِ لعلكــم تشــكرون، ثُــمَّ  يِّ وَحَمَلَكُــمْ فِ الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ، وَرَزَقَكُــمْ مِــنَ الطَّ
ِ عَلَيْكُــمْ نِعَــمٌ عَــمَّ بِهَــا بَنِــي آدَمَ،  جَعَــلَ لَكُــمْ سَــمْعًا وَبَصَــرًا وَمِــنْ نِعَــمِ اللَّ
هَــا  عَــمُ خَوَاصُّ وَمِنْهَــا نِعَــمٌ اخْتَــصَّ بِهَــا أهَْــلَ دِينِكُــمْ، ثُــمَّ صَــارَتْ تِلْــكَ النِّ
عَــمِ نِعْمَــةٌ  هَــا فِ دَوْلَتِكُــمْ وَزَمَانِكُــمْ وَطَبَقَتِكُــمْ، وَلَيْــسَ مِــنْ تِلْــكَ النِّ وَعَوَامُّ
ــاسِ  ــةً إِلا لَــوْ قَسَــمْ مَــا وَصَــلَ إِلَيْــهِ مِنْهَــا بَــنَْ النَّ وَصَلَــتْ إِلَــى امْــرِئٍ خَاصَّ
 ِ ِ مَــعَ الِإيَمــانِ بِــاللَّ هَــا، إِلا بِعَــوْنِ اللَّ هِــمْ أتَْعَبَهُــمْ شُــكْرُهَا، وَفَدَحَهُــمْ حَقُّ كُلِّ
 ُ وَرَسُــولِهِ، فَأنَْتُــمْ مُسْــتَخْلَفُونَ فِ الَأرْضِ، قَاهِــرُونَ لَأهْلِهَــا، قَــدْ نَصَــرَ اللَّ
ــةٌ مُسْــتَعْبَدَةٌ  تَــانِ، أُمَّ ــةٌ مُخَالِفَــةً لِدِينِكُــمْ إِلا أُمَّ فَلَــمْ تُصْبِــحْ أُمَّ دِينَكُــمْ، 
وَكَدَائِحَهُــمْ  مَعَايِشَــهُمْ  ونَ  يَسْــتَصِفُّ لَكُــمْ،  يَجْــزُونَ  وَأهَْلِــهِ،  لِلِإسْــامِ 
 ِ ــعَ اللَّ ــةٌ تَنْتَظِــرُ وَقَائِ ــةُ وَلَكُــمُ الْنَْفَعَــةُ، وَأُمَّ وَرُشْــحٌ جِبَاهُهُــمْ، عَلَيْهِــمُ الْئَُونَ
لَهُــمْ  فَلَيْــسَ  رُعْبًــا،  قُلُوبَهُــمْ   ُ مَــأَ اللَّ قَــدْ  وَلَيْلَــةٍ،  يَــوْمٍ  كُلِّ  وَسَــطْوَاتَهُ فِ 
ِ عَــزَّ  قُــونَ بِــهِ، قَــدْ دَهِمَتْهُــمْ جُنُــودُ اللَّ مَعْقِــلٌ يَلْجَئُــونَ إِلَيْــهِ، وَلا مَهْــرَبٌ يَتَّ
وَجَــلَّ وَنَزَلَــتْ بِسَــاحَتِهِمْ، مَــعَ رَفَاغَــةِ))) الْعَيْــشِ، وَاسْــتِفَاضَةِ الْـَـالِ، وَتَتَابُــعِ 
تِــي لَــمْ  ــةِ الَّ لِيلَــةِ الْعَامَّ ، مَــعَ الْعَافِيَــةِ الَْ ِ غُــورِ بِــإِذْنِ اللَّ الْبُعُــوثِ، وَسَــدِّ الثُّ
مُــودُ، مَــعَ  ْ ُ الَْ ــةُ عَلَــى أحَْسَــنَ مِنْهَــا مُــذْ كَانَ الِإسْــامُ، وَاللَّ تَكُــنْ هَــذِهِ الُأمَّ
ــاكِرِينَ  الْفُتُــوحِ الْعِظَــامِ فِ كُلِّ بَلَــدٍ فَمَــا عَسَــى أنَْ يَبْلُــغَ مَــعَ هَــذَا شُــكْرُ الشَّ
تِــي لا يُحْصَــى  عَــمِ الَّ اكِرِيــنَ وَاجْتِهَــادُ الُْجْتَهِدِيــنَ، مَــعَ هَــذِهِ النِّ وَذِكْــرُ الذَّ
ِ وَرَحْمَتِهِ  هَا إِلا بِعَوْنِ اللَّ طَاعُ أدََاءُ حَقِّ رُ قَدْرُهَا، وَلا يُسْــتَ عَدَدُهَا، وَلا يُقَدَّ
ــذِي أبَْلانَــا هَــذَا، أنَْ يَرْزُقَنَــا  ــذِي لا إِلَــهَ إِلا هُــوَ الَّ ِ الَّ وَلُطْفِــهِ! فَنَسْــألَُ اللَّ

الْعَمَــلَ بِطَاعَتِــهِ، وَالُْسَــارَعَةَ إِلَــى مَرْضَاتِــهِ.
ِ عَلَيْكُــمْ  وا نِعْمَــةَ اللَّ ِ عِنْدَكُــمْ، وَاسْــتَتِمُّ ِ بَــاءَ اللَّ وَاذْكُــرُوا عِبَــادَ اللَّ
وَفِ مَجَالِسِــكُمْ مَثْنَــى وَفُرَادَى، فَــإِنَّ الله عَــزَّ وَجَــلَّ قَــالَ لُِوسَــى:  »أخَْــرِجْ 

))) رفغ عيشه: اتَّسع، الرفاغة والرفاغيّة: سعة العيش.
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لمحمّــد   وقــال  الِله«،  ــامِ  بِأيََّ رْهُــمْ  وَذَكِّ ــورِ  النُّ إِلَــى  لُمــاتِ  الظُّ مِــنَ  قَوْمَــكَ 
كُنْتُــمْ   فَلَــوْ  الْأرَْضِ«،  فِ  مُسْــتَضْعَفُونَ  قَلِيــلٌ  أنَْتُــمْ  إِذْ  »وَاذْكُــرُوا  )ص(: 
 ، ــقِّ نْيَــا عَلَــى شُــعْبَةٍ مِــنَ الَْ إِذْ كُنْتُــمْ مُسْــتَضْعَفِيَن مَحْرُومِــنَ خَيْــرَ الدُّ
وَتَرْجُــونَ  وَدِينِــهِ،   ِ بِــاللَّ الْعَْرِفَــةِ  مَــعَ  إِلَيْهَــا،  وَتَسْــتَرِيحُونَ  بِهَــا،  تُؤْمِنُــونَ 
ــاسِ  أشََــدَّ النَّ كُنْتُــمْ  كُــمْ  وَلَكِنَّ ذَلِــكَ،  لَــكَانَ  الْـَـوْتِ،  بَعْــدَ  يْــرَ فِيمَــا  بِهَــا الَْ
ــذِي اسْتَشْــاكُمْ بِــهِ لَــمْ  ِ جَهَالَــةً فَلَــوْ كَانَ هَــذَا الَّ مَعِيشَــةً، وَأثَْبَتَهُــمْ بِــاللَّ
تِــي إِلَيْهَــا  ــهُ ثِقَــةٌ لَكُــمْ فِ آخِرَتِكُــمُ الَّ يَكُــنْ مَعَــهُ حَــظٌّ فِ دُنْيَاكُــمْ، غَيْــرَ أنََّ
ــاءُ  ــهِ أحَْرِيَ ــمْ عَلَيْ ــمْ مِــنْ جَهْــدِ الْعَِيشَــةِ عَلَــى مَــا كُنْتُ ــبُ، وَأنَْتُ ــادُ وَالُْنْقَلَ الْعََ
ــهُ  وا عَلَــى نَصِيبِكُــمْ مِنْــهُ، وَأنَْ تَظْهَــرُوهُ عَلَــى غَيْــرِهِ، فبلْــهَ مَــا إِنَّ أنَْ تَشُــحُّ
أنَْ يُجْمَــعَ  شَــاءَ  وَمَــنْ  وَكَرَامَــةُ الآخِــرَةِ،  نْيَــا  لَكُــمْ فَضِيلَــةُ الدُّ قَــدْ جُمِــعَ 
ائِــلَ بَــنَْ قُلُوبِكُــمْ إِلاَّ مَــا عَرَفْتُــمْ حَــقَّ  رُكُــمُ الله الَْ لَــهُ ذَلِــكَ مِنْكُــمْ، فَأُذَكِّ
ــرُورِ  الِله فَعَملْتُــم لَــهُ، وَقَسَــرْتُْ أنَْفُسَــكُمْ عَلَــى طَاعَتِــهِ، وَجَمَعْتُــمْ مَــعَ السُّ
هُ لا شَــيْءَ  وِيلِهَــا، فَإِنَّ عَــمِ خَوْفًــا لَهَــا وَلانْتِقَالِهَــا، وَوَجَــاً مِنْهَــا وَمِــنْ تَْ بِالنِّ
عْمَــةِ،  ــاءٌ لِلنِّ لِلْغَيْــرِ، وَنََ ــكْرَ أمَْــنٌ  عَمَــةِ مِــنْ كُفْرَانِهَــا، وَإِنَّ الشُّ أسَْــلَبُ لِلنِّ

ِ عَلَــيَّ مِــنْ أمَْرِكُــمْ وَنَهْيِكُــمْ وَاجِــبٌ«))). يَــادَةِ، هَــذَا لَِّ وَاسْــتِيجَابٌ لِلزِّ

نيــا وأبديَّــة  ــة الحيــاة الدُّ إنَّ مــدار هــذه الُخطَــب علــى بيــان عَرضيَّ
ــا في حســن  ء الأعمــال وترغيبً ــرًا مــن إتيــان ســيِّ ــاة الآخــرة، تنفي الحي
مخاطَبيــه،  ينــيُّ  الدِّ ـم  المتكلّـِ فيهمــا  يضــع  دائرتــان  وهمــا  الأفعــال، 
ــرة  ــا بالعرَضــيِّ ودائ ــا وارتباطه ني ــرة الدُّ ــا، دائ ــدِث الفصــل بينهم ويحُْ
ــان بســبيلين،  ــان مرتبطت ائرت ــان الدَّ ــود، وهات ــا بالخل الآخــرة وارتباطه
ــال الــذي يُكــن أن يقع  ســبيل الخيــر الــذي يدُْرِكُــه المتكلِّــم وســبيل الضَّ

))) تاريخ الطبري، 4/ -216 218.
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فيــه المخُاطَــب، وعلــى هــذا تــدور أغلــب الُخطَــب، ويتفــنّ الُخطَبــاء في 
ــط  إيقــاع التأثيــر بهــا، فالُخطْبــة الدينيَّــة لا تحتــاج كبيــر جهْــدٍ في التوسُّ
بوســائل الإقنــاع، وإنّــا الُحجــج فيهــا جاهــزة فيمــا قالــه الّل بالنــصِّ 
ــد -صلـّـى الله عليــه وســلَّم-  ســول محمَّ أو بالمعنــى، وفي مــا قالــه الرَّ
بالنــصِّ أو بالمعنــى، ولذلــك فــإنَّ المتكلِّــم لا يقُنِــعُ بصورتــه ولا بوَقْعــه ولا 

ــا، حاضــرةً معنًــى وأداةً. ــا تظــلُّ ذاتُــه غائبــةً نصًّ بمنزلتــه، وإنَّ
ــة هــي   في الآن ذاتــه فــإنَّ صــورة المخاطَــب في الخطابــة الدينيَّ
ــرورة،  بالضَّ خطّــاءٌ  هــو  لــل،  والزَّ الإثــم  في  للوقــوع  ــح  المرُشَّ صُــورة 
ــز حــول إثبــاتِ إمــكانِ  وخطــاب الخطيــب في جــزء هــامٍّ منــه متركِّ
ــرورة إلــى ســوء المنتهــى، في رسْــم  يــةِ بالضَّ الوقــوع في الخطيئــة المؤدِّ
نــوب  عالمــن تتجاذبهمــا معــان متناقضــة، عالــم الخطيئــة، وفيــه الذُّ
ــبيل، ونِتاَجُــه العقــابُ  ة السَّ والإســاءة، والمعصيــة، والخــروج عــن جــادَّ
الأبــديُّ في الآخــرة، وعالــمُ الفضيلــة والخيــر وتتَّصِــل بــه معانــي البــرِّ 
ــلف، ويــؤدِّي إلــى  والتَّقــوى والعبــادة وحســن المعاملــة واقتــداء ســبيل السَّ

 . الجنّــة وإلــى الرضــى الإلهــيِّ

لقــد وَرَد في خُطبــة لعُمــر بــن عبــد العزيــز، الخليفــة الأمــويِّ 
بــات  مــن مرغِّ ونفُــوره  التَّقــوى  إلــى  بهروبــه  عُــرف  الــذي  الــح،  الصَّ
ــه البعــض  ــى ألحق ــا، حتَّ ــا عنه ــا، مُعْرِضً ــي كان زاهــدًا فيه ــا، الت ني الدُّ
ــبه  ــن سُــالةٍ شــريفة مــن شِ اشــدين، وهــو مِ في الترتيــب بالخلفــاء الرَّ
ــة، فهــو ســليلُ العائلــة الأمويَّــة مــن جهــةٍ، ويـُـردُّ انتســابًا  الجزيــرة العربيَّ
ــاب مــن جهــةٍ ثانيــة، وتقــول ســيرته أنَّــه تربَّــى  إلــى عمــر بــن الخطَّ
ــه  ــوم الفق ــه أخــذ عل ــاب، وأنَّ ــي الخطَّ ــن بن ــه م ــد أخوال ــة عن في المدين
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ـم  ــة ومــن صُــورة المتكلّـِ والحديــث هنــاك، وبســببٍ مــن هــذه المرجعيَّ
ــة، ومِــن عملــه علــى إحْقَــاق الحــقِّ وإزهــاق الباطــل، فــإنَّ قولـَـه في  الدينيَّ

المخُاطَبــن نافــذٌ وفاعــلٌ، يقــول:
وَمَــا  يُرْجَــى،  لَا  فِيمَــا  مَــعُ  الطَّ وَمَــا  مِنْــهُ،  بُــدَّ  لَا  ــا  الَجــزَعُ ممَّ »مَــا   
قَبْلَنَــا  مَضَــت  فَقَــدْ  أصَْلِــهِ،  مِــنْ  الشَــيْءُ  ــا  َ وَإِنَّ سَــيزُولُ؟  فِيمَــا  الِحيلَــةُ 
نْيَــا  ــاسُ فِ الدُّ ــا النَّ َ أُصُــولٌ نَحْــنُ فُرُوعُهَــا، فَمَــا بَقَــاءُ فَــرْعٍ بَعْــدَ أصَْلِــهِ؟ إِنَّ
مَــعَ كُلِّ  نُهْــبٌ لِلمَصَائِــبِ،  وَهُــمْ فِيهَــا  تَنْتَضِــلُ))) فِيهــم المنََايَــا،  أغَْــرَاضٌ 
جرْعَةِ شَــرَقٍ)))، وَفَ كُلِّ أكَْلَةٍ غَصَصُ، وَلَا يَنَالُونَ نِعْمَةً إِلاَّ بِفِرَاقِ أُخْرَى، 
ــرٌ يَوْمًــا مِــن عُمُــرِهِ إِلاَّ بِهَــدْمِ آخَــرٍ مِــنْ أجََلِــهِ، وَأنَْتُــمْ أعَْــوَانُ  ــرُ مُعَمَّ وَلَا يُعَمَّ
ــبُ فِ  ــا نَتَقَلَّ َ ــنٌ؟ وَإِنَّ ــا هُــوَ كَائِ ــرَبُ مَِّ ــنَ المهَْ الُحتُــوفِ عَلَــى أنَْفُسِــكُمْ، فَأيَْ
الِــبِ، مَــا أصَْغَــرَ الُمصيبــةَ اليَــوْمَ، مَــعَ عَظِيــمِ الفَائِــدَةِ غَــدًا، وأكَْبَــرَ  قُــدْرَةِ الطَّ

ــاَمُ«))). خَيْبَــةَ الَخائِــبِ فِيــهِ، والسَّ

ـم لا يبــذُل  فنـُـدركُ مــن هــذه الُخطبــة وأمثالهــا كُثــر، أنَّ المتكلّـِ
ــا القــولُ يعُــرَضُ علــى  ــا لِإقنــاع المخُاطَبــن بمــا يقــول، وإنَّ جهــدًا قوليًّ
أنَّــه حقائــق مُطْلقَــة، يــؤدّي المتُكلِّــمُ دور إدْراكِهــا والتذْكيــر بهــا فحســبُ، 
ــة الاسترســال في الاندمــاج في  فكأنّــه واســطة تنبيــهٍ وتحذيــر مــن مغبَّ
ــة أنَّهــا تجعــل  نيــا ونســيان الآخــرة، وتلــك خصيصــة الُخطْبــة الدينيَّ الدُّ

ــةً ووســيلةً إلــى دوام آخــرةٍ فيهــا البقــاء والخلــود.  نيــا مطيَّ الدُّ

))) جمع غرض: وهو الهدف، وانتضلت: تناضلت وتبارت في الرمي.
))) شرق بريقه: غص.

))) القالــي )أبــو علــي إســماعيل بــن القاســم البغــدادي(: كتــاب الأمالــي مــع كِتابَــيْ 
ــوادر«، تحقيــق: صــاح بــن فتحــي هلــل، ســيِّد بــن عبَّــاس الجليمــي،  »ذيْــل الأمالــي« و« النَّ

ــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى 2001(، ص 359. )مؤسّســة الكُتُــب الثقافيّ
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وتتبــنَّ لنــا مــن خــال الُخطْبــة صــورُ المتخاطَبــن وطبيعــةُ العلاقــة 
غــم مــن منزلتــه السياســيَّة- قــد تلبَّــس  الواصلــة بينهمــا، فالمتكلِّــم -بالرُّ
ــه  ــا، وصورتُ ني ــن، وليــس رجــل الدُّ ي ، رجــل الدِّ ــيِّ ــوس الواعــظ الدين لب
ــل بالخطــاب الدينــيِّ مطيّــةً لبلــوغ مــآرب  ــد أنَّــه لا يتوسَّ في التَّاريــخ تؤكِّ
ــة هــو عَرَضيّــة  ــا أصْــل الخطــاب في مرجعيَّتــه الدينيَّ سياســيَّة، وإنَّ
 ، ــامة وإرضــاء الّل عــزَّ وجــلَّ الدنيــا واتِّخاذهــا ســبيلًا لتحقيــق السَّ
ــندَة  ــه المسُ ــدَت أيضًــا في جــلِّ أقوال ــه، وبَ ــدَت في خُطبت وهــي صُــورةٌ بَ
اضــي، القانع، المؤمن بقــول القائل،  ــفُ صُــورة المخُاطَــب الرَّ إليــه، وتتكشَّ
ــى  ــا ينظــر إل ــيٌّ أيضً ــبٌ دين ــو مُخاطَ ــه ولا يرفضــه، فه ــرض علي لا يعت
ور والمغالطة،  هــه عــن الكــذب والــزُّ ــةً، ينُزِّ ــةً صِدْقِيَّ ــةً يقينيَّ القائــل مرجعيَّ
ســة ويعُبِّــر عــن  ــة مقدَّ أ مرجعيَّ وينَـْـأى بــه عــن التَّشــكيك، لأنَّــه يتبــوَّ
ــة لا تقَْبَــل التّكْذيــب أو التــردُّد. ولذلــك كانــت العلاقــةُ  حقائــق دينيَّ
التَّخاطبيَّــة حاصلــةً في مقــامٍ يقينــيٍّ روحــيٍّ دينــيٍّ لا توتُّــر فيــه ولا نــزاع.

عوة  رت في بدايــة الدَّ الُخطَــب الدينيَّــة عديــدةٌ ومتنوِّعــةٌ، وقــد سُــخِّ
ــن والقوانــن،  الإســاميَّة لأجْــل تسْــيير أمــور العبــاد، وضبــط السُّ
عــوة الإســاميَّة  ــا مــع الدَّ ــو حــادثٌ توافقً وتبديــل مــا هــو حــالٌّ بمــا هُ
عَــة  ــة مُتنَوَِّ ــق مفاهيــم دينيَّ رت مِــن بعَْــد ذلــك لِتعَُمِّ وتماشــيًا معهــا، وتطــوَّ
ــة التــي قامــت عليهــا هــذه  ــة الأصليَّ ــح الثنائيَّ ــق الإيمــان، ولِتوضِّ ولتعمِّ
ــهادة،  ــم الشَّ ــم الغيــب وعال ، أو عال ــيُّ ين ــويُّ والدِّ ني ــة، وهــي الدُّ الخطاب
ــمُ الباقــي. غيــر أنَّ هــذا النَّمــط الخطابــيَّ  ــلُ والدّائ أو العرَضــيُّ الزائ
دةً إذ يخــرج مــن مضــارب جزيــرة  مــن أوْجُهًــا متعــدِّ ســيتَّخذ في لاحــق الزَّ
العــرب إلــى بــاد الإســامِ الحادثــة، ويدخــل في مقامــاتٍ تخاطبيّــةٍ 
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ــلٌ في  ــه مَاثِ ــا وسياســيًّا، لعــلَّ أهــمَّ هــذه الأوجُ ــا ودينيًّ ــدةٍ اجتماعيًّ معقَّ
ــة. ــة الدينيَّ ــيِّ والتَّوْظيــف السياســيِّ للخطاب التَّوظِيــف المذهب

وفي مرحلــة لاحقــة مــن تاريــخ العــرب، بدايــةً مــن حُكــم بنــي أميّــة 
ــة،  ياســيُّ في مســار الخطابــة العربيَّ ينــيُّ والسِّ ســيتداخل الخطابــان الدِّ
ــةٍ أوْضَــح، وتصُبــح أداةً  ل بقصْديَّ هــذه الخطابــة السياســيَّة التــي تتشــكَّ
ــول  ــر بق ــى التأثُّ ــم عل ــن، وحمْله ــدات المخاطَب ــلِ معتق ــةً في تحوي فاعل
ــة،  المتكلِّــم، ترهيبًــا وترغيبًــا، إقناعًــا وتأثيــرًا، في خُطــب ساسَــة بنــي أميَّ
ــوروث  ــكلِّ م ــه ب ــذي ينتســبون إلي ــيِّ ال ــن الأصــل العرب ــوا ب ــد جمع وق
عــوة إلــى الإســام  ، واسْــتقرار الدَّ هــذا الأصــل البلاغــيِّ والَخطابــيِّ

ــح معالمــه الكبــرى. وتوضُّ
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ةُ الخطابةُ السِياسيَّ 	

الُخطــب السياســيَّة هــي البــاب الوســيع للخطابــة في شــبه الجزيرة 
العربيّــة، وهــي بــابٌ مــن أبــواب البحــث البكر، يحتاج إلى جهود دراســيَّة 
قــة، وقــد كان هــذا النَّمــط مــن الُخطــب حاضــرًا في شِــبهِْ الجزيــرة  معمَّ
ــة بأشــكال مختلفــة، يبــدأ بتِلـْـكَ الُخطــب التــي كانــت الوفــود  العربيَّ
ــة تلُقيهــا، وهــي شــبيهة بمــا يعُــرف اليــوم برســائل الحمــات  العربيَّ
ام البلــدان علــى المنابــر،  اســة وحــكَّ الديبلوماســيَّة، وتنتهــي بخُطــب السَّ
ــر في التــراث العربــيِّ كــمٌّ هائــلٌ مــن هــذه الُخطــب، منهــا مــا هو  وقــد توفَّ
ةٍ  ــه نحــو التزويــق اللُّغــوي والتمتــن البلاغــيِّ دون شــدَّ بســيطٌ أداءً يتوجَّ
اهــرة تشــمل الُخطــب السياســيَّة الجاهليَّــة  في تفعيــل القــول، وهــذه الظَّ
ــنات  أساسًــا، ومنهــا مــا هــو قليــلُ إعْمَــال الأدوات البلاغِيّــة، والمحسِّ

القوليّــة، شــديدُ الفِعْــل، قــويُّ الأثــرِ. 

ــة السياســيَّة،  اهــرة مـتحقّـــق في الخطابــة الأمويَّ وأغْلــب هــذه الظَّ
ــا بَعِيــدًا مِــنَ  ــةَ حَظًّ ةُ فِ عَصْــرِ بَنِــي أُمَيَّ فلقــد »أصََابَــت الَخطَابَــةُ السِيَاسِــيَّ
ــا صَاعِــدًا، سَــوَاء في نَاحِيــةِ الكَــمِّ أو في  بَعَــت فِيــه خَطًّ ، اتَّ الازْدِهَــارِ والرُقِــيِّ
هَبِــيّ للخَطَابَــة  ــة لِذَلِــكَ، العَصْــر الذَّ ناحِيــةِ الكَيــفِ، فــكانَ عَصْــرُ بَنِــي أُمَيَّ
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ة مــن  اســة مــن شــبه الجزيــرة العربيَّــة ممتــدَّ ة«)))، فخُطَــب السَّ السِيَاسِــيَّ
ــة إلــى العصــر العبَّاســي، بَــل وإلــى فَتــرات لاحقــة مــن التَّاريــخ  الجاهليَّ
، مُكرهون  ــة، غيــر أنَّــا لِضَابِــطٍ مَنهَْجِــيٍّ ياسِــيِّ لشِــبهْ الجزيــرة العربيَّ السِّ
ــة هــذه الخطابــة وقــد بلغــت  ــل تاريخيَّ علــى الوقــوف علــى نمــوذج يُثّ
اســة في العصــر  تهــا وأوجهــا ومنزلتهــا الرفيعــة، وهــو خطــب السَّ قوَّ
ــز عصــر  ــذي ميَّ ــة السياســيَّة هــي الوجــه ال ــك أنَّ الخطاب ، ذل الأمــويِّ
ة فــنٌّ أمــويٌّ  ــى ليُمكــن القــول إنَّ الخطابــة السياســيَّ ــة، »حتَّ بنــي أميَّ
خالــصٌ«)))، اعتمُــدت أداةً اســتعملها زعمــاء النِّحَــل والفــرق المتصارعــة 
ههــا الخطبــاء السياســيُّون  علــى الخلافــة، وكانــت ســلطةً قوليّــةً يوُجِّ

كيفمــا أرادوا. 
ــل علــى هــذا النَّمــط مــن الخطابــة الــذي ســاد في  ويُكــن أن نُثِّ
ل هــو خُطَــب الوفــود، والنَّــوع  ــة بنوعــنْ، النَّــوعُ الأوَّ شــبه الجزيــرة العربيَّ
ــن كان لهــم أثــرٌ  ــي الأمــر ممَّ اســة وأوُلِ الثَّانــي هــو خُطــب القــادة والسَّ

. قولــيٌّ يسُــايِر ويضُاهــي أو يفــوق أحيانًــا الأثــر الفعلــيَّ

))) النصّ إحسان: الخطابة السياسيّة، )دار الفكر، دمشق، سوريا، )د. ت((، ص83.
))) م. ن. ص 83.
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خُطَب الوفود 	

وهــي أقــوالٌ تلُقــى في مجالــس الملــوك والأمــراء في مناســبات 
معلومــة تهنئــةً أو مفاخــرةً، ويقــوم بإنجازهــا خطيــبٌ يُثِّــل وفــدًا رســميًّا 
لقبيلــة أو عشــيرة أو فئــة بعينهــا، وقــد ســاد هــذا النمــط مــن الخطابــة 
ــة منــذ مــا قبــل الإســام)))، وذكــرت كتــب  في شِــبهْ الجزيــرة العربيَّ
ــرْب  ــنِ الظَّ زت، ومنهــا خطــب عَاِمــر بْ ــرِّ ــا وبُ الأدب أســماء برعــت فيه
يفِْــيِّ وحذَيفَْــة بـْـن بـَـدْر الفَــزَاري وحَاجِــب بـْـن زُرَارَة  العُدْوَانِــيِّ وأكُْثـُـم الصَّ
ــيِّ  ــر الكلَاب ــن جَعْف ــد ب ــرِيد وخَالِ ــن الشَّ ــرو ب ــاد وعَمْ ــن عَبَّ ــارِث ب والَح
ــيبَْانِيِّ وعَامِــر بــن  وَعَلقَْمــة بــن عُلَاثــة الكلَابِــيّ وقيْــس بــن مسْــعُود الشَّ
بيَـْـدي والَحــارث بــن ظالِــم  فَيــل العَامِــريِّ وعَمْــرو بــن معَــد يكَْــرب الزُّ الطُّ
ــن أحســنوا القــول في وفادتهــم علــى كســرى  ي، وغيرهــم كُثــر، ممَّ المـُـرِّ
أساسًــا في عصــر مــا قبــل الإســام، وقــد تواصلــت خُطــب الوفــود 
شــكلًا تعبيريًّــا داخــاً في المقــام السياســيِّ في فتــرة الإســام، في عصــر 
ولــة العبَّاســيَّة، وكانــت الوفــود  ولــة الأمويَّــة والدَّ صــدر الإســام والدَّ

))) انظــر علــى ســبيل المثــال الفصــل الــذي عقــده صاحــب كتــاب العقــد الفريــد بعنــوان 
ــا مــن خُطــب الوفــود في  »كتــاب الُجمانــة في الوفــود« 1/ 274، والــذي ضــمّ فيــه عُيونً
الجاهليّــة وفي الإســام، منهــا وفــود العــرب علــى كســرى ووفــود حاجــب بــن زرارة علــى 
كســرى، ووفــود حسّــان بــن ثابــت علــى النعمــان بــن المنــذر، ووفــود قريــش علــى ســيف 

بــن ذي يــزن، والوفــود علــى النبــيّ وعلــى الخلفــاء الراشــدين وعلــى ملــوك بنــي أميّــة.
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دة وتنتقــي مــن بينهــا شــخصًا بليغًــا حكيمًــا  تأتــي الملــوك لغايــات متعــدِّ
لتمثِيلِهــا، ويُكــن أن نعــرض أمثلــةً لهــذا النَّمــط الخطابــيِّ في كلِّ عصــرٍ 
ــة أوْجَ  مــن العصــور التــي شــهدت فيهــا البلاغــةُ في شِــبهْ الجزيــرة العربيَّ

جهــا.  توهُّ

ــدت في عصــر مــا قبــل الإســام علاقــات قبائــل شِــبهْ  لقــد تجسَّ
ــة، في  ــارات المحاذي ــا والإم ــك المجــاورة له ــع الممال ــة م ــرة العربيَّ الجزي
اكــرة  مــا بقــي مــن خُطَــب الوفــود التــي أبقاهــا التَّاريــخ وحفظتهــا الذَّ
يفــيّ في مجلــس كســرى، وأكثــم  ــة، ومِــنْ أبرزهــا خطبــة أكثــم الصَّ الأدبيَّ
يْفِــيّ بْــنُ رَيَــاح بْــنِ الَحــارِثِ بْــنِ مخَاشِــن بْــنِ مُعَاوِيَــة بْــنِ شــرِيف بْــنِ  الصَّ
يــم، أحََــدُ حُكَمَــاءِ العَــرَبِ بَعْــدَ أبَِيــهِ  جــرْوَة بْــنِ أُسَــيد بْــنِ عَمْــرو بْــنِ تَِ
يــم وَهَادِيهَــا وَفارِســهَا، وَكَانَ كَبيــرَ  صَيْفِــيّ، وحَكِيمُهُــم، ومُرْشِــدُ بنــي تَِ
يــم الذيــن اجْتَمعُــوا وتَدَارَسُــوا حَــالَ قَوْمِهــم بَعْــدَ  ــبْعَة مِــن رِجــالِ تَِ السَّ
ســول  عوة الإســاميَّة، فســعى إلى الرَّ فْقَةِ«)))، وقد بلغه أمر الدَّ يَوْمَ الصَّ
ــه مــات في الطريــق  ــام ليسُْــلم علــى يديــه، بيــد أنَّ ــاة والسَّ عليــه الصَّ
ــهيرة وقــد بلغته  الســنة العاشــرة قبــل الهجــرة، وهــو صاحــب القولــة الشَّ
ــى،  ــاءِ ذِي القُرْبَ ــانِ وإيتَ ــدْلِ والِإحْسَ ــرُ بالعَ ــة الكريمــة »إنَّ الَله يأْمُ الآي
كَــرُون«)))، قــال:  وينَهَْــى عَــن الفَحْشَــاءِ والمنكَْــر والبَغْــي، يعَِظُكُــمْ لعََلَّكُــم تذََّ
ــكَارِمِ الأخــاَقِ وَيَنْهَــى عَــن مَلَائمِهمــا، فَكُونُــوا فِ  »يَــا قَــوْمُ، أرََاهُ، يَأْمُــرُ بَِ
لًا ولَا تكُونُــوا فِيــهِ  هــذَا الَأمْــرِ رُؤَسَــاء، ولَا تَكُونُــوا أذَْنَابًــا، وكُونُــوا فِيــهِ أوَّ
آخِــرًا«، وفيــه نزلــت الآيــة الكريمــة: »وَمَــنْ يَخْــرُج مِــنْ بَيْتِــهِ مُهَاجِــرًا إِلَــى 

راســات والنشــر، بيــروت، ط1،  ))) حســن )حســن(: أعــام تميــم، )المؤسّســة العربيّــة للدِّ
1980(، ص: 104.

))) سورة النحل، الآية 90.
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الِله وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ يُدْرِكْــهُ المـَـوْتُ، فَقَــدْ وَقَــعَ أجَْــرُهُ عَلَــى الِله«))).
 وبســببٍ مــن منزلتــه تلــك، وصِفَتــه حِكمــةً وســدادَ رأيٍ فقــد كان 
لســانَ قبيلتــه وصوتهَــا الــذي بــه تلُاقــي الملــوك والأمــراء والوجهــاء، في 
مختلــف المناســبات التــي تقتضــي تمثيــاً ووفــادةً. ومِــن بــن خطــب 
الوفــود المعلومــة والمشــهورة في تاريــخ مــا قبــل الإســام، خُطبتــه وقــد 
ســلف لكســرى أنْ ذمَّ العــرب بخِــلاَلٍ فيهــم، ونعََتهَُــمْ بنعــوت تشِــينهُم 
وتحــطُّ مِــن قدرهــم في حضــور))) النُّعمــان بــن المنــذر، ومايــز بــن 
ــة الأمَ علــى العــرب، وبــنَّ مــا  ــة الأمم فأَثبــت فضــلَ بقيَّ العــرب وبقيَّ
ــالٍ تحــطُّ  ــن خِصَ ــرب م ــا في الع دهــا وم ــالٍ تُجِّ ــن خِصَ ــوام م في الأق
مــن شــأنها)))، فغضــب النُّعمــان بــنُ المنــذر ودَعَــا وفْــدًا ليخطُــب في 

))) سورة النّساء، الآية 100.
))) أعــام تميــم، ص. 105: »في ســنة 590 م )قبــل الهجــرة بنحــو 33 ســنة( كان أكثــم 
زعيــم الخطبــاء عنــد كســرى أبرويــز، حــن وفــدت عليــه وفــود الــروم والهنــد، وخطــب 
كســرى ففضّــل فومــه الفــرس علــى جميــع الأمم. وقــام النعمــان بــن المنــذر ملــك الحيــرة 
وخطــب وفضّــل قومــه العــرب علــى جميــع الأمم، فــردّ عليــه كســرى بــكلام نقــص فيــه 
ــا في الخورنــق، وطلــب مــن رجــال  العــرب. فغــادر النعمــان المــكان وعقــد مؤتمــرًا عربيًّ
العــرب وخطبائهــم أن ينطلقــوا إلــى كســرى ويحدّثــوه عــن مآثــر العــرب وســجاياهم 
وأنّهــم علــى غيــر مــا ظــنّ فيهــم، وقــال لهــم: ليكــن أوّل مــن يبــدأ الــكلام أكثــم بــن 

صيفــي«.
ــا نعُْمــان،  ــكِ- يَ ْ ة الملَ ــزَّ ــهُ عِ ــالَ كِسْــرى -وَأخََذَتْ ))) العقــد الفريــد، 275/1. يقــول: »فَقَ
، وَنظََــرْت في حَالــة مَــنْ يقــدِم عَلـَـيَّ مِــن  لقََــد فَكّــرْتُ فِ أمَْــرِ العَــرَبِ وَغَيرهــم مِــنَ الأمَُِ
ومِ حَظًــا في اجْتِمَــاع ألُفَْتهــا، وعظــم سُــلطَْانِهَا، وَكَثـْـرَة مَدَائِنِها،  وُفــودِ الأمَُ؛ فَوَجَــدْت للــرُّ
ــا،  ــم جاهلهَ ــفِيهها، يقُي ــردُّ سَ ــا وحَرَامَهــا، ويَ ــنُ حَلَالهَ ــا يب ــا دِينً ــق بنُيْانهــا، وأنَّ لهَ وَوَثِي
ــا وثِمَارِهــا،  ــار بِلَادهَ ــرةِ أنَهَْ ــا، مــعَ كَثْ ــا وَطِبِّه ــن ذَلــك في حِكْمتِه ــوًا مِ ــد نحَْ ــتُ الهِن وَرأي
ــن  وَعَجِيــبِ صِناعَتِهــا، وَطيــبِ أشْــجَارِها، ودقِيــقِ حسَــابِها، وَكَثـْـرَةِ عدَدِهــا، وكذلــك الصِّ
تهــا في آلــةِ الَحــرْبِ، وصناعَــةِ  في اجْتِمَاعِهَــا، وكثــرةِ صناعَــاتِ أيدِْيهــا، وفُرُوسِــيتها وهِمَّ
ــن سُــوءِ الَحــالِ في  ــا بهــم مِ ــى مَ ــرْك والخــزَر عل ــا، والتُّ ــكًا يجَْمَعُهَ ــا مُلْ ــدِ، وأنََّ لهََ الَحدِي
يــف )أرض فيهــا زرع وخصــب والســعة في المــأكل والمشــرب( والثِّمــار  ــة الرِّ المعََــاشِ، وقِلَّ
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ــح لــه قِيَمهــم ومحاســن أفعالهــم  كســرى ويجُلِّــي لــه منزلــة العــرب ويوَضِّ
ــب علــى رأس الخطبــاء أكُْثُــم بــن صيفِــيّ الــذي قــال: وأخلاقهــم، ونصََّ
وَأفْضَــلَ  مُلُوكهَــا،  جَــالِ  الرِّ وَأعَْلَــى  أعَالِيهَــا،  الَأشْــيَاءِ  أفْضَــلَ  »إِنَّ   
الُخطَبَــاءِ  وَأفَْضَــلَ  أخَْصَبُهَــا،  الَأزْمِنَــة  وخَيْــرَ  نَفْعًــا،  هَــا  أعََمُّ الُملُــوكِ 
اجَــةٌ)))، والَحــزْمُ  ــدْقُ مَنْجَــاةٌ، والكَــذِبُ مَهْــوَاةٌ، والشَــرُّ لََ أصَْدَقُهَــا، الصِّ
والعَجْــزُ  الهَــوَى،  أْيِ  الــرَّ آفَــةُ  وَطِــيءٌ،  مَرْكَــبٌ  والعَجْــزُ  صَعْــبٌ،  مَرْكَــبٌ 
بْــرُ، حُسْــنُ الظَــنِّ وَرْطَــةٌ، وسُــوءُ الظَــنِّ  مِفْتَــاحُ الفَقْــرِ، وَخَيْــرُ الُأمُــورِ الصَّ
مَــنْ  اعِــي،  الرَّ فَسَــادِ  إِصْــاَحِ  مِــنْ  خَيْــرٌ  ــةِ  عِيَّ الرَّ فَسَــادِ  إِصْــاَحُ  عِصْمَــةٌ، 
ــا، شَــرُّ  ــاَدٌ لَا أمَِيــرَ بِهَ ــاَدِ بِ ــهُ كَانَ كَالغَــاصِّ بِالمَــاءِ، شَــرُّ البِ فَســدَت بِطَانَتُ
الُملُــوكِ مَــنْ خَافَــهُ البَــرِيءُ، المـَـرْءُ يَعْجِــزُ))) لَا مَحَالَــةَ)))، أفَْضَــلُ الَأوْلَادِ 
صْــرِ  صِيحَــةِ، أحََــقُّ الُجنُــودِ بِالنَّ البَــرَرَة، خَيْــرُ الَأعْــوَانِ مَــنْ لَــمْ يُــرَاءِ))) بِالنَّ

نيْــا مِــن المسََــاكِن والملََابِــس، لهــم مُلـُـوك تضَُــمُّ  والُحصُــون، ومَــا هــوَ رَأسْ عِمَــارَة الدُّ
ــنٍ ولاَ  ــر دِي ــن خِصَــال الَخيــر فِ أمَْ ــمْ أرََ للعــربِ شَــيئًْا مِ ــر أمْرَهــم، ول قَواصِيهــم، وتدَُبِّ
تِهَــا مَحَلَّتِهــم  ــا يـَـدُلُّ علــى مهَانتَِهــا وذُلِّهــا، وصِغَــر هِمَّ ة، وَمَــعَ أنََّ مَِّ دُنيَْــا، ولاَ حَــزْم ولا قُــوَّ
ــر  يْ )حــلّ المــكان وبــه يحــلّ بالكســر والضــمّ( التــي هُــمْ بِهَــا مَــعَ الوحُــوش النَّافِــرَة، والطَّ
الَحائِــرَة، يقْتلُـُـون أولادَهُــم مِــن الفَاقَــةِ، ويــأكُلُ بعضَهُــم بعضًــا مــن الَحاجَــة، قَــدْ خَرَجُــوا 
ــهِ  ــرَ بِ ــامٍ ظَف ــلُ طَعَ ــا؛ فأفْضَ اته ــاربهَا ولهْوَهــا ولذَّ ــها ومشَ ــا ومَلَابسَ نيْ ــن مَطَاعــم الدُّ مِ
ــبَاع، لثِقلهــا، وسُــوء طَعْمهــا، وخَــوْف  ــلِ التــي يعَافُهــا كَثِيــرة مِــن السِّ ــوم الِإبِ ناَعِمُهُــم لُُ
هَــا غَنيمــةً، تنَطِْــق  دَائِهــا، وَإنْ قَــرَى أحََدُهــم ضيفًــا عَدّهــا مَكْرَمَــةً وإنْ أطْعــمَ أكْلــةً عدَّ
ي  ــسَ جَــدِّ ــة التــي أسََّ بِذَلــك أشْــعَارُهم، وتفَْتخَِــر بِذَلِــكَ رِجَالهُــم، مَــا خَــاَ هَــذِه التَّنوُخِيَ
لكََتهــا، ومَنعََهــا مِــن عَدُوِّهــا؛ فَجَــرَى لهَــا ذَلــك إلــى يوَْمِنـَـا هَــذَا، وإِنَّ  اجْتِماعهَــا، وشــدَّ مَْ
لهَــا مَــعَ ذَلــك آثــارًا ولبوسًــا، وقــرًى وحصُونًــا، وأمُــورًا تشُْــبه بعَْــض أمُــورِ النَّــاس -يعنــي 
اليمــن- ثــمَّ لاَ أرَاكُــم تسَْــتكَِينوُن عَلـَـى مَــا بِكُــم مِــنَ الذِلَّــةِ والقِلَّــة والفَاقَــةِ والبــؤْسِ حتَّــى 

ــاسِ« تفََتخَِــرُوا وترِيــدُوا أنَْ تنَزِْلُــوا فَــوْقَ مرَاتِــبِ النَّ
))) أي أصله اللجاجة، وهي تماحك الخصمين وتماديهما.

))) من بابي شرب وسمع
))) المحالة: الحيلة.

))) المراءاة: الملق والرّياء.
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، حَسْــبُكَ مِــن  ــلَّ غَــكَ الَمَ ادِ مَــا بَلَّ مَــنْ حَسُــنَتْ سَــرِيرَتُه، يَكْفِيــكَ مِــنَ الــزَّ
دَ  مْــتُ حِكَــمٌ))) وقَلِيــلٌ فَاعِلُــهُ، البَلَاغَــةُ الِإيجَــازُ، مَــن شَــدَّ شَــرٍّ سَــمَاعُهُ، الصَّ
ــب كِسْــرَى مِــنْ أُكْثُم، ثُــمَّ قَــالَ: وَيْحَــكَ)))  ــفَ. فَتَعَجَّ ــرَ، ومَــن تَرَاخَــى تَألََّ نَفَّ
غيْــرِ  فَ  كَلَامَــكَ  وَضْعُــكَ  لَــوْلَا  كَلَامَــكَ!  وَأوَْثَــقَ  أحَْكَمَــكَ  مَــا  أُكْثُــم  يَــا 
ــوْ  ــالَ كِسْــرَى: لَ ــكَ لَا الوَعِيــدُ.  قَ ــئُ عَنْ ــدْقُ يُنْبِ ــالَ أُكْثُم: الصِّ ــهِ.  قَ مَوْضِعِ

لَــمْ يَكُــن للعَــرَبِ غَيْــرُكَ لَكَفَــى«))).
، في  يغلـُـب هــذا النمــط الخطابــيُّ أداةً يقتضيهــا المقــام السياســيُّ
نُ في مختلــف مراحــل التّاريــخ الإســاميّ،  ر ويتلــوَّ الجاهليّــة، ثــمَّ يتطــوَّ
ــد داخلــةً في الإســام،  ســول محمَّ فتكثـُـر خُطَــب الوفــود الــواردة علــى الرَّ
ومبديــةً إيمانًــا بــالله الواحــد وبرســوله الخــاتم، ومــن ذلــك -مثــالاً علــى 
خطــب الوفــود التــي قَدمــت معلنــةً إســامها، خطبــة عطــارد بــن حاجب 
بــن زرارة بــن يــديِّ رســول الله صلَّــى الله عليــه وســلَّم التــي قالهــا وهــو 
علــى رأس أشــراف بنــي تميــم ســنة تســع للهجــرة: »قَــدمَ علَــى رَسُــولِ الِله 
يــمٍ مَــعَ حَاجِــبِ بــنِ زُرَارَة بْــن عُــدَسٍ،  م وَفْــدُ بَنِــي تَِ ــى الله عليْــه وسَــلَّ صلَّ
بْرُقَــانُ بــنُ بَــدْر وعَمْــرُو بْــنُ الَأهْتَــمِ وَقَيْــسُ  وَفِيهِــمْ الَأقْــرَعُ بْــنُ حَابِــسٍ والزُّ
ــاتُ وَمَعْتَمِــرُ بْــنُ زَيْــدٍ فِ وَفْــدٍ عَظِيــمٍ وَمَعَهُــمْ عُيَيْنَــةُ بْــنُ  بــنُ عَاصِــمٍ والَختَّ
ــى الِله علَيْــهِ  ــا دَخَلُــوا المسْــجِدَ نَــادُوا رَسُــولَ الله صَلَّ ، فَلَمَّ حِصْــنٍ الفَــزَارِيُّ
ــد، فَــآذَى ذَلِــكَ رَســولَ  م )مِــنْ وَرَاءِ حُجرَاتِــهِ(: أنَ اخْــرُجْ إِلَيْنَــا يَــا مُحَمَّ وســلَّ
مَ، وَخَــرَجَ إِلَيْهِــم، فَقَالُــوا: جِئْنَــا نُفَاخِــرُكَ، فَــأْذَنْ  ــى الُله عَليْــهِ وسَــلَّ الِله صلَّ
لشَــاعِرِنَا وَخَطِيبِنَــا، فَــأذَِنَ لَهُــمْ، فَقَــامَ عُطَــارِد فَقَــال: »الَحمْــدُ لِِ الــذي 
لَــه عليْنَــا الفَضْــلُ، وهْــوُ أهْلُــهُ، الــذي جعَلَنَــا مُلُــوكًا، وَوَهَــبَ لَنَــا أمَْــوَالًا 

))) الحكم: الحكمة »وآتيناه الحكم صبيّا«
))) ويح: كلمة رحمة، وويل كلمة عذاب. وقيل هما بمعنى واحد.

))) العقد الفريد، 280/1.
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وَأكَْثَرَهُــم  المشَْــرِقَ،  أهَْــلَ  أعََــزَّ  وجعَلَنَــا  المعَْــرُوف،  فِيهَــا  نَفْعَــلُ  عِظَامًــا، 
رَسُــولُ  فَقَــالَ  ثُــمَّ جَلَــسَ.  فَلْيَعْــدُدْ مثْــلَ عَدَدَنَــا.  عَــدَدًا؛ فَمَــنْ يُفاخِرُنَــا 
جُــلَ، فَقَــامَ ثَابِــتٌ  مَ لِثَابِــت بْــنِ قَيْــس، أجَِــبْ الرَّ ــى الله علَيْــهِ وسَــلَّ الِله صَلَّ
ــمَوَاتُ والَأرْضُ خَلْقُــهُ، قَضَــى فِيهِــنَّ أمَْــرَهُ،  ِ الــذي السَّ فَقَــالَ: »الَحمْــدُ لَِّ
هُ عِلْمَــهُ، وَلَــمْ يَــكُ شَــيْءٌ قَــطُّ إِلاَّ مِــنْ فَضْلِــهِ، ثُــمَّ كَانَ مِــنْ  وَوَسِــعَ كُرَسِــيُّ
قُدْرَتِــهِ أنَْ جَعَلَنَــا مُلُــوكًا، وَاصْطَفَــى مِــنْ خَيْــرِ خَلْقِــهِ رَسُــولًا، أكَْرَمَهُــم 
نَسَــبًا، وَأصَْدَقَهُــمْ حَدِيثًــا، وَأفَْضَلَهُــمْ حَسَــبًا؛ فَأنَْــزَلَ عَلَيْــهِ كِتَابَــهُ، وَئْتَمَنَــهُ 
ــاسَ  ثُــمَّ دَعَــا النَّ ــن،  فَــكَانَ خِيــرَةَ الِله -تعَالــى- مِــنَ العالَِ عَلَــى خَلْقِــهِ، 
ــاسِ  إِلَــى الِإيَمــانِ، فَآمــنَ بِــهِ الُمهَاجِــرُونَ مِــن قَوْمِــهِ وَذَوِي رَحِمِــهِ، أِكْــرَمُ النَّ
ل الَخلْــقِ  ــاس فِعَــالًا، ثُــمَّ كَانَ أوََّ ــاسِ وُجُوهًــا، وَخَيْــرُ النَّ أنْسَــابًا، وَأحَْسَــنُ النَّ
، حِــنَ دَعــاهُ نَحْــنُ؛ فَنَحْــنُ أنَْصَــارُ الِله ووزَرَاء رَسُــولِهِ، نُقَاتِــلُ  ِ اسْــتِجَابَةً لَِّ
ــى يُؤْمِنُــوا بِــالِله، فَمَــنْ آمَــنَ بــالِله وَرسُــولِهِ مَنَــعَ مَالَــهُ وَدَمَــهُ،  ــاسَ حتَّ النَّ
ــولُ قَوْلِــي  ــا يَسِــيرًا، أقَُ ــهُ عَلَيْنَ ــدًا، وَكانَ قَتْلُ ــاهُ في الِله أبَ وَمَــنْ كَفَــر جَاهَدْنَ

ــاَم عَلَيْكُــمْ«))).  هَــذَا، وَأسَْــتَغْفِرُ الله للمُؤْمِنِــنَ والُمؤْمِنَــاتِ، والسَّ

أو  القَـــبَليَّ  الـتَّـمْثـيـــلَ  التواصليّــةَ قــولاً، وهــذا  لــةَ  إنَّ هــذه الصِّ
العشـــريَّ في المحافــل الرســميَّة، يُثِّــلُ ظاهــرةً في الحيــاة السياســيَّة 
ســول  ، فتكْثـُـر الوفــود التــي تأتــي الرَّ ــة في العصْــر الإســاميِّ والدينيَّ
-عليــه الصــاة والســام- وتتكلَّــم في مقامــه، لتعُْلِــنَ إسْــامها)))، وتبُــنَ 

يــن أبــو الحســن علــيّ بــن محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الكــريم  ))) ابــن الأثيــر )عــزُّ الدِّ
الجــزريّ الشــيبانيّ(: الكامــل في التاريــخ، تاريــخ ابــن الأثيــر، تحقيــق: أبــو صُهيــب 

ــة، الأردن، الســعوديّة )د. ت((، ص267. الكرمــيّ، )بيــت الأفــكار الدوليَّ
 ُ ــى اللَّ ِ -صَلَّ ))) ورد في كتــاب الكامــل في التاريــخ، ص 267، قولــه: »لََّــا افْتَتَــحَ رَسُــولُ اللَّ
ــةَ وَأسَْــلَمَتْ ثَقِيــفٌ، وَفَــرَغَ مِــنْ تَبُــوكَ، ضَرَبَــتْ إِلَيْــهِ وُفُــودُ الْعَــرَبِ مِــنْ كُلِّ  مَ- مَكَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
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منزْلتهَــا وشَــرَفها، منهــا -علــى ســبيل المثــال- خطبــة ثابــت بــن قيــس 
اس، وخطبــة طَهفــة بــن أبــي زهيــر النَّهــدى بــن يــديْ رســول  بــن الشــمَّ
ـى الله عليــه وســلَّم ممثِّــلًا لوفــود العــرب التــي قَدمَــت علــى  الله صلّـَ
اد لمَّا قَدم على النبيِّ في سَــراة مَذحِج،  ســول، وخطبة ظَبيْان بن حدَّ الرَّ
ــلاً لوفــد هَمَــدان، وخطبــة ســفانة))) بنــت  وخطبــة مالــك بــن نمــط ممثِّ
ــام مِــن ضمــن  ــاة والسَّ ســول عليــه الصَّ حــاتم، وقــد وفــدَت علــى الرَّ
ــا  ــنُ أبــي طالــب ورغــب فيهــا شــكلًا فلمَّ ــيُّ ب ســبايا طَــيء ، فرآهــا عل
ــا  ــالُ بيانه ــا، وأنَســاه جم ــذ بمنطقه تكلَّمــت -وهــو رأسُ البلاغــة- أخُ
ســول  حســنَ بنيانهــا، وروى قولهَــا الــذي قالتــه في وفادتهــا علــى الرَّ

ــول:  ــام، تقَ عليــه الصــاة والسَّ
ــي،  ــي عَنِّ ــدُ: هَلَــكَ الوَالِــدُ، وَغَــابَ الوَافِــدُ، فَــإِنْ رَأيَْــتَ أنَْ تُخَلِّ »يَــا مُحَمَّ
دِ قَوْمِــي))). كَانَ أبَِــي يَفُــكُّ  ــي بِنْــتُ سَــيِّ فَــاَ تُشْــمِت بِــي أحَْيَــاءَ العَــرَبِ؛ فَإِنِّ
يْــفَ، ويُشْــبِعُ الَجائِــعَ، ويُفْــرِج  مَــارَ، ويُقْــرِي الضَّ العَانِــي)))، وَيحْمِــي الذِّ
ــاَم، وَلَــم يَــرُدّ طَالــبَ حَاجَــةٍ  عَــام، وَيُفْشِــي السَّ عَــن المكَْــرُوب، وَيُطْعِــم الطَّ
ــى الله عليــه وســلّم:  ء«. فقــال لهــا رســول الله صلَّ ، أنََــا بِنْــتُ حَــاتم طَــيِّ قَــطُّ
مْنَــا عَلَيْــهِ،  ا لَتَرَحَّ »يَــا جَارِيَــة هَــذِهِ صِفَــةُ الُمؤْمِــنِ، وَلَــوْ كَانَ أبَُــوكِ إِسْــاَمِيًّ

ــرَمِ،  ــاسِ، وَأهَْــلَ الَْ ــا كَانَــتِ الْعَــرَبُ تَنْتَظِــرُ بِإِسْــلَامِهَا قُرَيْشًــا؛ إِذْ كَانُــوا أمََــامَ النَّ َ وَجْــهٍ، وَإِنَّ
ــاَمُ- لا تُنْكِــرُ الْعَــرَبُ ذَلِــكَ، وَكَانَــتْ قُرَيْــشٌ  وَصَرِيــحَ وَلَــدِ إِسْــمَاعِيلَ بْــنِ إِبْرَاهِيــمَ -عَلَيْــهِ السَّ
ــا فُتِحَــتْ  مَ- وَخِلَافَــهُ، فَلَمَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ ِ -صَلَّ ــرْبَ لِرَسُــولِ اللَّ تِــي نَصَبَــتِ الَْ هِــيَ الَّ
ــى الله عَلَيْــهِ  هَــا لَا طَاقَــةَ لَهَــا بِحَــرْبِ رَسُــولِ الِله -صَلَّ ــةُ وَأسَْــلَمَتْ قُرَيْــشٌ عَرَفَــتِ الْعَــرَبُ أنََّ مَكَّ
 ِ يــنِ أفَْوَاجًــا، كَمَــا قَــالَ الله تَعَالَــى: »إِذَا جَــاءَ نَصْــرُ اللَّ مَ- وَلَا عَدَاوَتِــهِ، فَدَخَلُــوا فِ الدِّ وَسَــلَّ
ــهُ  ــكَ وَاسْــتَغْفِرْهُ إِنَّ حْ بِحَمْــدِ رَبِّ ِ أفَْوَاجًــا، فَسَــبِّ ــاسَ يَدْخُلُــونَ فِ دِيــنِ اللَّ وَالْفَتْــحُ، وَرَأيَْــتَ النَّ

ابًــا )ســورة النصــر، الآيــات: 3-1(« كَانَ تَوَّ
))) السفانة في الأصل: اللؤلؤة.

))) جواب الشرط محذوف وهذا تعليل له أي فافعل فإني ...
))) العاني: الأسير.
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ــوا عَنْهــا؛ فَــإِنَّ أبَاهَــا كَانَ يُحِــبُّ مَــكَارِمَ الَأخْــاَق، والله يُحِــبُّ مَــكَارِمَ  خَلُّ
الَأخْــاَقِ«))).

ــة التــي بقيــت واتَّخــذت مظاهر  خُطَــبُ الوفــود مــن الأشــكال القوليَّ
، لأنَّهــا مرتبطــة بمقــامٍ  متطــوِّرة في العصــر الأمــويِّ والعصــر العبَّاســيِّ
، وبحركــة داخــل هــذا المقــام، وهــو دخــول الوفــود القادمــة مــن  سياســيٍّ
ــة أو سياســيَّة أو قبليَّــة  ــة أو دينيَّ جهــات مختلفــة أو ممثِّلــة لفئــات مذهبيَّ
مختلفــة أو مؤتلفــة، فمــن ذلــك مــا كانــت تشــهده مجالــس أمــراء بنــي 
ــة وخلفائهــم مــن اســتقبالٍ لوفــود قادمــة عليهــم والإنصــات إلــى  أميَّ
ــلطة لــم  ــوم فــإنَّ السُّ أقوالهــم، ومجادلــة هــذه الأقــوال، فكمــا هــو معل
ــا أخُِــذت قتــالاً  ــة طوعًــا ويسُْــرًا ولا إجماعًــا، وإنَّ ل إلــى بنــي أميَّ تتحــوَّ
ومراسًــا وجــدالاً، كمــا أعلــن ذلــك معاويــة بــن أبــي ســفيان في إحــدى 
ــي والِله مَــا وَلِيتُهَــا  ــا بَعْــدُ، فَإِنِّ ــا: » أمََّ ــة يقــول فيه ــه في أهــل المدين خُطَب
ــي جَالَدْتُكُــمْ بِسَــيْفِي  ةٍ بِوِلَايَتِــي، وَلَكِنِّ ــةٍ عَلمْتُهَــا مِنْكُــم، وَلَا مَسَــرَّ حَبَّ بَِ

هَــذَا مُجَالَــدَةً«))).

 ولذلــك، فقــد كثــرت خُطَــبُ الوفــود في عهــد معاويــة بــن أبــي 
ســفيان، وهــي خُطَــبٌ فيهــا تنويــعٌ واختــافٌ عــن ســابق خُطَــب الوفــود 
اشــدة،  ــد وخلافتــه الرَّ ســول محمَّ في العصــر الجاهلــيِّ أو زمــن الرَّ
 ، ذلــك أنَّ هــذه الُخطَــب أضحــت تتَُّخَــذ أداةً للجــدل السياســيِّ والقبلــيِّ
ــة في شــأن الفُرْقــة الكُبــرى بــن علــيٍّ  ــة الولايــة، خاصَّ ومناقشــةِ أحقيَّ

))) جمهرة خطب العرب، 1/ 169.
))) العقد الفريد، 171/4.
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ــدلٍ واســترجاعٍ  ــثَ جَ ــود وحدي ــورًا عــن هــذه الوف ــة، فنجــد صُ ومعاوي
مــن، فقــد كانــت الوفــود التــي تأتــي معاويــة تحديــدًا تحمــل  لماضــي الزَّ
مرجعيَّــات مختلفــة، بعــد أن تراكمــت الفــن، وخــاض فيهــا الخائضــون، 
ــة البســيطة، ذودًا  خــول في المقامــات القوليَّ ــد شــأن الوفــود الدُّ ولــم يعَُ
دة،  عــن القبيلــة وإعــاءً مــن شــأنها، أو دخــولاً في مناســبة مقاميــة محــدَّ
ــا صــار خطيــب الوفــد حامــاً  مثــل التهنئــة أو الافتخــار أو المــدح، وإنَّ
ــائدة التــي  ــلطة السَّ ــة وسياســيَّة، ومتَّخــذًا موقفًــا مــن السُّ ــة قبليَّ لمرجعيَّ
دة حــول شــرعيَّتها، وقامــت علــى حــروبٍ  أحُيطــت بخلافــات متعــدِّ
، الــذي  ــلطة، إضافــةً إلــى التَّراكــم الخــافيِّ القبلــيِّ ونزاعــات علــى السُّ
، ومــن ذلــك مَــن وفــد علــى معاويــة  انضــاف إليــه تراكــمٌ خــافيٌّ سياســيٌّ
ــن مــن  مِــنْ وُجهَــاءِ القبائــل وســادتها بعــد أن اســتقرَّ لــه الأمــرُ وتمكَّ
ــلطة، بعــد حربِــه مــع علــيّ بــن أبــي طالــب، وحربِــه مــع مَــنْ ناصــره،  السُّ
اء هــذه الحــرب إلــى مِلــلٍ وفِــرقٍ، وعلــى رأس  ق المســلمين جــرَّ وبعــد تفــرُّ
هــذه الوفــادة وفــود الأحنــف بــن قيــس وهــو رأسُ بنــي تميــم وخطيبهُُــم 
وحكيمُهــم وداهيتهُــم، وصورتُــه في التُّــراث العربــيِّ هــي صُــورةُ الســيِّد 
ــرٌ وفي الإســام  ــة أث ــه في الجاهليَّ ــم، وقــد كان ل ــد العاقــل الحكي القائ
ــا كان عنصــرًا فاعــاً داخــاً في  ــن عنصــرًا ســالبًا وإنَّ ــم يك ــارٌ، فل آث
راعــات السياســيَّة التــي شــهدتها فتــرة الإســام الأولــى،  مختلــف الصِّ
دَ قَوْمِــهِ، مَوْصُوفًــا بِالعَقْــلِ  ابِعِــنَ وَأكَابِرِهــم، وَكَانَ سَــيِّ ــةِ التَّ »وَكانَ مِــن جلَّ
هَــاءِ، والعِلْــمِ والِحلْــمِ«))) ومِــن مظاهــر بيــان منزلتــه أنَّ معاويــة بــن  وَالدَّ
أبــي ســفيان كان يُجــزل لــه العطــاء، وينصــت إليــه ويُحســن وفادتــه، رغــم 

))) ابــن خلــكّان )أبــو العبّــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمّــد بــن أبــي بكــر(: وفيّــات 
الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزّمــان، تحقيــق: إحســان عبّــاس، )دار صــادر، بيــروت، لبنــان )د. 

ت((، ص، 499.
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ــا بينهمــا، ذلــك أنّ معاويــة لّمــا اســتقرَّ  ــا وقوليًّ ــة تاريخيًّ العلاقــة العدائيَّ
لــه الملــك، دخــل عليــه الأحنــف يومًــا فقــال لــه معاويــة: »وَالِله يَــا أحَْنَــفُ 
ــنْ إِلاَّ كَانَــتْ حَــزازََة فِ قَلْبِــي إِلَــى يَــوْمِ القِيَامَةِ، فَقَــالَ لَهُ  مَــا أذَْكُــرُ يَــوْمَ صفَّ
الأحْنَــفُ: وَالِله يَــا مُعاوَِيَــةُ إِنَّ القُلُــوبَ التــي أبَْغَضْنَــاكَ بِهَــا لَفِــي صُدُورِنَــا، 
وفَ التــي قَاتَلْنَــاكَ بِهَــا لَفِــي أغَْمَادِهَــا، وإنْ تَــدْنُ مِــنَ الَحــرْبِ  ــيُ وَإنَّ السُّ
ــشِ إِلَيْهَــا نُهَــرْوِل إليهَــا، ثُــمَّ قَــامَ وَخَــرَجَ.  فتــراً نَــدْنُ منْهَــا شِــبْرًا، وَإِنْ تَْ
وَكَانَــت أُخْــتُ مُعاويَــة مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ تَسْــمَع كَلَامَــهُ فَقَالَــت: يَــا أمَِيــرَ 
قَــالَ: هَــذَا الــذي إذَا غَضــبَ  ــدُ  دُ وَيَتَوَعَّ الُمؤْمِنِيَن، مَــنْ هَــذَا الــذي يَتَهَــدَّ

يــم لَا يَــدْرُونَ فِيــمَ غَضــبَ«))). غَضــبَ لِغَضَبِــهِ مائَــةُ ألَْــفٍ مِــنْ بَنِــي تَِ

إنّ قــولَ الأحنــف في مجلــس معاويــة -وهــو الخليفــة والآمِــر- 
فَهــا معاويــة نفســه، وكمــا ســلف أن ذكرتُ  مســتمدٌّ مــن منزلتــه التــي وصَّ
ــا هــي نشــاطٌ  فــإنَّ الُخطبــة ليســت محــضَ قــولٍ في مناســبةٍ مــا، وإنَّ
قولــيٌّ قــادرٌ علــى تحويــل الأقــوال إلــى أفعــال، وقــادرٌ أيضًــا علــى جعْــل 
القــوْل نفسِــه فعــاً، فالأحنــف في هــذا المقــام الُخطْبــيّ صــوتٌ ضريــعٌ 
لمعاويــة الخليفــة، لا يــرى نفسَــه في منزلــة أقــلّ، ومعاويــةُ ذاتــه يُــدرك 

اهــرة في الخطــاب.  ــل منــه صيــغ التَّهديــد الظَّ مقــام الوافــد ويتقبَّ
لقــد ورد في خُطْبــة ثانيــة للأحنــف وقــد وفــد أيضًــا علــى معاويــة 
ــه: »يَــا أمَِيــرَ الُمؤْمِنَــنَ، أهَْــلُ البَصْــرَةِ عَــدَدٌ يَسِــيرٌ، وَعَظــمٌ كَسِــيرٌ، مَــعَ  قول
حُــولِ)))؛ فالُمكْثــر فيهــا قــد أطْــرَق،  صَــالٍ مــن الذُّ ــول)))، واتِّ تَتَابُــع مــن الُمُ

))) م. ن. ص. 500.
))) جمع محلّ كشمس: وهو القحط والجدب.

))) جمع ذحل كشمس أيضًا: وهو الثأر.
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ــإِنْ رَأىَ أمَِيــرُ الُمؤْمِنِــنَ أنَْ يُنْعِــشَ  ــقَ، فَ ــهُ المخَْنَ ــغَ مِنْ ــقَ، وَبَلَ والُمقِــلُّ قَــدْ أمَْلَ
حُولِ، ويدَاوِي  الفَقِيرَ وَيجْبِرَ الكَسِيرَ، وَيسْهلَ العَسِيرَ، وَيصْفَح عَن الذُّ
دَ  ــول، وَيأْمُــر بالعَطَــاءِ، لِيَكْشِــفَ البَــاَءَ، ويزيــلَ الــأوَاءَ)))، وَإِنَّ السَــيِّ الُمُ
قْرى، إِنْ أُحسِن  ، وَمَنْ يَدْعُو الجفْلَى))) ولَا يَدْعُو النَّ مَنْ يَعُمُّ ولَا يَخُصُّ
تِــهِ عمَــادًا،  إليــه شَــكَرَ، وإن أُسِــيء إليــه غَفَــرَ، ثُــمَّ يَكــون مِــنْ وراءِ ذلــك لِرِعِيَّ
ــهُ معَاوِيــة: هَــا  ــات، ويكْشِــفُ عنهــم الُمعْضِلَات؛ فَقَــالَ لَ ــعُ عنهــم الملمَّ يَدْفَ

ــنِ القَــوْلِ)))«))). هُــمْ فِ لَْ هُنَــا يَــا أبََــا بَحْر، ثُــمَّ تَــاَ: »وَلَتَعْرِفَنَّ

فلعلنّــا أن نـُـدرك مــن هــذه الُخطبــة، قُــدرةً في تخيُّــر اللفّــظ، ووضْعِ 
المخُاطَــب في وضْــعٍ يلُزْمــه فيــه تحقيــق مطالبه، فالعلاقــة التخاطبيَّة في 
ظاهــرِ وُجودهــا بــن المتكلِّــم الــذي يختــصُّ بصفــةِ المعارضــة، والوقــوف 
ـم الموصــول  ـم، والمخُاطَــب المعُــادي أيضًــا للمتكلّـِ ضــدَّ ســلطان المتكلّـِ
ــات ورفــض الوجــود،  ــةٍ قائمــةٍ علــى اختــاف المرجعيَّ بعلاقــةٍ تاريخيَّ
، هــي علاقــةُ  فالأســاسُ الواصــل بــن منزِلتَــي المتخَاطِبــنْ هــو التضــادُّ
ابطــة التي تصَــل الحاكم بالمحكوم،  تواصُــلٍ ووعــي بالمشــاركة في ظــلِّ الرَّ
ــى  ــام عل ــد بالقي ــا هــو متعهِّ ــه وإنَّ فالحاكــم ليــس حاكــم زُمــرة ناصَرَتْ
ــة، ومِــن هنــا كان مدخــل الُخطْبــة ضابطًــا للمســار الــذي  أمــور كلِّ الرعيَّ
وضــع فيــه المخُاطَــب علــى إقــرار الاختــاف في المرجعيّــات السياســيَّة. 
ــعي  ــل هــذا الخطــاب والسَّ ويمثُــل دهــاءُ المخُاطَــب في قدرتــه علــى تقبُّ

ــة. ــة والتاريخيَّ إلــى العمــل بــه، نظــرًا إلــى منزلــة المتكلِّــم القبليَّ

))) الشدّة.
))) الدعوة العامّة: النقرى: الدعوى الخاصة.

))) أي في معناه وفحواه.
))) جمهرة خطب العرب، 2/ 344.
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ــزة في خطــب الوفــود وفــرةُ خُطَــب الوافــدات  واهــر المميَّ ومِــن الظَّ
ــن كُــنَّ في نصُــرة علــيِّ بــن أبــي طالــب  ، وأغلبهــنَّ ممَّ في العهــد الأمــويِّ
مــان، فلقــنَ معاويــة بعــد انتصــاره  ــن دار عليهــنَّ الزَّ ــن، وممَّ في صفِّ
موضــوع  يكــون  الأعــمِّ  الغالــب  وفي  الخلافــة،  رأس  علــى  وجلوســه 
ــة التاليــة: الوفــادة في شــأن هــذه الُخطــب قائمًــا علــى الُخطاطــة القوليَّ

تحميلُ وليِّ الأمر أمر الرعيَّة.■	
البقــاءُ في دائــرة المعارَضَــة للحــالِّ وواقعــه، والثبــات علــى الموقــف ■	

. ليِّ الأوَّ
ل معاوية للتقريع والتأنيب على مُعارضَته.■	 تدخُّ
جواب الوافدة بما يعُلي من شأن عليٍّ وإظهار واجب نصُرته.■	
الب.■	 إذعان معاوية لأمر الطَّ

ــة للوافــدات، وفــادة  ــة الُخطْبيَّ ويدخــل ضمــن نطــاق هــذه الُخطَّ
ــة وأرَْوى بنــت  ســودَة بنــت عمــارة، وأمّ ســنان بنــت خيثْمــة وبــكارة الهلاليَّ
الحــارث بــن عبــد المطلِّــب وأمّ البــراء بنــت صفــوان ودارميــة الحجونيّــة 
التــي طلبهــا معاويــة ليتبــنَّ علَّــة نصُْرَتهــا لعلــيٍّ ورفْضهــا لمعاويــة، فــكان 
ــن عــن  ــال يُكــن أن يبُ ــغ مِث ــا. ولعــلَّ أبل ــا، بليغً ــا، قاطعً ــا جارحً جوابهُ
ــة المســلمين  ــد مِحن ــة بع ــة خاصَّ ــى معاوي ــدات عل ــب الواف ــة خُطَ طبيع
تنازعًــا وتقاتــاً، الموقــف الجدلــيُّ الــذي خاضتــه أروى بنــت الحــارث بنِ 
ــن كانــوا في صحبتــه في مجلســه،  عبــد المطلِّــب مــع معاويــة وأنصــاره ممَّ
أي، ونــورده كامــاً  وهــو موقــفٌ مُظهــرٌ بلاغــةً وفطنــةً وثباتًــا علــى الــرَّ

للوقــوفِ علــى بيانــه وبلاغتــه وحســن المجاوبــة فيــه:
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وَهْــي  عَلَــى مُعَاوِيــة  الُطَلــب  بْــن عَبــد  بِنْــتُ الَحــارِثِ  أرَْوَى  »دَخَلَــت 
ــة، فَكيْــف  ــا رَآهَــا مُعَاوِيَــة قَــالَ: مَرْحَبًــا بِــكِ وَأهَْــلًا يَــا عَمَّ عَجُــوزٌ كَبِيــرٌ؛ فَلَمَّ
عْمَــةَ، وَأسََــأْتَ لابْــنِ  كُنْــتِ بَعْدَنَــا؟ فَقَالَــت: »يَــا ابْــنَ أخَِــي، لَقَــدْ كَفَــرْتَ يَــدَ النِّ
ــرِ  ــكَ مِــن غَيْ ــرَ حَقِّ ــرِ اسْــمِكَ، وَأخََــذْتَ غَيْ يْتَ بِغَيْ ــةَ، وَتَسَــمَّ حْبَ ــك الصُّ عَمِّ
ــا  بَــاَءٍ كَانَ مِنْــكَ وَلَا مِــنْ آبَائِــكَ، وَلَا سَــابِقَةَ فِ الِإسْــاَمِ، وَلَقَــدْ كَفَــرْتُْ بَِ
مَ؛ فَأتَْعَــسَ الُله مِنْكُــمْ الُجــدُودَ)))،  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ ــدٌ صَلَّ جَــاءَ بِــهِ مُحَمَّ
وَأضَْــرَعَ))) مِنْكُــمْ الُخــدُودَ، ورُدَّ الحــقُّ إِلَــى أهَْلِــهِ، وَلَــوْ كَــرِهَ الُمشْــرِكُونَ، وَكَانَت 
يتُــم  مَ هُــوَ المنَْصُــورُ؛ فوُلِّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ نَــا صَلَّ كَلِمَتُنَــا هِــيَ العُلْيَــا، وَنَبِيُّ
ُ عَلَيْــهِ  ــى اللَّ ــونَ بِقَرَابَتِكُــمْ مِــنْ رَسُــولِ الِله صَلَّ تَجُّ عَلَيْنَــا مِــنْ بَعْــدِهِ -وَتَْ
نْزِلَــةِ  ــا فِيكُــمْ بَِ مَ، وَنَحْــنُ أقْــرَبُ إِلَيْــهِ مِنْكُــمْ، وَأوَْلَــى بِهَــذَا الَأمْــرِ- فَكُنَّ وَسَــلَّ
بَنِــي إِسْــرَائِيلَ فِ آلِ فِرْعَــوْنَ، وَكَانَ عَلِــيٌّ بْــنُ أبَِــي طَالِــبٍ رَحِمَــهُ الُله بَعْــدَ 
ــةُ،  نْزِلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــى؛ فَغَايَتُنَــا الَجنَّ مَ بَِ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ نَــا صَلَّ نَبِيِّ
العَجُــوزُ  تُهَــا  أيََّ كَفَــى  العَــاصِ:  بْــنُ  عَمْــرِو  لَهَــا  فَقَــالَ  ــارُ.  النَّ وَغَايَتُكُــمْ 
ــي مِــنْ طَرفِــكِ. قَالَــت: وَمَــنْ أنَْــتَ،  ــةُ، وَأقَْصِــرِي مِــنْ قَوْلِــكِ، وَغُضِّ الضَالَّ
ابِغَــةُ)))  خْنَــاءِ))) النَّ لَا أُمَّ لَكَ؟ قَالَ: عَمْــرو بْــنُ العَاص، قَالت: يَــا ابْــنَ اللَّ
ــةَ، وَآخَذَهُــنّ لُأجْــرَةٍ! ارْبَــع  كَّ ــي بَِ ــكَ كَانَــت أشَْــهَرَ امْــرَأةٍَ تُغَنِّ ــمُ! وَأُمُّ تَتَكَلَّ
بَــابِ  علــى ظَلْعِــك، واعــنَ بشــأنِ نَفْسِــكَ؛ فَــوالِله مَــا أنَْــتَ مِــنْ قُرَيــشٍ فِ اللُّ
عَــاكَ خَمْسَــةُ نَفَــرٍ مِــنْ قُرَيْــشٍ،  مِــنْ حَسَــبِهَا، وَلَا كَــرِيِم مَنْصِبِهَــا، وَلَقَــدْ ادَّ
أتََانِــي،  هُــم  عَنهُمْ، فَقَالَت: كُلُّ ــكَ  أُمُّ فَسُــئَلَت  أبَُــوكَ؛  ــهُ  أنََّ يَزْعَــمُ  هُــم  كُلُّ
قُــوهُ بِــهِ، فَغَلَــبَ عَلَيْــكَ شَــبَهُ العَــاصَ بْــنِ وَائِــلٍ،  فَانْظُــرُوا أشَْــبَهَهَمْ بِــهِ، فَألَِْ

))) جمع جد: وهو الحظ
))) أذل، وفي بلاغات النساء »وأصعر

))) رجــل ألخــنُ وأمــة لخنــاءُ: لــم يختنــا، ولخــن الســقاءُ، وغيــرُه كفــرح: أنــن، والجــوزة 
. فســدتْ، ومن شــتم العرب »يابن اللخناء« كأنهم يقولون يا دنيء الأصل أو يا لئيم الأمِّ

))) اسم أمّ عمرو بن العاص.
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ــةَ مَــعَ كُلِّ عَبْــدٍ عَاهِــرٍ)))،  ــامَ مِنًــى بَمكَّ ــكَ أيََّ فَلَحقــتَ بِــهِ، وَلَقَــدْ رَأيَْــتُ أمََّ
فَــأْتََّ بهــم فإنــكَ بهــم أشــبَهُ.

سَـاخَ  لَـهُ،  جِئْـتِ  لِـَا  وَأقَْصِـرِي  العَجُـوزُ،  تُهَـا  أيََّ ـي  كُفِّ مَـرْوَانُ:  فَقَـالَ 
ـوزُ شَـهَادَتُكِ، فَقَالَت: وَأنَْـتَ أيَْضًـا يَـا  بَصَـرُكِ مَـعَ ذَهَـابِ عَقْلِـكِ، فَاَل تَُ
ـمُ؟ فَـوَالِله لَأنَْـتَ إِلَـى سُـفْيَانِ بـنِ الَحـارِثِ بـنِ كلْدَةَ أشَْـبَهُ  رْقَـاءِ تَتَكَلَّ ابْـنَ الزَّ
ـكَ لَشَـبَهه فِ زُرْقَـةِ عَيْنَيْـكَ، وَحُمْـرَةِ شَـعْرِكَ، مَـعَ قِصَـرِ  مِنْـكَ بِالَحكَـمِ، وَإِنَّ
ظَاهِـرَ  القَامَـةِ،   ((( مَـادَّ الَحكَـمَ  رَأيَْـتُ  وَلَقَـدْ  دَمَامَتِـه)))،  وَظَاهِـرِ  قَامَتِـهِ، 
امِـرِ  ـعْرِ، وَمَـا بَيْنَكُمَـا قَرَابَـةٌ إِلاَّ كَقَرَابَـةَ الفَـرسِ الضَّ )))، سَـبطَ))) الشَّ الِإمَـةِ
ـكَ تُخْبِـركَ بِشَـأْنِ أبَِيـكَ إنْ صَدَقَـتْ، ثُـمَّ  مِـنَ الَأتَـانِ الُمقْـرِب)))؛ فَاسْـألَ أُمَّ
كَ  أَ عَليَّ هُؤُلَاءِ غَيْرُكَ، وَإِنَّ أُمَّ التَفَتَـتْ إِلَـى مُعَاويَة، فَقَالَـت: وَالِله مَـا جَـرَّ

لَلْقَائِلَـةُ يـوْمَ أُحُـدٍ فِ قَتْـلِ حَمْـزَةَ رَحْمَـةُ الِله عَلَيْـهِ )مـن الرجـز(:

بَـــــــدْرٍ  بِـيَـــــــوْمِ  جَـزَيْـنَـاكُـــــــمْ  رْبِ ذَاتُ سُعْرِ)))نَــحْـــــنُ  ربُ بَعْدَ الَْ وَالَْ
ــرٍ ــي مِــن صَبْ ــةَ لِ وَصِهْــرِي)))مَــا كَانَ عَــن عُتْبَ وَأخَِــي  ــي  وعَمِّ أبَــي 

))) فاجر.
))) الدمامة: القبح.

))) ممتدّها.
))) الإمة بالكسر ويضم: الشأن والنعمة والهيئة.

))) طويله.
))) الأتان: الحمارة، والمقرب التي قرب ولادها فيكون بطنها كبيرًا.

))) السعر بالفتح مصدر سعر الحرب: أي أوقدها، وبالضم: الجنون.
))) قتلــوا أربعتهــم يــوم بــدر: أبوهــا عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس -قيــل اشــترك في 
قتلــه علــي، وحمــزة، وعبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب- وعمهــا شــيبة بــن ربيعــة 
-قتلــه حمــزة- وأخوهــا الوليــد بــن عتبــة -قتلــه علــي- وابــن زوجهــا حنظلــة بــن أبــي 
ســفيان -وليســت هنــد أمــه، قيــل اشــترك في قتلــه حمــزة، وعلــي، وزيــد بــن حارثــة-.
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صَــدْرِي غَلِيــلَ  وَحْشِــيُّ  نــذْرِي)))شَــفيتَ  وَقَضيْــتَ  نَفْسِــي  شَــفِيتَ 
دَهْــرِي عَلَــيَّ  وَحْشِــيٍّ  قَبْــرِي)))فَشُــكرُ  فِ  أعَْظُمِــي  تَــرِمَّ  ــى  حَتَّ

فَأجََبْتُهَا:
الكُفْــرِ عَظِيــمِ  ــارٍ  جَبَّ بِنْــتَ  بَــدْرٍيَــا  وَغَيْــرِ  بَــدْرٍ  فِ  خزِيــتِ 
الفَجْــرِ قُبَيْــلَ  الُله  حَــكِ  هَــرِ)))صَبَّ الزَّ ــوَال  الطِّ بِالهَاشِــمِييَن 
يَفْــرِي حُسَــامٍ  ــاعٍ  قَطَّ صَقْــرِيبِــكُلِّ  وعَلِــيٌّ  لَيْثــي،  حَمْــزَةُ 

فَقَــالَ مُعَاوِيَــةُ لمــروان وعمرو: وَيْلكُمَــا! أنَْتُمَــا ءَضْتُمَانِــي )هكــذا!( 
ةُ اقْصدِي قَصْد حَاجَتَكِ،  لَهَا، وَأسَْمَعْتُمَانِي مَا أكَْرَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: يَا عَمَّ
وألَْفَــيْ  دِينَــارٍ،  بِألَفَــيْ  لِــي  تَأْمُــر  قَالَــت  سَــاءِ،  النِّ أسََــاطِيرَ  عَنْــكِ  ودَعِــي 
دِينَارٍ؟ قَالَــت:  بِألَْفَــيْ  ــةُ  عَمَّ يَــا  تصْنَعِــنَ  دِينَارٍ، قَالَ: مَــا  وَألَْفَــيْ  دِينَــارٍ، 
الَحــارِثِ  لِوَلَــدِ  تَكُــون  ارَةٍ)))،  خَــوَّ أرَْضٍ  فَ  خَرَخَــارَةَ)))  عَيْنًــا  بِهَــا  أشَْــتَرِي 
لِــب، قَــالَ: نِعْــمَ الموَْضِــع وَضَعْتِهَــا، فَمَــا تَصْنَعِــنَ بِألَْفَــيْ  ابــن عَبْــدِ الُمطَّ
أكَْفَائِهِم، قَالَ: نِعْــمَ  مِــنْ  لَــبِ  الُمطَّ عَبْــدِ  فِتْيِــانَ  بِهَــا  جُ  أُزَوِّ دِينَارٍ؟ قَالَــت: 
الموَْضِــع وضَعْتِهــا، فَمَــا تَصْنَعِــنِ بِألَْفَــيْ دِينَارٍ؟ قالَــت:  أسَْــتَعِيُن بِهَــا عَلَــى 
وَضَعْتِهــا،  الموْضِــع   نِعْــم  الَحرَامِ، قــال:  الِله  بَيْــتِ  وَزِيَــارَةِ  المدَِينَــةِ،  عُسْــرِ 
هِــي لَــكِ نَعْــمٌ وكَرَامَةٌ)))، ثُــمَّ قَــالَ:  أمََــا والله لَــوْ كَانَ عَلــيٌّ مَــا أمََــرَ لَــكِ 
ى الأمَانَــةَ، وَعَمــلَ بِأمَْــرِ الله، وَأخََــذَ بِــه،  ــا أدََّ بِهَا، قالــت:  صدَقْــتَ، إِنَّ عَلِيًّ

))) وحشي: غلام جبير بن مطعم قاتل حمزة يوم أحد.
))) رم العظمُ كضرب وأرم: بلي فهو رميم.

))) الزهر: الحسان البيض الوجوه.
))) الخرخار: الماء الجاري، أي عين ماء جارية.

))) المــراد أرض ســهلة تصلــح للزراعــة، مــن قولهــم: خــوار العنــان، أي ســهل المعطــف، 
كثيــر الجــري.

))) يقــال: نعــم عــن ونعمــة ونعــام بفتحهــن، ونعمــى ونعامــى ونعــام ونعــم ونعمــة 
لعينــك وإكرامًــا. إنعامًــا  بضمهــن، ونعمــة ونعــام بكســرهما: أي أفعــل ذلــك 
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عْــتَ أمََانَتَــكَ، وَخُنْــتَ الله فِ مَالِــه، فَأعَْطَيْــتَ مَــالَ الله مَــنْ لَا  وَأنَْــتَ ضَيَّ
ه، وَقَــدْ فَــرَضَ الُله فِ كِتِابِــهِ الُحقُــوقَ لَأهْلِهَــا وَبَينَهــا؛ فَلــم تَأْخُــذْ  يسْــتَحِقُّ
نَــا، الــذي فَــرَضَ الُله لَنَــا فشُــغِلَ  (  إلــى أخَْــذِ حَقِّ بِهَــا، وَدَعَانَــا )أي علــيٌّ
ــا  َ بِحَرْبِــكَ عَــن وَضْــعِ الُأمُــورِ مَوَاضِعَهَــا، وَمَــا سَــألَْتُكَ شَــيْئًا فَتَمَــنُّ بِــهِ؛ إِنَّ
ــا؟ فَــضَّ  نَــا، أتََذْكُــرُ عَلِيًّ نَــا، وَلَا نَــرَى أخَْــذَ شَــيْءٍ غَيْــر حَقِّ سَــألَْتُكَ مِــنْ حَقِّ
ــا؛ فَأمََــرَ  الُله فَــاكَ)))، وَأجَْهَــدَ بَــاَءَكَ، ثُــمَّ عَــاَ بُكَاؤُهَــا وَجَعَلَــتْ تَنْــدُبُ عَلِيًّ
ــنَ،  بِّ ــةُ: أنَْفِقِــي هَــذِهِ فِيمَــا تُِ ةِ آلَافِ دِينَارٍ، وَقَــالَ لَهَــا: يَــا عَمَّ لَهَــا بِسِــتَّ
فَــإذَا احْتَجْــتِ فَاكْتُبِــي إِلَــى ابْــنِ أخَِيــكِ يُحْسِــن صَفَــدَكِ))) ومَعُونَتَــكِ، إِنْ 

شَــاءَ الُله«))). 
وحــوار  مجاوبــات  مــن  فيهــا  كان  ومــا  الخطبــة،  أوردنــا  لقــد 
ــة،  ــدرة الخطابيّ ــوَر الق ــن صُ ــنَّ صــورةً م ــى نتب ــى امتدادهــا- حتَّ -عل
ومظهــرًا مــن مظاهــر عنايــة عــرب شــبه جزيــرة العــرب بتصريــف 
القــول وسياســته، ولعلنّــا نُــدرك، أنّ الوافــدة ذات المرجعيّــة التاريخيّــة 
المعارضــة لســلطة الوافــدة عليــه، وقــد كان مــدار الوفــادة آخــذًا مســار 
ل إلــى مجادلــةٍ ومناكفــةٍ في الأصــول  الطلــب، غيــر أنّــه ســرعان مــا تحــوَّ
وفي السياســة، وقــد تميّــزت هــذه المجُادلــة بانعــدام التــوازن شــكلاً، 
فالوافــدة امــرأة، ذات مرجعيّــة مهزومــة، قــد خرجــت مــن الصّــراع 
ــيّ بــن أبــي طالــب بالُخسْــران الحربــيّ  بــن البيــت الأمــويّ وشــيعة عل
أبــي ســفيان صاحــب  بــن  معاويــة  مقابلهــا  ووقــف في  والســلطويّ، 
الســلطة الحالَّــة وأعضــاده الذيــن آزروه وســاعدوه، وأبرزهــم عمــرو 

))) تدعو عليه: أي نثر الله أسنانك.
))) الصفد: العطاء.

ــو الفضــل أحمــد(: بلاغــات النســاء  ــن أبــي طاهــر )أب ))) العقــد الفريــد، 1/ -358 اب
وطرائــف كلامهــن وملــح نوادرهــن وأخبــار ذوات الــرأي منهــن وأشــعارهن في الجاهليــة 
والإســام، )مطبعــة مدرســة والــدة عبــاس الأول، القاهــرة، ط1، 1908(.ص، -32 35.
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ابــن العــاص ومــروان بــن الحكــم، وكلٌّ منهــم صاحــبُ رأي وقــول ودهــاء 
وفطنــة، فتتقسّــم الخطبــة إلــى مراحــل ثلاثــة في عرْضهــا، مرحلــة 
التأنيــب ووضــع المخُاطَــب في موضِــع الزلــل والخــروج عــن الحــدِّ وعــن 
الأخــاق، ومرحلــة الجــدل بــن الوافــدة الطالبــة الراغبــة، وأنصــار 
معاويــة، ومرحلــة تفصيــل الطلــب والاســتجابة لــه. ونـُـدرك في كلِّ هــذه 
المراحــل بلاغــةً للوافــدة، وحضــورَ بديهــةٍ وقــدرةٍ علــى تصريــف مناحــي 
مهــا  ــة المبُكْتــة، علــى الرغــم مِــنْ كِبــر ســنِّها وتقدِّ القــول والإتيــان بالحجَّ

في العمــر.

ــراث العربــيِّ بلاغــةً وأداءً  ــا منزلــةَ خطــبِ الوفــود في التُّ لقــد تبينَّ
ــة، مــن خــال  وأداةً للفعــلِ وتحقيــق الأعمــال في شــبه الجزيــرة العربيَّ
خُطَــبٍ حفظهــا لنــا التَّاريــخُ مــن جهــةِ التَّوثيــق لحــالٍ مِــن التَّفاعــل 
ــا الأدبُ  ــا لن ــة أو المتباعــدة، وحفظه ــن الأطــراف المتقارب السياســيِّ ب
مــن جهــةٍ ثانيــةٍ صُــورةً عــن بلاغــةٍ وحســنِ أداء في القــولِ وقــدرةٍ علــى 
تبليــغ المعنــى وتحويــل اعتقــاد المخاطَــب والتَّأثيــر فيــه. ومــن جهــة 
ــاء لا  ــحت خُطَب ــة السياســيَّة في العهــد الأمــويِّ رشَّ ــة فــإنَّ الأرضيَّ ثالث
ــة  ــن الُخطْب ــم تك ــن أجــل الإرشــاد والوعــظ، ول ــاس م ــون في النَّ يخطب
لــت إلــى فعــلٍ ينُجَــز بالقــول،  ، بــل تحوَّ معهــم أداةً للتَّواصــل الاجتماعــيِّ
لا فعــلٍ ينُجَْــز إثــر القــول، بمعنــى أنَّ القــول نفســه أصبــح فعــاً، وهــذه 
ــه  ــر إلاَّ بوجــود خطيــبٍ سياســيٍّ يحتــلُّ منزلــةً تُكنِّ الخصيصــة لا تتوفَّ
ــق فــور قولهــا، فالتَّهديــد والتَّرهيــب  مــن تحويــل الأقــوال أفعــالاً تتحقَّ
وإيقــاع الخــوف هــي مقاصــد كان الخطيــب السياســيُّ الفاعــل يصبــو 
ــبب فــإنَّ الخطابــة السياســيَّة في العصــر  إلــى تحقيقهــا، ولهــذا السَّ
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مســار  غيَّــرت  ــة  العربيَّ الجزيــرَة  شِــبه  في  أوجهًــا  أخــذت  الأمــويِّ 
الخطابــة المألــوف بنيــةً وقصْــدًا وفعــاً، وأســهمت بقســطٍ فاعــلٍ في 
ز  ــرِّ ــراءِ طرائقــه ووســائطه وأســاليبه، وبُ ــيّ وإث ــة النشــاط الُخطْب تغذي
ــةَ القــول ودانــت لهــم  خُطبــاء في شــبه الجزيــرة العربيّــة امتلكــوا ناصيّ
الرقــاب بوســاطته، وهيمنــوا علــى الفضــاء المعــرفّي والسياســيّ بســبب 

ــة. ــم القوليّ قدرته
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اسة. خُطب القادة والسَّ 	

اســة ووجهــاء القبائــل ورؤســائِها صفــاتٌ وخِــالٌ بهــا  للقــادة والسَّ
ــاس، ولعــلَّ أهــمّ مــا يُكــن أن يمتلكــه  ــذون وتســتقيمُ لهــم أمــور النَّ يتنفَّ
ــى القــول والاســتطاعة في صياغــة  ــائسُ الخطِيــبُ هــو القــدرة عل السَّ
ــائس النَّاجــع النَّاجــح  الأعمــال والأفعــال أقــولاً نافــذةً فاعلــةً، فالسَّ
ــاس،  هــو القــادر علــى إنجــاز الأقــوال وإلقــاء الخطــب علــى رؤوس النَّ

ــل معتقداتهــم.  ــن مــن النَّفــاذ إليهــم وتحوي والتمكّ

الخلافــة  بعــد  ــة  العربيَّ الجزِيــرة  شِــبه  منطقــة  شــهدت  لقــد 
اشــدة، مرحلــة نــزاع حــول الخلافــة بــدأت مــن خلافــة عثمــان بــن  الرَّ
ــان، وتجلَّــت ملامــحُ هــذا النِّــزاع في الفُرقــة التــي حصلــت بعــد مقتــل  عفَّ
ــيّ  ــة أنصــار عل ــه، ومطالب ــن بدم ــة الأموي ــان، ومطالب ــن عفَّ ــان ب عثم
، وبذلــك دخــل التَّاريــخ الإســاميُّ في  ــيٍّ ــنِ أبــي طالــب بالخلافــة لعل ب
لــت إلــى فُرقــة  شِــبه الجزيــرة العربيّــة فُرقــةً سياســيَّةً سُــرعان مــا تحوَّ
ــة وتعتمــد الُخطبــة وســيلةً وأداةً  ــة، تُــادل في مســائل خلافيَّ مذهبيَّ
، فــكان لأنصــار  لتحقيــق الإقنــاع بالنَّهــج السياســيِّ أو بالنَّهــج المذهبــيِّ
علــيّ بــن أبــي طالــب خطبــاءُ وخُطــبٌ، وكان لمعاويــة وأعضــاده خطبــاءُ 
ــراة  وخطــبٌ، وكان للزبيــر ومَــن ناصــره خطبــاءُ وخطــبٌ، وكان للشُّ
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، أســهم بقســطٍ  ــأ مقــام مــن الخــاف السياســيِّ خُطبــاءُ وخُطَــبٌ، فتهيَّ
وفيــرٍ في تغذيــة خُطــبٍ صــارت مــن مأثــورِ الخطابــة في تاريــخ العــرب 
، ولذلــك فإنَّــا ســنأخذ نموذجًــا مــن كلِّ فرقَــةٍ في شِــبهْ الجزيــرة  الأدبــيِّ
أثـْـرَت الفضــاء الخطابــيَّ بصــرْفِ النَّظــر عــن أصْــل الخــاف السياســيِّ 

ــزاع.  ــه التأريخــيِّ لهــذا النِّ وعــنْ التوجُّ
 

ياســيَّة وجــاء كلُّ صاحــب رأيٍ  لقــد تفــنَّ القائلــون في الُخطــب السِّ
لــت الخطابــة مــن فــنٍّ يجُْمَــل  اعمــة لقولــه، وتحوَّ ــة الدَّ ورؤيــةٍ بالحجَّ
فيــه القــول ويحسُــنُ تأثيــرًا وبعثًــا لعاطفــةٍ في المخاطَــب إلــى بــابٍ مــن 
أبــواب الجــدل والمقارعــة بالحجــج، ويُكــن أن نأخــذ علــى ذلــك نمــاذج 
ــة زمــنَ  ــرائح السياســيَّة في شِــبه الَجزيــرةِ العربيَّ تُثِّــل مختلــف الشَّ
 ، ياســيُّ ــا هــو المقــام السِّ ــبٍ متنوِّعــةٍ، جامعُه ــة، مــن خُطَ ــة الأمويَّ ول الدَّ
ــم رأس  ــيين، منه ياسِ ــاء السِّ ــك عــددٌ هــامٌّ مــن الخطب ــرَعَ في ذل ــد بَ وق
مــن  ولــة الأمويَّــة وباعثهُــا معاويــة بــن أبــي ســفيان، ومَــن تـَـاهُ  الدَّ
ــرةً  ــوا نصُْ ــن وقف ــنْ عاصــره مَِّ ــة وأنصارهــا أو مَ ول أعضــاد هــذه الدَّ
ــيِّ في  ــن مــروان رأس الفــرع المروان ــك ب ــد المل ــه، ومنهــم عب ــه ولإمارت ل
ــاج بــن يوســف الــذي أرَّختــه الخطابــة ومتَّنــت  ، والحجَّ الحكــم الأمــويِّ
ــاد بــن  ، ومنهــم زي ــيِّ مــن حضــوره الفاعــل في التاريــخ السياســيِّ العرب
أبيــه نصيــرُ معاويــة وقريبـُـه وصاحــبُ ولايــة العــراق أيَّــام اشْــتداد 
ياســيَّة، ومِنهــم مِــنَ الخــطِّ المعــارض، أو المــوازي، علــيٌّ بــن  الفُرقــة السِّ
ه،  ــدُّ أبــي طالــب ضَرِيــعُ معاويــة بــن أبــي ســفيان في طلــب الخلافــة ونِ
ــهيرة، في الوقــوف  ــاري صاحــبُ الُخطــب الشَّ ومنهــم أبــو حمــزة الشَّ
بيــري  بيريــون، وعلــى رأســهم المصْعَــب الزُّ ضــدَّ المتنازعــن، ومنهــم الزُّ
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 ، بيــر صاحــبُ الخلافــة الخارجــة عــن الحكــم الأمــويِّ وعبــد الّل بــن الزُّ
ــة. ــه مــن مكَّ ــه وإقامــة خلافت ــى نصُرت اعــي إل ــة، الدَّ المعتصــمُ بمكَّ

والأصحــاب  الأصدقــاء  واختــافَ  السياســيَّ  الثَّــراء  هــذا  إنَّ 
ــبيلَ الحــقَّ وأنَّ  وتوزَّعهــم ملــاً ونِحــاً كلٌّ منهــم يــرى أنَّــه يتَّبِــع السَّ
ــق لوفــرةٍ مــن  ري ــد الطَّ ــال هــو مــا مهَّ ــواه واقــعٌ في ظُلمــة الضَّ ــن سِ مَ
يــن، كمــا كانــت الأقــوال  الخطابــة السياســيَّة التــي لا تهتــمُّ بأمــر الدِّ
القبائــل  أو  النَّــاس  تعتنــي بمشــاغل  ولا  وصحابتــه،  ســول  الرَّ زمــن 
ــا مقصدُهــا هــو حمــلُ  ــة، وإنَّ كمــا كان الأمــر في الخطــب الاجتماعيَّ
ــى حــقٍّ وأنَّ  ــم عل ــأنَّ المتكلِّ ــى ب ــةٍ أوُل ــاع في مرحل ــى الاقتن ــب عل المخاطَ
ــة -إنْ  مَــن خَــرَج عنـْـه علــى باطــل، وحَمْــل المخاطَــب في مرحلــة ثانيَّ
لَــمْ تكــن الأولــى- علــى الخــوف مــن المتكلِّــم والإيمــان بــه فَرَقًــا وفزعًــا 
ــمات البــارزة لهــذا المقــام  ــامة لا حبًّــا وميــاً. ومِــن السِّ وطلبًــا للسَّ
ــةً حاضــرٌ بشــكل لافــت، وهــو  الخطابــيِّ أنَّ المتكلِّــم ذاتًــا فرديّــةً وجمعيَّ
مــا نبُينُــهُ في لاحــق التحليــل، وهــو يتصــرَّف في تصويــغ وجــوده داخــل 
ــرد أو  ــور بشــكل مف ه ــا الظُّ ــد فيه ــة يتقصَّ الخطــاب صــدورًا عــن خُطّ
التــن لمختلــف  ــة أو المراوحــة بــن الصيغتــن الحمَّ هــور بصــورة جمعيَّ الظُّ
ــم -كمــا ســلف أن أشــرنا- لا ينُجــز  المقاصــد والمعانــي، ذلــك أنَّ المتكلَّ
ــى خُطبتــه، وهــو مُخاطَــب  ــل مُخاطَــب مــا يتلقَّ ــوًا مــن تمثُّ الُخطبــة خل

واجــب الوجــود في الواقــع، وواجــبُ الوجــود في ذهــن الخطيــب.

 لقــد كان خُطبــاء شــبه الجزيــرة يعَُــونَ جيِّــدًا مقــام المخُاطَــب 
مراعــاةً واعتبــارًا في عمــوم الُخطــب، ولكــنَّ الأمــر يصُبــح أوكــدَ وأشــدَّ 
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امٍ وأمــراء ووُلاَّة،  بيانًــا وجــاءً في خُطــب خطبــاء أوُلِــي الأمــر، مِــن حُــكَّ
ــة إنتــاج الخطــاب، فهــو  ــا مــن عمليَّ أ موقعًــا هامًّ فالمتكلِّــم الخطيــب يتبــوَّ
هُــه حيــث شــاء وكيفمــا أراد، بلوغًــا  منجــزُ القــول والمتصــرِّف فيــه، يوَُجِّ
إلــى مقاصــد ومرامــي يســعى إلــى تحقيقهــا، إذ يحــوِّل اللُّغــة مِــن جهــازٍ 
د،  مخــزونٍ إلــى اسْــتعمالٍ محســوسٍ، فينقلهــا مــن محــض الوجــود المجــرَّ
، عبــر الاســتعمال والتصــرُّف في شــتَّى  الممكــنِ، إلــى الوجــود الفعلــيِّ
تصاريفهــا. غيــر أنَّ خُطبتـَـه تبُنــى وفــقَ تمثُّــلٍ لمنزلــة مخاطَــبٍ مِــن قوْلــه، 
فالمخاطَــب وتـَـدٌ تنشَْــدُّ إليــه الخطبــة، فَلــهُ مِــن الإنشــاء والخلـْـق مــا 
ياســيَّة، وقُــدرة  ـم. ونلاحــظ حضــوره المكثَّــف في الُخطــب السِّ للمتكلّـِ

الُخطبــاء علــى مراعــاة منازلــه. 

أنــواع الخطابــة وفــق أوضــاع المخاطَبــن،  د أرســطو  لقــد حــدَّ
ــامعين، فَقــال: »أنَـْـواعُ الَخطَابـَـةِ ثلََاثـَـةٌ تتَنَاَسَــبُ  وحسَــب أحــوالِ السَّ
ــامِعِيَن، لأنََّ كُلَّ خُطْبَــةٍ تتَأَلَّــفُ مِــن ثلََاثـَـةِ عَناَصِــرَ: الَخطِيــبُ  مَــعَ السَّ
ــهُ إِليَـْـهِ الِخطَــابُ«، وجعل  ــخْصُ الــذي يوَُجَّ والموَْضُــوعُ الــذي يتَنَاَوَلـُـهُ والشَّ
منتهــى مقاصــد الخطبــة أن توُقــع الإقنــاعَ في ذات المنُصِْــت، لذلــك جعل 
ــا البلاغــة  مراعــاةَ مقامِــه، وبنــاءَ الُخطبــة وفــق موقعــه، أمــرًا أكيــدًا .أمَّ
ــة فقــد جعلــت بنــاء الخطــاب رهــن حــال المخاطَــب، فكمــا يكــون  العربيَّ
المخاطَــب، يكــون الخطــاب، وتلــك حــال الــكلام البليــغ، فعلــى الخطيــب 
ــوقة«))). وفي  دَ الَأمَــةِ بِــكَلَامِ الأمــةِ ولَا الُملــوكَ بِــكَلَامِ السُّ ــم سَــيِّ أنْ »لَا يُكَلِّ
صحيفــة بشــر بــن المعتمــر، اهتمــامٌ بمراعــاة مقتضــى الحــال، وبأقــدار 

ــام  ))) الجاحــظ )أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر(: البيــان والتبيــن، تحقيــق: عبــد السَّ
ــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة الســابعة 1998(، 92/1. ــد هــارون، )مكتب محمّ
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ــمِ أنَْ يَعْــرِفَ أقَْــدَارَ المعََانِــي وَيُــوَازِنَ  المخاطَبــن، إذْ يقــول: »يَنْبَغِــي للمُتَكَلِّ
بَيَنَهــا وبَــنَْ أقَْــدَارِ الُمسْــتَمِعِيَن، وَبَــنَْ أقَْــدَارِ الَحــالَاتِ، فَيَجْعَــلَ لِــكُلِّ طَبَقَــةٍ 

مِــنْ ذَلِــكَ كَلَامًــا، وَلِــكُلِّ حَالَــةٍ مِــنْ ذَلِــكَ مَقَامًــا«))). 

ـم، المقابــلُ لــه، تشُــدُّ إليــه  فالمخاطَــب هــو الوتـَـد المــوازي للمتكلّـِ
ــه إلــى مخاطَــبٍ معلــومٍ، فــا تكــون إلاَّ بكونــه،  الخطبــة باعتبارهــا توَُجَّ
ٌ طــيَّ المقُــول، فهــو يســهم شــأنه في ذلــك  لذلــك فــإنَّ حضــورَه بــنِّ
ــه مبتغــى القــول  ــكلام مــن حيــث أنَّ ــم في إنجــاز ملفــوظ ال شــأن المتكلِّ
ــن  ــة))) مِ ــات التَّخاطــب الحديث ــبُ في نظريَّ ومقصــوده. ويخــرج المخُاطَ
ــل  ــى المشــاركة في الإنجــاز، ب ــاً ســلبيًّا للخطــاب إل ــه متقبِّ محــضِ كون
ــى  ــل الســلبيُّ إل ــث التقبُّ ــه مــن حي د ل ــه المحــدَّ ل مــن موضع هــو يتحــوَّ
مخاطَــب. فــكلُّ تخاطــب هــو فعــلٌ لغــويٌّ مشــتركٌ، يقــع بــن طرفــن: 
متكلِّــم ومخاطَــب. والمتكلِّــم ســاعةَ يعلِــن وضعَــه داخــل الخطــاب منجــزًا 

ــرورة. دًا بالضَّ ــا محــدَّ ــه مخاطَبً ــا، يضــع في مواجهت ــا له هً ــةٍ وموجِّ للُّغ

ــة لاعتبــار المخُاطَــب  ــة النَّظريَّ ــعنا قليــلاً في بيــان الأرضيَّ لقــد توسَّ
ــيِّ  ــور الجل ه ــب السياســيَّة، بســببٍ مــن الظُّ ــب في الُخطَ ــل الخطي مقاب

))) م. ن. 139/1.
))) ولقــد اهتــمّ دارســو التخاطــب بتجلـّـي المخاطَــب داخــل الخطــاب، فذهــب »إليــورد« 
إلــى أنّ وجــود المخاطَــب المفتــرض ضــرورة تخاطبيــة، وموقعة-منطقيًّا-هــو عامــل 
أساســيّ للتواصــل، ولإنشــاء الخطــاب، وبانعــدام وجــود المخاطَــب المفتــرَض تنعــدم 
المخاطبــة. فالتلفــظ مــن حيــث هــو اتّــاه نحــو الآخــر هــو الــذي يفتــرض ضــرورة وجــود 

هــذا الآخــر داخــل منطــوق الــكلام.
Eluerd (Roland) : La pragmatique linguistique. Ed. Nathan Université. Paris/ 1985. P 
72.
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التَّخاطــب،  طــرفي  بــن  فعلــيٍّ  تنــازع  عــن  الشــافِّ  القولــيِّ  للتَّنــازع 
ــة التــي يحتلُّهــا المتكلِّــم فــإنَّ منزلــةً للمُخاطَب  فإضافــةً إلــى المنزلــة الهامَّ
ــة،  ــة ولا في الخطابــة الاجتماعيَّ لا تظهــر بجــاءٍ في الخطابــة الدينيَّ
ياســيَّة، فالمخاطَــب في خُطــب  وتبــدو بشــكل لافــتٍ في الخطابــة السِّ
ياســيَّة طــرفٌ تعُقَــد عليــه الخطبــة، فهــو مدارُهــا، وركــنٌ  ــة السِّ بنــي أميَّ
رئيــسٌ يعُتمَــد ســاعة بنائهــا، لذلــك فــإنَّ مراعــاة مقامــه وموقعــه مــن 
ــروط الأسَاســيَّة المعتمَدة  ــلطة، إنْ كَان معارِضًا أو مســاندًا من الشُّ السُّ
عنــد إنجــاز القــول، فعليــه تقَُــدُّ بنَُــى الخطــاب، وبواســطته تعَُــدُّ خطــة 

ــة))). الخطب

))) دومــا أخُيِّــر أن أضــرب مثــالا علــى تحــوّل بنيــة الخطبــة بخطبــة الحجّــاج التــي 
تسُــمّى بخطبــة »ديــر الجماجــم »، التــي يظهــر فيهــا بشــكل جلــيّ تغيّــر معجــم الخطبــة 
إلــى مخاطبــة أهــل الشــام،  العــراق  وتبــدّل أســلوبها بالتحــوّل مــن مخاطبــة أهــل 
فتغييــر المخاطَــب في مقــام واحــد ومــع متكلـّـم واحــد يجعــل الخطبــة بنيــةً وأســلوبا 
تتبــدّل، وأفضّــل أن أورد الُخطبــة كاملــة لأظُهــر هــذه الســمة في الخطابــة. وقــد وردت 
هــذه الُخطبــة في كتــاب العقــد الفريــد، ج4، ص 205، يقــول الحجّــاج فيهــا: »يأهــل 
العــراق، إنّ الشــيطان اســتبطنكم فخالــط اللّحــم والــدم والعصــب والمســامع والأطــراف 
والأعضــاء والشــغاف ثــمّ أفضــى إلــى المخانــخ والصمائــخ، ثــمّ ارتفــع فعشّــش؛ ثــمّ بــاض 
وقائــدا  تتبعونــه،  دليــا  اتخذتمــوه  أشــعركم خلافــا  ونفاقــا،  شــقاقا  فحشــاكم  وفــرخ، 
تطيعونــه، ومؤامــرا تستشــيرونه، فكيــف تنفعكــم تجربــة، أو تعظكــم وقعــة، أو يحجزكــم 
إســام، أو يردكــم إيمــان؟ ألســتم أصحابــي بالأهــواز حيــث رمتــم المكــر؛ وســعيتم بالغــدر، 
واســتجمعتم للكفــر، وظننتــم أن الله تعالــى يخــذل دينــه وخلافتــه، وأنــا أرميكــم بطــرفي 
وأنتــم تتســللون لــواذا؛ وتنهزمــون ســراعا؛ ثــم يــوم الزاويــة؛ ومــا يــوم الزاويــة؟ بهــا كان 
فشــلكم وتنازعكــم وتخاذلكــم وبــراءة الله منكــم ونكــوص وليّكــم عنكــم؛ إذ ولّيتــم كالإبــل 
الشــوارد إلــى أوطانهــا، النــوازع إلــى أعطانهــا؛ لا يســأل المــرء منكــم عــن أخيــه، ولا يلــوي 
الشــيخ علــى بنيــه، حتــى عضكــم الســاح، وقصمتكــم الرمــاح، ثــم يــوم ديــر الجماجــم: 
ومــا ديــر الجماجــم؟ بهــا كانــت المعــارك والملاحــم، بضــرب يزيــل الهــام عــن مقيلــه، ويذهــل 

الخليــل عــن خليلــه.
يــا أهــل العــراق والكفــرات بعــد الفجــرات؛ والغــدرات بعــد الختــرات، والنّــزوة بعد النزوات، 
إنْ بعثتكــم إلــى ثغوركــم غللتــم وخنتــم، وإنْ أمنتــم أرجفتــم، وإن خفتــم نافقتــم؛ لا 
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ٍ في خطــب معاويــة  ياســيِّ بشــكلٍ بــنِّ ـم السِّ تبــدو صــورة المتكلّـِ
ــه التصــوُّر  ــى في ــة يتجلَّ ــا للخُطب ــذي رَصَــدَ طريقً ــي ســفيان، ال ــن أب اب
ــةٍ، فاصــاً  ــن جه ــة مِ ول ــن والدَّ ي ــن الدِّ ياســيُّ الصــرف، واصــاً ب السِّ
بينهمــا مــن جهــةٍ ثانيــة، فهــو كاشــفٌ في عــدد مــن خُطبــه طبيعــةَ هــذه 
ــائس والمســوس، ويُكــن أن نعــرض علــى  العلاقــة الحادثــة بــن السَّ

ــان. ــا بالنَّظــر والبي ــود إليه ــةً، نع ــك أمثل ذل

مثال )1(: 

تْــهُ  تَلَقَّ مَاعَــةِ  الَْ عَــامَ  الْدَِينَــةَ  مُعَاوِيَــةُ  قَــدِمَ  ــا  لََّ  : القَحْذَمِــيِّ »قَــالَ 
ــذِي أعََــزَّ نَصْــرَكَ، وَأعَْلَــى  ِ الَّ مْــدُ لَِّ رِجَــالٌ مِــنْ وُجُــوهِ قُرَيْــشٍ فَقَالُــوا: الَْ
ــرَ، فَحَمِــدَ الله  نْبَ ــى صَعــدَ الِْ أمَْــرَكَ. قــال: فــوالّلِ مَــا رَدَّ عَلَيْهِــمْ شــيْئًا حَتَّ
ــةٍ علمْتُهَــا  حَبَّ ِ مَــا وَلِيتُهــا بَِ ــي وَاللَّ ــا بَعْــدُ، فَإِنِّ وَأثَْنَــى عَلَيْــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: أمََّ
))) لكُــم نَفْسِــي عَلَــى عَمَــلِ ابْــنِ  مِنْكـُـم وَلاَ مَسـَـرَّةً بِوِلايَتِــي، وَلَقـَـدْ رُضْــتُ
أبَِــي قُحَافَــةَ ، وَأرََدْتُهَــا عَلَــى عَمَــلِ عُمــر، فَنَفَــرت مِــن ذَلِــكَ نفَــارًا شَــدِيدًا، 
، فسَــلَكْتُ بِهَــا طَرِيقًــا لِــي  اتِ))) عُثْمَــانَ، فَأبََــتْ عَلَــيَّ وَأرََدْتُهَــا مِثْــل سُــنَيَّ

تذكــرون حســنة، ولا تشــكرون نعمــة! يــا أهــل العــراق: هــل اســتخفّكم ناكــث، أو اســتغواكم 
وثقتمــوه  إلّا  خالــع  اســتعضدكم  أو  ظالــم،  اســتنصركم  أو  عــاص  اســتفزكم  أو  غــاو، 

وآويتمــوه وعزّرتمــوه ونصرتمــوه ورضيتمــوه.
يــا أهــل العــراق؛ هــل شــغب شــاغب، أو نعــب ناعــب، أو نعــق ناعــق، أو زفــر زافــر، إلا كنتــم 

أتباعــه وأنصــاره. يأهــل العــراق، ألــم تنهكــم المواعــظ؟ ألــم تزجركــم الوقائــع؟
ثــمّ التفــت إلــى أهــل الشــام فقــال: يــا أهــل الشّــام، إنّــا أنــا لكــم كالظليــم الــذابّ عــن 
مــن  ويحميهــا  المطــر،  مــن  ويكنّهــا  عنهــا الحجــر  ويباعــد  المــدر،  عنهــا  ينفــي  فراخــه؛ 
الضبــاب؛ ويحرســها مــن الذئــاب؛ يــا أهــل الشّــام، أنتــم الجنّــة والــرداء، وأنتــم العــدة 

والحــذاء«.
. َ ))) من راض المهر: إذا ذَلَّ

))) سنية مصغر سنة، والمراد حكم عثمان
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دُونِــي  ولكُــم فِيــهِ مَنْفَعَــةٌ، مُؤَاكَلَــةٌ حَسَــنَةٌ، وَمُشَــارَبَةٌ جَمِيلَــةٌ، فَــإِنْ لَــمْ تَِ
ــيْفَ عَلَــى مَــنْ لَا سَــيْفَ  ِ لَا أحَْمِــلُ السَّ خَيْرَكُــمْ فَأنََــا خَيْــرٌ لَكُــمْ وِلايَــةً، وَاللَّ
لــهُ، وَإِنْ لَــمْ يَكُــنْ مِنْكُــم إِلاَّ مَــا يُسْتَشْــفَى بِــه القَائِــلُ بِلِسَــانِهِ، فَقَــدْ جَعَلْــتُ 
ــهِ  كُــمْ كُلِّ دُونِــي أقَُــومُ بِحَقِّ ، وَإِنْ لَــمْ تَِ ــتَ قَدَمَــيَّ ذلِــكَ لــهُ دَبْــرَ أُذُنِــي وتَْ
ــيْلَ إِذَا  ــي خَيْــرٌ فَاقْبَلُــوه ، فَــإِنَّ السَّ ــي بَعْضــهِ، فَــإِنْ أتََاكُــمْ مِنِّ فَاقْبَلُــوا مِنِّ
رُ  هَــا تُفْسِــدُ الْعَِيشَــةَ، وَتُكَــدِّ اكُــمْ وَالْفِتْنَــةَ، فَإِنَّ ــى وَإِنْ قَــلَّ أغَْنَــى، وَإِيَّ زَادَ عَنَّ

ــزَلَ«))). ــمَّ نَ ــةَ. ثُ عْمَ النِّ

مثال )2(:

ا قَدمْنَا عَلَى صَدِيقٍ  َ ا قَدمْنَا عَلَيْكُمْ، وَإنَّ اسُ، إنَّ هَا النَّ ا بَعْدُ، أيَُّ  »أمَّ
مُسْتَبْشِــرٍ، أوْ عَلَــى عَــدُوٍّ مُسْــتَتِرٍ، وَنَــاسٌ بَــنَْ ذَلِــكَ يَنْظُــرُونَ وَيَنْتَظِــرُونَ 
فَــإِنْ أُعْطُــوا مِنْهــا رَضُــوا وَإِنْ لَــمْ يُعْطَــوْا مِنْهــا إِذا هُــمْ يَسْــخَطُون، وَلَسْــتُ 
ــا  ــةٍ، فَلَومًــا هَونً ــاسِ؛ فَــإنْ كَانَــت مَحْمَــدَةٌ فَــاَ بُــدَّ مِــنْ مَذَمَّ وَاسِــعًا كُلَّ النَّ
ــمَّ  ــرَت أوَْثَقَــتْ. ثُ اكُــم والَتــي إِنْ أُخْفِيَــت أوَْبَقَــت، وَإنْ ذُكِ ــرَ؛ وَإيَّ ــرَ غُفِ إِذَا ذُكِ

نَــزَلَ«))). 

مثال )3(:

ــي لَسْــتُ أُحِــبُّ أنَْ تَكُونُــوا خَلْقًــا كَخَلْــقِ العِــرَاقِ؛   »يَــا أهَْــلَ المدَِينَــةِ، إِنِّ
ــا  ــيْءَ وَهُــمْ فِيــهِ، كُلُّ امْــرِئٍ مِنْهــمْ شِــيعَة نَفْسِــهِ، فاقْبَلُونَــا بَِ يَعِيبُــونَ الشَّ
فِينَــا فَــإِنَّ مَــا وَرَاءَنَــا شَــرٌّ لَكُــمْ، وَإِنَّ مَعْــرُوفَ زَمَانِنَــا هَــذَا مُنْكَــرُ زَمَــانٍ قَــدْ 
تْــقُ خَيْــرٌ  مَضَــى، وَمُنْكَــرَ زَمَانِنَــا مَعْــرُوفُ زَمَــانٍ لَــمْ يَــأْتِ، وَلَــوْ قَــدْ أتََــى فَالرَّ

))) العقد الفريد، 171/4.
))) م. ن. ص.
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ــةِ«))). زِيَّ مِــنَ الفَتْــقِ، وَفِ كُلٍّ بَــاَغٌ، ولَا مُقَــامَ عَلَــى الرَّ

ــة،  ــة، في المدين ــرة العربيَّ ــبه الجزي ــة في شِ هــذا وجــهٌ مــن الخطاب
ــن رَحــم أرضِ  ــتٌ مِ ــا منبْ ــة، صــادرٌ عــن شــخصيَّةٍ سياســيَّةٍ له وفي مكَّ
ــي ســفيان في  ــن أب ــة ب ــدة، ومعاوي ــاد بعي ــى ب ــدادٌ إل ــا امت العــرب، وله
حمــان معاويــة بــن حــرب بــن صخــر  مختصَــرٍ مــن التَّعريــف هــو عبــد الرَّ
ســول  الأمــويّ القرشــيّ، وقــد ولــد -حســب أشــهر الآراء- قبــل بعثــة الرَّ
ــه  ــو ســفيان وأمُّ ــده هــو أب ــام بخمــس ســنين، وال ــاةُ والسَّ ــه الصَّ علي
امهــا، ولــه  هنــد بنــت عتبــة، فهــو ســليلُ أســرةٍ مــن أشــراف قريــش وحكَّ

ميــزة صُحبــة رســول الله وكتابتــه الوحــي. 
ومــن كلِّ هــذه المرجعيَّــات تتكــوَّن شــخصيَّة الخطيــب المتكلِّــم، الذي 
قــةً  ــهِ صُــورة متحقِّ ــا، وهــو متَّخــذ لِذَاتِ ةً وســلطةً ومرجعً ــاهُ قــوَّ ــل أنََ تُثّ
داخــل الُخطْبــة وللمُخاطَبــن صُــوَرًا يرُيدُهــا أن تكــون، فالخطبــة تصبح 
وســيلة نفــوذ سياســية، فمــا هــي بخطابــة متكلِّــم فــرد، وليســت كذلــك 
ســة -ســلطةٌ، يقَُــدُّ وفــق  ــا هــي قــولٌ مؤسِّ خطابــة مقصــد عــامٍّ يـُـراد، إنَّ
ــم دومًــا في بناهــا  رٍ مفتــرَض يظَــلُّ يتحكَّ مواقــع الحــال، ووفــق تصــوُّ
هــور، تصريحًــا أو  ــم يعمــد إلــى الظُّ وصورهــا ومعانيهــا. ذلــك أنَّ المتكلِّ
تلميحًــا داخــل قولــه، وهــو الأمــرُ الــذي لا يُثِّــل عنصــرًا واجــبَ الوجــود 

ــالفين.  في النَّمطــن الُخطبيــن السَّ
ــد  ــك ق ــن وجــوده، وذل ــر مُنجزَهــا وتعُل ياســيَّة تظُْهِ ــة السِّ فالُخطب
ــث  ــه مــن حي ــات ذات ــه، وإثب ــز بأفعال ــران الفاعــل، المنجِ ــى اقت ــود إل يع
علــوُّه علــى المجتمــع، وعلــى ذلــك كان معاويــة بــن أبــي ســفيان في 

))) م. ن. 4/ -171 172.
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ــخًا صُورتــه ذاتًــا فرديًّــة راغبــةً في الُحكــم، طالبــة  المثــال الأوّل مُرسِّ
لسياســة النَّــاس، ومراوحًــا في المثالــن الثَّانــي والثَّالــث بــن الوجــود 

ــقِ جمعًــا.  فــردًا والتحقُّ
وأفعالـَـه  أقوالــه  يخُْــرج  لكــي  الخطّــة  هــذه  معاويــة  ويســتخدم 
ــةَ إحــداث  ــة بغُْيَ ــى نطــاق ســلطة الخلاف ــرد إل ــز شــخصِه المف مــن حيِّ
ولــة المتمثِّلــة في شــخصه، الــذي لا يثبتــه فــردًا، ولا  التأثيــر وإعــان الدَّ
ينطــق باســمه، بــل هــو يتكلَّــم باسْــم خلافــةٍ جمْــعٍ، إعلانًــا بالتَّأســيس، 
وتصريحًــا بضــرورة الفصــل بــن معاويــة الفــرد، ذاك الــذي ســعى 
ــي آثــار الحكــم، »ولقــد رُضــت )...( أردتهــا)...( وأردتهــا  جاهــدًا في تقصِّ
ــلطة، »اقبلونــا بمــا فينــا، فــإنّ مــا وراءنــا  )...( فأبــت علــيّ«، ومعاوية-السُّ
، وهــو بذلــك  شــرّ لكــم«، الــذي يســعى إلــى إحــداث تــوازن تخاطبــيٍّ
يصنــع أفقَــه الخطابــيَّ الخــاصَّ بــه، فمعاويــة يختلــف في خطابــه عــن 
هــور بصيغــة  ياســيين الأمويــن، لأنَّــه يلجــأ إلــى الظُّ جملــة الخطبــاء السِّ
الجمــع بغيــة تحســيس المخاطَبــن بــأنَّ جماعتــه أســلم مــن الجماعــات 
ــرق التــي دخــل فيهــا رافضــوه، وهــو  ــومُ مــن الطُّ ــه أقْ الأخــرى، وطريقَ
بصــدد  هــو  الــذي  ولــة  الدَّ أو  القبيلــة  أو  الجماعــة  باسْــم  ث  يتحــدَّ
تأسيســها، والمخاطَــب في هــذا المقــام، ليــس معارضًــا في مقــامٍ خــاصٍّ 
ــةً، تمثَّلــت في وجــود فــرقٍ  معلــوم، بــل هــو مخاطَــب يمثِّــل معارضــةً عامَّ
ــي  ــع الت ــة الجم ــإنَّ صيغ ــك ف ــة، لذل ــن في الخلاف ــازع الأموي ــرى تنُ كب
ــن معارضــةٍ- ــوازن ب ــد تســهم في إحــداث التَّ ــة ق ــا معاوي ــر عليه يظه

جمــع، وخطيبٍ-جمْــعٍ.
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ياســيَّة، لا يثبــت علــى موضــع  ــة السِّ إنَّ المتكلِّــم في خطــب بنــي أميَّ
رها  إحالــيٍّ واحــدٍ، بــل هــو في ظهــوره يعمــد إلــى حِيَــلٍ وأشــكالِ تلَـَـوُّن توفِّ
فــه فيهــا. والوضــع الوحيــد  مائــر في اللُّغــة وطــرق تصرُّ لــه أنظمــة الضَّ
ة والفعــل  الــذي يمكــن إقــراره هــو ظهــور المتكلِّــم علــى صــورة مــن القــوَّ
ر إمكانــات لغــة الخطــاب لإثبــات هــذا الوضــع  النَّافــذ، فهــو يســخِّ

بواســطة طريقتــن كبيرتــن:

هــور في  ـم بواســطة الظُّ ياســيِّ للمتكلّـِ الأولــى: إثبــاتُ الوضــع السِّ
صيغــة الجمــع وفــرض صــورة لــه في ذهــن المخاطَــب محــلَّ صــورةٍ 

أخــرى.

ــم عبــر تأكيــد حضــور  ياســيِّ للمتكلِّ انيــة: إثبــات الوضــع السِّ والثَّ
ــا« الفاعــل، القــادر.  »الأن

ــة  أميَّ بنــي  خطــب  علــى  الثَّانيــة  الطريقــة  اســتعمال  ويغلــب 
ياســيَّة، فالمتكلِّــم غالبًــا مــا يضــع نفســه في مواجهة جمع المخاطبين.  السِّ
ــف للتأكيــد أو التهويــل  فصيغــة الجمــع التــي يظهــر عليهــا المتكلِّــم، توظَّ
. وينَْــزَعُ الخطبــاء إلــى اســتخدام ضميــر المتكلِّــم  ياســيِّ أو الإعــان السِّ

ــات، منهــا: في صيغــة الجمــع، لغاي
لطة الحاكمة.�	 تأكيد القول وجعله مندرجًا ضِمن إطار السُّ
التأثير في المخاطبين بترهيبهم ساعة يظهر المتكلِّم-جمعًا.�	
خلــف �	 القابعــة  ســة  المؤسَّ وإظهــار حضــور  ــلطة  السُّ إعــان 

ـم. المتكلّـِ
إحــداث التَّــوازن التَّخاطبــيّ إذ يوُهــم الفــردُ المتكلِّــمُ بأنَّــه جمــعٌ �	
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أمــام جمْــع المخاطَبــن.
ــال  ــا هــو الحــال في المث ــرد )كم ــة المف ــم في صيغ ــور المتكلِّ ــا ظه أمَّ
ــى  ــردُّ إل ــك قــد ي ــث(، فذل ــي والثَّال ــن الثَّان الأوّل وفي أجــزاء مــن المثال
صلــة الخطبــة بحــدثٍ معــنَّ يمــسُّ العلاقــة القائمــة بــن المتخاطبــن.

ــا بالأحــداث،  ياســيَّة، ارتباطًــا وثيقً ــة السِّ ترتبــط الخطابــة الأمويَّ
ــا المخاطَبــون أو  ــةٍ، اجْتبََاهَ ــةُ عــن أحــداث حَالَّ ــجُ الخطب ــا مــا تنَتُْ فغالبً
ــلطة  الَخطيــب، مثــل حــدث الولايــة، أو مــروق المخاطبين وعصيانهم للسُّ
ياســيَّة، وهــذا مــا يجعــل الخطبــة تشَُــدُّ في الأســاس إلــى المقــام  السِّ
ــة  ، الــذي يحُــدّد وجهــة العلاقــةَ التخاطُبيّــة، ويكُيِّــف الُخطَّ الخــاصِّ
ــة المرتبطــة بســياقٍ  ــم، فالعلاقــة التخاطبيّ ــة التــي ينهَْجُهــا المتكلِّ القوليَّ

. ــة الخــاصِّ ــةُ لمقــامِ الُخطْبَ نَ ــيٍّ أو نفســيٍّ أو تاريخــيٍّ هــي المكوِّ حَدث

يفَْجــأ المخاطــب،  ـم  المتكلّـِ أنَّ  المســتوى  هــذا  يلُاحــظ في  ــا  ومَِّ
ــوع مــن  ــن خصائــص هــذا النَّ ــة، فمِ ــدْء الخطب ــذ ب ــوره من ــن ظه إذ يعُل
الخطــب أنَّ المتكلِّــم يفــرض وجــوده داخــل الخطبــة طيلــةَ إنجازهــا، منــذ 
المســتهلِّ إلــى المنتهــى، وكأنَّــه مدارهــا ومنتهاهــا. وهــذ مــا بــدا مكتومًــا 

ــة الأخــرى. ــب الأنمــاط الخطابيَّ ــا في أغل مخفيًّ

ياســيّ- فالمتكلِّــم داهيــة لغــة -وهــذا قــد ينــدرج ضمــن دهائــه السِّ
إذ تنُســب إليــه الخطبــة فيكــون منتجَهــا ومنجزَهــا، فهــو ينُتــج الخطــاب 
ن بتلــوُّن مقــام القــول فَيَفْتـُـرُ حينًــا ويشــتدُّ أحيانًــا  ــه يتلــوَّ ويقبــع طيَّ
ــة مســالمة  ــة كاشــفةً عــن ذات متكلِّم ــح فتخــرج اللُّغ ل ــى الصُّ ــح إل ويجن
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اللُّغــةُ،  المواجهــة، فتشــتدُّ  تسَُــوسُ مخاطَبيهــا ذودًا وحمايــةً، ويعلــن 
د.  ــدِّ ع، المه ــرِّ ــى صــورة المقُ ــر عل ــف، إذ يظه ويســتبدُّ المتكشِّ

ــيّ  ــه الُخطب ــه داخــل قول ــارِ ذات ــم في إظْه ــبُ المتكلِّ ــراوِحُ الخطي ويُ
بــن الإفــراد والجمــع، بــن الظُهــور ذاتًــا فــرْدًا تمــأ الِخطــاب وتَمــل 
المخاطَــب علــى الإيمــان بهــا، وبــن التعبيــر عــن الــذات في صيغــةِ 
الجمــع، وهــذه المراوحــة في اســتخدام ضميــر المفــرد وضميــر الجمــع، 
ــة بــن طــرفي التَّخاطــب، إذ  ــى وجهــن؛ موازن ــة عل هــي إحــداث لموازن
ق معادلــةً مقاليَّة  هــور بصيغــة الجمــع حتَّــى يحقِّ يلجــأ الخطيــب إلــى الظُّ
ل إلــى  بــن حضــور المخاطَبــن، جماعــةً، وحضــوره المفــرد الــذي يتحــوَّ
حضورٍ-جمــعٍ؛ وموازنــةٌ بــن مــا هــو راجــع إلــى الخطيــب تحقيقًــا 
ــا فالخــروج مــن  ــلطة انتمــاءً وتأسيسً ــى السُّ وفعــاً، ومــا هــو راجــع إل
ميــر الجمــع، في وجــهٍ مِــن وجوهــه  ميــر المفــرد إلــى الضَّ اســتعمال الضَّ
. هــو إنفَْــاذٌ للأمْــرِ، وإحــداثٌ للتَّــوازُن بــن المقــام الخــاصِّ والمقــامِ العــامِّ

ــة، لا تخــرج عــن  ام بنــي أميَّ ياســيَّة في أداء حُــكَّ إنَّ الخطبــة السِّ
ــه مناَحــي القــول فيهــا،  بنُاَهَــا وتوجِّ ــم في  ــة تتحكَّ إســتراتيجيَّة عامَّ
فالخطيــب مدفــوعٌ إلــى الانــدراج في ســلطة شــاملة، جامعــة، داخــل 
خطبتــه، لابــدَّ أن يشــيد بهــا وأن يحتمــي بظلِّهــا، قــولاً، وهــو بذلــك 
ياســيَّ لا يمكــن لــه  ياســيَّة، ذلــك أنَّ القــول السِّ ــة الوالــي السِّ ــق خطَّ يحقِّ
دُ طبيعــة العلاقــات  ياســيِّ الــذي يحُــدِّ أنْ يخــرج عــن ضوابِــط المقــام السِّ

ــاه. ــفُ مســارَ القــول وممكــن بنُ ــة ويكَُيِّ التخاطبيّ
ياســة آثارٌ، وهي  ــةٌ ثانيــةٌ لهــا في الخطابةِ أثرٌ، وفي السِّ جِهَــةٌ خطابيَّ
عــوة الإســاميَّة،  ــة، ومــن أصــول الدَّ مــن منابــت شــبه الجزيــرة العربيّ
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وهــو علــيّ بــن أبــي طالــب الـــذي يمثّـــل مصــدرًا مــن مصــادر الخطابــة 
ياســيِّ مــع الخارجــن  اخــلُ في عمــق الخــاف السِّ السياســيَّة، وهــو الدَّ
افضــن لخلافتــه، وقــد كان علــيٌّ بــن أبــي طالــب مــن رؤوس  عنــه، الرَّ
يّـــةٍ  البلاغــة العربيَّــة )بصــرْف النظــر عن توظيف خُطَبه في مجالاتٍ مِـلّـِ
ــيٌّ فحســب(،  ــيٌّ خطاب ــه مقامــيٌّ فنّ ــى خُطَب ــتغالنُا عل ــةٍ، فاشْ أو مذهبيّ
ســول وانتصــارًا  ــة قرابــةً نسََــبيّةً مِــن الرَّ إضافــةً إلــى مكانتــه الدينيَّ
فــات مشــروعُ خطيــبٍ مركــزيٍّ في تاريــخ  دينيًّــا لرســالته، وهــو بهــذه الصِّ
ــريف الرضــيّ  ــه الشَّ الخطابــة في شِــبه الجزيــرة العربيّــة، وقــد خصَّ
اه  ــابٍ ســمَّ ــه في كت ــغ خُطب ــه وبلي ــون أقوال ــه وعي ــعٍ لمنتخَــب بلاغات بجمْ
نهــج البلاغــة)))، وهــو الكتــاب الــذي صــدر عنــه ابــن أبــي الحديــد لجمْــعِ 
ــن عاصــروه أو  ــرِه مــن الذي ــب وغي ــي طال ــن أب ــيِّ ب دةٍ لعل ــدِّ خُطــبٍ متع
اتَّصــل بهــم بســببٍ، في كتــابٍ شــارحٍ لنهــج البلاغــة))) أصبــح أصــاً 
ــة  ــة، رغــم انعــدام الموضوعيَّ مــن أصــول البحــث في الخطابــة العربيَّ
في الكتابــن ونســبةِ خُطَــبٍ إلــى علــيٍّ لــمْ يتَُّفــق حــول منتجِهــا وقائلِهــا، 
واختلُِــف في مصْدرهــا، ولذلــك فــإنَّ ابــن أبــي الحديــد يتَُّهــم بوفــرة 
الاســتيلاء علــى خُطــب الآخريــن ونسْــبها إلــى علــيّ بــن أبــي طالــب. 

ــة  ــاب نهــج البلاغــة بالمنزل ــح كت ــريف الرضــيّ في مفتت يشــيد الشَّ
ــنُ مِــنْ عَجَائِــبِ  ، فيقــول: »عِلْمًــا أنََّ ذَلِــكَ يَتَضَمَّ ــة لخطــب علــيٍّ البلاغيَّ
ــةِ  ــةِ، وَثَوَاقِــبِ الكَلِــمِ الدِينِيَّ البَلَاغَــةِ، وَغَرَائِــبِ الفَصَاحَــةِ، وَجوَاهِــرِ العَرَبِيَّ
ــة، مَــا لَا يُوجَــدُ مُجْتَمِعًــا فِ كَلَامٍ، ولَا مَجْمُــوعَ الأطْــرَافِ فِ  نْيَاوِيَّ والدُّ
ــاَمُ مشــرَعَ الفَصَاحَــةِ ومَوْرِدَهَــا،  كِتَــابٍ، إِذْ كَانَ أمَِيــرُ المؤْمِنِــنَ عَلَيْــهِ السَّ

))) الشــريف الرضــيّ )محمّــد بــن حســن(: نهــج البلاغــة، تحقيــق قيــس بهجــت العطّار، 
)مؤسّســة الرافــد للمطبوعــات، إيران، الطبعــة الأولى، 2010(.

))) ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمّــد إبراهيــم، )دار الكتــاب 
العربــي، بغــداد، الطبعــة الأولــى، 2007(.
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ــاَمُ ظَهَــرَ مَكْنُونُهَــا، وَعَنْــهُ  البَلَاغَــةِ ومَوْلِدَهَــا، وَمِنْــهُ عَلَيْــهِ السَّ ومَنْشَــأَ 
أُخِــذَت قَوانِينُهَــا، وَعَلَــى أمَْثِلَتِــهِ حَــذَا كُلُّ قَائِــلٍ خَطِيــبٍ، وَبَكَلَامِهِ اسْــتَعَانَ 

كُلُّ وَاعِــظٍ بَلِيــغٍ«))). 
ــذى للبلاغــة  ــالاً يحُْتَ ــبٍ مِثَ ــي طَالِ ــنِ أبَِ ــيٍّ ب ــبُ عل ت خُطَ ــدَّ وقــد عُ
ــه  ــب ل ــي طال ــن أب ــيٌّ ب ياســيَّة )عل ــه السِّ ــة، وهــو داخــلٌ في خُطَب العربيَّ
عــوة إلــى الفــراغ لعبــادة الله بــابٌ،  في خطابــة العبــادة والزهــد والدَّ
ــة  ــي أميَّ ــه ساســة بن ــوابٌ( في مــا دخــل في ياســة أب ــه في خُطــب السِّ ول
ــةً لتوجيــه خُطبتــه وتحديــد  مــن مراعــاةِ مقــامِ المخُاطَــب واتِّخــاذه أرضيَّ
ــه في  ــاً خُطْبت ــك مث ــى ذل ــن أن نضــرب عل ــف مقاصدهــا، ويُك مختل
أهــل العــراق قَالـُـوا:  »أغََــارَ سُــفْيَانٌ بــنُ عَــوْفٍ الَأزْدِيِّ ثُــمَّ الغَامِــدِيِّ عَلَــى 
ــانٌ- أوَْ ابْنُ  الَأنْبَــارِ، زَمَــانَ عَلِــيٍّ بــن أبِــي طَالِــبٍ رَضِــيَ الُله عَنْهُ، وَعَلَيْهَا حَسَّ
هَا، فَخَــرَجَ عَلِــيٌّ  ــانٍ- البَكْــرِيِّ فَقَتَلَــهُ، وَأزََالَ تِلْــكَ الَخيْــلَ عَــن مَسَــالِِ حَسَّ
ةِ، فَحَمَدَ  ــدَّ ــى جَلَــسَ عَلَــى بَــاب السُّ ابــنُ أبِــي طَالِــبٍ رَضِــيَ الُله عَنْــهُ حَتَّ

ــه ثُــمَّ قَــالَ: ــى عَلَــى نَبِيِّ الَله وَأثْنَــى عَلَيْــهِ وصَلَّ
ــةِ. فَمَــنْ تَرَكَــهُ رَغْبَــةً عَنْــهُ  ــا بَعْــدُ، فَــإِنَّ الِجهَــادَ بَــابٌ مِــنْ أبَْــوَابِ الَجنَّ أمََّ
غَــارُ، وَسِــيمَ الَخســفَ،  ، وَشَــمِلَهُ البَــاَءُ، وَلَزِمَــهُ الصَّ لِّ ألَْبَسَــهُ الُله ثَــوْبَ الــذُّ
ــي قَــدْ دَعَوْتُكُــمْ إِلَــى قِتَــالِ هَــؤُلَاءِ القَــوْمِ لَيْــاً  صْــفَ))). ألََا وَإِنِّ وَمُنِــعَ النَّ
ا وَإِعْلَانًا، وَقُلْــتُ لَكُمْ: اغْزُوهُــم قَبْــلَ أنَْ يَغْزُوكُــم، فَــوَالِله مَــا  وَنَهَــارًا، وَسِــرًّ
ــوا فَتَوَاكَلْتُــمْ وَتَخَاذَلْتُــمْ، وَثَقُــلَ  غُــزِيَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِ عُقْــرِ))) دَارِهــم إلاَّ ذُلُّ
تْ عَلَيْكُــمْ الغَــارَاتُ.  ــى شُــنَّ ــا، حَتَّ ــوهُ وَرَاءَكُــمْ ظِهْرِيًّ خَذْتُُ عَلَيْكُــمْ قَوْلِــي وَاتَّ

))) م. ن. ص 38.
))) النَّصف، بالتَّحريك، وكذا النَّصفة: الإنصاف.

ار والحوض. ))) عقر القوم، بالضمِّ والفتح: محلتّهُم بين الدَّ
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ــان- أوَْ ابــنَ حَسّــان-  هَــذَا أخَُــو غَامِــدٍ قَــدْ وَرَدَت خَيْلُــهُ الَأنْبَــارَ، وَقَتَــلَ حَسَّ
ــنَ.  هَا، وَقَتَــلَ مِنْكُــمْ رِجَــالًا صَالِِ ، وَأزََالَ خَيْلَكُــمْ عَــن مَسَــالِِ البَكْــرِيِّ
وَالُأخْــرَى  الُمسْــلِمَةِ  عَلَــى  يَدْخُــلُ  كَانَ  مِنْهُــمْ  جُــلَ  الرَّ أنََّ  بَلَغَنِــي  وَلَقَــدْ 
الُمعَاهَــدَةِ، فَيَنْــزَعُ حِجْلَهَــا وَقُلْبَهَــا وَرِعَاثهَــا)))، ثُــمَّ انْصَرَفُــوا وَافِرِيــنَ، مَــا 
كُلِــمَ رَجُــلٌ مِنْهُــمْ كَلْمًــا، فَلَــوْ أنََّ امْــرأً مُسْــلِمًا مَــاتَ مِــنْ بَعْــدِ هَــذَا أسََــفًا، 
مَــا كَانََ عِنْــدِي بِــهِ مَلُومًــا، بَــلْ كَانَ بِــهِ عِنْــدِي جَدِيــرًا. فَيَــا عَجَبًــا مِــن جِــدِّ 
كُــمْ. فَقَبْحًــا لَكُــمْ وَتَرْحًــا)))،  هَــؤُلَاءِ القَــوْمِ فِ بَاطِلِهِــمْ، وَفَشَــلِكُمْ عَــن حَقِّ
تُغِيــرُونَ،  وَلَا  عَلَيْكُــمْ  يُغَــارُ  يُنْتَهَــبُ،  وَفَيْئًــا  يُرْمَــى،  هَدَفًــا  صِــرْتُْ  حِــنَ 
ــيْرِ إِلَيْهِــم  وَتُغْــزَوْنَ وَلَا تَغْــزُونَ، وَيُعْصَــى الُله وَتَرْضَوْنَ، فَــإِذَا أمََرْتُكُــمْ بِالسَّ
، وَإِذَا  ــا الَحــرُّ ةُ القَيْظِ)))، أمَْهِلْنَــا يَنْسَــلِخُ عَنَّ ــامِ الَحــرِّ قُلْتُمْ: حَمَــارَّ فِ أيََّ
. كُلُّ ذَا فِــرَارًا  ــا القُــرُّ ــيْرِ فِ البَــرْدِ قُلْتُمْ: أمَْهِلْنَــا يَنْسَــلِخُ عَنَّ أمََرْتُكُــم بِالسَّ
ونَ، فَأنَْتُــم وَالِله مِــنَ  . فَــإِذَا كُنْتُــمْ مِــنَ الَحــرِّ والقُــرِّ تَفِــرُّ مِــنَ الَحــرِّ والقُــرِّ
جَــالِ ولَا رِجَــالَ، وَيَــا أحَْــاَمَ الَأطْفَــالِ وَعُقُــولَ  ، يَــا أشَْــبَاهَ الرِّ ــيْفِ أفََــرُّ السَّ
ــاتِ الِحجَــالِ، وَدِدْتُ أنََّ الَله قَــدْ أخَْرَجَنِــي مِــنْ بَــنِْ ظَهَرَانَيْكُــمْ وَقَبَضَنِــي  رَبَّ
أعَْرِفْكُــمْ.  وَلَــمْ  أرََكُــمْ،  لَــمْ  ــي  أنَِّ لَــوَدِدْتُ  وَالِله  بَيْنِكُــمْ.  مِــنْ  رَحْمَتِــهِ  إِلَــى 
عْتُمُونِــي  وَجَرَّ غَيْظًــا)))،  صَــدْرِي  وَرَيْتُــمْ  قَــدْ  نَدَمًــا.  ت  جَــرَّ والِله  مَعْرِفَــةٌ 
ــى قَالَــت  المـَـوْتَ أنَْفَاسًــا)))، وَأفَْسَــدْتُْ عَلَــيَّ رَأْيِــي بِالعِصْيَــانِ وَالِخذْلَانِ، حَتَّ
ِ أبَُوهُــم،  قُرَيْشٌ: ابْــنُ أبَِــي طَالِــبٍ شُــجَاعٌ وَلَكِــنْ لَا عِلْــمَ لَــهُ بِالَحــرْبِ. للَّ
لَقَــدْ  ــي؟  مِنِّ رِبَــةً  تَْ لَهَــا  أطَْــوَلَ  أوَْ  مِرَاسًــا  لَهَــا  أشََــدُّ  أحََــدٌ  مِنْهُــمْ  وَهْــل 

وار. الرعاث: القرط. ))) الِحجْل: الخلخال. القُلب: السِّ
))) قبَّحه الّل قبحا: أقصاه وأبعده من كلّ خير.

ه. ة القيظ: شدّة حرِّ ))) حمارَّ
))) يقال ورى القيح جوفه يريه وريًا: أكله.

))) أنفاسًا: جمع نفََس، وهو الجرعة من الماء ونحوه.
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يَن وَلَكِــنْ  فْــتُ عَلَــى السِــتِّ مَارَسْــتُهَا وَمــا بَلَغَــتُ العِشْــرِينَ، فَهَأنََــذَا قَــد نَيَّ
لَا رَأْيَ لِـَـنْ لَا يُطَــاعُ«))).

ــم  ــم الحاك ــن المتكلِّ ــرةً ب ــة متوتِّ ــةً تخاطبيَّ ــة صل ــنَّ مــن الُخطب نتب
الــذي يظُهِــر ذاتـَـه وتجربتــه وأثــره ومُخاطَــبٍ متخــاذلٍ خــارجٍ عــن طــوع 
ســة في الُخطبــة تصــل أوجهــا بعــد العــرض  لــة المتأسِّ رأيــه، وهــذه الصِّ
والعمــل علــى اســتمالة المخُاطَبــن بتحديــد صفــاتِ المخاطَــب نــداءً، 
جَــالِ«، وهــي عبــارة مُفصِحــة عــن عمــق التوتُّــر الحاصــل  »يـَـا أشَْــبَاهَ الرِّ
ياســيَّة في العصــر الأمــويِّ قائمــة  بــن المتخاطَبــن، وأغلــبُ الُخطــب السِّ
لــة المرتبكــة بــن طــرفي التخاطُــب، ولعلَّنــا نلحــظ  علــى إظهــار هــذه الصِّ
ــه في صيغــة المفــرد،  ــر صورتَ ــم آثــر أنْ يظُهِ في هــذه الخطبــة أنَّ المتكلِّ
ــة صُحْبَــةً  ــه الحاكــم- يعُــوِّل علــى مرجعيِّتــه الذاتيَّ فهــو -بالرغــم مــن أنَّ
ــجعان الأبطــال.  ســول وأســبقيَّةً في الإســام وانتســابًا إلــى فئــة الشُّ للرَّ
ــذي يصــل  ــة الخــاصِّ ال ــاتٌ لمقــامِ الخطب ــم مفــردًا، إثب إنَّ ظهــور المتكلِّ
الخطيــبَ بالمخاطَبــن، فتظهــر قــدرةُ منجِــز القــول وصاحــب الفعــل 
ياســيِّ والَخطابــيِّ فــردًا، دون الاســتناد إلــى  علــى إثبــات حضــوره السِّ
ــم مِــنْ وضْعــه،  ســةٍ ويضخِّ ضميــرِ جمْــعٍ يجعــل خطابـَـه خطــابَ مؤسَّ
وعلــى  الفرديَّــة،  وســلطتِه  ــة  اتيَّ الذَّ ســطْوَته  علــى  يعــوِّل  هــو  ــا  وإنَّ
ــة، ومآثــره المعروفــة المشــهورة. وعلــى ذلــك، فــإنَّ بابًــا  شــرعيَّته التَّاريخيَّ
راســةِ يُْكــن أن يفُتَــح في دراســة هــذا النَّمــط الخطابــيِّ الــذي  مــن الدِّ
ــةٍ يســتند  ــةٍ قوليَّ ــةٍ ولحجَّ تكــونُ فيــه ذاتُ المتكلِّــم ممثِّلــةً لمرجَعيِّــةٍ تاريخيَّ

ــة عديــدة. إليهــا لاســتمالة المخُاطَــب عبــر وســائط قوليَّ

))) البيان والتبيين، 2/-53 55، والعقد الفريد، 4/-160 161.



تطَّـور النَّـثـر في شبه الجزيرة العربيَّة

90

ــةٌ يُكــن أن تشُــكّل مدْخــاً مــن مداخــل إعــادة النَّظــر  صــورةٌ ثالثَ
ــة، وهــي صــورةٌ تظهــرُ في أصــواتٍ لمتكلِّمــن  في دراســة الخطابــةِ العربيَّ
عــددٍ تختلــف مرجعيَّاتهــم مــن الخلافــة أساسًــا وتتبايـَـن مواقفُهــم، 
ــارِي، وهــو  ــزة الشَّ ــو حم ــه، وهــو أب ز وشــاعت خُطَب ــرِّ ــبٌ بُ ــم خَطِي منه
ســليل قبيلــة بنــي ســليمة، مــن قريــة مجــز في صُحــار عُمــان، واســمُه 
المختــار بــن عــوف الأزدي، الــذي نتــج ضمــن فضــاءٍ كان فيــه النَّشــاط 
بقــولٍ  ذلــك  علــى  نســتدلَّ  أن  ويُكــن  معلومًــا،  عُمــان  الُخطبــيّ في 
للجاحــظ، يبُـْـدي فيــه عجبًــا مــن بلاغــة أهْــل عُمــان، يقــول: »قَــالَ عَمْــرِو 
ــا سَــمِعْتَ مَــنْ لَا عِلْــمَ لَــهُ يَقُــولُ: وَمِــنْ أيَْــنَ لَأهْــلِ عُمَــان  َ بْــنُ بَحْــر: لَرُبَّ
ونَ  ــاءِ والبُلغَــاءِ مَــا يَعُــدُّ ــدَةٍ وَاحِــدَةٍ مــنَ الُخطَبَ ونَ لبَلْ ــانُ؟ وهَــلْ يَعُــدُّ البَيَ
ــاسِ قَائِمًــا وجَالِسًــا  لَأهْــلِ عُمَــان؟ مِنْهُــم: مصقلــة بــن رقبــة، أخَْطَــبُ النَّ
ومُنَافِسًــا ومُجِيبًــا ومُبْتَدِئًــا. ثُــمَّ ابْنُــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ كَــرب بــن مصقلــة. ولهُمَــا 

ــةِ. والعَــذْرَاءُ فِ الِإسْــاَمِ«))). خُطْبَتَــا العَــرَبِ: العَجُــوزُ في الَجاهِلِيَّ
ــة  ــة تظُْهــر البلاغــة الخطابيَّ ــةً قوليَّ ــه مجادل  ويــورد في المقــام ذاتِ
لأهــل عُمــان، مــن خــال محادثــة معاويــة بــن أبــي ســفيان مــع صُحــار 
أبَِــي  بــنُ  معَاوِيَــةُ  قَــالَ   : الَأعْرَابِــيِّ ابــنُ  »قَــالَ  هـــ(:   165 )ت  العبــدي 
ــاشٍ العَبْــدِيِّ مَــا هَــذِهِ البَلَاغَــةُ التــي فِيكُــمْ؟ قــالََ:  سُــفيان لِصُحَــار بــنِ عَيَّ
يــشُ بِــهِ صُدُورُنَــا فَتَقْذِفُــهُ عَلَــى ألَْسِــنَتِنَا. فَقَــالَ لَــهُ رَجُــلٌ مِــن  شَــيْءٌ تَِ
طَــبِ، أبَْصَــرُ مِنْهُــمْ  عُــرْضِ القَــوْمِ: يَــا أمَِيــرَ الُؤْمِنِــنَ، هَــؤُلَاءِ بِالبُسْــرِ وَالرُّ
يــحَ لَتُلْقِحُــهُ،  ــا لَنَعْلَــمُ أنََّ الرِّ بِالُخطَــبِ. فَقَــالَ لَــهُ صُحَــارُ: أجََــلْ وَالِله، إِنَّ
وأنََّ البَــرْدَ لَيَعْقِــدُهُ، وأنََّ القَمَــرَ لَيَصْبِغَــهُ، وَأنََّ الَحــرَّ لَيُنْضِجَــهُ. وَقَــالَ لَــهُ 

))) الســالمي )عبــد الله بــن حميــد، نــور الديــن(: تحفــة الأعيــان بســيرة أهــل عمــان، 
)مكتبــة الاســتقامة، ســلطنة عمــان )د. ت((، 14/1.
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ونَ البَلَاغَــةَ فِيكُــمْ؟ قَــالَ: الِإيجَــازُ. قَــالَ لَــهُ مُعَاوِيَــةُ: وَمَــا  مُعَاوِيَــةُ: مَــا تَعَــدُّ
يــبَ فَــلَا تُبْطِــئَ، وَتَقُــولَ فَــاَ تُخْطِــئَ. فَقَــالَ  الإيجَــازُ؟ قَــالَ صُحَــاُر: أنَْ تُِ
لَــهُ مُعَاوِيَــةُ: أوَ كَذَلِــكَ تَقُــولُ يَــا صُحَــارُ؟ قَــالَ صُحَــارُ: أقَِلْنِــي يَــا أمَِيــرَ 
، ألَاَّ تُبْطِــئَ وَلَا تُخْطِــئَ«))). ويــردُّ الجاحــظ القُــدرة الُخطبيّــةَ  الُمؤْمِنِــنَ
، يقــول: »وَشَــأْنُ عَبْــدِ القَيْــسِ عَجَــبٌ،  لأهــلِ عُمــان إلــى بعُْــدٍ تاريخــيٍّ
: فَفِرْقَــةٌ وَقَعَــتْ بِعُمَــانَ  قُــوا فِرْقَتَــنِْ هُــم بَعْــدَ مُحَارَبَــةِ إِيَــادٍ تَفَرَّ وَذَلِــكَ أنََّ
وَشِــقِّ عُمَــانَ، وَهُــمْ خُطَبَــاءُ العَــرَبِ، وَفِرْقَــةٌ وَقَعَــتْ إِلَــى البَحْرَيْــن وشِــقِّ 
البَحْرَيْن، وَهُمْ مِنْ أشَْعَرِ قَبِيلٍ فِ العَرَبِ، ولَمْ يَكُونُوا كَذَلكَ حِيَن كَانُوا 
ةِ البَادِيَــةِ وفِ مَعْــدِنِ الفَصَاحَــةِ. وَهَــذَا عَجَــبٌ. وَمِــنْ خُطَبَائِهِــمْ  فِ سُــرَّ
المشَْــهُورِين: صَعْصَعَــةُ بْــنُ صُوحَــانٍ، وزَيْــدٌ بْــنُ صُوحَــانٍ، وَسَــيْحَانُ بْــنُ 
ــاشٍ. وَصُحَــارٌ مِــنْ شِــيعَةِ عُثْمَــان، وَبنُــو  صُوحَــانٍ. وَمِنْهُــمْ صُحَــارُ بــنُ عَيَّ
. وَمِنْهُــم مصْقَلَــة بــنُ رَقَبَــةٍ، وَرَقَبَــةُ بــنُ مَصْقَلَــةٍ،  صُوحَــان مِــنْ شِــيعَةِ عَلِــيٍّ

ــةٍ« ))). ــرِبٌ بــنَ رَقَبَ وَكَ

يعمــل الجاحــظ في عــدد مــن المواقــف علــى تبيــان هــذه البلاغــة 
ــز بهــا أهــل عُمــان مــن خــال أعــام الخطابــة  ــة التــي يتميَّ الخطابيَّ
ــرُ حضــور  ــة تظُْهِ ــراد محــاورة خطابيَّ المذكوريــن، ويُكــن أن ننتهــي بإي
بديهــة صَعْصَعَــة بــن صُوحَــان وانسْــياب البلاغــة علــى لســانه. »قَــالَ أبَُــو 
ــةَ، فَلِقِيَــهُ رَجُــلٌ فَقَــالَ  عَمْــرٍو: خَــرَجَ صَعْصَعَــةُ بــنُ صُوحَــانٍ عَائِــدًا إِلَــى مَكَّ
ــا  َ لَــهُ: يَــا عَبْــدَ الِله، كَيْــفَ تَرَكْــتَ الَأرْضَ؟ قَــالَ: عَرِيضَــةٌ أرَِيضَــةٌ، قَــالَ: إِنَّ
ــمَاءَ. قَــالَ: فَــوْقَ البَشَــرِ، وَمَــدَى البَصَــرِ. قَــالَ: سُــبْحَانَ الِله،  عَنيــتُ السَّ

))) البيان والتبيين، 96/1
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ــا  َ ــتَ الَخضْــرَاءِ، وَفَــوْقَ الغَبْــرِاءِ. قَــالَ: إِنَّ ــحَابَ! قَــالَ: تَْ ــا أرََدْتُ السَّ َ إِنَّ
ــى الَأثَــرَ، ومَــأَ القُتَــرَ، وبــلَّ الوَبَــرَ، وَمُطِرْنَــا أحَْيَــا  أعَْنِــي المطََــرَ. قَــالَ: عَفَّ
 ، ، مِــنْ أمََــةِ رَجُــلٍ مَهْــدِيٍّ ؟ قَــالَ: بَــلْ إِنْسِــيٌّ المطََــر. قَــالَ: إِنْسِــيٌّ أنَْــتَ أمَْ جِنِــيٌّ

مَ«))).  ــهِ وَسَــلَّ ــى الُله علَيْ صَلَّ

فَــةِ الَأعْيَــاِن بسِــيرَة أهَْــلِ عُمَــان، ذكْــرٌ لُِطباء  وقــد ورَدَ في كِتــابِ تُْ
م الكتــاب صــورةً  ــة، وقــد قــدَّ عُمــان وجليــلِ أثرهــم في الخطابــة العربيَّ
بيِّنــةً عــن أثــر هــؤلاء الخطبــاء، وأبـَـانَ منزلتهَــم وقدْرتهــم)))، وفــرغ 
ــاري  للحديــث عــن خطيــبٍ أفْــرَدَ لـَـه منزلــة ومكانــة، وهــو أبــو حمــزة الشَّ
ســي دولــة الإمامــة في اليمــن وحضرمــوت، وعَلمًَــا مــن أعــامِ  مــن مؤسِّ
الخطابــة المذكوريــن، ورأسًــا مــن رؤوس مذْهبــه، وقائــدًا إمامًــا، وقولـُـه 
تــه مــن هــذه المنزلــة التــي احتلَّهــا  في خُطبــه يسَــتمدُّ جانبًــا مــن أثــره وقوَّ
المتكلِّــم، ولــه خُطَــبٌ معلومــة مشــهورة، وبعضهــا عُــدَّ مــن وجــوه البلاغــة 

ــالمي فيــه:  ــة، يقــول السَّ العربيَّ
ــارِي، الُمخْتَــارُ بْــنُ عَــوْفٍ، وَهْــوَ مِــنْ بَنِــي ســليمَة  »وَمِنْهُــمْ أبُــو حَمْــزَة الشَّ
ابــن مالِــكٍ بــن فَهْــمٍ، صَاحِــبُ الإمَــام طَالِــب الَحــقِّ عَبــد الله بــن يَحْيَــى 
الَحضْرَمِــي، وَلَـــــهُ الُخطَــبُ المشْــهورَةُ الـمـــــــــأْثوُرةُ، رَوَى بَعْـــــضَهَا مَــــــالـــــك 
عــوْفٍ  بــنُ  الُمخَتَــاُر  حَمْــزَةَ  أبَُــو  خَطَبَنَــا  رِوَايَتِــهِ:  عِنْــدَ  وَقَــالَ  أنََــس،  ابــن 
ت الُمرْتَــابَ، يَعْنِــي أنََّ الُمبْصِــرَ في دِينِــهِ، الُمخَالِــفَ  ــرَت الُمبصِــرَ وَردَّ خُطْبَــةً حَيَّ
لَأبِــي حَمْــزَةَ صَــارَ بَعْــدَ سَــمَاعِ خُطْبَتِــهِ مُحْتَــارًا غَيْــر مُبْصِــرٍ، لِـَـا سَــمِعَ 
ــهِ مِــنْ سُــوءِ  ــوَ عَلَيْ َــا هُ اقِصَــةِ، لِ ــرَةِ، النَّ ــرَةِ، القَاهِ ــا مِــنَ الُحجَــجِ البَاهِ فيهَ

))) م. ن. 4/ 99.
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ــةِ أبَِــي حَمْــزَةَ إلَــى  ــهِ، رَجَــعَ بِسَــمَاعِ خُطْبَ الاعْتِقَــادِ، وَأنََّ الُمرْتَــابَ فِ مَذْهَبِ
يَــبِ«))). مَذْهَــبِ الَحــقِّ وَتَــرَكَ مَــا كَانَ عَليْــهِ مِــنَ الرِّ

أبــي حمــزة  إلــى مميِّــزات الخطبــة عنــد  ــالمي  السَّ ــه  تنبَّ وقــد   
ــه حضــورٌ ظاهــرٌ في عــدد  ــاء وإمامهــم، ول ــاري، وهــو رأس الخطب الشَّ
مــن المصنَّفــات القديمــة والحديثــة، وقــد أورد لــه جامــع خُطــب العــرب 
ــا مــن خُطَبــه التــي أظْهــرت سياســةً في القــول وقُــدرةً علــى  عــددًا هامًّ
أسْــر  علــى  واقتــدارًا  البلاغــة  لناصيــة  وامتــاكًا  الــكلام  تصريــف 
ــة، ووضْــع المخُاطَبــن في  ــا في العــرْض والإتيــان بالُحجَّ المخُاطَبــن، وفنًّ
ياســيّة  الوضْــع الــذي يريــده لهــم، وهــو وضــع الاتّهــام في خُطَبــه السِّ

ــم. ــر معتقداته ــم وتغيي ــاذ إليه ــن النف ــن م ــى يتمكَّ حتَّ
ــه بهــا إلــى أهــل   يظهــر ذلــك بصــورة بيِّنــة في خُطْبتــه التــي توجَّ
المدينــة في مقــامِ لــوْمٍ وتقريــع بعْــد أن بلغــه أنَّ أهــل المدينــة يعيبونـَـه 
والبراعــة في سياســة  القُــدرة الخطابيّــة  تظُْهــر هــذه  وأصْحابـَـهُ)))، 
. يقــول، وقــد بلغــه أنَّ أهــل المدينــة  الــكلام وامتــاك الفضــاء الخطابــيِّ
ــة أحلامهــم«: ــة أســنانهم، وخفَّ ــه نظــرًا إلــى »حداث ــوا أصحاب قــد عاب
»يَــا أهَْــلَ المدَِينَــةِ، قَــدْ بَلَغَتْنِــي مَقَالَتَكُــمْ لِأصَْحَابِــي، وَلَــوْلَا مَعْرِفَتِــي 
ــةِ عُقُولِكُــمْ، لَأحَْسَــنْتُ أدََبَكُــمْ، وَيْحَكُــمْ! إنََّ رَسُــولَ الِله  بِضعْــفِ رَأْيِكُــمْ وَقِلَّ
، وشُــرِعَ  ــنََ َ لَــهُ فِيــهِ السُّ مَ أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ الكِتَــابُ، وبُــنِّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ صَلَّ
مُ إِلَا  َ لَــهُ فِيــهِ مِــا يَأْتِــي وَمــا يَــذَرُ، فَلَــمْ يَكُــنْ يَتَقَــدَّ ــرَائِعَ، وبُــنِّ لَــهُ فِيــهِ الشَّ
 ُ ــى اللَّ ــى قَبَضَــهُ الُله إِلَيْــهِ صَلَّ بِأمَْــرِ الِله، وَلَا يُحْجِــمُ إِلاَّ عَــن أمَْــرِ الِله، حَتَّ
ــمَ الُمسْــلِمِيَن مَعَالِــمَ دِينِهِــمْ، وَلَــمْ  ى الــذِي عَلَيْــهِ، وَعَلَّ مَ، وَقْــد أدََّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

))) تحفة الأعيان، 17/1.
))) روى الجاحــظ أن هــذه الخطبــة كانــت بمكــة، وذكــر أن اســم أبــي حمــزة »يحيــى بــن 
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هُ الُمسْــلِمُونَ  ــى أبََــا بَكْــرٍ صَلَاتَهُــمْ؛ فَــوَلاَّ يَدَعْهُــمْ مِــنْ أمَْرِهِــمْ فِ شُــبْهَةِ، وَوَلَّ
مَ أمَْــرَ دِينهِــمْ؛  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ هُ رَسُــولُ الِله صَلَّ أمَْــرَ دُنْيَاهُــمْ، حِــنَ وَلاَّ
ــى  رَ فِ أمَْــرِ الِله، حَتَّ ةِ، وَشَــمَّ ةِ، وَقَاتَــلَ أهَْــلَ الــرِدَّ فَعَمِــلَ بِالكِتَــابِ والسُــنَّ
ــةُ عَنْــهُ رَاضُــونَ رَحْمَــة الِله عَلَيْــهِ وَمَغْفِرَتِــهِ، ثُــمَّ وَلِــيَ  قَبَضَــهُ الُله إِلَيْــهِ، وَالُأمَّ
ةِ،  ــابِ فَسَــارَ بِسِــيرَةِ صَاحِبِــهِ، وَعَمِــلَ بِالكِتَــابِ والسُــنَّ بَعْــدَهُ عُمَــرُ بــنُ الَخطَّ
رَ  رَ الَأمْصَارَ، وَجَبَى الفَيْءَ، وَفَرَضَ الَأعْطِيَةَ، وَشَمَّ دَ الأجْنَادَ، وَمَصَّ وَجَنَّ
ــاسَ  عَــنْ سَــاقِهِ، وَحَسَــرَ عَــنْ ذِرَاعِــهِ، وَجَلَــدَ فِ الَخمْــرِ ثَمَانِــنَ، وَجَمَــعَ النَّ
فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ)))، وَغَــزَا العَــدُوَّ فِ بِلَادِهِــمْ، وَفَتَــحَ المدََائِــنَ وَالُحصُــونَ، 
ــهِ  ــهِ وَرُضْوَانِ ــهُ رَاضُــوَن، رَحْمَــةُ الِله علَيْ ــةُ عَنْ ــهِ، وَالُأمَّ ــى قَبَضَــهُ الُله إلَيْ حَتَّ
ــان؛ فَسَــارَ سِــتَّ سِــنِيَن بِسِــيرَةِ  وَمَغْفِرَتِــهِ، ثُــمَّ وَلِــيَ مِــنْ بَعْــدِهِ عُثْمَــانُ بْــنُ عَفَّ
بِــهِ  أحَْبَــطَ  ــا  بَِ سَــارَ فِ السِــتِّ الَأوَاخِــرِ  ثُــمَّ  دُونَهُمَــا-  صَاحِبَيْــهِ -وَكَانَ 
يــنِ بَعْدَهَــا؛ فَطَلَبَهَــا))) كُلُّ امْــرِئٍ لِنَفْسِــهِ،  الَأوَائِــلَ، وَاضْطَــرَبَ حَبْــلُ الدِّ
ــى مَضَــوْا عَلَــى ذَلِــكَ،  وَأسََــرَّ كُلُّ رَجُــلٍ مِنْهُــمْ سَــرِيرَةً أبَْدَاهَــا الُله عَنْــهُ، حَتَّ
ــعْ  ــمْ يَرْفَ ــغْ مِــنَ الَحــقِّ قَصْــدًا، وَلَ ــمْ يَبْلُ ــبٍ؛ فَلَ ــي طَالِ ــيٌّ بــنُ أبَِ ــيَ عَلِ ــمَّ وَلِ ثُ
لَــهُ مَنَــارًا، ثُــمَّ مَضَــى لِسَــبِيلِهِ، ثُــمَّ وَلِــيَ مُعَاوِيَــةُ بْــنُ أبَِــي سُــفْيَانَ )....( 
خَــذَ عِبَــادَ الِله خَــولًا)))، وَمَــالَ الِله دُوَلًا)))، وَبَغَــى  مَ الَحــرَامَ، واتَّ فَسَــفَكَ الــدَّ

دِينَــه عِوَجًــا وَدَغَــاً)))«))).

))) أي لصلاة القيام، وفي رواية: »وقام في شهر رمضان«.
))) أي الخلافة، يشير إلى تطلع طلحة والزبير إليها، وطمع معاوية فيها.

))) عبيدا
))) جمع دولة بالضم: أي متداولاً بين عشيرته دون سائر المسلمين.

))) الدغل: الفساد كالدخل.
))) جمهرة خطب العرب، 352/1.
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يعــرضُ المتكلـّـم الخطيــب في أغلــب روايــات هــذه الُخطبــة، المســار 
التاريخــيّ لحــكّام بنــي أميّــة وبنــي مــروان، ويبُــدي موقفــه ووجهــة 
نظــره مــن أدائهــم ومــن إدارتهــم لشــؤون النّــاس، وهــو واســمهم بســماتٍ 
جارحــةٍ، يُكــن أن تهــزّ المخاطَــب وأن تشــدّ مشــاعره، حتّــى يبلــغ المقطع 
الجــواب، أو المقطــع المقصَــد، الــذي يذكــر فيــه خصــال أصحابــه، يقول:
بِعُــونَ، أمَْ بِــأيَِّ مَذَاهِبِهِــمْ   »فَــأيَُّ هَــؤُلَاءِ الفِــرَقِ يَــا أهَْــلَ المدَِينَــةِ تَتَّ
كُــمْ تَنْتَقِصُــونَ أصَْحَابِــي! قُلْتُــمْ شَــبَابٌ أحَْــدَاثٌ،  تَقْتَــدُونَ؟ وَقَــدْ بَلَغَنِــي أنََّ
وَأعَْــرِابٌ جُفَــاةٌ، وَيْحَكُــمْ يَــا أهَْــلَ المدَِينَــةِ! وَهَــلْ كَانَ أصَْحَــابُ رَسُــولِ الِله 
مَ وَآلِــهِ المذَْكُــورِونَ فِ الَخيْــرِ إِلاَّ شَــبَابًا أحداثًــا؟ أمََــا  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ صَلَّ
اشْــتِغَالِي  وَلَــوْلَا  كُــمْ فِ مَعَادِكُــمْ،  تَتَابُعَكُــمْ فِيمَــا يَضُرُّ لَعَالِــمٌ  ــي  إِنِّ والِله 
بِغَيْرِكُــمْ عَنْكُــمْ مَــا تَرَكْــتُ الأخــذ فَــوْقَ أيَْدِيكُــمْ. شَــبَابٌ والِله مُكْتَهِلُــونَ))) 
فِ شَــبَابِهُمْ، غَضِيضَــةٌ عَــنِ الشَــرِّ أعَْيُنُهــمْ، ثَقِيلَــةٌ عَــنِ البَاطِــلِ أرَْجُلُهُــمْ، 
ــوتُ غَــدًا، بِأنَْفُــسٍ لَا  أنَْضَــاءُ))) عِبَــادَةٍ، وَأطَْــاَحُ سَــهَرٍ)))، بَاعُــوا أنَْفُسًــا تَُ
يْــلِ، مُنْحَنِيَــةٌ أصَْلَابُهُــمْ  ــوتُ أبََــدًا، قَــدْ نَظَــرَ الُله إِلَيْهِــم فِ جَــوْفِ اللَّ تَُ
ــة بَكَــى شَــوْقًا  مَــا مَــرَّ أحََدُهُــمْ بِآيَــةٍ مِــنْ ذِكْــرِ الَجنَّ عَلَــى أجَْــزَاءِ القُــرْآنِ، كُلَّ
ــمَ بَــنَْ  ــارِ شَــهِقَ شَــهْقَةً، كَأنََّ زَفِيــرَ جَهَنَّ إِلَيهَــا، وَإِذَا مَــرَّ بِآيَــةٍ مِــنْ ذِكْــرِ النَّ
أُذُنَيْــهِ، قَــدْ أكََلَــت الَأرْضُ رُكَبَهُــمْ وَأيَْدِيَهُــمْ وَأُنُوفَهُــمْ وَجِبَاهَهَــمْ، وَوَصَلُــوا 
ةٌ ألَْوَانُهُــمْ، نَاحِلَــةٌ أجَْسَــامُهُمْ، مِــنْ  هَــارِ، مُصْفَــرَّ يْــلِ بِــكَلَالِ النَّ كَلَالَ))) اللَّ
ونَ لِذَلِــكَ فِ جَنْــبِ الِله، مُوفُــونَ  يَــامِ، مُسْــتَقِلُّ طُــولِ القِيَــامِ، وَكَثْــرَةِ الصِّ

))) أي قد أحرزوا رزانة الكهول وسداد رأيهم.
))) جمع نضو كحمل، وهو المهزول.

))) جمع طلح وهو كنضو وزنًا ومعنى.
))) الكلال: التعب والإعياء.
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قَــت)))،  ــى إِذَا رَأوَْا سِــهَامَ العَــدُوِّ وَقَــدْ فُوِّ بِعَهْــدِ الِله، مُنْجِــزُونَ لِوَعْــدِ الِله، حَتَّ
ــةُ  وَرِمَاحَهُــمْ وَقَــدْ أُشْــرِعَتْ)))، وَسُــيُوفَهُمْ وَقَــدْ انْتَضَبَــتْ)))، وَبَرَقَــتْ الكَتِيبَ
وَلَــمْ  الِله،  لِوَعِيــدِ  الكَتِيبَــةِ  بِوعِيــدِ  وا  اسْــتَخَفُّ المـَـوْتِ،  بِصَوَاعِــقِ  وَرَعَــدَتْ 
ةِ، وشَــائِكِ  وا بِوَعِيــدِ الِله لِوَعِيــدِ الكَتِيبَــةِ، وَلَقُــوا شَــبَا))) الَأسِــنَّ يَسْــتَخِفُّ
فَمَضَــى  وَصُدُورِهِــمْ،  وَوُجُوهِهِــمْ  بِنُحُورِهِــمْ،  ــيُوفِ  وَظُبَــاتِ السُّ ــهَامِ،  السِّ
ــى اخْتَلَفَــت رِجْــاَهُ عَلَــى عُنُــقِ فَرَسِــهِ، وَاخْتَضَبَت  ــابُّ مِنْهُــمْ قُدُمًــا، حَتَّ الشَّ
ــت عَلَيْــهِ طَيْــرُ  ــرَى، وَانْحَطَّ ــرَ))) جَبِينُــهُ بِالثَّ مَــاءِ، وَعُفِّ مَحَاسِــنُ وَجْهِــهِ بِالدِّ
قَتْــهُ سِــبَاعُ الَأرْضِ؛ فَطُوبَــى لَهُــمْ وَحُسْــن مَــآبٍ؛ فَكَــمْ مِــنْ  زَّ ــمَاءِ، وَتََ السَّ
يْــلِ مِــنْ خَــوْفِ  عَيْـــنٍ فِ مِنْقَــارِ طَائِــرٍ طَالَـَـا بَكَــى بِهــا صَاحِبُهَــا فِ جَــوْفِ اللَّ
الِله، وكَــمْ مِــنْ يَــدٍ قَــدْ أُبِينَــتْ عَــن سَــاعِدِهَا، طَالمـَـا اعْتَمَــدَ عَلَيْهَــا صَاحِبُهَــا 
رَاكِعًــا وَسَــاجِدًا، وَكَــمْ مِــنْ وَجْــهٍ رَقِيــقٍ، وَجَبِــنٍ عَتِيــقٍ)))، قَــدْ فُلِــقَ بِعَمَــدِ 
الَحدِيــدِ، ثُــمَّ بَكَــى، وَقَــالَ: آه، آه عَلَــى فِــرَاقِ الِإخْــوَانِ، رَحْمَــةُ الِله عَلَــى 

تِلُــكَ الَأبْــدَانِ، وَأدَْخَــلَ أرَْوَاحَهُــم الِجنَــانَ«))).

اشــدين وســكوتًا عــن وسْــم  تظُْهِــرُ الُخطبــة تقديــرًا بيّنًــا للخلفــاء الرَّ
علــيٍّ بــن أبــي طالــب واكتفــاءً بالإشــارة دون العبــارة، وبالتَّلميــح دون 

))) فــوق الســهم: جعــل لــه فوقــا »بالضــم« وهــو موضــع الوتــر مــن الســهم؛ أي أعــدت 
الرمــي.

))) سددت.
))) استلت.

))) جمع شباة: وهي حد كل شيء؛ والظبات: جمع ظبة؛ وهي حد السيف.
))) أصابه العفر: وهو التراب.

))) كريم.
))) جمهرة خطب العرب، 357-356/1.
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ضُ بالتَّفصيــل والبيــان لإمــارة الأمويــن والمروانيــن  التَّصريــح، ثـُـمَّ التعــرُّ
وعــرض موقــف معلـَـن مــن خلفائهــم، انتهــاءً إلــى الســؤال المركــز الــذي 
يضــع المخُاطَبــن في خانــة المــروق والخــروج وســوء الاختيــار، وهــو »فأيُّ 
ــدُونَ؟«.  ــمْ تقَْتَ ــأيِّ مَذَاهِبِهِ ــونَ، أمَْ ب ــةِ تتََّبِعُ ــلَ المدَِينَ ــا أهَْ ــرَقِ ي هــؤَلاءَِ الفِ
ــة النَّموذجيــة التــي تنبنــي عليهــا الخطابــة  فالُخطبــة قائمــة علــى الُخطَّ
في شــكلها التــامِّ مــن تقــديٍم وعــرْضٍ ووضْــعٍ للمُخاطَــب في دائــرة المتكلِّــم 
ــة  فــه كيفمــا شــاء، إضافــةً إلــى انبنائهــا علــى المقارعــة بالُحجَّ يصُرِّ

ة القــول. وتنويــع طرائــق التَّأثيــر بقــوَّ
علــى  ا  ردًّ تصويــره لأصحابــه  في  يظَهــر  الُخطْبــة  عُمــق  ولعــلّ 
يــن، والخــروج  المخُاطَبــن، ووضْعًــا لهــم في موضــع الخــروج عــن الدِّ
ســول، وهــو أمــرٌ يحُقّــق مقاصــد الُخطبــة، إذ يتوجّــه  عــن سُــنَّة الرَّ
المتكلِّــم إلــى تعديــل مواقــف المخُاطَبــن أو تغييرهــا، فيتوسّــعُ في وَسْــمِ 
نيــا،  أصحابــهِ ويصَِلهُــم بعالــم العبــادة، رغبــةً في الآخــرةِ ورغبــةً عــن الدُّ
ــرض ســماتهم  ــا، وهــو إذ يعْ ني ــا عــن مــاذِّ الدُّ ــا للآخــرة وإعراضً طلبً
وأوصافهــم وخصالهــم وأفعالهــم يوقــعُ في ذهــن المخاطَــب مقارنــةً بينهم 
ام بنــي أميّــة ومــا وقعــوا فيــه مِــن ضَــالٍ، فالقيــاسُ  ومــنْ ذكــر مِــن حــكَّ
قلــوب  واســتمالة  منطقــيّ،  نتــاجٌ  والمقُارنــةُ  الطّرفــن،  بــن  حاصــلٌ 
ــم »الغضيضــة  السّــامعين واســتدراج أذهانهــم إلــى عالــم أنصــار المتكلّ
أبصارهــم« عــن الزيــغ والمــروق، البعيــدة أفعالهــم عــن الخطيئــة هــو 

ــاه. ــد الخطيــب ومرم مقصَ
المتُكلِّــم في هــذا المقــام، أي مقــام الخطابــة، يركــن إلــى اللُّغــة أداةً 
للتَّواصــل والفعــل والتأثيــر. وفعــلُ اللُّغــة يصيــر أوكــد وأشــدَّ حضــورًا 
ــن  ياســيُّ يتضمَّ ، فالقــول السِّ ــعَ الخطــاب مــن فضــاء سياســيٍّ ــى نبََ مت
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الفعــل  اعتمــاد  إلــى  إبلاغًــا  اللُّغــة  وســاطة  تتجــاوز  دومًــا مقاصــد 
ياســيَّ يعتمــد علــى موقعــه  بواســطة اللُّغــة، ناهيــك أنَّ الخطيــب السِّ
ــلطويِّ لتحويــل القــول إلــى ســلطة تكتســب خصائصهــا مــن بنُاَهَــا  السُّ

ــا. ــارِ وَقْعِهَ وصُورِهــا وآث
ــة في بنــاء الخطابــة  إنَّ الملاحَــظ في مســتوى العلاقــة التَّخاطبيَّ
ياسيَّة في عصْر الأمويين، هو انكشافها، وإعلانُ طبيعتها، فالمتكلِّم  السِّ
ابطــة التــي تصَلــه بالمخاطبــن،  غالبًــا مــا يعمــدُ إلــى إظهــار نــوع الرَّ
وهــي رابطــة سياســيَّة، يســعى إلــى إثباتهــا في عديــد المواطــن طــيَّ 
خُطَبــه، لذلــك فــإنَّ هــذا النــوع مــن الُخطَــب يقــوم في أغلــب الأحيــان 
ــي  ــدم وجــود بعــض الخطــب الت ــا لا نع ــر، وإنْ كنَّ ة والتوتُّ ــى المشــادَّ عل
ــة، قــولاً وعظيًّــا، والتْماسًــا  ــل بأســلوب الخطابــة الدينيَّ تقــوم علــى التوسُّ
ــم؛ غيــر أنَّ الغالــب في  ــا، بغيــةَ إرضــاخ المخاطَــب إلــى ســلطة المتكلِّ ليِّنً
مســتوى هــذه العلاقــة، عــدُّ المخاطَــب غايــةً تـُـدرَك بوســائط اللُّغــة 
ــى وســائلَ  ــم إل ــا، فــا يعمــد المتكلِّ ــوان إجرائِه ــة وبأســاليبها وأل الممكن
إقناعيــةٍ دومًــا تجعــل أفــكارَه مقبولــةً، بــل هــو يعــوِّل علــى إنشــاء مقــامِ 
، يكشــف عــن طبيعــة العلاقــة  مــن الوعيــد والتَّرهيــب في الغالــب الأعــمِّ
ــى علــى  ــة الُخطْبــة تبُنَ القائمــة بينــه وبــن مخاطبيــه. لذلــك فــإنَّ خُطَّ
ــه ماثــلٌ أمــام الخطيــب، هــذا المخاطَــب  ــورِ مخاطَــب مفتــرَض ولكنَّ تصُّ
ك في شــرعيَّة المتكلِّــم أوْ في قدرتــه علــى الفعــل، وفي  افــض أو المشــكِّ الرَّ

ــي الحكــم. جدارتــه بتولِّ
وانطلاقًــا مــن هــذا المعطــى، فــإنَّ الُخطبــة تكــون دومًــا دفاعًــا 
ـم وتحــطُّ مــن  ياســيّ، إذ تعُلــي مــن شــأن المتكلّـِ عــن هــذا المبــدإ السِّ
ياســيَّة، وتذكــر، تصريحًــا، طبيعــة  عامــة السِّ شــأن المخاطَــب، وتعُلــن الزَّ
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ياســة الفاعــل،  العلاقــة القائمــة بــن الآمــر والمأمــور، أو بــن رجــل السِّ
عامــة. ــذه الزَّ ــا الإيمــان به ــة، الواجــب عليه ــة المتقبِّل والرعيَّ

إنَّ قــولاً- إعلانًــا، مثــل قــول زيــاد بــن أبيــه في خطبتــه »البتــراء«: 
ــا أصَْبَحْنَــا لَكُــمْ سَاسَــةً.« هــو في حقيقــة الأمــر تصريــح  ــاسُ إنَّ هــا النَّ »أيَُّ
ابطــة التــي تصَِــلُ المتكلِّــم بالمخاطَــب فـ»ساســة«،  وكشــف عــن طبيعــة الرَّ
ةَ الفعــل والقــدرةَ  ــد أيضًــا قــوَّ ــن، وتفي ــن وزاجري هــن وآمري ــي مُوجِّ تعن
ــم والمخاطَــب، هــي صياغــة  علــى إتيانــه. فصياغــة العلاقــة بــن المتكلِّ
ــهُ إلــى تركيــز التســليم أو الاقتنــاع بالأمــر الواقــع. والخطبة تســاعد  توَُجَّ
ـم علــى إبــراز علاقــة الحاكــم بالمحكــوم المؤكــدة »بــإنّ«، فضــاً  المتكلّـِ
ــا يفيــده فعــل »أصبــح« مــن دعــوة إلــى الإقــرار بالواقــع الجديــد  عمَّ
جــر  والزَّ والنَّهــي  الأمــر  صِيَــغُ  هــا  تؤكدِّ ــورة  الصُّ وهــذه  المفــروض. 
ــز هــذه الخطــب، ســواء  ــي تُيِّ ــتم، الت ــداء بواســطة القــذف والشَّ والنِّ
ــيّ بــن أبــي طالــب وهــو  اســة الأمويــن أو في خُطَــب عل في خُطَــب السَّ
حاكــمٌ بأمــره أيضًــا مــوازاة مــع حُكْــم بنــي أميّــة، يكتســبُ شــرعيَّته مــن 
عــوة الإســاميَّة أســبقيّةً في الإســام، ومِــن صِلــةِ  ــه بالدَّ ــة صِلتَِ تاريخيَّ
ســول مــؤازرةً وسَــندًَا، ومِــنْ شــرعيَّةٍ نزاعيَّــة فعلــى الســلطة  القرابــة بالرَّ
، أو في  ــة بــن البيــت الأمــويِّ والبيــت الهاشــميِّ في قُريــش منــذ الجاهليَّ
ــاري الــذي يبحــث عــن شــرعيَّة ثالثــة تخَْــرُج عــن  خُطَــب أبــي حمــزة الشَّ
التَّجــاذب الثنائــيِّ بــن المتنازعــنْ التَّاريخيــن، ليحُــدِثَ خطابًــا فيــه 

ســول الكــريم واتّبــاعٌ لســبيله.  احتــذاءٌ بالرَّ
تكــون  التَّخاطُــب،  طــرفي  بــن  المتوتِّــرة  ــات  الصِّ هــذه  وعلــى 
الحجــج اللُّغويّــة هــي الأقــوى والأكثــر إجــراءً، يعتمدهــا المتكلِّــم لا لإقنــاع 
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المخاطَبــن -فأمــرُ إقناعهــم يبــدو عســيرًا وصعــبَ المنال- ولكــن للتأثير 
ـم، تخويفًــا وترهيبًــا،  فيهــم، والعمــلِ علــى تغييــر منازلهــم مــن المتكلّـِ
وع في قلوبهــم. فالُخطْبــة السياســيَّة في العصــر  وإيقاعًــا للفــزع والــرَّ
ــة التــي  الأمــويِّ لا تنحــو في إعْمــال حُججهــا إلــى الإتيــان بالأدلَّــة المنطقيَّ
ــا الغالــبُ عليهــا  تبُـْـدي رغبــة المتكلِّــم في تحويــل قناعــات المخُاطَــب، وإنَّ
ــل  ة اللُّغــة والتوسُّ ةُ الواقــعِ تتجلَّــى في قــوَّ هــو فــرضُ الأمــر الواقــع، وقــوَّ

ــة التَّأثيــر في المخُاطَبــن. قــة لقصديَّ بمختلــف أدوات الخطــاب المحقِّ
ياســيَّة، بنمــاذج مــن الُخطبــاء الذيــن  لقــد مثَّلنــا علــى الخطابــة السِّ
ــة  ــة، وبخُطَــب أيضًــا ألُقيــت في مكَّ كانــوا أصيلــي شِــبه الجزيــرة العربيَّ
عــوا في  ــةً لخطبــاء مــن شِــبهِْ الجزيــرة توزَّ أو المدينــة، رغــم أنَّ أمثلــةً هامَّ
ــدى،  ــذى وتقُتَ ــا صــارت نمــاذج تُتّ مختلــف بِقــاع الأرض وألقــوا خُطَبً
ــاج بــن يوســف الثَّقفــيّ وزيــاد  هــم في هــذا المجــال الحجَّ )ولعــلَّ أهمَّ
ةً  ل مــادَّ ــكِّ راســة وأن تشُ ــا للبحــث والدِّ ــح أبوابً ــه(، يُكــن أن تفت ــن أبي ب
ــة  ــةً في مســألتي التَّأثيــر بالقــول والعلاقــات التخاطبيَّ دراســيَّةً خاصَّ

ــة إنبــاء اللُّغــة بصُــوَرِ المتخَاطبــن، وبوســائط التَّأثيــر. وكيفيَّ
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خاتمة 	

لقَــدْ اخترنــا الخطابــةَ فاتحــةً لدراســة النَّثــر في شِــبهْ الجزيــرة 
ــة نظــرًا إلــى منزلتهــا في الأداء اللُّغــوي العربــيِّ مــن جهــةٍ، ونظــرًا  العربيَّ
ــة المتنوِّعــة في العصــور اللاَّحقــة في  إلــى أنَّ أصــول الخطابــة العربيَّ
ــام وبــاد المغــرب والأندلــس، ناتجــة في بنُاهــا ومختلــف  بغــداد والشَّ
مقاصدهــا عــن هــذا الأصــل الــذي بلــغ أوْجَــهُ في العصــر الأمــويِّ 

عًــا وثــراءً. اختلافًــا وتنوُّ

دنــا في هــذا البحــث نهجًــا قائمًــا علــى النَّظــر في الخطابــة  لقَــد حدَّ
ــكان هــذا الحــدُّ  ــيِّ ف ــد الزمن ــى التحدي ــة عل ــرَة العربيَّ ــبهْ الجزِي في شِ
، وعلــى التَّحديــد الجغــرافيِّ في  مــن الجاهليِّــة إلــى العصــر الأمــويِّ
فاخترنــا  الموضوعاتــي،  التَّحديــد  وعلــى  ــةِ،  العربيَّ الجزيــرَةِ  شِــبهِْ 
ثلاثــة مســالك كُبــرى انتظمــت فيهــا أغلــب الُخطَــب، وهــي: الخطابــة 
ــا  ــي كان له ــة السياســيَّة الت ــة والخطاب ــة الدينيَّ ــة، والخطاب الاجتماعيَّ

النصيــب الأوفــى والأشســع.

ــلون بهــا  ــة أنّ العــربَ كانــوا يتوسَّ فأدركنــا مــن الخطابــة الاجتماعيَّ
لــح  ــط بالصُّ لغايــة قضــاء حوائجهــم، في التزويــج والِخطْبــة أو في التوسُّ
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بــن الأفــراد المتنازعــن، وتوصّلنــا إلــى أنَّ الُخطبــة دومًــا موصولــة 
بمقاصــد تصبــو إلــى تحقيقهــا وأنّ هــذه المقاصِــد لا يُكــن أن تُــدرَك 
ــةٌ، وقــد  ــةٌ ســياديَّةٌ أو قِيَميَّ إلّا بوجــود ذاتٍ متكلمّــةٍ لهــا منزلــةٌ ومرجعيَّ
ــر في أرضِ شــبه جزيــرة العــرب عــددٌ هــامٌّ مــن هــؤلاء الذيــن ســادوا  توفَّ
خــول في الُخطــب  ــوا جــوَّزت لهــم الدُّ ــوا بهــا وعُرِفُ ــمٍ تحلَّ وتســيَّدوا بقي

لــح بــن الأفــراد أو لطلــب امــرأة للــزواج.  ــة لتحقيــق الصُّ الاجتماعيَّ

ســها كان مقرونًــا  ــة أنَّ شــيوعَها وتكرُّ وأدركنــا مــن الُخطــب الدينيَّ
ــام  لاة والسَّ ســول عليه الصَّ عــوة إلــى الإســام دينًــا حادثًــا، وأنَّ الرَّ بالدَّ
وصحْبَــه ومَــن تبعــه مِــن بعــد ذلــك قــد اعتمــدوا الُخطْبــة وســيلةً وأداةً 
تصَِلهــم بالمخاطَبــن لغايــة التَّواصــل مــع ثــاث فئــات مِــن المخُاطَبــن، 
ــة  ديَّ ســالة المحمَّ ــوا بالرِّ ــذي آمن ــن ال ــت في المخُاطَب ــى تمثَّل ــة الأول الفئ
يــن الجديــد، والفئــة  واحتاجــوا إلــى مزيــدِ توضيــحٍ وبيــانٍ لعناصــر الدِّ
البــن معرفــةً لِيميلــوا  ، الطَّ اغبــن في معرفــة الحــقِّ الثَّانيــة، هــي فئــة الرَّ
افضــن،  إلــى الإيمــان أو إلــى النُّكــران، والفئــة الثَّالثــة هــي فئــة الرَّ
لت الُخطبــة  ســول، المقاومــن لهــا. وقــد تشــكَّ الواقفــن ضــدَّ دعــوة الرَّ
ــب  ــت خُطَ ــاث، فمثَّل ــات الث ــى هــذه الفئ ــا إل هً ــة الخالصــة توجُّ الدينيَّ
النَّمــط  لهــذا  الأســاس  والمهــاد  الأولــى  ــة  الأرضيَّ ــد  محمَّ ســول  الرَّ
ــا  ــخ منه ــا التَّاري ــظ لن ــة وحف ــع في مراحــل لاحق ــذي توسَّ ــيّ ال الخطاب

ــذى.  ــدى بهــا ويحُتَ ــا مــن الُخطَــب مــا زال يهُْتَ عيونً
تهــا مــن ذاتِ المتكلِـّـم فحســب، ولا  ــة قوَّ ولا تســتمدُّ الُخطبــة الدينيَّ
ــة، فهــي خطابــة قائمــة علــى التَّأثيــر بالقــول أكثــر  مــن قدرتــه الإقناعيَّ
ــة )التــي توُجــد فيهــا ولا يُكــن أن  ــة المنطقيَّ مــن قيامهــا علــى الحجَّ
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تهــا مــن المراوحــة بــن عالمــن،  ــا هــي مكتســبةٌ قوَّ نعــدم وجودهــا(، وإنَّ
ــد  ــا بع ــاة، وجــزاءِ م ــل الحي ــن فع ــب، أي ب ــم الغي ــهادة وعال ــم الشَّ عال
نيــا ســبيلًا للآخــرة التــي تؤُْتـَـى  الحيــاة، فهــي تدعــو إلــى اعتبــار الدُّ
مداخلهُــا مــن المعامــات والعبــادات. ولذلــك فقــد لاحظنــا في هــذا 
ــم، التــي لا تضــعُ ذاتهَــا  ــذَاتِ المتكلِّ ــا لِ ــا أو غيابً ــوع الخطابــيِّ تراجعً النَّ
تُــاه المخُاطَبــن، بــل تضــع المخُاطَبــن أمــام ذاتٍ إلهيّــة، ومــا المتكلِـّـم إلاَّ 

واســطة تنبيــه وتذكيــر.

ــائعة  ائجة والشَّ وتفرّغنا في القســم الثَّالث من أقســام الخطابة الرَّ
ــا  ــت له ــي كان ياســيَّة الت ــة السِّ ــى الخطاب ــة إل ــرة العربيَّ ــبهْ الَجزي في شِ
ــعت  أصــولٌ وجــذورٌ في الجاهليِّــة مِــن خــال خُطــب الوفــود، وتوسَّ
ياســيَّة الحاصلــة في زمــن بنــي  وتكاثــرت وتنوَّعــت في ظــلِّ الفُرقــة السِّ
ــك ظاهــرٌ في  ، وذل ــيِّ ين ياســيُّ عــن الدِّ ــا السِّ ــي انفصــل فيه ــة، والت أميَّ
قــول معاويــة بــن أبــي سُــفْيان: »يَــا أهَْــلَ الكُوفَــة، أتَرَانِــي قَاتَلتُكُــم علــى 
ــونَ؟  جُّ ــونَ وتَُ ــون وتُزَكُّ ــمْ تُصَلُّ كُ ــدْ عَلِمْــتُ أنََّ ، وَقَ كَاةِ والَحــجِّ ــاةِ والــزَّ الصَّ
ذَلِــكَ  الُله  أتََانِــي  وَقَــدْ  رِقَابِكُــمْ،  وَعَلَــى  عَلَيكُــمْ  ــرَ  لَأتَأمََّ قَاتَلْتُكُــمْ  ــي  ولكِنِّ
وَأنْتُــمْ كَارِهُــونَ، ألََا إِنَّ كلَّ مَــالٍ أوَْ دَمٍ أُصِيــبَ فِ هَــذِهِ الفِتْنَــةِ فَمَطْلُــولٌ، 
ــاسَ إِلاَّ ثَــاَث:  وكُلُّ شَــرْطٍ شَــرَطْتُهُ فَتَحْــتَ قَدَمَــيْ هَاتَــنْ، وَلَا يُصْلِــحُ النَّ
ــهَ، وَإِقْفَــالُ الُجنُــودِ لِوَقْتِهَــا، وَغَــزْوُ العَــدُوِّ فِ  إِخْــرِاجُ العَطَــاءِ عِنْــدَ مَحَلِّ

ــهُ إِنْ لَــمْ تَغْزُوهُــمْ غَزَوكُــمْ«))). دَارِهِ، فَإِنَّ
ياســيَّة تعُبِّــر عــن واقــع   لقــد اعتبــر مؤرِّخــو الأدب أنَّ الخطابــة السِّ
يَاســيُّ الــذي  ــعُ السِّ ــدرَكُ بواســطتِها الواقِ الحــال، فاتَّخذوهــا وســيلةً يُ

))) جمهرة خُطب العرب. 2/ 8.
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ياســيَّة لــم تكــن تصويــرًا للواقــع ولا  »تعكســه«، والحــقُّ أنَّ الخطابــة السِّ
تعبيــرًا عنــه، بقــدْر مــا كانــت أداةً سياســيَّةً يرصــد بهــا الخطيــب واقعًــا 
مخصوصًــا يصبــو إلــى إنشــائه وإقامتــه، فهــو قولٌ-فعــلٌ، وممارســةٌ 
القــوْل،  رحــاب  عــن  الخارجــة  ياســيَّة  السِّ الأفعــال  جملــة  تضُاهــي 
ــا هــو يبنــي  فالقائــل لا يقــول لمجُــرّد الوعــظ أو التَّعليــم أو الإعــام، وإنَّ
ــة وحــدود إمارتــه  ــه الفاعل ياســيَّة وصورتَ بواســطة القــول ســلطته السِّ

وسُــنََ ســلطانِه.
ــل هــذا النــوع مــن الُخطَــب الجانــب القولــيَّ مــن  ولذلــك، فقــد مثَّ
، يعتمــده  ياســيِّ ياســة أو النَّشــاط الكلامــيَّ مــن جملــة النَّشــاط السِّ السِّ
ــة وتقَُــاوَمُ. وتتضافــرُ  عيَّ مُ بهــا الرَّ المتكلِّــم واســطةَ نفــوذٍ وأداةَ ســلطةٍ تقُــوَّ
إمكانــاتُ اللُّغــة وطــرُقُ التصــرُّف فيهــا مــن إيقــاعٍ وتصويــرٍ وبلاغــةِ 
ياســيَّة ولإخضــاعِ المخُاطَــب وإحلالــه موضــع  قــولٍ لإثبــات العلاقــة السِّ
ياســة، وتتَُّخــذ هــذه الوســائط  يــن وســلطة السِّ الخــروج عــن ســلطان الدِّ
ـم لنفســه  حُجَجًــا قوليّــةً لإثبــات مواضــع المتخاطبــن، فيرصــد المتكلّـِ
وضــعَ الآمــر، الفاعــل، القــادر، ويحُــلّ المخُاطَبــن -في الغالــب الأعــمّ- 
موضــع المــارق، الخــارج عــن كلِّ الحــدود والتشــريعات، وهــو ســاعةَ 
ــن مــن إنفْــاذ أحكامــه وأوامــره. فتعضُــد  يشُْــعِرهم بعمــوم الخطيئــة يتمكَّ
ــل فعــاً ونشــاطًا ســلطويًّا  ياســيَّ وتمثِّ ــة الســلطانَ السِّ الســلطة القوليَّ
د إحــال الخــوف في  يلجــأ إليــه الخطيــب لــردْع المخاطَبــن، لأنَّ مجــرَّ

نفوســهم هــو كسْــبٌ سياســيُّ وتحقيــق لفعــلٍ مقامــيٍّ ينتجــه القــول.
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الخبرُ شكلًا دارجًا 
في شِبْهِ الجَزِيرَة 

ة العَربيَّ

البابُ الثاني
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مقدّمة. 	

المهــاد الأساســيّ  العربيّــة  لقــد شــكّلت منطقــة شــبه الجزيــرة 
ل لنشــأة الخبــر شــكلًا أجــوف قابــاً للامتــاء ولاحتــواء مختلــف  الأوَّ
ــع  الموضوعات، فقد كان الخبر الواســطةَ الإعلاميَّة الرئيســةَ التي توسَّ
ارجَ الــذي فيــه يُكــن  ــل الشــكلَ الــدَّ مجالهــا في العصــر العبَّاســي لتمُثِّ
أن تصُــبَّ المعــارف والفنــون كُلُّهــا. وكانــت بدايــةُ نشْــأته في الجزيــرة 
ور الجليــل في تســخير الخبــر شــكلًا  ــة مــع أعــامٍ كان لهــم الــدَّ العربيّ

ــر. للتَّفاعــل والتواصــلِ والتَّعبي

 فمِــن نافــلِ القــولِ أنْ نقُــرَّ أنَّ »الخبــر« هــو شــكلٌ تعبيــريٌّ عربــيٌّ 
لــه إلــى التَّدويــن، وقــد  ــفويِّ وبدايــات تحوُّ نــه الشَّ خالــصٌ في أصــل تكوُّ
ور أعــامٌ كبــار كان لهــم بالــغ الأثــر في تدويــن التَّاريــخ مِــن  ى هــذا الــدَّ أدَّ
ــالَ أوجــهٍ،  جهــةٍ وفي تمتــنِ التَّخييــلِ مــن جهــةٍ ثانيــة، فالخبــرُ كان حمَّ
لــه القُــدرة علــى اســتيعاب مختلــف المعــارف والآداب واحتوائهــا، فهــو 
نــه مــن الانفتــاح علــى ســائر  ــز بخــالٍ شــكليّةٍ تُكِّ شــكلٌ جامــعٌ يتميَّ
ــكل الأوفَــى  ــه الشَّ أنــواع الأدب ومختلــف أنــواع المعــارف إضافــةً إلــى أنَّ
ــت هــذه الخصائــص  ــار والإعــام، وقــد تمثَّل ــد للتَّواصــل والإخب المعتمَ
اويــة مصادرَه  ــكليَّة في انبنــاءِ الخبــر علــى قســمٍ فاتحــةٍ يعُلِــن فيــه الرَّ الشَّ
ــند،  ى بالسَّ وقنــوات توصيــل المحتــوى الأخبــاري، وهــذه الفاتحــة تسُــمَّ
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دة، فهــي لا تشــي فحســب بإعــان  وقضاياهــا في التُّــراث العربــيِّ متعــدِّ
اويــة أمانــة الحمْــل  ــة الخبــر وارتباطــه بمصــادر يظُْهــر فيهــا الرَّ صدقيَّ
ــدًا اقتضاهــا  ــا مُعتمَ ــرة صــارت دارجً ــل هــي في أحايــن كثي والنقــل، ب
لليَّــة في  مــة الطَّ ضــرورةً كلُّ محتــوًى إخبــاريٍّ ولا يعْــرَى عنهــا، مِثـْـل المقدِّ

ــة. القصائــد الجاهليَّ

ــرَ فَــرْعٌ مِــن  ــه: »إِنَّ الَخبَ ــر، بقوْل ــد القاضــي الخب ف محمَّ لقــد عــرَّ
ى المعََــارِفِ الُمتَداوَلــة  . ولَــهُ بِشَــتَّ فُــرُوعِ المعَْرِفَــةِ في القَــدِيِم مَــا فِ ذَلِــكَ شَــكٌّ
هــا صِــاَتٌ غَامضــةٌ يَعْسُــرُ أنَْ نَضْبِــطَ  بــن العَــرَب صــاتٌ لا تُنكَــر. غيــر أنَّ
والَأنْسَــابِ  ارِيــخِ  التَّ إلــى  هُ  تَشُــدُّ وَشَــائِجُ  فَلِلْخَبَــرِ  مُحــدّدا.  إِطَــارًا  لَهَــا 
ــدِيم إلــى الَجمْــعِ بينهَــا في المقََالَــة  والآدَابِ، ولعــلَّ ذلــك مَــا حَــدَا بابــنِ النَّ
ــابِيَن وأصَْحَــابِ  مِــنَ النَسَّ لـــ »أخبــار الأخْبَارِيــنَ  انيــةِ التــي عَقَدَهــا  الثَّ

والآدَابِ«))). الأحْــدَاثِ 

تنضــوي  الــذي  الأجــوف  الشــكل  الخبــر  أعــدُّ  فإنِّــي  ولذلــك، 
ــرد، منهــا النَّسَــبُ والقَصَــصُ والأنبــاءُ  داخلــه أشــكالٌ مختلفــةٌ مــن السَّ
ــام العــرب، وغيرُهــا مِــن  والأحاديــث والأســاطير وقَصَــصُ الأنبيــاء وأيَّ
ــلت بالإيجــاز في القــول  ــة التــي توسَّ مختلــف الأنــواع الأدبيَّــة وغيــرِ الأدبيَّ
ــند فاتحــةً تعُلــن أنَّ الخبــر محمــول مُتناقَــل، وتلــك سِــمَتهُُ  أســلوبًا وبالسَّ

ألاَّ يـَثـْبـُــتَ علــى حــالٍ ولا يحَــلُّ في مــكانٍ.

))) القاضي )محمّد(: الخبر في الأدب العربي، دراسة في السرديّة العربيّة، )منشورات 
كليّــة الآداب، منّوبــة، تونــس، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى 

1998(، ص 84.
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وعلــى ذلــك فقــد ارتأينــا في هــذا القســم مــن البحــث أن نثيــر 
جملــة مــن القضايــا العالقــة بشــكل الخبــر وأن نعتمــد جملــةً مــن فروعه 
ــة ولمؤَلِّفــن  نــات مصــادر ناشــئة في شــبه الجزيــرة العربيَّ نتخيَّــر لهــا مدوَّ
راســة عُــدّا مــن فــروع الخبــر، وكثـُـر  ــح جنســن للدِّ ينتســبون إليهــا، ونرشِّ
دا صُــورةَ المــوروث العربــيّ فكــرًا وحيــاةً ووقائــعَ  فيهمــا التأليــف، وحــدَّ

« والنَّســب. وتمثُّــاً وتاريخًــا، وهمــا »الخبــر التَّاريخــيُّ
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الخبر بين التاريخيّ والأدبيّ 	

ــا واجــدوه  ــك فإنَّ ــاس، ولذل ــرٌ للأجن ــة عاب ــر شــكل في الكتاب الخب
التَّاريــخ  أنَّ  ناهيــك  للتخييــل،  أداةً  ومعتمَــدًا  للتأريــخ  أداةً  معتمََــدًا 
نفسَــه لــم يكــن عنــد العــرب منفصــاً عــن الأدب، فــالأدب هــو جامــع 
علومهــم ومعارفهــم، واقعهــم وخيالهــم، تاريخهــم وأســاطيرهم، سِــيَرَهم 
اوِي زَائِــفٌ لأنَّ كلّاً  وقصصهــم، ولذلــك فــإنَّ »الفَــرْقَ بــنَ المــؤَرّخِ والــرَّ
تَنِعُــون  منهمَــا رَاوٍ، كَمَــا أنََّ رُوَاةَ الأخبَــار التــي نَدهَــا في كُتــب الأدَب لا يَْ
لا  ــةَ  ارِيخِيَّ التَّ فــاتِ  المؤلَّ أصحَــابُ  كَانَ  وكــذَا  الأخْبَــار،  هــذه  نَقْــد  عَــن 
بميــزان  صــت  مُحِّ هــي  إذْ  مدخولــةٍ  أخبــارٍ  إيــرادِ  في  أحيانًــا  دُونَ  يَتَــرَدَّ

بَــانَ خَلطُهــا«))).  العَقْــلِ 

ــة بهــذا  وتشَــي المؤلَّفــات الأخباريَّــة الأولــى في شــبه الَجزيــرَة العَربيَّ
التَّداخــل البــنِّ بــن التَّاريخــيِّ والأدبــيِّ في حَــرَم الأخبــار، فلــم يكــن 
نات الأخباريّة  ، بــل إنّ المدوَّ هنالــك فاصــلٌ قاطــعٌ بــن التاريخــيّ والأدبيِّ
ــار القُدامــى وحوادثهــم، وهــو نســيجٌ  ــع آث ــى تتبّ ــل إل ــت أمْي ــى كان الأول
شــائكٌ، متداخــلٌ، يصعــب أحيانًــا تخليــص بعضــه مــن بعــض، فالإطــار 
المقامــيُّ الجامــع هــو الخبــر، القــادر علــى حمــل الأنســاب وقصــص 
الأنبيــاء، وتواريــخ الأولــن، ومواقــع المــدن وحكايــات تمدينهــا، وبــدْء 

))) م. ن. ص. 596.
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الكــون وتنســيل الأعــراق والأجنــاس، والأوّل مــن كلّ شــيء، كلّ هــذه 
المواضيــع يحويهــا الخبــر شــكلاً جامعًــا، ويرافقــه التاريــخ موضوعًــا 

ــى. قــارًّا في المصنّفــات الأول
التاريخــيّ  بــن  الفاصــل  بالحــدِّ  وعــي  علــى  العــرب  كان  هــل 
ـرٌ لكبــرى الوقائــع  مــن حيــث هــو تثبُّــتٌ مــن وقائــع الســابقين وتدبّـُ
والحــوادث، والأدبــيّ مــن حيــث هــو نشــاطٌ لغــويٌّ قوامــه التخييــل؟ 
قطعًــا، الجــواب يكــون بالنفــي، وخيــر دليــل علــى ذلــك مــا ورد في 
ــهُ، يُنْظَــرُ فِ  ــمُ لَا موضُــوعَ لَ ــه: »هــذا العلْ ــن قول ــدون م ــن خل ــة اب مقدّم
سَــانِ ثَمرَتُــهُ،  ــا المقَْصُــودُ مِنْــهُ عِنْــدَ أهَْــلِ اللِّ إِثْبَــاتِ عَوَارِضِــهِ أوَْ نَفْيِهَــا، وإِنَّ
ــيْ المنظُــومِ والمنثُــورِ علــى أســاليبِ العَــرَبِ وَمَنَاحيهِــمْ،  وهــيَ الإجــادةُ في فنَّ
صُــلُ بِــهِ الملََكَــةُ مــن شِــعْرٍ  فَيَجْمَعُــونَ لِذَلِــكَ مِــنْ كَلَامِ العَــرَبِ مــا عسَــاهُ تَْ
حْــو  غَــةِ والنَّ عَالِــي الطَبَقَــةِ وسَــجْعٍ مُتَسَــاوٍ فِ الِإجَــادَةِ، ومَسَــائِل مــن اللُّ
اظِــرُ في الغَالِــبِ مُعْظَــمَ  قَــة، يَسْــتَقْرئُ مِنْهَــا النَّ مبْثُوثَــة أثْنَــاءَ ذَلِــكَ، مُتَفرِّ
ــامِ العَــرَبِ يُفْهَــمُ بِهَــا مَــا يَقــعُ  ــة، مــع ذِكْــرِ بَعْــضٍ مِــن أيَّ قَوَانِــن العربيَّ
ــهِيرَةِ والأخْبَــار  في أشْــعَارِهِم منْهَــا، وكذلِــكَ ذِكْــر الُمهــمِّ مِــنَ الأنْسَــابِ الشَّ
ــهِ أنْ لا يَخْفَــى عَلــى النّاظِــرِ فيــه شــيءٌ مــن  ــةِ، والمقْصُــودُ بِذلــكَ كلِّ العامَّ
هُــم إذَا أرََادوا حــدَّ  كَلَامِ العَــرَبِ وأســاليبهم ومنَاحِــي بَلَاغَتهــم )...( ثــمَّ إنَّ
هــذَا الفــنِّ قَالُــوا: الأدَبُ هُــو حِفْــظُ أشَْــعَارِ العَــربِ وأخْبارهَــا والأخــذُ مــن 

كلِّ علْــمٍ بِطــرفٍ«))).
ــدرة  ــة وبالقُ ــائد موصــول بالرواي ــم السّ  فــالأدب في المفهــوم العال
ــة  ــك، فــا غرابَ ــعَ، ولذل ــا ووقائ ــرب نســبًا وأدبً ــخ الع ــظِ تاري ــى حفْ عل
ــيّ، ونجــد  ــفٍ تاريخــيٍّ وفي آخــر تخييل ــهُ في مصنَّ ــر ذاتُ ــدَ الخب أن يوُجَ

))) ابــن خلــدون )ولــيّ الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد(: مقدّمــة ابــن خلــدون، تحقيــق، 
عبــد الّل محمّــد الدرويــش، )دار يعــرب، دمشــق، الطبعــة الأولــى 2004(، 376/2.
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ضــت لــأدب،  ــبٍ تمحَّ ــوى في كتُ ــارًا بنفــس الصياغــة ونفــس المحت أخب
ضَــت للتّاريــخ، ولا فــرْق بينهــا ســوى أنَّ هــذا الكتــاب عُــدَّ  وفي كُتــبٍ تمحَّ

في التاريــخ، وذاك الكتــابُ عُــدَّ في الأدب. 
وبـدت مسـألة التداخـل بين التّاريخـيّ والأدبـيّ أجلـى وأوَضـح في 
المصنَّفـات الأخباريّـة الأولـى التـي احتواهـا مقـامٌ أدبـيٌّ ونحََـتْ منحْـى 
نـة الأخباريَّـة المكتوبـة الأولى أنَّ  الإخبـار في التَّاريـخ، إذ نـُدرِكُ مـن المدوَّ
لين، وهي سِـيَر رُوِيت  مقاصـد إنجازهـا تمثَّلـت في البحـث عن سِـيرَ الأوَّ
مـن وجهـة نظـرِ أخبـاريٍّ قـاصٍّ هـو عُبيـد بـن شـريّة الُجرْهُمـي، الـذي 
نـةُ الأولـى في تاريـخ الأخبـار العربيّـة.  تـُرَدُّ إليـه اللَّبنـة الأخباريّـة المدوَّ

وهــذه الأصــول الأولــى التــي صاغــت »علــم الخبــر« لــم تكــن تقُيــم 
ــار الماضــن  ــر أخب ــن الدخــول في ذك ــا ب ا وجليًّ ــا، حــادًّ فاصــاً واضحً
والحــوادث المنقضيــة، والدخــول في الأدب، فــالأدب هــو العلــم الجامــع 
ــد  ــه، ويســتوعبها ويعُي ــر الحــوادث الســابقة في مجال ــل ذك ــذي يدُْخِ ال
واةُ الأوَُل كانــوا علــى يقــنٍ بأنّهــم يثُبَِّتــون في مــا يروونــه  إنتاجهــا، والــرُّ
وقائــع التاريــخ التــي تسُــتحَضَر في مقامــاتٍ متعــدّدة ومختلفــة، لعــلّ 
ــون مــن  ــن يطلب أهمّهــا مقــام المســامرة والتســلِّي ومقــامُ الساســة الذي
الوقائــع الماضيــة الاعتبــار والتعلـّـم، ولذلــك، فــإنَّ العلــم بهــذه الحــوادث 
لاً وبواســطة رُواةٍ كان لهــم الــدور  الماضيــة كان يتــمُّ بواســطة الروايــة أوَّ
ــة إلــى أصــلٍ  ل الرواي ــة قبــل أن تتحــوَّ الفاعــل في مراعــاة مقــام الرواي
علمــيٍّ تعليمــيّ. ومــن هــذا البــاب كان مــن أصــول رواية الأخبار المنشــدّة 
إلــى التاريخــيِّ في مقــامِ تســليَّة سياســيّ عبيــد بــن شــريّة الجرهمــيّ.
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ل الكتابُ الأوَّ 	

ل  أوََّ ارســن  الدَّ بعــض  حَســبَ  هــو  الُجرهمــيِّ  ة  شــريَّ بــن  عَبيــد 
ــاص، مُنشــئٌ لِفــنِّ  المؤرِّخــن العــرب، وهــو حَســبَ البعــض الآخــر قصَّ
ــةٍ،  دٌ لنــواه الأولــى، وهــو مــن أصــولٍ يمنيَّ ــة، ضابِــطٌ لأصولــه محــدِّ القصَّ
ريــن، وحادثتــه  ــان، وهــو مِــن المعُمَّ يـُـرَدُّ مولــده إلــى خلافــة عثمــان بــن عفَّ
التــي صنعــت صُورتــه أنَّ معاويــة بــن أبــي ســفيان دعــاه إلــى مجلســه 
وطلــب منــه روايــة أخبــار السَّــلف، فــكان هــذا مبعــث كتابــه أخَْبَــارُ عَبَيْــد 
ارِهَا وَأنَْسَــابها، الذي ورد في  ة الُجرهميِّ في أخبار اليَمَنِ وَأشَْــعَ بن شَــريَّ

يجَــان في مُلُــوك حِمْيــر))). ذَيْــل كتــاب وهْــب بــن منبّــه كِتَــابُ التِّ

 وهو كتابٌ مُســتنَدٌَ يعرض للقبائل اليمنيَّة وإلى أصولها ووقائعها 
وأهــمِّ حوادثهــا، وقــد كان منشــأ هــذه الأخبــار في مقــامٍ مُســامرةٍ يطُلـَـب 
فيــه أحاديــثُ مَــنْ مَضَــى، وهــو مقــامُ ســلطةٍ سياســيَّةٍ قائمــةٍ تدعــو 
ــرًا، وتوُجّــه روايــة أخبــاره بأســئلة يجيــب  أخباريًّــا عارفًــا عالمـًـا معمَّ
ــةٍ وتفصيــلٍ، وهــو مقــامٌ يتداخــل فيــه الأســطوريُّ  عنهــا المســؤول بــكلّ دقَّ
مــة هــذه الأخبــار هــذا  ، وقــد أبـْـدَت مُقدِّ التخييلــيُّ مــع ممكــنِ التاريخــيِّ

مركــز  ونشــر  )تحقيــق  حميــر،  ملــوك  في  التيجــان  كتــاب  )وهــب(:  منبّــه  ))) ابــن 
الدراســات والأبحــاث اليمنيّــة، الجمهوريّــة العربيّــة اليمنيّــة، صنعــاء، الطبعــة الأولــى، 

هجريــة(.  1347
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اويــة النَّاقــلِ:  المقــامَ، فَــوَرد في فاتحــة الكتــاب، قَــولُ الرَّ
ة الُجرْهُمــيّ عــن البَرْقِــيِّ يرفَــع الَحدِيــثَ: أنََّ  ثنــا عَبيــد بــن شَــريَّ »حدَّ
ــاب  مُعَاوِيــةَ بــن أبَــي سُــفْيَان، كَانَ أمَِيــرًا لَأمِيــرِ المؤْمِنِــنَ عُمَــر بــن الَخطَّ
عَشْــرَ سِــنِيَن، وَوَلِيَهَــا لعُثْمَــانَ أيَْضًــا عَشْــرًا، ثُــمَّ وَلِيَهَــا بِنَفْسِــهِ عِشْــرِينَ 
مَــنْ  لُ  أوََّ وَهْــوَ  لَــهُ المشََــارِقُ وَالمغََــارِبُ ونَــالَ رفَاعَــةَ الُملْــكِ -  وَدَانَــت  سَــنَةً، 
خَــذَ المقَْصُــورَةَ وَوُقَــفَ عَلــى رَأْسِــهِ إِذَا سَــجَدَ وَجَمَــعَ الَأمْــوَالَ -  ــك وَاتَّ لَّ تََ
اتِــهِ فِ آخِــر عُمُــرِهِ الُمسَــامَرَة وأحََادِيــث مَــنْ مَضَــى. فقَــالَ  وَكَانَــت أفَْضَــل لَذَّ
ــةِ مــنْ بَقَايَــا  لَــهُ عمْــرو بــن العَــاص: لَــوْ بَعَثْــتَ إِلــى الُجرْهُمِــيِّ الــذي بِالرقَّ
ــة وهْــوَ أعَْلَــمُ مَــنْ بَقِــيَ اليَــوْمَ فِ  ــهُ أدَْرَكَ مُلُــوكَ الَجاهِليَّ مَــنْ مَضَــى فَإنَّ
هْــر.  أحََادِيــثِ العَــرَبِ وَأنَْسَــابِهَا، وَأوَْصَفــهُ لمـَـا مَــرَّ عَلَيــه مــنْ تَصَارِيــف الدَّ
ةِ شَــوْقٍ مِــنْ  ــامٍ كَثِيــرَةٍ وَشِــدَّ فبَعَــثَ إليــه مُعَاويَــة، فَأتََــى في مَحْمَــلٍ بَعْــدَ أيََّ
مُعَاوِية إِلَيْه، فَدَخَلَ عَلَيْه شَــيْخٌ كَبِيرُ السِــنِّ صَحِيحُ البَدَنِ ثَابِتُ العَقْلِ 
ــبَ  م عَلــى معَاوِيَــةَ بالِخلَافَــةِ، فَرَحَّ ــهُ الِجــذْعُ، فَسَــلَّ سَــانِ كَأنََّ مٌنْتَبِــهٌ ذَرْبِ اللِّ
مًــا، وَأنََــا  بًــا لــي وسَــمِيرًا ومقَوِّ خَــاذَكَ مُؤَدِّ ــي أرََدْتُ اتِّ بِــهِ معَاوِيَــةُ وقَــالَ لَــهُ: إِنِّ
بَاعِــثٌ إلــى أهَْلِــكَ وَأنَْقُلُهُــمْ إِلَــى جِــوَارِي، وَكُــنْ لِــي سَــمِيرًا فِ لَيْلِــي وَوَزِيــرًا 
في أمَْــرِي. قَــالَ: يَــا أمَِيــر الُمؤْمِنِــنَ )رَأيَْتَنِــي ورَأيَْــتَ رَحْلِــي( فَأرَْسَــلَهَا مَثَــاً 
فِ العَــرَبِ، قَــالَ لَــهُ مُعَاوِيَــةُ: فَذَلِــكَ أخََــفُّ لُِؤْنَتِــكَ وَأحَْلَــى لِلُزُومِــكَ. فَأمََــرَ 
ــعَ  بِــهِ مُعَاوِيَــةُ فَأنَْزَلَــهُ فِ قُرْبِــهِ وَأخَْدَمَــهُ وَأمََــرَ مَــنْ يُجْــرِي وَضِيفَتَــهُ وَوَسَّ
تِــهِ  ــمَرِ فَهْــوَ سَــمِيرُهُ فِ خَاصَّ عَلَيــهِ وَألَْطَفَــهُ. فَــإِذَا كَانَ ذَلِــكَ فِ وَقْــتِ السَّ
مِــنْ أهَْــلِ بَيْتِــهِ وكَانَ يُقْصِــرُ علَيْــهِ لَيْلَــهُ وَيُذْهِــبُ عَنْــهُ هُمُومَــهُ وَأنَْسَــاهُ عَلَــى 
كُلِّ سَــمِيرٍ كَانِ قَبْلَــهُ وَلَــمْ يَخْطُــر عَلَــى قَلْبِــهِ شَــيْءٌ قَــطُّ إِلاَّ وَجَــدَ عِنْــدَهُ 
ثُــهُ وَقَائِــع العَــرَب وَأشَْــعَارهَا  فِيــهِ شَــيْئًا وَفَرَحًــا ومَرَحًــا. فَــإِذَا بِــهِ كَانَ يُحَدِّ

نُــوهُ فِ الكُتُــبِ«))).  عُــوهُ وَيُدَوِّ ابَــهُ أنَْ يُوَقِّ وَأخَْبَارهــا، أمََــرَ أهَْــلَ دِيوَانِــهِ وِكُتَّ

))) م. ن. ص 325.
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إذن هنالــك مناســبةٌ أخرجــت هــذه الأخبــار مــن النِّســيان إلــى 
، وهــذه  يــاع الشــفويِّ إلــى التثبيــت التدوينــيِّ ــر، ومــن إمــكان الضِّ التذكُّ
ياســيِّ الــذي لعــب فيــه معاويــة بــن أبــي  المناســبة تمثَّلــت في المقــام السِّ
ــى  افــع إل ــار والباحــث عــن »المعلومــة« والدَّ ســفيان دور الباعــث للأخب
تدوينهــا وتثبيتهــا. فبصــرْف النَّظــر عــن الاختــاف في اســم عَبيــد بــن 
شــريّة الُجرهمــي، وبصــرْف النظــر أيضًــا عــن وجــوده مــن عَدمــه، فــإنَّ 
نت زمن معاوية أو  ذاتًــا في التَّاريــخ وُجِــدت ورَوَت هــذه الأخبــار التي تدوَّ
ات هــي ذاتٌ عارفــة، عالمــة، مُدركــةٌ لطبيعــة  بعــد ذلــك بقليــل، وهــذه الــذَّ
ــمٌ جامــعٌ بالتَّاريــخ الدينــيِّ والتَّاريــخ الشــعبيِّ والتَّاريــخ  المقــام، ولهــا عل
، ولهــا معرفــةٌ بأصول العرب وأنســابها ومللها وعشــائرها وحلِّها  القبلــيِّ
 ، وترحالهــا، وهــذا العِلــم وُضِــع -كمــا ســلف أن ذكرنا- في مقامٍ سياســيٍّ
اعــي  ــة الدَّ اوِيَ ــن أبــي سُــفيان، هــو الباحــث عــن الرَّ ــة ب ــه معاوي كان في
ــة  ــمة الخاصَّ ــه، وهــذه السِّ ه ــر الحــوار، مُوجِّ ــا هــو مُدي ــه، وكان أيضً ل
ــورة  بطلــب المعرفــة التَّاريخيّــة لازمــت معاويــة بــن أبــي سُــفيان في الصُّ
هَــب أنَّ  ــخت لــه، مــن ذلــك أنَّ المســعودي يــروي في مُــرُوج الذَّ التــي ترسَّ
امِهَــا، والعَجَــمِ  يــلِ فِ أخَْبَــارِ العَــرَبِ وَأيََّ معاويــة »كَانَ يَسْــتَمِرُّ إلــى ثُلُــثِ اللَّ
ــالِفةِ،  تِهَــا، وَغَيْــر ذَلــكَ مِــنْ أخَْبَــارِ الُأمَِ السَّ ومُلُوكِهَــا، وسِياسَــتِهَا لِرِعِيِّ
ثُــمَّ تَأْتِيــه الطُــرَف الغَرِبيَــةُ مِــن عِنْــدِ نِسَــائِهِ مِــن الَحلْــوَى وغَيْرهَــا مِــنَ 
يْــلِ، ثُــمَّ يَقُــوم فَيقْعُــد فَيُحضِــر  طيفَــةِ، ثُــمَّ يَدْخُــلُ فَيَنَــام ثُلُــثَ اللَّ المـَـآكِلِ اللَّ
فَاتِــرَ فِيهَــا سِــيَر الُملُــوكِ وأخَْبَارهَــا، وَالُحــرُوب والمكَايِــد، فَيَقْــرَأَ ذَلِــكَ  الدَّ
بُــونَ، وَقَــدْ وُكِلُــوا بِحِفْظِهَــا وَقِرَاءَتِهَــا، فَتَمــرُّ بِسِــمْعِهِ كَلَّ  عَلَيْــهِ غِلْمَــانٌ مُرَتَّ

يَاسَــاتِ«))). ــيَرَ والآثَــارِ وَأنَْــوَاعِ السِّ لَيْلَــةٍ مِــنْ جُمَــلِ الَأخْبَــارِ وَالسِّ

))) المســعودي )أبــو الحســن علــي بــن الحســن بــن علــي(: مــروج الذهــب ومعــادن 
الجوهــر، تحقيــق: كمــال حســن مرعــي، )المكتبــة العصريــة، بيــروت لبنــان، الطبعــة 

.32/3  ،)2005 الأولــى 
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إضافــةً إلــى مــا راجَ في كُتــب القدامــى والُمدثــن مــن ميـْـلِ معاويــة 
ابــن أبــي ســفيان إلــى إعــادة إحيــاء الجاهليّــة أشــعارًا وأخبــارًا، والعمــل 
علــى تدويــن مجالــس الروايــة التاريخيّــة والأدبيّــة، وفي ذلــك يقــول 
ــة  ــار التاريخيَّ ــة جمــع الأخب ــد معاوي ــدأ في عه ــد ب ــؤاد ســزكين: »فق ف
ــا  ــن شــريَّة الُجرهمــيّ كتابً ــد ب ــف عبي ــا مــن أشــعارٍ، ألَّ ومــا يتَّصــل به
ــف زيــاد بــن أبيــه »كتــاب  » في أخبــار اليمــن وأشــعارها وأنســابها« وألَّ
ــع  غ الِحميــري )تـــ 69 هـــ/ 688 م( »ســيرة تبَُّ المثالــب«، وألّــف بــن مُفــرِّ
وأشْــعارها«، وهــذه الكتــب يُكــن أن تعَُــدَّ مــن أقــدم المؤلّفــات في هــذا 

الاتّــاه«))).

ةً  ــةً شَــافَّ ةً قوليَّ ــرَت أخَْبَــار عَبيــد بــن شَــرِيَّة الُجرْهُمــيِّ مَــادَّ  وقــد وَفَّ
يهــا للقَصَــص الــذي كان متداخــاً مــع  ــة وتقصِّ ة المخيِّلــة العربيَّ عــن قــوَّ
د ويرَُاعَــى في  التَّاريــخ، فالتَّاريــخ لــم يكــن محــضَ أحــداثٍ تُــروى بتجــرُّ
ــا التَّاريــخ كان أيضًــا جبًّــا للثَّغــرات التــي  روايتهــا منطــق الحــدوث، وإنَّ
ــن العقــل العربــيُّ مِــن إيجــادِ الجــواب المنطقــيِّ لهــا، ومِــن هــذه  لــم يتمكَّ
ة تدخــل الأســاطير مــن حيــث هــي حكايــاتٌ يوُجِــد بهــا العقــلُ  الكُــوَّ
واهــر أجوبــةً، هــي قَصَــصٌ تجعــل الخــارق  الباحــثُ عــن تفســير الظَّ

ــهادة ويزُاوِجــه.  والمفــارق والمتعالــي والغيبــيَّ يدخــل عالــم الشَّ

الأخبــار  شــأن  إعــاء  إلــى  ارســن  الدَّ مــن  قســمٌ  ذهــب  ولقــد 
ــة  ــة القَصصيَّ التــي أوردهــا عُبَيــد بــن شَــريَّة الُجرْهُمــيّ لأنَّهــا الأرضيَّ

))) ســزكين )فــؤاد(: تاريــخ التــراث العربــيّ، نقلــه إلــى العربيَّــة محمــود فهمــي حجــازي، 
)نشــر إدارة الثقافــة والنشــر بجامعــة محمّــد بــن ســعود الإســاميَّة، المملكــة الربيّــة 

الســعوديَّة، 1983، م2/ ج1/ ص 38. 



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

119

نــت الخيــال العربــيَّ مِــن جهــةٍ،  والتَّاريخيّــة المكتوبــة الأولــى التــي دوَّ
وأحالــت إلــى وقائــع في التَّاريــخ صــارت بعــد ذلــك ســندًا في روايــة 

التَّاريــخ مــن جِهــةٍ ثانيــةٍ، يقــول فــاروق خورشــيد:
ة صُــورٌ  ــه وعبَيْــد بــن شَــريَّ ــورةَ التــي يَنقلُهَــا وهْــبُ بــنَ مُنَبِّ  »إِنَّ الصُّ
ــرُ بِحَــقِّ عَــن  ةٌ صَادِقَــةٌ تُعبِّ خالــدةٌ بَمعْنَــى الُخلُــودِ الكَامِــلِ، صُــوَرٌ إنْسَــانِيَّ
حَيْــرَةِ الِإنسَــانِ وقَلَقِــهِ وتَرْسُــمُ فِ وضُــوحٍ صِرَاعِــهِ مَــعَ القَــدَرِ، وصِرَاعِــهِ 
بيعَــة، وصِرَاعِــهِ مَــعَ الَحيَــاةِ، بَــلْ هِــي فِ كَثِيــرٍ مِــن فُصُولِهَــا تَرْسُــمُ  مَــعَ الطَّ
ــبِ عَلَيْهَــا، كَمَــا هِــيَ بَعْــدَ هَــذَا  ــرَاعِ ضِــدَّ الغَرَائِــزِ ومحاولَــة التَغَلُّ صُــورًا للصِّ
ــة، هِــي بــاَ شَــكٍّ أكْثَــر  ــةً لطبيعَــة الَحيــاةِ العَرَبيَّ تَنْقُــلُ لَنَــا صُــورَةً حَقِيقِيَّ
ــعْرُ أو تَنْقُلهَــا الَخطَابَــةُ ومَــا  ــورةِ التــي يَنْقُلُهَــا الشِّ صِدْقًــا وَإبَانَــةً مِــن الصُّ
ــهُ  شَــابَهَهَا، وَلسْــنا نُريــدُ أنَْ نَخْتِــمَ كَلَامنَــا هُنَــا دُونَ أنَْ نُشِــيرَ إلــى مَــا نُحسُّ
أبَْحَاثنَــا  عَلَــى  مَضَــى  الــذي  ويــل  العُمُــر الطَّ هَــذَا  إذ نلمَــحُ  أسََــفٍ  مــنْ 
ــلِ والتــرَادُفِ وأشْــبَاهَ  ــجْعِ والتَرَسُّ المعَاصِــرَة وهــي تَلُــوكُ حَدِيثًــا حَــوْلَ السَّ
ــة التــي  ــة الَحقِيقيَّ هَــذَا العَبَــث دُونَ أنَْ نَلْتَفِــتَ إلــى هَــذِهِ القِيــمِ الفنيَّ
ــراثِ القَصَصــيِّ  ــل في هَــذَا التُّ يَزْخَــر بِهــا ترَاثُنــا الأدَبــيّ النثْــريّ وَالمتَمثِّ
بِشَــكْلٍ  والموْجُــود  حَينًــا،  والَأدَبِ  الأخْبَــارِ  كُتُــبِ  فِ  ق  المتفَــرِّ الضَخْــم 

مُسْــتَقِلٍّ في كُتُــبِ القَصَــصِ واللَيَالِــي والسِــيَر«))). 
أخبــار  في  الجرهمــيّ  ة  شــريَّ بــن  عُبَيْــد  أخبــار  ل  الأوَّ فالكتــاب 
اليمــن وأشــعارها وأنســابها الــذي أسُْــنِد إلــى شــخصيَّةٍ لهــا انتمــاءٌ 
ــة  ــة، والمرجعيَّ ــة العربيَّ ــة القوميَّ إلــى المرجعيَّتــن الفاعلتــن، المرجعيَّ
ة  القــوَّ عــن  مبــنٌ  ومصْــدرٌ  أصْــلٌ  كتــابٌ  هــو  اليهوديَّــة،  ــة  القصصيَّ

))) خورشــيد )فــاروق(: الروايــة العربيّــة، عصــر التجميــع، )دار الشــروق، بيــروت، 
القاهــرة، الطبعــة الثالثــة 1982(، ص 76.
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ــة، ناهيــك أنَّ  القُــدرة التأريخيَّ ، وعــن  ــة للمخيــال العربــيِّ القصصيَّ
ــرد الأخبــاريِّ  ــة اليهوديَّــة فتَّحــت مــن آفــاق السَّ ــة القصصيَّ المرجعيَّ
ــا  عنــد عُبيــد بــن شــريَّة، فلــمْ يقصــر رواياتــه علــى تاريــخ اليمــن، وإنَّ
ــة  ــة وبمرجعيَّاتــه القصصيَّ هــو تاريــخ العــرب يـُـروَى بمرجعيَّاتــه الإحاليَّ

الأســطوريَّة.  وبتمثُّلاتــه 

ــل  ــة علــى تمثُّ فالأســاطير التــي رواهــا هــي تدويــن للقــدرة العربيَّ
 ، العربــيَّ هــن  الذِّ نــت  كوَّ التــي  الســرديَّات  هــذه  الكُبــرى،  ســرديَّاتها 
ــبب فــإنَّ عُبَيْــد بــن  لت اعتقــاده، وبنَـَـتْ تصــوُّره لِاَضيــه، ولِهــذا السَّ وشــكَّ
انعــة لأرضيَّــة  ا مــن الأصــول الصَّ ــه عُــدَّ ة، ومِــنْ بعَْــدِه وَهْــبٌ بــن منبَّ شَــريَّ
اصُــون الكِبَــارَ،  معرفيَّــة صاغــت ســرديَّة التَّاريــخ العربــيِّ فـ»هُنُــاكَ القَصَّ
ــن كَانَ يَأخُــذُ عنْهُــم  ــه ممَّ ة ووَهْــب بــن مُنَبَّ مِــن أمْثَــالِ عُبَيْــد بــن شَــريَّ
عُــوا  ــنْ ذَكَــرُوا تَارِيخَهــمْ وَقِصَصَهُــمْ مُنــذُ بــدْءِ الَخلِيقَــة وَتتَبَّ غَيرْهُــم، وممَّ
الوَاقِــعِ  فِ  هَــؤُلَاءِ  ويُعَــدُّ  وأسََــاطِيرَهُم،  العَــرَبِ  وتَارِيــخَ  الُملــوكِ  أخَْبَــارَ 
، وفي أعَْمَالِهِــمْ إِشَــارَاتٌ إِلــى أسََــاطِير  جْمِيــعِ القَصَصِــيِّ مَرْكَــزَ حَرَكَــةِ التَّ

خَالِــدَة«))).

ــة في بيان سِــيَادَة  تَــوي فاتحــة الكتــاب جملــةً مــن المنطلقــات الهامَّ
، وتظهــر  ــق الكتابــيِّ ــفويِّ إلــى التحقُّ ل مــن الإنجــاز الشَّ شــكلٍ قولــيٍّ تحــوَّ
د  ــنَ، يتحــدَّ ــة بــن المتخاطَبِ أوُلــى هــذه المنطلقــات في العلاقــة الخاصَّ
ــائلِ، الباحــثِ عــن أجوبــةٍ، وهــو في محــلٍّ  الــب في منزلــة السَّ ل الطَّ الأوَّ
مــةُ، فهــو أميــر المؤمنــن، معاويــة بــن أبــي  ، أبَاَنتَـْـهُ المقدِّ سياســيٍّ ســياديٍّ

))) م. ن. ص 86.
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اعــي، والطّالــب، وصاحــبُ الأمــر والنَّهــي، والرّاغــب في  سُــفيان، الدَّ
ــنْ »دَانَــتْ لــهُ المشََــارِقُ والمغَــاربُ  ــات الراويــة، وهــو مَ الاســتماع إلــى مرويّ
خَــذَ المقْصُــورَة ووُقَــف علــى  ــكَ واتَّ لَّ لُ مَــنْ تََ ونَــالَ رفَاعَــةَ الُملْــكِ، وهــوَ أوَّ
ــائل في  الِــب السَّ رَأْسِــهِ إذَا سَــجَدَ وجمــعَ الأمْــوَالَ«)))، فهــذا مقــامُ الطَّ

. ياســيِّ اهــر. والآمِــرُ، مُطَــاعُ الأمــرِ في باطِــن المقــام السِّ الظَّ

واة،  اوية، كبيرُ الرُّ اتُ الرَّ ــة الثَّانيــة، فَهي الــذَّ ــا الجهــة التَّخاطبيَّ  وأمَّ
د لــه صفــاتٌ لا تقــلُّ علمًــا ومعرفــةً ودرايــةً بالأخبــار عــن  الــذي تتحــدَّ
ياســة والثَّاني سُــلطانٌ  ل ســلطانٌ في السِّ ياســيَّة، فالأوَّ منزلة معاوية السِّ
ل  ة الُجرْهُمــيّ الــذي عُــدَّ المــؤرِّخ الأوَّ وايــة، وهــو عُبَيْــدُ بــنُ شَــرِيَّ في الرِّ
لأخبــار اليمــن، ولأخبــار العــرب. يؤُتــى بهــذا الرجــل مــن ديــاره ليــروي 
قهــم وعــن حوادثهــم  ــل تفرُّ ــارًا قديمــةً عــن أصــل العــرب وعــن عل أخب
ــه  الكبــرى، صــدورًا عــن ســؤالٍ مــن معاويــة بــن أبــي ســفيان الــذي وجَّ
اويــة لا يميــل  ، وإنْ كان الرَّ الأخبــار المرويَّــة وحملهََــا إلــى التَّاريــخ العربــيِّ
خــول في روايــة أخبــار يُكــن  ــا هــو يعَْــرِض الدُّ إلــى هــذه الأخبــار وإنَّ
ــكَ لَُنْصــف فَخُــذْ  ــمير وأن تبُهجــه، »قَــالَ لَــه مُعَاوِيــةُ: إِنَّ أنْ تنفــع السَّ
في حَديثِــك يَرْحَمُــك الله عــن مُلــوكِ اليَمــنِ. وقَــدْ بَلَغَنِــي عــنْ حِمْيَــر 
وَسِــيَرِهَا في البِــاَدِ ومُلْكِهَــا في مشَــارِقِ الَأرْضِ ومغَارِبِهَــا وَكَيْــفَ كَانَ ذَلــك 
ــاسِ وعَــن أهَْــلِ بَابِــلَ؟  رُ العَــرب والعَجَــم؟ وعــن افْتِــرَاِق ألَْسِــنَة النَّ تَســخُّ
فَظُــهُ  ــرّ بشِــعرٍ تَْ ومَتَــى كَانَ ذَلــكَ؟ وكَيــفَ كَانَ ذَلــكَ؟ وسَــألَتُكَ ألَّا تَُ
فِيمَــا قَالَــهُ أحََــد إِلاَّ ذَكَرْتَــهُ؟ قَــالَ: يَــا أمَِيــرَ المؤْمِنِــنَ لَــكَ في غَيْــرِ هــذَا 
ــإِنَّ فيــهِ مَــا تَهْــوَى وَمَــا  ــهِ في نَهَــارِكَ فَ ــكَ، وتَلــذُّ بِ الَحدِيــثِ مَــا يُقْصِــرُ لَيْلَ

))) كتاب التيجان، ص 325.
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ة. قَــالَ: عَزَمْــتُ عَلَيْــكَ  لَا تَهْــوَى وَمَغْضَبَــةً وَشَــغَفًا للمُلُــوكِ! ونَعــشَ المــوَدَّ
ــا أسَْــألَكَ عنْــهُ، فَأنَْــتَ فِ جــوارِ  ثْتَنِــي مَــا عَلمْــتَ مَِّ بَعَــت هَــوَايَ وَحَدَّ إِلاَّ اتَّ
تِــي. قَــالَ جَمِيــعُ جُلَسَــاءُ  ــي وَمِــنْ غَضَبِــي وَنَعْــشِ مَوَدَّ تِــهِ وأمََــان مِنِّ الِله وذِمَّ
نُــوا مَــا  ابَــهُ أنَْ يُدَوِّ ــا ذَلــكَ مِــنْ جَمِيعِنَــا. وَأمََــرَ مُعَاويَــة كُتَّ مُعَاويَــة: وَلَــكَ مِنَّ
ة في كلِّ مَجْلِــسِ سَــمَرٍ فِيــهِ مَــعَ مُعَاوِيَــةَ«))).  ثُ بِــهِ عُبَيْــد بــنُ شَــرِيَّ يَتَحَــدَّ

اويــة كَان علــى دراية بأنَّ »مَسْــألَةَ  ة الُجرهمــيّ الرَّ إنَّ عُبَيْــدُ بــن شَــريَّ
الملَــوك تُوقِــعُ الَحيــرْةَ«، وأنَّ الخــوض في الأصــول والأنســاب والتَّواريــخ 
ــائل، الآمــر، ولذلــك عَــرَضَ أن  يُكــن ألاَّ يجــد هــوًى في نفــس السَّ
ــام  ــار، لا في مق ذ بالأخب ــذُّ ــمر والتل ــام السَّ ــةً في مق ــاره داخل تكــون أخب
قهــم إلــى  طلــب »الحقائــق« المتَّصلــة بالأنســاب وبأصــول العــرب وبتفرُّ
قبائــل وشــعوب، غيــر أنَّ معاويــة وصحْبـَـه كانــوا يرُيــدون مــن الأخبــاريِّ 
»الحقائــق«، أي التَّاريــخ، والتَّاريــخ عنــد العــرب هــو شُــعبةٌ مــن الأدب، 
وايــات كلِّهــا  وفــرعٌ منــه، فلــم يكــن في الوعــي العربــيِّ في المصنَّفــات والرِّ
عــت التأريــخ أنَّهــم يكتبــون تاريخًــا بالمعنــى العلمــيِّ المســتقرِّ  التــي ادَّ
ــة  القبليَّ ؤى  والــرُّ الأسَــاطير  ومِــنَ  ــة  اتيَّ الذَّ مــن  لــه  تخليصًــا  اليــومَ، 

ــا))). ــة أحيانً ــعوبيَّة والمذهبيَّ والشُّ

))) م. ن. ص327.
))) لقــد انتهيــتُ في دراســة أعددتهُــا حــول الخبــر وصلتــه بالتاريــخ إلــى أنّ المصنّفــات 
الأخباريّــة الأدبيّــة أكثــر دقّــة في التأريــخ مــن المصُنّفــات الأخباريــة التأريخيّــة، وأنجــزت 
مقارنــة بــن مــا ورد في كتــاب الأغانــي لأبــي الفــرج الأصفهانــي مــن دِقّــة وتقليــب للخبــر 
ــد والكــذب متــى كانــوا كذلــك،  علــى أوجهــه ووصفــه للــرواة الــذي يأخــذ عنهــم بالتزيّ
ومــا رُوي في كتــاب الكامــل في التاريــخ لابــن الأثيــر، أو في تاريــخ الطبــري، أو في تاريــخ 
ابــن خلــدون. زرّوق )محمّــد عبــد الّل(: التاريخــي والتخييلــي في الخبــر، مجلـّـة الآداب، 

مــج )31(، عــدد )3(، ص ص -23 38، جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، 2019.
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ة الُجرهمــيّ في روايــة أصــول الكــون  لقــد دخــل عُبَيْــد بــن شَــريَّ
ومنشــأ العــرب وأصولهــم وفروعهــم، وهــو -تقريبًــا- الموضــوع البدئــيُّ 
ــة القديمــة، التــي كانــت تنحو منحى  لــكلِّ المصنَّفــات الأخباريَّــة التَّأريخيَّ
ينــيّ، وهــو نــزول آدم إلــى الأرض  ــدور عــن المبــدأ التَّأريخــيّ الدِّ الصُّ
ــدة والحضــارات  ــى الأمم البائ ــرُّض إل ــاة البشــريَّة مــع التع ــة حي وبداي
ت المنفذ الأساســيَّ  القديمة وتواريخ الرُّســل من مصادر إســرائيليَّة عُدَّ
ــة، فالخبــر عنــد العــرب لــم يكــن محــضَ شــكلٍ أدبــيٍّ  للمعــارف التاريخيَّ
يجمــع بــن الإرجــاع والتخييــل، بــل كان أصــلَ المعــارف ومحتواهــا، 
ن التَّاريــخ وتضُبَــط الأنســاب، وتقَُــام صُــور الأبطــال، وتصُنَــع  فبِــهِ يتكــوَّ
لــة بمعــارف  الصِّ وثيــق  إذن  »فالخبــر  »الحقائــق«،  وتـُـروى  الأســاطير 

ــة«))). العــرب منــذ الجاهليَّ

ــند التَّاريخــيَّ المعتمَــد، يسَــعى رُواةٌ  ــبب فالخبــر كان السَّ  ولِهــذا السَّ
كــه عبــر الأزمان، ويحملــه رُواة نقََلةٌَ هم في محلِّ  عُلمــاء إلــى ضمــان تحرُّ
واة الأصــول الذيــن بعَثــوا هــذه  واة العلمــاء والــرُّ القنــاة الواصلــة بــن الــرُّ
ــى تدوينهــا  ــوا عل ــوب، وعمل ــى المكت لوهــا مــن الشــفويِّ إل ــار وحوَّ الأخب
وتثبيتهــا في المكتــوب، علــى هيئــة عُبَيــد بــن شَــريّة الُجرهمــي الــذي 
مثَّــل أصــاً مــن أصــول روايــة أخبــار الأقدمــن، فأخبــاره تصنَّفــت علــى 
أنَّهــا تأريــخ لحــوادث العــرب الغابــرة، ولأهــمِّ الوقائــع التــي حصلــت في 
واة العلمــاء  التَّاريــخ البعيــد والقريــب، وقــد اعتمدهــا عــددٌ هــامٌّ مــن الــرُّ

أصــاً للتَّاريــخ العربــيِّ علــى مــا شــابها مــن أسْــطرةٍ وتخييــل.

))) الخبر في الأدب العربي، ص 85.
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ــقٌ بالتَّأريــخ، منصــرفٌ إليــه، والخبــر في طبعــه  ل عال ــاب الأوَّ الكِتَ
أو  بالماضــي  ارتبطــت  ســواء  وروايتهــا  الوقائــع  تثبيــت  إلــى  ــهٌ  متوجِّ
بالحاضــر، ولذلــك فــإنَّ الخبــر في التُّــراث العربــيِّ يتَّصــل بمحوريــن لا 

ــع.  ــي هــو الواق ــخ والثَّان ل هــو التَّاري ــا، الأوَّ يفُارقهم

ل« إلــى تاريــخ اليمــن وهــو القســم الأوفــى  لقــد عــرض »الكِتـَـاب الأوَّ
ياســيِّ معاويــة بــن أبــي  مــن تاريــخ العــرب، مجيبًــا عــن أســئلة السِّ
ــة العــرب وضبــط  ــة اليَمَــنِ علــى بقيَّ ليَّ سُــفيان، فكانــت البدايــة بذكــرِ أوَّ
ع قســمٍ هــامٍّ مــن العــرب منهــا، »يَــا أمَِيــرَ المؤْمنــنَ، وَمِثْلُــكَ  أصولهــا وتفــرُّ
ــا كَانَــت مُضَــر بالأمْــسِ، وكَانــت اليَمَــن، ومَلَكَــت، وَلَــم  َ يَجْهَــلُ هَــذَا، إنَّ
ــا اليَمَــن مــن وَلَــدِ هُــودٍ  يَكــن مُضَــر ولَا مُعَــدّ ولَا عدْنَــان ولا إسْــمَاعيل، إنَّ
ــاَم ثمَانَمائــةَ سَــنةً  ة عَابِــرُ، وبَيْنَــهُ وبــنْ إبْرَاهِيــم عليــه السَّ ــرْيانِيَّ بالسِّ
وأرَبَعــن سَــنَةً ومُضَــر مِــن وَلَــدِ قيــذَار بــن إسْــماعِيلَ بــن إبْراهِيــم، فكيْــفَ 
ــزَار ومُضَــر؟ وكَيــف شُــعبَت الآثَــارُ وانتَشَــرُوا  ــدَ عَدنَــان ومُعَــدُّ ونِ ــى وُلِ حتَّ

في البِــاَدِ؟«))). 

ــع  البدايــة تأصيــل لجــذور العــرب وانتســابها ومرجعهــا، قبــل التوسُّ
مــن  قيــل  ومــا  الكبــرى،  وتقلُّباتهــا  وشــخصيَّاتها  حوادثهــا  ذكــر  في 
ــة العــرب العاربــة والعــرب المســتعربة،  أشــعارها، وكان جوابــه عــن ماهيَّ
وعــن أصولهمــا والفــوارق بينهمــا، فعــاد وثمــود وطســم وجديــس وأرم 
العماليــق وجرهــم وقحطــان بــن هــود هــم -حســب إخبــاره- أوائــل 
ـم بهــا النَّــاس نســبةً إلــى  ــة التــي تكلّـَ النَّــاس، وعنهــم صــدرت العربيَّ

))) كتاب التيجان، ص 327-326.
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يعَْــرب بــن قحطــان بــن هُــود، ومنــه تولَّــدت نســبة العربــيِّ ووُســمت 
ــة، إلــى أنْ وصــل الأمــر إلــى إســماعيل الــذي نتجــت  اللُّغــة بالعربيَّ
ــع في حكايــة لقمــان  عــات القبائــل، وأخبــار الأنبيــاء، ويتوسَّ عنــه تفرُّ
ــن  ــن أرََم ب ــر ب ــن عَاب ــود ب ــث ثمَُ ــاد الآخــرة، وحدي ــث عَ ونســوره، وحدي
سَــام وهــو ابــن نُــوح بــن ملــك بــن متوشــلخ بــن مهلائيــل بــن قينــان بــن 
ــلٌ عــن عقْــر ناقــة صَالــح،  أنــوش بــن شــيث بــن آدم، وحديــثٌ مفصَّ
وعــن خــروج جُرْهَــم مــن اليَمَــن إلــى الَحــرَم، وعــن زواج النبــيِّ ســليمان 
، ولذلــك فــإنَّ  مــن الأســطورة بلَقِْيــس ســليلة المــزج بــن الإنــس والجــنِّ
أعاجيــب اليمــن مــن بنايــاتٍ وصنائــع راجعــةٌ إلــى دخــول الجــنِّ عالــم 
ــرَدّ إليــه عجائــب بــاد  الإنــس، منــذ أســطورة الملــك الهَدْهَــادِ، الــذي تُ
ــيَاطِيِن«. ويُكــن أنْ نـُـورد  ــةُ صِنَاعَــاتُ اليَمَــنِ مِــنْ قِبَــلِ الشَّ اليَمَــن، »فعَامَّ
ــا،  ل عالمًــا ســرديًّا ممكنً ــا إذ هــو الخبــر الــذي شــكَّ ــا، مفصَّ خبــره تامًّ
ــعت في نـَـوَاه، لتفســير جوانــب مــن  تــه الثَّقافــة الشــعبيَّةُ والعالمــة وتوسَّ تلقَّ

حضــارة العــرب.

بــن  بَرِيــل ذِي ســحر  بــن  شَُــرْحَبيل  بــن  الملِــكُ الهَدْهَــادُ  »هَــذَا هــو 
شَــرحَبيل بــن الَحــارث بــن مَالــك بــن زَيْــد بــن ســدَد بــن زرعــة، وهــو حِمْيــر 
الأصْغــر بــن سَــبَأ الَأصغَــر بــن كَعْــب بــن سَــهْل بــن زَيْــد بــن عَمْــرو بــن 
قَيْــس بــن مُعَاوِيَــة بــن جَشَــم بــن عَبْــد شَــمْس بــن وَائِــل بــن الغَــوْث بــن 
جَيــدَان بــن قَطَــن بــن عَرِيــب بــن زُهيــر بــن أيمــن بــن الهَمِيسَــع بــن حِمْيَــر 
أبَُــو بَلْقِيــس التــي ذَكَرَهَــا الُله تَعَالَــى في  الأكْبَــر بــن سَــبَأ الَأكْبَــر. وهــو 
مْــلِ. وكانَ الهَدْهَــادُ ملِــكًا عَظِيمًــا، ولــمْ يَكُــنْ  كِتَابِــه العَظِيــم فِ سُــورَة النَّ
هَــا مِــنَ  ، وَشَــمْسٌ أُمُّ هَــا مِــنَ الِجــنِّ لَــهُ وَلَــدٌ ذكَــرٌ، ولَا عَقــبَ غَيْــر بَلْقِيــس، أُمُّ
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ــا شَــمْسٌ فَكانَــت عِنْــدَ  ــا بَلْقِيــسُ فَقَــدْ مَلَكَــت بَعْــدَ أبَِيهَــا، وَأمََّ العَــرَبِ. فَأمََّ
مْــلِ، وَكَانَ سَــبَبُ تَزْوِيــج الهَدْهَــادِ  يَاسِــر يَنْعَــم صَاحِــب المسْــنَد بــوادِي الرَّ
يــد في جَمَاعَــةٍ مِــن  ــه خَــرَجَ للصَّ بــن شَــرْح بــن شَــرْحَبِيل مِــنِ الِجــنِّ أنَّ
أهََــا إلــى مَضِيــقٍ  تِــهِ. فَــرَأىَ ذِئْبًــا يَطْــرُدُ غَزَالَــةً، وقَــدْ ألَْ خَدَمــه وخَاصَّ
ئْــبِ  لَيْــسَ للغَزَالَــةِ مَخْلَــصٌ عَنْــه ولا مَحِيــصٌ، فَحَمَــل الهَدهَــاد عَلَــى الذِّ
لِيَنْظُــرَ  نَظَــره إلــى الغَزَالــة،  يَتْبَــعُ  عَــن الغَزَالَــةِ، وبَقِــيَ الهَدهَــادُ  ه  فَــرَدَّ
إلــى أيــنَ تَنْتَهِــي، فَسَــارَ فِ إثْرِهَــا، وانْقَطَــعَ عَــن أصَحَابِــهِ، فَبَيْنَمَــا هُــوَ 
كَذَلــك، إذْ رُفِــعَ لَــهُ عــن مَدِينَــةٍ عَظِيمَــةٍ، فِيهَــا مِــن كُلِّ مَــا دُعِــيَ باسْــمِهِ مِــنَ 
ــهِ. فَوَقَــفَ  رْعِ، والفَوَاكِ ــلِ، والنِخْيِــل، والــزَّ ــلِ، والإبِ عَــمِ، والَخيْ سَــاءِ، وَالنَّ النِّ
ــا ظَهَــرَ لَــه منهَــا. فَبَينَمَــا هــوَ كَذلــكَ إذَا أقَْبَــلَ عَلَيــه  بًــا مَِّ دونَهــا متَعَجِّ
ــاهُ،  ــهِ وَحَيَّ ــبَ بِ مَ وَرَحَّ ــه، فَسَــلَّ ــةِ التــي ظَهَــرَت لَ ــكَ المدَِينَ ــلِ تِلْ رَجُــلٌ مِــن أهَْ
ــا ظَهَــرَ لَــكَ فِ يَوْمِــكَ هَــذَا،  بًــا مَِّ ــي أرََاكَ مُتَعَجِّ هَــا الملِــكُ إِنِّ وقَــالَ لَــه: أيَُّ
ــي لَكَمــا قُلْــتُ، فَمَــا هَــذِهِ المدَِينَــة؟ وَمَــنْ سَــاكِنها؟  فَقَــال لَــه الهَدْهَــادُ: إِنِّ
يَتْ بِاسْــمِ بَلَــدِ قَوْمِــكَ. وَهْــيِ مَدِينَــةُ عَــرَم حَــيٌّ مِــنَ  فَقَــالَ هَــذِهِ مَــأْرَبُ، سُــمِّ
انُهَا، وَأنََــا اليَلَــبُ بــنُ صَعْــب مَلِكُهُــمْ وَصَاحِــبُ أمَْرِهِــمْ. ، وَهُــمْ سُــكَّ الِجــنَّ

اءُونَ )هكــذا!(  تْ بِهِــمْ امْــرَأةٌَ لَــمْ يَــرَ الــرَّ  قَــالَ فَبَيْنَمَــا هُــمْ كَذَلــكَ إِذْ مَــرَّ
أحَْسَــنَ مِنْهَــا وَجْهًــا، ولَا أكَْمَــلَ مِنْهَــا خَلْقًــا، وَلَا أظَْهَــرَ مِنْهَــا صَبَاحَــةً، وَلَا 
ــه قَــدْ  أطَْيَــبَ مِنْهَــا رَائِحَــةً، فَافْتَــنََ بِهَــا الهَدْهَــادُ، وعَلِــمَ مَلِــكُ الِجــنِّ أنََّ
هَــا الملِــكُ، إِنْ كُنْــتَ قَــدْ هَوَيتَهَــا فَهْــيَ  هَوِيَهَــا، وَشَــغَفَ بِهَــا، فَقَــالَ لَــهُ: أيَُّ
جُكهَــا، فَجَــزَاهُ الهَدْهَــادُ خَيْــرًا عَلَــى كَلَامِــهِ، وَقَــالَ لَــهُ: مَــنْ  ابْنَتِــي وَأنََــا أُزَوِّ
ــا عَرَضْــتُ عَلَيْــكَ مِــنْ تَزْوِيجِــي مِنْــكَ  َ ــي: إِنَّ لــي بِذَلِــكَ؟ فَقَــالَ لَــه الِجنِّ
وَجَمْعِــي بَيْنَكُمَــا عَلــى أسَــر الَأحْــوَال وَأنََــا بهَــا زَعِيــمٌ، فَهَــل عَرَفتَهَــا؟ فَقــالَ 
هَــا الغَزَالَــةُ  ــي: فَإِنَّ لــه الهَدهَــاد: مَــا رَأيَتُهَــا قَبْــل يَوْمــي هَــذَا، فَقَــال لَــه الِجنِّ



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

127

أبََــدًا  الَجمِيــل  فِعْلِــكَ  علَــى  نُكَافِئُــكَ  وَلا  ئْــبِ،  الذِّ مِــن  صْتَهَــا  خَلَّ التــي 
بِأحَْسَــن مِــن حِبَائِــك بِهَــا، بِشَــهَادَة الله عــزَّ وجــلَّ وشَــهَادَة مَلَائكتَــه. فَــإذِاَ 
ــة أهَْــلِ بَيِتِــكَ وَمُلُــوكِ قَوْمِــكَ لِيَشْــهَدُوا  أرََدْتَ ذَلــكَ فَأقَْــدِمْ إِلَيْنَــا بِخَاصَّ
وَقَــال  اخِــل.  الدَّ ــهْر  الشَّ وَمِيعَــادُكَ  وَلِيمَتَهَــا،  وَيحْضَــرُوا  إِمْلَاكَهَــا، 
فانْصَــرَف الهَدْهَــاد عَلَــى الِميعَــاد، وغَابَــت المدَِينَــة، وإِذَا أصَْحَابُــه حَوْلــه 
رُونَ عليْــهِ. فَقَالــوا لَــه: أيَْــنَ كُنْــتَ؟ وَنَحْــنُ في طَلَبِــكَ مُــذْ فَارَقْتَنَــا، وَلَــمْ  يُــدَوِّ
نَتْــرُك شَــيْئًا مــن هَــذِه الفَلَــوَات إلاَّ قَلَبْنَــاه لَــكَ وطَلَبْنَــاكَ فِيــه، فَقَــالَ لَهــم 

ــي لَــمْ أبَْعــد، ولَــمْ أجَُــبْ. وَأقَْبَــلَ يَسِــيرُ وهــوَ يَقُــولَ: الهَدهَــاد: إِنِّ
هْــرِ لَا تَفْنَــي أوََابِدُهَــا وَالمـَـرْءُ مَــا عَــاشَ لا يخلـــو مِــن العَجَــبِعَجَائِــبُ الدَّ
رُهَــا غَيْــر الَأعَاِجِــمِ فِ الآفَــاقِ والعَــرَبِمَــا كُنْــتُ أحَْسَــبُ أنََّ الَأرْضَ يُعَمِّ

قَــالَ: فَذَكَــروا أنََّ الهَدْهَــادَ خَــرَجَ إلــى الميعَــادِ إلــى أصَْهَــارِهِ في 
ــهُ الِجــنُّ  ــاهُ لَ ــمْ، فَوَجَــدُوا قَصْــرًا بَنَ ــى وَافَاهُ ــهِ، حَتَّ ــهِ وَخَدَمِ ــةِ قَوْمِ خَاصَّ
رْعِ وَفُنُــونِ  ــوِاعِ الــزَّ ــابِ وَأنَْ خِيــلِ والَأعْنَ فِ فَــاَةٍ مِــنَ الَأرْضِ مَحْفُوفَــةٍ بالنَّ
الفَوَاكِــهِ، تخْتَــرِقُ فِيهَــا الِميــاه الَجارِيَــة. فَعَجــبَ القَــومُ مِــن ذلــك عَجَبًــا 
لَــمْ  فِــرَاشٍ  عَلَــى  مَعَــهُ  وَنَزَلــوا في القَصْــرِ  مُلْــكًا عَظِيمًــا،  شَــديدًا، ورَأوَْا 
بَــاتِ المأْكُــولِ وَألَوَانِــهِ  بَــت لَهُــم مَوَائِــدُ علَيْهَــا مِــنْ طَيِّ ، وَقُرِّ يَــرَوْا مِثْلَهَــا قَــطُّ
وَسُــقُوا  رَائِحَــةً،  أذَْكَــى  ولَا  طَعْمًــا،  مِنْهَــا  أطَْيَــبَ  قَــطُّ  يَأْكُلُــوا  لــمْ  التــي 
ــهُ،  ــرَأَ ولَا أخََــفَّ عَنْ ــذَّ ولَا أهَْضَــمَ وَأمَْ ــمْ يَشْــربُوا قَــطُّ ألََ ــرَابِ مــا لَ مِــنَ الشَّ
ــتْ إِلَــى الهَدْهَــادِ امْرَأتَُــهُ  ــامٍ بِلَيَالِيهَــا فِ ذَلِــكَ، وَزُفَّ فَمَكَثُــوا مَعَــهُ ثلَاثــةَ أيََّ
، فَــأذَِنَ الهَدهَــاد  الَحــرُورَى ابنــةُ اليَلَــبِ بــن صَعــب العَرَمِــي مَلِــكُ الِجــنِّ
ــمْ، وَصَــارَ ذَلــكَ  ــةِ عَشِــيرَتِهِ بالانْصِــرَافِ إِلَــى مَواضِعِهِ ــهِ وَخَاصَّ لِبَنِــي عَمِّ
زَمَانًــا: الَحــرُورَى  هــا أقََامَــت مَعَــهُ  قَــالَ فَذَكَــروا أنَّ لَكَتِــهِ،  القَصْــرُ دَارَ مَْ
ابنَــةُ اليَلَــبِ، فَوَلَــدَتْ لَــهُ بَلْقِيــسَ، فَنَشَــأتَ مِــن أعَْقَــلِ امْــرَأةَ سُــمِعَ بِهَــا فَ 
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مَــان، وأفَْضَلــه رَأْيًــا وَحِلْمًــا وتَدْبِيــرًا وَعِلْمًــا. وَكَانَــت ذَاتُ المشُــورَة  ذَلــكَ الزَّ
ــا حَضَرَتْــهُ  ــى عَــرَفَ ذَلــكَ جَمِيــعُ حِمْيَــر مِنْهَــا، وَقَــالَ: فَلَمَّ عَلَــى أبَيهَــا، حَتَّ
ــي  أْي والقَــدرِ منهــم، فَقَــال: إنِّ الوَفَــاةُ بَعَــثَ إِلَــى رُؤَسَــاءِ حِمْيَــر وَأهَْــلِ الــرَّ
عْــنَ، تَــدَعُ أهَْــلَ  اسْــتَخْلَفْتُ علَيْكــمْ بَلْقِيــس. فَقَــالَ رَجُــلٌ مِنْهُــمْ: أبََيْــتَ اللَّ
بَيْتِــكَ وَأفََاضِــلَ قَوْمِــكَ وَتَسْــتَخْلِفُ عَلَيْنَــا امْــرَأةًَ، وَإِنْ كَانَــت بالمــكَانِ الــذي 
جَــالَ  رَأيَْــتُ الرِّ قَــدْ  ــي  إِنِّ يَــا مَعَاشِــرَ حِمْيَــر  ــا، فَقَــالَ:  بِــهِ مِنْــكَ ومِنَّ هِــي 
وَحِلْمًــا  رَأْيًــا  بَلْقِيــس  رَأيَــتُ مثْــلَ  فَمَــا  أهَْــل الفَضْــلِ والــرأْيِ،  وَعَجمْــتُ 
. وَأنََــا أرَْجُــو أنْ تَظْهَــرَ لَكُــمْ بِهَــا عِنَايَــةٌ مــن  هــا مِــنَ الِجــنِّ وعِلْمًــا، مَــعَ أنَّ أمَّ

الِجــنِّ فَتَنْتَفِعُــوا بِهَــا وَأنَْتُــم وَعَاقِبَتُكُــم، فَاقْبَلُــوا رَأْيِــيِ فِيهَــا«))).

، واســتند  ــرِيِّ ــوانُ الِحمْيَ ــا أورده نشَ ــا كم ــر تامًّ ــد أوردتُ الخب  لق
فيــه أساسًــا إلــى النَّــواة الأولــى التــي بثَّهــا الكتــاب الأوّل المؤسّــس، ومنــه 
ــة عــن تاريــخ العــرب ومآثرهــم، فارقــت الأدب والثَّقافــة  انبعثــت أجوب
ــة الملــك الهدهــاد  التَّاريــخ وتصيــر قصَّ الشــعبيَّة لتدخــل مصنَّفــات 
، »حقائــق  وأصــول الملكــة بلقيــس المشــتركة بــن عالمــي الإنــس والجــنِّ
ــل بهــا »عجائــب اليمــن« في الصناعــات والبنــاءات، وقــد  ــة« تعُلَّ تاريخيَّ
ــخ  ــة في عُمــق التَّاري ارب ــار الضَّ ــره مــن الأخب ــر وغي اســتعُْمِل هــذا الخب
ــة وثــراء عوالمهــا الحكائيَّة  العربــيِّ صــورةً مــن صُــور وفْــرة المخيَّلــة العربيَّ

ــة))). ــا العَقدي وتصوُّراته

))) الحمبــري )نشــوان بــن ســعيد( )ت 573 هـــ(: ملــوك حميــر وأقيــال اليمــن، وشــرحها 
المســمّى خلاصــة الســيرة الجامعــة لعجائــب أخبــار الملــوك والتبابعــة، تحقيــق: علــي بــن 
إســماعيل المؤيــد، إســماعيل بــن أحمــد الجــرافي، )دار العــودة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة 

الثانيــة 1978(، ص 77-74.
(2) Folia Orientalia; 2018; vol. LV; 195-211
The wedding of al-Hadhād and al-Ḥarūrā. Glimpses of paganism in Arabia
Daniele Mascitelli. http://journals.pan.pl/Content/108808/PDF/FoliaOrien-
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ــابِ عُبَيْــد  ــدة في كت ــصُّ »الهدهــاد« هــو نمــوذجٌ مــن نمــاذج عدي ن
ة الُجرهمــيّ، فيــه مُراعــاةٌ للمقــامِ السياســيِّ الســمريِّ الــذي  ابــن شــريَّ
مــاتٌ قصصيّــةٌ يُكــن أن  اويــة، وفيــه تــدرُّجٌ حكائــيٌّ ومقوِّ وُجِــد فيــه الرَّ
ــةٍ ضاربــةٍ  تكُــوّن مــادّةَ بحــثٍ ونظَــرٍ. وهــو دليــلٌ صــارخٌ علــى قــوّةٍ قصصيَّ
ــةُ هــي  ــه القصَّ ــت في ــوّةٌ كان ــة، وهــي ق ــرة العربيَّ ــراث شــبه الجزي في تُ
ــعرُ والنَّســبُ وملامــح التَّاريــخ وإشــاراتٌ  الإطــارُ الــذي فيــه يجتمــع الشِّ
ــة في هــذا المقــامِ إطــارًا جامِعًــا، تتداخَــلُ فيــه  ــةٌ، فتصبِــحُ القصَّ جغرافيَّ
ــي الَحسَــن. ولقــد  نصــوصٌ وأجنــاسٌ وأنــواعٌ، تتفاعــلُ لتحقيــق التلقِّ
ــةٌ في توجيــه القــول المـُـراد منــه، وهــي  صــدرت عــن الرّاويــة عبــارةٌ دالَّ

العبــارةُ التــي بنُيــت عليــه مرويّاتُــه فعــلاً، إذ قــالَ لمعاويــة:
بَلَغَنِــي عــنْ حِمْيَــر وَسِــيَرِهَا في البِــاَدِ ومُلْكِهَــا في مشَــارِقِ   »وقَــدْ 
رُ العَــرب والعَجَــم؟ وعــن افْتِــرَاِق  الَأرْضِ ومغَارِبِهَــا وَكَيْــفَ كَانَ ذَلــك تَســخُّ
ذَلــكَ؟  كَانَ  وكَيــفَ  ذَلــكَ؟  كَانَ  ومَتَــى  بَابِــلَ؟  أهَْــلِ  وعَــن  ــاسِ  النَّ ألَْسِــنَة 
فَظُــهُ فِيمَــا قَالَــهُ أحََــد إِلاَّ ذَكَرْتَــهُ؟ قَــالَ: يَــا  ــرّ بشِــعرٍ تَْ وسَــألَتُكَ ألَّا تَُ
أمَِيــرَ المؤْمِنِــنَ لَــكَ في غَيْــرِ هــذَا الَحدِيــثِ مَــا يُقْصِــرُ لَيْلَــكَ، وتَلــذُّ بِــهِ 
في نَهَــارِكَ فَــإِنَّ فيــهِ مَــا تَهْــوَى وَمَــا لَا تَهْــوَى وَمَغْضَبَــةً وَشَــغَفًا للمُلُــوكِ! 

ة«))).  ونَعــشَ المــوَدَّ
ــا  له ــي أصَّ واهــر الت ــةِ أو الظَّ ــى الأمثل ــع الوقــوف عل ودون أن نوسِّ
ــة وتحديــد مســاراتها  ــرديَّة العربيَّ ــسُ للسَّ هــذا الكتــاب المصــدرُ، المؤسِّ

ــزة علــى البحــث، منهــا: القادمــة، يُكــن أن نقــرَّ مســائل مُحفِّ
: وهــو مبــدأ يُكــن الخــوضُ فيــه في النَّظــر ■	 المقــامُ القصصــيُّ

talia%2055-18%2011Mascitelli.pdf

))) كتاب التيجان، ص 327.
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في القَصَــص البدْئــيّ عنــد العــرب، وهــو مقــامٌ يوُهِــمُ القــارئَ أنّ 
ابــطُ لممكــن  د لوِجهتــه، الضَّ ــائل )معاويــة( هــو الُمــدِّ ــرف السَّ الطَّ
اويــة خُطّــةَ  اويــة، والحــالُ أنَّ للرَّ ــرد الــذي يدخُــل فيــه الرَّ السَّ
ــة  م ــذ المقدِّ ــه من ــا قول ــصٍ اعتمدهــا وأجراهــا، وشــفَّ عنه قَصَ
ــائل  ــة بــن السَّ ــة القصصيَّ دة للعلاقــة التخاطبيَّ الأولــى المحــدِّ
اويــة، بــن  ــامع والرَّ الــب والمجيــب، بــن السَّ والمســؤول، بــن الطَّ
ــائل، وهــي الُخطّــة التــي انتهــج فيهــا  البــاثِّ الحاكــي، والبــاثِّ السَّ

ــذَ الحديــث«. ــة »لذي الرّاوي
ــأ أيضًــا الرّاويــة ليدخــل في قَصَــص اليمــن ■	 ، هيَّ المقــامُ القصصــيُّ

ــه  ــد توجّ ــتُ بـســرديّات اليمــن الكُبــرى)))، فق ــار ينُعَ ــا صَ أو في م
ــردي،  السّــرَدُ بــإرادة السّــائل، العامــل الحافــز علــى الإحداث السَّ
ــة،  ــة، مثاليّ ــاء صُــورةٍ نموذجيَّ ــة، إلــى بن ــإدْراك الــذات المتكلمّ وب
وآثارهــم،  وملوكهــا  التّاريخيّــة  ورموزهــا  اليمــن  أبطــالِ  عــن 
ــر  تضخيمًــا))) ســرديًّا أو اختلاقًــا))) قصصيًّــا داخــاً في توفُّ
ــةٍ عملــت علــى صياغــة صُــورةٍ ضاربــةٍ في التّاريــخ،  ــةٍ معرفيَّ أرضيَّ

ــوامٍ. ــةٍ لأقْ ــةٍ في الأمُم، باعث فاعل

ــرديُّ لِخطــابِ عبيــد بــن شــريّة، هــو ■	 هــذا البعُْــد الخطابــيُّ السَّ
بعُْــدٌ موصــولٌ بعقْــلٍ ســاردٍ مُــدركٍ، وخاضِــعٍ لثقافــةٍ تؤمــن بالقــوّة 

))) الكعبــي )ضيــاء الدّيــن عبــد الله خميــس(: ســرديّات اليمــن الكبــرى: »أخبــار عُبيــد 
« و »التيجــان في ملــوك حِمْيَــر« أُنموذجــا، مجلـّـة كليّــة العلــوم، جامعة  ة الُجرهُمــيِّ بــن شــريَّ

ــة دار العلــوم، عــدد 111، 2018. القاهــرة، كليَّ
))) م. ن. ص 662.
))) م. ن.ص 663.
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ــسُ لســرديّاتٍ جنوبيّــةٍ  والرّفعــة لعــرب اليمــن، وهــو الأمــر المؤسِّ
ــمال، وهــذا  قحطانيّــةٍ يمنيّــةٍ تضُــادُّ ســرديّاتٍ مقابلــة لعــرب الشَّ
الأمــر إن دُرِس مزجًــا للبعُديــن الخطابــيِّ والثقــافّي يُكــن أن 
يفتــح في الســرديَّات العربيّــة أبوابًــا وفيــرةً مــن إعــادة قــراءة 
ــرد العربــيّ وإعــادة التّفاعــل معهــا وتنزيلــه منزلــةً  تاريــخ السَّ

ــا اليــوم. مختلفــةً عــن المنزلــة التــي هــو عليهْ
ــا  ويُكــن أن نختــم هــذا الفصــل مــن البحــث بشــاهدٍ يحــوي بيانً
الجرهمــيّ،  ة  شــريَّ بــن  عبيــد  كتــاب  في  القصصــي  الخطــاب  لمنزلــة 
ــرد  ــزٍ مــن أسُــس السَّ خطابيًّــا في الوقــوف علــى نــصٍّ قصصــيٍّ مميَّ
ــام  ــةِ المق ــى متع ــه لا إل ــرد وتوجيه ــا في تســخير السّ ، وحضاريًّ ــيِّ العرب
الدّاعــي فحســب، بــل إلــى بنــاء صُــورة رمزيّــة )أســطوريّة أحيانًــا(، 
ــةً  ــةٍ، اكتســبت بروايــة عبيــد بــن شــريّة، مرجعيّ ــة لحضــارةٍ عربيَّ تخييليَّ
ســت صُــورةً مقصــودةً عــن  ــة باعثــة لنــوى قصصيّــة، وأسَّ رمزيّــة وتخييليَّ
تاريــخٍ أثيــرٍ، أصيــلٍ، ملــيءٍ بالأبطْــال والأنبيــاء والملــوك، زاخــرٍ بالأعمــال 

ــاء الكعبــي: ــه، يقــول ضي ــة للواقــع والمفُارقــة ل المجانب
ات اليَمَــنِ الكُبْــرى في أدََبِ  ــةَ ســرْديَّ ــود كونيَّ نــت نبيهــة عبُّ  »لقــد بيَّ
قَــةَ  الضيِّ ــةَ  المكانيَّ حُدُودَهــا  يهَــا  تخطِّ لاحَظَــتْ  عندمَــا  الإسْــامِ،  قَبْــل 
ــةٍ هــي العَالــم القَــدِيُم آنَــذَاكَ، وهــذا يَعْنــي  )اليمــن( إلــى حُــدودٍ مكانيَّ
ــةٌ(، وهــذا يعْنــي  اتٌ كونيَّ اتِ اليَمَــنِ الكُبْــرى هــي بالفعــلِ )ســرديَّ أنَّ ســرْديَّ
ــامِ العــربِ الشَــمالييَن التــي لــم تَتَعــدَّ الُحــدودَ  ــه في مُقَابِــلِ أدَبِ أيَّ أيْضــا أنَّ
ات اليَمَــن الكُبْــرى تشــابكت  مــع الآخَــر إلــى معركــةِ ذِي قــار، فــإنَّ ســرديَّ
ةِ المختلفــة، ولعــلَّ  ــةِ الأجْناســيَّ وتَقَاطَعَــت مــع الآخــر بِتنْويعَاتِــه الإثْنِيَّ
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.(((» ــرُ طابعهــا السّــرديِّ الملْحَمــيِّ هــذا مــا يُفسِّ
 فوجــب أن نفَُكّــرَ -ضــرورةً- في الصّــدور عــن نــصِّ عبيــد بــن 
ــة  ــة تشــفّ عــن قــدرة تخييليَّ ــةً تخييليّــة معرفيَّ شــريّة الجرهمــيّ أرضيَّ
تمثيليّــة صانعــة لعوالــم مليئــة بالتصــوّرات والاعتقــادات، وهــي أرضيّــةٌ 
ــة التــي بعثهــا اليونانيّــون عــن أبطالهــم  لا تختلــف عــن العوالــم الحكائيَّ

الخالديــن والفانــن وعــن ملوكهــم وعــن أنصــاف آلهتهــم.

))) م. ن. ص. 681.
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	وهْب بن مُنبّه: ملءُ الفراغات

يعُْـــرَضُ الخبـــر لمقاصِـــد شـــتَّى، فأصْلـــه ووضْعُـــه مرتبطَـــان بمقاصد 
ـــة  ـــة قابل ة حدثيَّ ـــلٌ مـــادَّ ينشَـــدُّ إليهـــا مقـــام الخبـــر، فهـــو محمـــول ومُتناقَ
ــى  ــاد، وعلـ ــط والاقتصـ ــف والتَّمطيـ ــة للتكيُّـ ــغ، قابلـ ــه والتَّصويـ للتوجيـ
ـــوك  ُ ـــانِ في مُل ـــابُ التِّيجَ ـــه »كِتَ ـــن منبَّ ـــاب وهـــب ب ـــإنَّ كت هـــذا الأســـاس ف
ـــورِدُ أخبـــارًا  حِمْيـــر«، هـــو حامـــلٌ ومحمـــولٌ، ناقـــلٌ ومنقـــولٌ، فصاحبـــه يُ
ـــر، وعـــن أصـــول  ـــوك حِمْيَ ـــةً عـــن مل ـــب أجوب ال اغـــب الطَّ ـــا الرَّ يجـــد فيه
ــاق  ـ ــص العشَّ ــن قَصـ ــخ، وعـ ــن في التَّاريـ ــهر الفاعلـ ــن أشـ ــرب، وعـ العـ
ق الأمم، وهـــي أخبـــارٌ يرويهـــا لاحـــقٌ  وعـــن بدايـــات الكـــون، وعـــن تفـــرُّ
ـــه مـــن  ـــعوب، ووهْـــب بـــن منبَّ عـــن ســـابقٍ داخلـــةٌ في الكـــون الشـــفويِّ للشُّ
واة الـــرؤوس القادريـــن علـــى تجميـــع مـــا ينتهـــي إليهـــم مـــن مختلـــف  الـــرُّ
ـــغٌ  ـــرٌ بال ـــه أث ـــد كان لكتاب ـــدة، وق ـــا في صياغـــة جدي ـــات وإخراجه واي الرِّ
ـــرد الممكـــن، المنفتـــح في جانـــبٍ منـــه علـــى التَّاريـــخ،  في تفتيـــح عوالـــم السَّ
ـــري  ، وتلـــك لعم ـــى القَصـــص التخييلـــيِّ والمنفتـــح في جوانـــب أخـــرى عل
ـــع بطـــرفٍ وآخـــذًا  ـــر في جوهـــره، أن يكـــون آخـــذًا مـــن الواق ســـمة الخب

ـــا. ـــل أطرافً مـــن التخيي

ــة  نــات الأرضيَّ جــل في تاريــخ العــرب بأنّــه مــن مكوِّ لقــد عُــرِف الرَّ
نــت اللَّبِنــة  ــة العالمــة الأولــى، فهــو مــن المصــادر الأولــى التــي كوَّ الروائيَّ
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ل لتاريخ البشــريَّة،  التاريخيَّة الإســاميَّة، وبنَت التصوُّر الإســاميّ الأوَّ
وعرضــت قَصــص الأنبيــاء والحــوادث الكبــرى مــن بدايــة خلــق آدم 
ــام، فقــد  ــاة والسَّ ــد عليــه الصَّ ســول محمَّ ــام إلــى مبعــث الرَّ عليــه السَّ
كان أمــر هــذا القَصــص مــن اختصــاص أهــل اليمــن، مِــن أهــل الكتــاب 
ــة، وقــد أســهمت  ــة اليهوديَّ ــن الثَّقاف ــة مِ ــا متأتيَّ ــوا قَصصً ــن توارث الذي
ــل قصصــيٍّ أجــاب  ــرٍ في صناعــة متخيَّ ــة بقِســطٍ وفي ــات اليمنيَّ واي الرِّ
عــن أســئلة البدايــات، وعــن حــدوث الوقائــع الكُبــرى في التَّاريــخ، وصــاغ 
ــرو القــرآن إلــى قســم مــن  سُــل، وقــد احتــاج مفسِّ عوالــم للأنبيــاء وللرُّ
وايــات  ــات المنقولــة عــن أهــل الكتــاب، ومــن رمــوز هــذه الرِّ هــذه المرويَّ
مــن اليمــن، أمثــال كَعْــب الأحْبَــار )تـــ 34 هـــ( وعَبـْـدالله بن سَــاَم )تـ 40 
متــه في تفصيــلِ  ــه، وقــد أفــاض ابــن خلــدون في مقدِّ هـــ( ووهْــب بــن منبَّ

اهــرة وبيانهــا، يقــول:  هــذه الظَّ
وَقَــدْ  ابِعِــنَ.  حَابَــةِ والتَّ قْــل عــن الصَّ ا بالنَّ إلَّ يُعْــرَفُ  ذَلِــكَ لَا  »وكُلُّ 
ا أنََّ كُتُبَهُــم وَمَنْقُولَاتهِــم تَشْــتَمِلُ  مُــون فِ ذَلــكَ وَأوَْعــوا، إِلَّ جَمَــعَ المتَقَدِّ
ــببُ في ذَلــك أنَّ العَــرَبَ لَــم  ــمِيِن والمقْبُــولِ والمـَـرْدُودِ. والسَّ عَلَــى الغَــثِّ والسَّ
ــة. وإذَا  ــا غَلَبَــتْ عَلَيهــم البَــدَاوَةُ والُأميَّ َ يَكُونُــوا أهَْــلَ كِتَــابٍ ولَا عِلْــمٍ وَإنَّ
ة في أسَْــبَابِ  فُوُس البَشَــرِيَّ قُ إليه النُّ ا تَتَشَــوَّ قُوا إلى مَعْرِفَةِ شَــيْءٍ مَِّ تَشَــوَّ
ــا يَسْــأَلونَ عَنْــهُ أهَْلَ الكِتَابِ  َ نَــاتِ وبــدْءِ الَخليقَــةِ وأسْــرَارِ الوُجُــودِ فَإنَّ المكوِّ
ورَاةِ من اليَهُودِ ومَن تَبعَ دِينَهمْ  قَبْلَهَمْ وَيَسْتَفِيدُونَهُ مِنْهُمْ وهُمْ أهَْلُ التَّ
ــورَاةِ الذيــن بَــنَْ العَــرَبِ يَوْمَئِــذٍ بَادِيَــةٌ مثْلهُــمْ ولَا  صَــارَى. وَأهَْــلُ التَّ مِــنَ النَّ
ــةُ مــنْ أهَْــلِ الكِتَــابِ وَمُعْظَمُهُــمْ  ا مَــا تَعْرِفُــهُ العَامَّ يَعْرِفُــونَ مِــن ذَلــكَ إلَّ
ــا أسَْــلَمُوا بَقَــوْا عَلَــى مَــا  ــة. فَلَمَّ مِــن حِمْيَــر الذيــن أخََــذُوا بِدِيــنِ اليَهُوديَّ
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ة التــي يَحْتَاطُــون لَهَــا  ــرْعِيَّ ــهُ بِالَأحْــكَامِ الشَّ ــقَ لَ ــا لَا تَعَلُّ كَانَ عِنْدَهُــمْ ممَّ
مِثْــلَ أخَْبَــارِ بــدْءِ الَخلِيقَــةِ وَمَــا يَرْجِــع إِلــى الِحدْثَــان والملََاحِــم وأمَْثَــال 
ــه وَعَبــد الله بــن سَــاَم  ذَلــكَ. وهَــؤُلَاء مِثْــل كَعْــبِ الَأحْبَــارِ وَوَهْــبِ بــنِ مُنَبَّ
فَاسِــيرُ مــن المنْقُــولَاتِ عِنْدَهُــمْ فِ أمَْثَــالِ هَــذِهِ  وأمَثَالهــمْ. فامْتَــأَت التَّ
الأحْــكَامِ  إِلَــى  يَرْجِــع  ــا  مَِّ وَلَيْسَــت  عليهــمْ  مَوْقُوفَــة  أخَْبَــار  الَأغْــرَاض 
ــرُونَ في  بِهَــا العَمَــلُ. وتَسَــاهَل المفَسِّ ــة التــي يَجِــبُ  حَّ ى في الصِّ فَيَتَحَــرَّ
فْســيرِ بهــذِهِ المنْقُــولَاتِ. وَأصَْلُهَــا كَمَــا قُلْنَــاهُ  مِثْــلِ ذَلــكَ وَمَلَــؤُوا كُتــبَ التَّ
عْرِفَــةِ  قِيــقَ عِنْدَهُــمْ بَِ ــوْرَاةِ الذيــنَ يَسْــكُنُونَ البَادِيَــةَ، وَلَا تَْ عَــن أهَْــلِ التَّ
هــمْ بَعُــد صِيتُهــمْ وعَظُمَــتْ أقَْدَارُهُــمْ، لِـَـا كَانُــوا  ا أنََّ مَــا يَنْقُلُونَــهُ مِــنْ ذَلــكَ إِلَّ
ــذٍ«))).  يَــت بِالقَبُــولِ مِــنْ يَوْمَئِ ــةِ، فَتُلُقِّ يــنِ وَالملَّ ــهِ مِــن المقََامَــاتِ في الدِّ عَلَيْ

وهــو قــولٌ صائــبٌ إذا مــا حملنــا هــذه المرويّــات علــى أنَّهــا »تأريــخ« 
ل  ــة، الأمــر الأوَّ خالــص، إلّا أنَّــا نقــرُّ أمريــن علــى غايــة مــن الأهميَّ
ــه في  ــرَادُ من ــذي يُ ــاب القَصَــص ال ــةٌ في ب ــات هــي داخل أنَّ هــذه المرويَّ
ــمر أو إرضــاء صاحب ســلطة، طالب  أحايــن كثيــرة تأثيــث مجالــس السَّ
ل متَّصــل بــه، وهــو ماثــلٌ  حكايــات وأخبــار، والأمــر الثَّانــي عالــقٌ بــالأوَّ
ــا  اربــة في الوهــم، وإنَّ في أنَّ الأســاطير لــم تكــن تعَُــدُّ مــن الخيــالات الضَّ
ــعوب، فالغيبْــيُّ والأســطوريُّ والمفُــارقُ  هــي داخلــةٌ في معتقــدات الشُّ
ــهادة، عَوالــم اعتقــد فيهــا النَّــاس وآمنــوا بصِدْقهــا وحُدُوثهــا،  لِعالــم الشَّ
ولِذلــكَ وجدْنــا هــذَا القَصــص »الأسُــطوريّ« أو المفــارق للمنطــق والعقل 
ــرة أيضًــا، بــل نحــن  حاضــرًا في مُصنَّفــات المؤرِّخــن الأولــى والمتأخِّ

))) ابــن خلــدون )ولــيّ الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد(: مقدّمــة ابــن خلــدون، تحقيــق، 
عبــد الّل محمّــد الدرويــش، دار يعــرب، دمشــق، الطبعــة الأولــى 2004، 175/2.
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مــة ابــن خلــدون مــا يخُالــف  واجــدون مــن الأســاطير والقَصــص في مقدِّ
ــة)))، ويقُيــم عوالــمَ مــن التخييــل ومــن القَصَــصِ. رؤيتــه النَّظريَّ

ـــه هـــو حامـــل تُـــراثٍ عربـــيٍّ يضـــمُّ في أثنائـــه وطيَّاتـــه  وهْـــب بـــن مُنبَّ
ـــر  الوقائـــع والأنســـاب والأســـاطير والقَصـــص والحكايـــات، وقـــد وفَّ
ـــع فيهـــا اللاَّحقـــون وأثَّثـــوا  ـــة توسَّ ـــة وقصصيَّ للتُّـــراث العربـــيِّ نـــوًى حكائيَّ
ـــل  ـــخ، وهـــو يُثِّ ـــوى في مجالـــن مجـــال التَّخييـــل ومجـــال التَّأري هـــذه النَّ
ةً عـــن انتشَـــار الحكايـــة في الواقـــع العربـــيِّ وعـــن اعتمادِهـــا  صـــورةً شـــافَّ
ـــعت  للِإفـــادة والتَّســـلية، للتَّأريـــخ والتخييـــل علـــى حـــدٍّ ســـواء، وقـــد توسَّ
يجَـــان في مُلُـــوكِ حِمْيَـــر،  راســـات في بيـــان الأثـــر التَّأريخـــيّ لـكِتَـــابِ التِّ الدِّ
 ، ـــكل الـــذي يســـتحقُّ ـــة بالشَّ ولـــم يـُــدرَس الكتـــاب في صورتـــه القصصيَّ
وعلـــى ذلـــك فإنَّـــا مُظهِـــرون التَّوظيـــف التَّاريخـــي لمرويَّـــات وهْـــب بـــن 
ــا  ــح بهـ ــارات نفتـ ــال إشـ ــن خـ ــيَّ مـ ــه القصصـ ــرون الوجـ ــه، ومثيـ ـ منبَّ

ارســـن. المجـــال للدَّ

يجَــانِ في مُلــوُكِ  لقــد غلــب الوجــه التَّاريخــي علــى دراســة كِتَــاب التِّ
حِمْيَــر، فعُــدَّ أساسًــا مكينًــا لتاريــخ العــرب وضبـْـط ماضــي اليمــن 
وملوُكهــا وكبريــات حَوادِثهــا وأهــمِّ شــخْصيَّاتِها، فمِــن ذلــك علــى ســبيل 
ــر لِوَهْــبِ بــنِ  يجَــان في مُلــوك حِمْيَ ــاب التِّ ــر كِتَ ــوان أثََ ــال دراســة بعن المث
ة  وذَجًــا« لرسْــميَّ اريــخ »ابــن إسْــحَاق نَُ ــه )34- 114 هـــ( في كتُــبِ التَّ مُنَبَّ
ثــت فِيهــا عَــن مَــدى تأثيــر مرويَّــات وهْــب بــن  دَّ يوســف قعْــدَان، التــي تََ
ــة، وبعــد أن تعَــرضَ في بحثهــا ســيرة ابــن  ــه علــى المصــادر التَّاريخيَّ منبَّ

))) التاريخي والتخييليّ في الخبر، ص 31.
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منبَّــه والاختــاف حولــه ولادةً ومماتًــا وتأليفًــا وإســامًا، وبعــد أن تقــف 
ــة، تبُِــنُ أثــره  ــة والعِلميَّ علــى بعــض مَــن دَرَس منزلــةَ ابــن وهْــب التَّاريخيَّ
مصــدرًا معرفيًّــا في مرويَّــات ابــن إســحاق، لِتصَــل إلــى النَّتيجــة التَّاليــة: 
ــه، وَلَعَــلَّ مِــنْ  خِــنَ في وهْــبِ بْــنِ مَنَبَّ ــر الكَثِيــرُ مــنَ البَاحِثِــنَ وَالمؤَرِّ »تَأثََّ
ــيَرِ  دْوِيــن، وَهْــوَ كِتَــابُ السِّ هِــمْ ابْــنُ إسْــحَاق صَاحِــبُ أشَْــهَرِ كُتُــبِ التَّ أهََمِّ
ــه مِــن خِــاَل رِوَايَتِــهِ للأحْــداثِ  ــاتِ بْــنِ مُنَبَّ رْوِيَّ ــرُهُ بَِ وَالمغََــازِي، وَجَــاءَ تَأثَُّ
ــورَاة  اتِ وَكُتُــبِ التَّ الُمسْــنَدة وَغَيْــرِ الُمســنَدَةَ، ومِنْهَــا مَــا وَرَدَ فِ الإسْــرَائِيليَّ
يجَــان، بالإضَافَــةِ إلــى  ــه فِ كِتَــاب التِّ يــلِ التــي رَوَاهَــا وَهْــبُ بــنُ مَنَبَّ والإنِْ

يجَــانِ«))). نَــت فِ التِّ ــاتِ التــي تَنَاقَلَتْهَــا العَــرَبُ بِشَــكْلٍ شَــفَهيٍّ ودُوِّ المرَْوِيَّ

ــدُ الِله  وعلــى المســار نفســه ســار المبحــث الــذي أنجــزه رَؤُوفُ عَبْ
ــات وَهْــبِ بــنِ  الشــريِفِين وسَــاَمَة النِّعِيمَــات، عِندْمــا أثــارَا مســألة مَرْوِيَّ
ــة)))،  وراتِيَّ بــرَي وأصُولهَــا التَّ سُــل وَالملُــوكِ« للطَّ ــه في كتَــابِ »تَارِيــخ الرُّ مُنَبَّ
ــه قــد بنــى أرضيّــةً أخباريّــةً مُلهِمَــةً لطبقــةِ  وانتهيــا إلــى أنَّ ابــن مُنَبَّ
ــة، وضبطــت  راســة نهــجَ المقارنــة التَّاريخيَّ المؤرِّخــن الأولــى. ونهجــت الدِّ
ارســان علــى  بــري، وعمــل الدَّ أخبــار ابــن وهْــب التــي اعتمدهــا الطَّ
بيــان أصــول هــذه الأخبــار في نسْــبتها إلــى التــوراة أو إلــى نصــوص 
ــائد في وسْــم مرويَّــات وهْــبِ  ــة أو مســيحيَّة، ذلــك أنَّ المنظــور السَّ يهوديَّ
ل والأســاس للقَصَــص  لت المنفْــذَ الأوَّ ــات قــد شــكَّ ــه، أنَّهــا مرويَّ ابــنِ مُنَبَّ

))) قعــدان )رســميّة يوســف(: أثــر كتــاب التيجــان في ملــوك حميــر لوهــب بــن منبّــه 
ــا،  ــة وآدابه ــة العربيّ ــة اللغّ )-34 114 هـــ( في كتــب التاريــخ »ابــن إســحاق نموذجــا«، مجلّ

المجلـّـد )1(، العــدد )4(، 30 ســبتمبر 2022، ص 59.
))) الشــرفين )عبــد الّل( النعيمــات )ســامة(: مرويّــات وهْــب بــن منبّــه في كتــاب »تاريــخ 
الرُسُــل والملــوك« للطبــري وأصُولهــا التوراتيّــة، المجلـّـة الأردنيّــة للتاريــخ والآثــار، المجلـّـد 

)13(، العــدد )2(، 2019.



تطَّـور النَّـثـر في شبه الجزيرة العربيَّة

138

سُــل والأنبيــاء ولِتقلُّبــات أحــداث  ، وللرؤيــة اليهوديَّــة للرُّ الإســرائيليِّ
ــات  ــه في تطويــع هــذه المرويَّ الكــون عبــر التَّاريــخ، وقــد اجتهــد ابــن منبَّ
ــة الإســاميَّة  ، وللقصَّ وأسْــلمَتها، وجعلهــا موافقــةً للتصــوُّر القرآنــيِّ
ل بذلــك قنــاةَ الوصْــلِ بــن التصوُّريــن الدِينِيــنِ، وأحْضَــر  مــة، فشــكَّ المقَُدَّ
ــابق  ــيِّ المســيحيِّ واليهــوديِّ السَّ ــار والقصــص مــن المجــال الكتاب الأخب
ــعبيِّ والعالــم للتَّاريــخ، وعلــى  للإســام، لمــلء فراغــات في التصــوُّر الشَّ
ــه البــاب الرئيــس لِتسَــرُّب الإســرائيليّات إلــى مجالــن  ذلــك عُــدَّ ابــن منبَّ
ــة الإســاميَّة وهمــا التَّاريــخ وتفســير القــرآن  ــن في الثَّقافــة العربيَّ هامَّ

الكــريم.

ــورة  راســة إلــى إثبــاتِ هــذه الصُّ لقــد انتهــى الباحثــان في هــذه الدِّ
ــه،  مُنَبَّ بــنِ  وهْــبِ  أعمــال  درسُــوا  مَــن  كلُّ  عليهــا  يجُمِــعُ  يــكادُ  التــي 
ــبٍ  ــارٍ مــن كُتُ ــا ورَد مــن قَصَــصٍ وأخب ــه محــضُ ناقــلٍ لِ ــة في أنَّ والمتمثِّل
ــةٍ  يهوديَّــة ومِــن العهْــد القــديم، لِيَخْتِمــا البحــث، بعْــد دراســةٍ مقارنيَّ
ــةٍ بقوْلِهمــا: »هُنَالِــكَ مَجْمُوعــةُ رِوايَــاتٍ لَــم تَــرِد في نَــصِّ العَهْــدِ  إحْصائيّ
والَخامسَــة  ــابعَة  والسَّ ادسَــة  والسَّ الِثَــةُ،  والثَّ الأولَــى،  وَهــي  القَــدِيِم، 
امنَــةَ  ادِسَــة والعُشْــرُون والثَّ ابعَــة والعُشْــرُون والسَّ عشَــرَة والعُشْــرون والرَّ
وايَــات مِــن 36 إلــى 47- جَــاءَت  لاثُــون، إِضَافــةً إلــى الرِّ والعُشْــرُون والثَّ
بَــرِي  سُــل والملُــوك للطَّ ــة التــي دَخَلَــت كتَــاب تَاريــخ »الرُّ الأخْبَــارُ اليَهُودِيَّ

دَة، أحَُدُهَــا العَهْــدُ القَــدِيم«))). ــة مُتَعَــدِّ مِــنْ مَصَــادِر يَهودِيَّ

))) م. ن. ص 28.



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

139

ــع في هــذا المجــال، ولكــن خُلاصَــة الــرأي   وليَــسَ لنــا أن نتَوَسَّ
ــه اعتمُِــد مصــدرًا أساسًــا في توثيــق عديــد  أنَّ كتــاب وَهْــبِ بــن منبَّ
أقســام  إلــى  أدُخِــل  أنّــه  عجــب  ولا  وإضاءتهــا،  التاريخيّــة  المراحــل 
ــة نظــرًا ودراســةً ويُكــن أن نضــرب مثــاً  التَّاريــخ في الجامعــات العربيَّ
ت  ــار فَرِيــز زَقْــزُوق التــي أعُِــدَّ علــى ذلــك رســالة الماجســتير للباحِــث عمَّ
ــة بنابلــس، فلســطين، قســم التَّاريــخ بعنــوان  في جامعــة النَّجــاح الوطنيَّ
ــة، ســنة 2002،  اريخيَّ ــه )تـــ 114 هـــ( ودوره في الكتابــة التَّ وهْــب بــن مُنبَّ
ــة  التــي اعتمدهــا عــدد مــن الباحثــن صُــورةً مــن صُــور القــدرة التوثيقيَّ
إلــى  يجَــان  التِّ كتــاب  ت  شــدَّ والتــي  ــه،  منبَّ ابــن  لكتــاب  ــة  والتأريخيَّ
، وهــو أمــرٌ -في ظنّــي- يفُْقِــر الكتــاب مــن جوهــره  التأصيــل التَّاريخــيِّ
ويخُرجــه مــن أصلــه، إذ هــو كتابــةٌ في نــوع تأليفــيِّ هــو الخبــر، والخبــر 
ــة وســدِّ الفراغــات  ــيٌّ وإنْ مــازج بــن الإحالــة المرجعيَّ هــو شــكلٌ تخييل
التــي تقــلُّ فيهــا هــذه الإحــالات إلــى واقــعٍ معلــومٍ، بصناعــة شــخصيَّات 

ــائدة.  ــات السَّ واي وأحــداث تمــأ فراغــات الرِّ

ــه،  ه جــواد علــيّ في شــأن كتابــة وهْــب بــن منبَّ وننتهــي إلــى مــا أقــرَّ
ــةِ.  ــه أخَْبَــارُهُ عَــنِ الَجاهِلِيَّ نــا مِــن أمْــر وهْــب بــن منبَّ إذ يقــول: »والــذِي يَهمُّ
ــدُ رِوايَتَــهُ عَــن  ــةِ البَائِــدَةِ، وَنَِ وَلِوَهْــبٍ أخَْبَــارٌ عَــنِ اليَمَــنِ والأقْــوَامِ العَرَبِيَّ
فيمُيــون  اهِــبِ  الرَّ ــةُ  وَقِصَّ إِيّاهُــمْ،  نُــواس  ذِي  وَتَعْذِيــبِ  ــرَان  نَْ نَصَــارَى 
ــةِ ولِــا جَــاءَ فِ كِتَــابِ شَــمْعُون الَأرْشَــامِي عَــن  صْرَانِيَّ وَايَــاتِ النَّ مُطَابِقَــةٌ للرِّ
ــة أوَ  صْرَانِيَّ فَــاِت النَّ ــهُ كَانَ قَــدْ أخََذَهَــا مِــن المؤلَّ اهِــرُ أنَّ هَــذَا الَحــادِثِ. والظَّ
ــا وَرَدَ عَــن حَــادِثِ )نجــران( مِــنْ أخَْبَــارٍ  مِــن أشَْــخَاصٍ كَانُــوا قَــدْ سَــمعُوا بَِ
ــا  ــهُ قَصَــصٌ. وأمَّ ــا مَــا ذَكَــرَهُ عَــن التَبَابِعَــةِ وَالعَــرَبِ البَائِــدَةِ، فَإِنَّ )...( أمََّ
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ــدُ فِ رِوَايَتِــهِ  عِلْمُــهُ بأخَْبَــارِ العَــرَبِ الآخَرِيــنَ، فَيَــكَادُ يَكُــونُ صِفْــرًا، فَــاَ نَِ
ــدٍ. فَهْــوَ فِ  شَــيْئًا يُعَــدُّ تَأْرِيخًــا لِعَــرَبِ الِحيــرَةِ أو الغَسَاسِــنَةِ أوَْ عَــرَبِ نَْ

ــاصِ«))).  ة( مِــنْ طَبَقَــةِ القُصَّ هَــذَا البَــابِ مِثْــلَ )عُبَيْــد بــن شَــرِيَّ

يجَــان، الــذي  وهــذا مــا يفُضــي بنــا إلــى الوجــه الثَّانــي لكتــاب التِّ
، وهــو -في ظنِّــي- الوجــه  ــع فيــه، وهــو الوجــه القصصــيُّ لــم يتُوسَّ
ــى  ــات الأول ــهَم في وضــع اللَّبن ــه أسْ ــك أنَّ ابــن منبَّ الأهــمُّ والأعمــق، ذل
عــت عنهــا أشــكالٌ في  ــة التــي تفرَّ ــة العربيَّ ــة، وللقصصيَّ للســرديَّة العربيَّ
، وعلــى ذلــك فإنَّــا نعمــل  الســرْد كان لهــا عميــق الأثــر في التُّــراث العربــيِّ
ــه، ووضْعهــا في  ــات وهْــب بــن منبَّ ــة لمرويَّ علــى إظهــار الطبيعــة التخييليَّ
ة علــى عمــق المخيَّلة  ــة الشــافَّ ، وهــي الطبيعــة القصصيَّ محلِّهــا الطبيعــيِّ
ــة لثــاثِ ثيمــاتٍ  ــة التــي شــملت نــوًى قصصيَّ ــة وقُدرتهــا الإبداعيَّ العربيَّ

ــع في تفصيلهــا في لاحــق الأخبــار والقَصَــصِ، وهــي: كُبْــرى توُُسِّ

	•. المجالُ الأوّلُ: القَصَصُ الدِينِيُّ
اني: قَصَصُ الملوك والأبطال الخارقين.•	 المجالُ الثَّ
الثُ: القصص المتفرّقُ.•	 المجالُ الثَّ

))) علــي )جــواد(: الُمفصّــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، )جامعــة بغــداد، الطبعــة 
الثانيــة 1993(، ج1 ص -84 85.
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المجالُ الأوّلُ: القَصَصُ الدِينِيُّ 	

سُــل أساسًــا، ومــا كان  ، الــذي خــصَّ الأنبيــاء والرُّ القَصَــصُ الدِينِــيُّ
مــن أفعالهــم وأقوالهــم، مازجًــا في ذلــك بــن الأصْــل القرآنــيِّ الــذي 
يــادات التوســيعيَّة التــي  يجُريــه مِــن خــال الآيــات التــي يعَْرِضُهــا والزِّ
ــا هــو رائــجٌ مــن القَصَــص  ــن القَصــص الإســرائيليِّ أو ممَّ يأتــي بهــا مِ
ــةَ  ــكَل، مكتمل ــةَ الهيْ ــاء تامَّ ــرْض قَصــص الأنبي ــن مــن عَ ، فتمكَّ ــعبيِّ الشَّ
ــة  العناَصِــر، يغلــب عليهــا التخييــل والتَّمثِيــل، فمِــن ذلــكَ مثــاً قصَّ
 ، ــام في حــال العصيــان، ومخالفــة أمــر الّل عــزَّ وجــلَّ آدَم عليــه السَّ
لــةِ العناَصــر،  ــة تـَـردُ مجمَلــةً غيــر مفَصَّ ــا القرآنيَّ ــة في صُورته فالقصَّ
ــمٍ  الأمــر الــذي يســتغلُّه القــاصُّ لتأثيــث هــذه الفراغــات بإحْــداث عال
ــق الكــون  ــة خل ــيّ في قِصِّ ــعه التفصيل ــن ذلــك توسُّ ــلٍ، فمِ حكائــيٍّ متخيَّ
ومنــاخٍ،  وبحــارٍ  أنهــارٍ  مِــن  ناتــه،  ومكوِّ عناصــره  وتفصيــل  وبداياتــه 
اء ومخالفتهمــا لأمــر الله بعــدم  ــة خلــق آدم وحــوَّ ومِــن ذلــك أيضًــا قصَّ
الاقتــراب مــن شــجرةٍ بعينهــا، ومــا تبِــع ذلــك مــن عقوبــةٍ وإبعــادِ آدم عــن 
ــع  ــة قَصــص الإنســان في صراعــه م ــه الأرض، وبداي جــوار الله وإنزال
بيعــة ومــع الغيبيَّــات ومــع نــوازع الشــرِّ التــي اســتهُلتّ بنــزاع الأخويــن  الطَّ

قابيــل وهابيــل. 
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ــة في ســرد الأماكــن،  ــردُ في هــذا المجــال بالدقَّ ــز السَّ وقــد تميَّ
والأزمنــة والأنســاب، وخــذ علــى ذلــك مثــالاً تحديــد المــكان الــذي نــزل 
اء ســاعة أخرجهمــا الله مــن جــواره، »قــال وهْــبٌ: قَــالَ  فيــه آدم وحــوَّ
ــة وكَانَــت ذَات قَوَائِــم أرَْبَــع حِــنَ  بَعْــضُ أهَْــلِ العِلْــمِ: إِنَّ إبْلِيــسَ رَكــبَ الَحيَّ
ــةِ، اهْبطُــوا  ــجَرَة. قَــالَ لَهُــمْ اخْرُجُــوا مِــن الَجنَّ أتََــى آدَمُ لِيَــأْكُلَ مِــنْ الشَّ
ــةُ قَوَائِمَهَــا، وَأخََــذَ  ، قــالَ: وَسُــلِبت الَحيَّ إلــى الَأرْض بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ
جِبْرِيــل بِجَنَاحِــهِ، فَرَمَــاهُ بِجَبَــل جــي بِخُرَاسَــانَ. وزَعَــمَ بَعْــضُ أهَْــلِ العِلْــمِ 
مَــانِ، فَنَــزَلَ آدَمُ عَلَــى جَبَــل لُبْنَــان،  ــال فِ آخِــرِ الزَّ ــهُ يَخْــرُجُ مِنْــهُ الدَجَّ أنََّ

ــورِ«))).  اءُ عَلَــى جَبَــل الطُّ وَقَــالَ قَــوْمٌ عَلَــى الُجــودِي، وَنَزَلَــت حَــوَّ

ــة  ارس علــى أرضيَّ ــاهد -وغيــره كُثـْـرٌ- يضــعُ الــدَّ إنَّ هــذا الشَّ
ينــيِّ ومــا يُكــن أن يتُوَسّــع فيــه،  ــرد الدِّ ــة ثريَّــة، وهــي بدايــاتُ السَّ بحثيَّ
ــة كان لهــا في لاحــق الحضــارة  وأن ينُطَْلـَـق منــه في حياكــةِ عوالــمَ قصصيَّ
يجــان يُثِّــل أصــاً  كتــاب التِّ ــة الأثــر الوســيع، فــاَ ريــب أنَّ  العربيَّ
ــة التــي نبََــع منهــا قَصَــص الأنبيــاء  ينيَّ ــرديّة الدِّ مِــن أصــول هــذه السَّ
ــه مِهادَهــا مــن خــال نــوًى  لــن، والتــي بعََــثَ ابــنُ منبَّ وأســاطير الأوَّ
ــة صاغهــا مُجمَلــةً، جامعًــا فيهــا بــن الهيكلــةِ القرآنيّــة الإســاميَّة  أوليَّ
ــات الإســرائيليَّة، فــكان أن بعــث  ــه في المرويَّ ــذي يظفــر ب ــل ال والتَّفصي
ــة الأولــى، بدايــةً مــن خلْــق آدم إلــى تطــوُّر البشــريَّة  القَصَــص التكوينيَّ
ــة هــي حافــزٌ أساســيٌّ ومتطلِّــبٌ رئيــسٌ  ــة الدينيَّ وتوزُّعهــا، وكانــت القصَّ

ــامِ التخاطــب. ــات مق مــن مقتضي

))) كتاب التيجان، ص 16.
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ــة نــوَى قَصــصِ  ــة القَصَصيَّ  وعلــى ذلــك، نجــد في هــذه الأرضيَّ
ــعٌ في  وفــان)))، وتوسُّ ــة نــوح والطُّ ــةُ لقمــان)))، قصَّ الأنبيــاء، منهــا، قصَّ
ــالة  وفــان بأبنــاء نــوح)))، وتتبُّــع السُّ ــة إعــادة مــلْء الأرض بعــد الطُّ قِصَّ
ــة  ــا التكَــوُّن الثَّانــي للكــون، قِصَّ ــجَ عنهْ الباقيــة مِــن نــوح، وهــي التــي نتَ
ــة الِخضــر، وأغلــب قِصَــص  ــة أهــل الكهــف، قصَّ النبــيِّ صالــح، قصَّ
ــةٌ صنعهــا وهْــب بــن  ــةٌ بدئيَّ ــةٌ قصصيَّ ــةٌ إخباريَّ الأنبيــاء. تلــك إذن أرضيَّ
ــدة في الخطــاب  ــذي مــأ فراغــات عدي ــان«، ال ــاب »التِّيجَ ــه في كت منبَّ
ــامع  ــع إليــه السَّ ــق اســتجابةً لمــا يُكــن أن يتطلَّ القصصــيِّ الدينــيِّ وحقَّ
ــة في النــصِّ  ــة التــي تكــون عامَّ أو القــارئ مــن إتمــامٍ للحكايــة الدينيَّ

ــةٍ. ل ــر مفصَّ ــةً، غي س مجمل المقــدَّ

))) م. ن. 78.
))) م. ن. 30-33.

ــبعِْيَن رَجُــاً الذيــن  وفَــانِ خَمْسَــمِائةََ عَــامٍ وأنَّ السَّ ))) »قــال وهْــب: وَعَــاشَ نـُـوحٌ بعَْــدَ الطُّ
ــة، سَــام وحَــام  ــوحٍ الثَّلاثَ ــو نُ ــبَ بنُ ــبٍ، وإنّــا أعْقَ ــوا بــا عَقَ ــفينةَِ مَاتُ ــهُ فِ السَّ ــوا مَعَ كَانُ
وياَفــث، فوَلـَـد سَــام أرفخشــد وأرََمَ وبنَِــنَ كَثيــرًا، دَرجُــوا ودرَجَ أبنْاَؤُهــم، فَوَلـَـد أرََم: 
عَــوَص، فوَلـَـدَ عَــوصُ عَــاد الأكْبــر، وولـَـد عَابِــر بــن أرََم، فوَلــد عابــر ثمَُــودا وطَســم، وولـَـد 
أرََم أيضــا لاوَى، فوَلَــد لاوَى عِملاقًــا وريثًــا، وَوَلَــد أيضًْــا فارسًــا ومَارمــا، فَوَلــد فَــارِس 
واةِ أنَّ طَسَــم وجَدِيــسَ ورَايــش وعِمْلَاقًــا أوَلادَ مــن ابــن أرََم،  الفُــرْسَ. وقــالَ بعَْــضُ الــرُّ
ــى عَــن أبَنْاَئِهِــم  ــا بنــي أزَفخشــد فَهُــم النَّخْلــة يعَْنــي نسَِــبهم في نخَْلَــة النَّســب فَأَغْنَ فَأمَّ

هُنـَـا«. م. ن. ص -32 33.
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اني: المجالُ الثَّ 	

قَصَصُ الملوك والأبطال الخارقين 	

 حكايــاتُ الملــوك والأبطــال الخارقــن، هــي نــواةٌ ســرديَّةٌ ثانيــةٌ 
ــع الســرديِّ فيهــا، وجَمَــع فيهــا بــن صُــوَر  انصــرف ابــن وهْــب إلــى التوسُّ
ةً واســتطاعةً والتَّوظيــف الدينــيِّ إيمانًــا أو عصيانًــا،  هــؤلاء الأبطــال قُــوَّ
ــت  ــذرةً تنبُ ــوِّن ب ــاب لِتكُ ــذرت في هــذا الكت ــوًى ســرديَّة بُ ــا ن وهــي أيضً
ــعًا وإفاضــةً في لاحــق الأعمــال الموســوعيَّة مثــل سِــيرة سَــيفِ بــنِ  توسُّ
ــة ذي القرَنيَْ))) وغيرها  اد بــن عَــاد)))، وقِصَّ ذِي يـَـزِن)))، أو حكايــات شَــدَّ
ــة الأولــى، ووضَع  يجَــان نوََاهَــا البطوليَّ مــن القِصَــص التــي بنَـَـى كتــاب التِّ
اهــرَ منها إلــى التصوُّر القرآنيّ  ــزة، وأسْــلمَها، وأخْضــع الظَّ سِــمَاتهَا الممُيَّ
ــعبيَّة أو  ــة الشَّ ــى التصــوُّرات القَصصيَّ إنْ قــال فيهــا القــرآنُ قــولاً، وإل
ــح البــابُ لإنشــاءِ سِــيَرٍ  ــابقة إن سَــكَتَ القــرآنُ عنهــا، ليفُْتَ ــة السَّ الدينيَّ
ــة وحكايــاتٍ أســطوريَّة وقِصَــصٍ شــعبيَّة لهــؤلاء الأبطــال في  تخييليَّ

ــعبيِّ أو العالِــمِ لهــا.  لاحــقِ التمثُّــل الشَّ

))) م. ن. ص 317.
))) م. ن. ص 74.
))) م. ن. ص 90.
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ويُكن أن نقف على مثالين من هذه القِصَص:

مثال )1(: 

ائِــشِ  عْــبُ ذُو القَرْنَــنِْ بْــن الَحــارِثِ الرَّ »قَــالَ وَهْــبٌ: وَوَلِــي الملَِــكُ الصَّ
ــرًا، لَــمْ يَكُــن  بُّ ذِي مرَاثِــد بــن عَمْــرو الهمَــال ذِي مَنَــاح بــن عَــاد ذِي شَــدَد تََ
ــرٌ مِثْلــه وَلَا أعَْظَــم سُــلطَاناً ولا أشََــدُّ سَــطْوةً، وكَانَ لَــهُ  بَابِعَــةِ مُتَجَبِّ فِ التَّ
دِ والزُبُرجُــدِ،  ــعٍ بالــدُرِّ وَاليَاقُــوتِ وَالزُمُــرُّ عَــرْشٌ مِــنْ ذَهَــبٍ صَامِــتٍ مُرَصَّ
وَكَانَ  ا ويَاقُوتًــا،  دُرًّ هَــبِ منْظُومَــةً  مِــنَ الذَّ وَكَانَ يَلبــسُ ثِيابًــا مَنْسُــوجَةً 
عَظِيــمَ الِحجَابَــةِ. قَــالَ: فَبَيْنَمَــا هُــوَ في ذَلــكَ المـَـكَانِ إِذْ رَأىَ رُؤْيَــا كَأنََّ آتِيــاً 
ــى رُقِــيَ بِــه جَبَــاً عَظيمًــا منِيفًــا، لَا يَسْــلُكُ  آتَــاهُ فَأخََــذَ بِيَــدِهِ وَسَــارَ بِــهِ حَتَّ
تَــهُ تُــزَفُّ  ــمَ وَهــيَ تَْ فِيــهِ سَــاِئِرٌ مِــن هَــوْلِ مَــا رأىَ، إِذَا شَــرُفَ عَلَــى جَهَنَّ
يــرَانُ مِــنْ كُلِّ جَاِنٍــب.  فُهُــم النِّ وَأمَْوَاجُهَــا تَلْتَطِــمُ وَفِيهــا قَــوْم سُــوطٍ تَتَخَطَّ
عْــبُ: مَــنْ هَــؤُلَاء؟ قَــال لَــه: الَجبَابِــرَةُ فَاخْلَــعْ يَــا صَعْــبُ رِدَاءَ  فَقَــالَ لَــهُ الصَّ
كَ وهَيْبَــةً أجَــلَّ مِــنْ هَيْبَــةِ  ا أعَْظَــمَ مِــن عِــزِّ ِ يُعْطِــكَ عِــزًّ الكِبَــرِ، وَتوَاضَــع لَِّ
ا أعَْظَــمَ مِــن عِــزِّ الُملْــك، فاخْتَــرْ لِنَفْسِــكَ أيَّ المقَامَــنِْ أحََــبُّ  الكِبَــرِ وَعِــزًّ
ــاسِ بَعْــدَ الِحجَابَــةِ، وَتَواضَــعَ وانْبَسَــطَ  ــا أصَْبَــحَ بَــرَزَ للنَّ إِلَيْــكَ. قَــالَ: فلَمَّ
ــاسِ ودَخَــلَ قَلْبَــه وَحْشَــةٌ خَوْفًــا مِــنَ  بَعْــدَ العِــزِّ والقَسْــوة، وجَلَــسَ بَــنَ النَّ
ــاسُ اهْتكُــوا، ولــكلِّ يــدٍ مَــا  هــا النَّ الِله ثُــمَّ أمََــرَ بِالعَــرْشِ فَأُخْــرِجَ، ثُــمَّ قَــالَ: أيُّ
ــاسُ،  فــه النَّ ــاسُ، ثُــمَّ رَمَــى بثوبــه فتخطَّ أخََــذَتْ. فَهَتَــكَ العَــرْشَ وانْتَبَــهَ النَّ
ــرَ المــوتُ مَــن  ارِيــنَ، قَهَ ــارَ يبْغــضُ الَجبَّ ــاسُ إنَّ الَله الَجبَّ هــا النَّ ــالَ: أيُّ ــمَّ قَ ثُ
ه واسْــتَأْثَرَ بالبَقَــاءِ بَعْــدَ  ــه ضــدَّ عَــى إنَّ ــدَره وأذَلَّ الُملْــكُ مــن ادَّ ــه نَ عــى إنَّ ادَّ

ذَهَابِــهِ الإمْــاَء«))).

))) م. ن. ص -91 92.
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عاملــن  علــى  ســها  أسَّ راويهــا  أنَّ  ــة،  القصَّ هــذه  في  الملُاحَــظ 
ــخصيَّة الإشــكاليَّة، وهمــا صُــورةُ شــخصيَّة ذِي  ــاء الشَّ مركزيــن في بن
اوية  د القــرآنُ مسَــارَها وخِلَالهََــا، ولذلــك لم يقــدر الرَّ القَرْنـَـنِْ التــي حــدَّ
ــارة التــي  ــخصيَّة الجبَّ أنْ يخُرجهــا مــن دائــرة الإيمــان، وصــورةُ الشَّ
ــخصيَّة  ــت لهــا الأرضُ مغاربهــا ومشــارقها، فكيــف تكــون هــذه الشَّ دانَ
ة والجــاه  ــا بالقــوَّ ــل شــعبيٍّ يصِلهُ ــق بهــا مــن تمثُّ ــى مــا عل صالحــةً، عل

والامتــاك والقســوة؟

ــة ذي القرنــن وضبــط النَّــوَى  لقــد أجمَــل القــرآن الكــريم قصَّ
، وهــذه النَّــوى، هــي: دة لمســارها القصصــيِّ ــرديَّة الكُبــرى الُمــدِّ السَّ

ــة مَلكََــت الأرضَ مــن مشــارقها إلــى •	  ذُو القرنــن شــخصيَّة بطوليَّ
مغاربها.

الحين.•	 ذُو القرنين عبدٌ مِن عباد الّل الصَّ
مانــعٌ •	 للمُفْسِــدين،  مُعــذّبٌ   ، اللَّ لمشــيئة  ــذٌ  مُنفِّ القرنــن  ذُو 

ــه واســتطاعته  ت ــوج ومأجــوج، بقوَّ لفَســادهم، وهــو ســاجِنُ يأجُ
لأعْمالــه. الله  ومباركــة 

ــة  وعَلــى ذلــك، فــإنَّ فراغــات عديــدةً يُكــن ملؤُْهــا في هــذه القصَّ
ــا مالــكًا أداةَ  الإطــار، جوابًــا علــى أســئلةٍ تظــلّ قائمــةً وتحتــاجُ قاصًّ
ــي القَصَــص، ومِــن هــذه  القَصــص لجــبِّ هــذه الفراغــات ولإرْضــاء متلقِّ

ــات: الفَرَاغَ
هوِيَّة ذي القرنين ونسبته.■	
أعْماله وبطولاته.■	
انتقاله إلى الإيمان وليس مذكورًا من الأنبياء ولا من الرُّسل.■	
كيفيّة امتلاكه لمشارق الأرض ومغاربها.■	
صِلتَه بيأجوج ومأجوج.■	
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مثال )2(:

وَكَانَ  الُملْــكَ جَمَــعَ الُجنُــودَ  عَــاد(  ادُ بــنُ  وَلِــيَ )شَــدَّ ــا  لََّ وَهْــبٌ:  »قَــالَ 
ــةَ الكُبْــرَى فَقَتَــلَ فِيهَــا كُلَّ  امْــرُءًا حَازِمــاً فَسَــارَ يَــدُوسُ الَأرْضَ وَبلَــغَ أرَْمِينِيَّ
ثَائِــرٍ بِهــا ثُــمَّ عَبَــر الفُــرَاتَ إِلَــى المشَْــرِقِ فَبَلَــغَ أقَْصَاهَــا، لَا أحََــدَ يَقِــفُ لَــهُ 
، ثُــمَّ مَضَــى عَلَــى سَــاحِلِ سَــمَرْقَنْد إِلَــى أرَْضِ التِبْــت، ثُــمَّ عَطَــفَ  إلاَّ هَلَــكَ
ــامِ وبَلَــغَ إِلَــى المغَْــرِبِ فَأكَْثَــرَ الآثَــارَ  ــةَ فَأمَْعَــنَ، ثُــمَّ جَــازَ إِلَــى الشَّ عَلَــى أرَْمِينِيَّ
خِــذُ المصََانِــعَ فَأقََــامَ  ــى بَلَــغَ البَحْــرَ الِمحيــط يَبْنِــي الُمــدُنَ، وَيتَّ بِ حَتَّ في المغَْــرِ
ــيْ عَــامٍ، ثُــمَّ قَفَــلَ إلــى المشَْــرِقِ، فَأنَــفَ أنَْ يَدْخُــلَ غَمَــدَانَ،  بِ مَائَتَ ــرِ فِ المغَْ
واةِ  يهِ بَعْــضُ الــرُّ وَمَضَــى إِلــى مَــأْرَب فَبَنَــى بِــهِ القَصْــرَ العَتِيــقَ الــذي يُسَــمِّ
ا ولَا جَوْهَــرًا ولَا عَقِيقًــا ولَا جَزَعًــا  )إِرَمَ بــن العِمَــادِ( فَلَــمْ يَــدَعْ بِاليَمَــنِ دُرًّ
ــا  نْيَ ــاقِ بِجَمْــعِ ذَلــك فَجَمَــعَ جَوَاهِــرَ الدُّ ــلَ، وَأرَْسَــلَ فِ الآفَ ــأرَْضِ بَابِ وَلَا بِ
صَــاصِ، فَبَنَــى  حَــاسِ والرَّ ــةِ والَحدِيــدِ والقَصْدِيــرِ والنُّ هَــبِ والفِضَّ مِــنَ الذَّ
ــهُ بِجَمِيــعِ ذَلــكَ الَجوَاهِــرَ، وَجَعَلَ أرَْضَهُ رُخَامًا أبَْيَضَ  فِيــهِ وَزَخْرَفَــهُ وَرَصَعَّ
تَهَــا أسَْــرَابًا، فَــاضَ إليهــا مَــاءَ  وَأحَْمَــرَ وَغَيــر ذَلــكَ مــنَ الَألْــوَانِ، وَجَعَــلَ تَْ
ادُ بــنُ عَــادَ بَعْــدَ  نْيــا مثْلُــهُ ثُــمَّ مَــاتَ شَــدَّ ، فَــكَانَ قَصْــرًا لَــمْ يُــنَْ في الدُّ الســدِّ
ام ودُفِــن بِهَــا،  ــرَ خَمْســمَائِةِ عَــامٍ، فَنُقِبَــتْ لَــهُ مَغَــارَةٌ فِ جَبَــلِ شِــمَّ أنَْ عَمَّ

وَجَعَــلَ فِيهَــا جَمِيــعَ أمَْوَالِــهِ«))).

ــة، مــن  ــة بطوليَّ ــكًا ذا مرجعيَّ ــن عــاد، مل اد ب ــس صُــورة شــدَّ تتأسَّ
 ، ، ويجمــع مــالاً وجاهًــا لا يعَُــدُّ سُــالة الأنبيــاء، يبعــثُ مُلـْـكًا لا يحَُــدُّ
ويأتــي مــن جليــل الأفعــالِ مــا لا يقْــدِرُ عليــه بشــرٌ، ولذلــك فإنَّــه يفُــارقُ 
، ويلِــجُ فضــاء الأســطورة،  في التمثُّــل القصصــيَّ منزلــةَ الإنســان العــاديَّ

))) م. ن. ص 74.
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ــس  . فأسَّ مــن وللمنطــق الوجــوديِّ ليصُْبِــحَ تـُـكَأةً لــكلِّ فعــلٍ خــارقٍ للزَّ
البطــل الــذي هــزم  ــرْديُّ الأصلــيُّ أو الأساســيُّ صــورةَ  الوضْــعُ السَّ
ــه، في  ــى مُلكْ ــا إل ه ــبَ الأرْض وضمَّ ــه، وطــوى جوان ــه ومُعارضي مُخالفي
ــة  ــى الثيمــات المتضامَّ اوي عناصِــرَه ويقتصــرُ فيــه عل ــرَّ ــزُ ال ســرْدٍ يوُجِ
ــة، دون تفصيــل أو توســيعٍ، ولذلــك فقــد وَسَــمْنا هــذا القَصــص  الأصليَّ
عــت القَصَــص العربــيَّ قبــل  ــرديَّة الكُبــرى التــي فرَّ بأنَّــه بعَْــثٌ للنَّــوى السَّ

الإســام.

اد  ــطِ الوضــعِ الأســاس لحكايــة شــدَّ اويــة علــى ضبْ ــرُ الرَّ لا يقْتصَِ
مــان، جُثمانهــا  لـُـه إلــى شــخصيَّةٍ حاضــرةٍ علــى مــرِّ الزَّ ابــن عــاد، بــل يحُوِّ
ــات عظيمــة، وتنِّــنٌ »أحمــر العينــن،  اسُــه حيَّ ى في كهْــف حُرَّ مُســجَّ
ــدُ فيهــا البطــل،  مــى المغــارة التــي يخَُلَّ فــاتٌح فــاه«)))، وأسَــدٌ عظيــمٌ. تُْ
الثَّابــتُ، الموســومُ بامتــاك ذهــبِ الكَــونِ وأحجــارِه الكريمــةِ، ليَصِــل إليــه 
صعاليــك بعــد مــرور أزمنــة علــى اختفائــه )أو مماتــه(، وليجــدوه »بــدارٍ 
عظيمــةٍ، وفيهــا بيــتٌ في وَسَــطِه ســرير مــن ذهــبٍ، وعليــه شــيخٌ علــى 
ــعٌ بأصْنــافِ اليواقيت،  رأســه لــوْحٌ مــن ذهــبٍ مُعلَّــق، وســقف البيت مُرَصَّ
اد بــن  وعلــى رأســه في الحائــطِ لــوح مــن ذهــب فيــه، مكتــوب )أنــا شــدَّ
عــاد عشــت خمســمائة عــام، وافتضضــتُ فيهــا ألــف بِكْــر، وقتلــتُ ألــف 

ــارِزٍ، وركبْــتُ ألــفَ جَــوَادٍ مِــن عِتــاق الخيــل(«))).  مُبَ

))) م. ن. ص 77.
))) م. ن. ص 77.
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بـُـذِرَت منهــا حكايــاتُ ملــوكٍ  التــي  ــةُ الأولــى  تلــك إذن الأرضيَّ
ــة، التــي لــم  ــبيل لتوســيع هــذه النَّــوى الحكائيَّ وأبطــالٍ، وفتَّحــت السَّ
، بــل دخلــت صريحــةً واضحــةً  تقتصِــر علــى التوســيع الحكائــيِّ الشــعبيِّ
فضــاء التَّأريــخ وفضــاء التَّفســير، ومِــن هــذا المنطلـَـق كان مــن الضروريِّ 
ــن، في  ــود الباحث ــى جه ــاج إل ــا زال يحت ــذي م ــاب ال ــح هــذا الب أن نفت

ــه. ن ــيِّ وأصــول تكوِّ ــرد العرب بيــان منابــت السَّ
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الثُ: القصص المتفرّقُ. المجالُ الثَّ 	

رديّ  ع السَّ ه إلى التوسُّ  المجال الأخير الذي انصرَف وهْب بن منبَّ
قٌ لا ينتظــم بالضــرورة ضمــن  فيــه في كتــاب التِّيجَــانِ هــو قصــصٌ متفــرَّ
سُــل أو قصــص الملــوك والأبطــال، بــل يدخــل في  قصــص الأنبيــاء والرُّ
ــة في حــال الاســتطراد عــن الموضــوع الهيكلــيِّ  ق القَصَــص، خاصَّ متفــرَّ
الجــاذب للقَصَــص وهــو حكايــات الأنبيــاء وخلفائهــم، ولعــلَّ أبــنَ مثــال 
ــاق الــذي يُكــن أن  ق هــو قَصَــص العشَّ علــى هـــذا القَصَــص المتفــرَّ
ــا ابنَْــة مَهْلِيــلِ  ــة مضَــاض ابــن أخَــي عَمــرو الملَــكِ ومَيَ نختصــره في قصَّ
ــل  ــة عــن تأَصُّ ــةٌ مُبينَ ــه)))، وهــي قصَّ ــات عمِّ ــت مــن بن ــر وَكَان ــن عَامِ اب
ــاق والمتُيَّمــن،  نَــطٍ قَصصــيٍّ ســادَ مِــن بعــد ذَلــك، وهــو قَصَــصُ العُشَّ
ــة العناصــر، مــن وجــودٍ  ــه تامَّ ــة التــي رواهــا ابــن منبَّ وقــد بانــت القصَّ
لَــةٍ، مُعرْقِلَــةٍ،  ــر جِهــةٍ مانعــةٍ، مُعطِّ ــار الوجْــدِ، ومِــنْ توَفُّ ــا نَ ــحِبَّيِْ عانيََ لِـُ
ــع، إلــى حدِّ  لــةُ بــن الُمبَّــنْ وتتقطَّ ومِــنْ مســارٍ حدثــيّ تتوَاصــل فيــه الصِّ

ــا. حُــدُوثِ النِّهايــة المأْســاويَّة مــن فــراقٍ فمــوتٍ للعاشِــقيْ وجْــدًا وحُبًّ

 وتكــون أغلــب هــذه الحكايــات اســتطرادًا عــن حكايــةٍ أصْــلٍ، 
ق مــن  اويــةُ، ويسْــتطرد بمتفــرَّ أو عــن حكايــةٍ إطــارٍ يدخــلُ فيهــا الرَّ

))) م. ن. ص 198 وما بعدها.
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ــةُ  الحكايــات التــي تضبِــطُ نسََــبًا أو تذكُــر حكايــةَ تسَْــمِيَةَ مَــكَانٍ، وقِصَّ
كــر هــي اســتطراد عــن ســؤالِ تسَْــمِيَةِ مَــكَانٍ. ويُكــن  العِشْــقِ آنفــة الذِّ
ــه بدايــةَ دخولــه في ســرْد  أن نقــف علــى شــاهدٍ مُبــنٍ، في قــول ابــن مُنبَّ

الحكايــة العشْــقيّة:
يَ هــذا الموضِــعُ مَوْطِــنَ المــوْتِ؟   »ثُــمَّ قَــالَ لــي: يَــا بُنــيَّ أتََــدْرِي لِــمَ سُــمِّ
ــةَ أبَــا قُبَيْــسٍ؟ قُلْــتُ  يَ جَبَــلُ مَكَّ لِــمَ سُــمِّ لَــهُ: لَا، قَــالَ لِــي: أتََــدْرِي  قُلْــتُ 
ــمْ. قَــال:  ــهُ: نَعَ ــتُ لَ ارُ؟ قلُ ــهُ الــدَّ ــا يُقَــالُ لَ ــرِفُ مَوْضِعً ــالَ لِــي: أتََعْ ــهُ: لَا، قَ لَ
لَــهُ  يُقَــالُ  مَوْضِعًــا  أتََعْــرِفُ  قَــالَ:  لَا،  قُلْــتُ:  ار(  )الــدَّ يَ  سُــمِّ لِــمَ  أفَتَــدْرِي 
)الَجــارُ(؟ قُلْــتُ: نَعَــمْ، قَــالَ: أتََــدْرِي لِــمَ قيــلَ لَــهُ الَجــارُ؟ قُلْــتُ: لَا، قَــالَ 
ــا شــبَّ مُضَــاضُ ابــنُ أخِــي عَمْــرِو الِملــك لَــمْ يَكُــن  ــه لََّ ، إنَّ لِــي: نَعَــمْ يَــا بُنَــيَّ
بَيْــتِ  مِــن  ــه  بَنَــاتِ عِمِّ مِــن  ــه كانَ  وَالَاهَــا أجَْمَــل مِنــه، وإنَّ مَــا  ــةَ ولا  بِكَّ
ــعَبِ، وَكَانَــت  ــا ابنَــةُ مَهْلِيــل بــن عَامِــر صَاحِــبُ الشِّ ى مَيَّ الملَِــكِ جَارِيَــةٌ تُسَــمَّ
مَعَــهُ فِ نَسَــقٍ وَاحِــدٍ، وَكانــت أجَْمَــلَ مَــنْ رَأتَْــهُ العُيُــونُ، فَفُــنََ بِهَــا وَفُتِنَــت 
تْ مَعَــهُ فِ حَــيٍّ وَاحِــدٍ، وَصَــانَ مِئْــزَرَهُ عَنْهَــا، وَكَانَ  بِــهِ، وَشَــبَّ مَعَهَــا، وَشَــبَّ
ــا بَلَــغَ بِهِمَــا الهَــوَى مَبْلَغَــهُ وَحَــذِرَا مِــنَ  عْــنِ فِ الملَِــكِ، فَلَمَّ ذَلــكَ خِيفَــةَ الطَّ
ــقَم وَالمـَـوْتِ، بَعَثَــا إِلــيَّ فَشَــكَوَا مَــا نَــزَلَ بِهِمَــا مِــنْ شَــوْقِ  الفَضيحَــةِ أوَ السَّ
بَعْضِهِمَــا إِلَــى بَعْــضٍ، فَأرَْسَــلتُ إلــى مَهْلِيــل بــن عَامِــر بــن عَمْــرو وَأعَْلَمْتُــهُ 
هُمَــا، افْعَــلْ بِهِمَــا بِرَأْيِــكَ،  هــا الملَِــكُ أنَْــتَ وَلِيُّ مَــا كَانَ مِنْهُمَــا، فَقَــالَ لِــي: أيُّ
ــا لا نُحْــدِث  ــهْرُ الأصَــمُّ رَجَــب، وكُنَّ جْهــا منْــهُ، وَقَــدْ هَجَــمَ عَلَيْنَــا الشَّ وَزَوِّ
ــى يَنْسَــلِخَ، قُلْــتُ لــه: يَــا مَهْليــل  ــوَافَ حَتَّ فِيــهِ حَدَثــاً غَيْــر العُمْــرَة والطَّ

يَنْصَــرِفُ رجَــبٌ وَأفْعَــلُ«))).

))) م. ن. ص -198 199.
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هــا سلســةً،  ــة التــي تبــدو فواتُِ  تنطَلــقُ الحكايــةُ وِفقًــا لهــذه الأرضيَّ
ــكٍ  ــلٍ مُرْبِ ــارضَ، هــو دخــول عام ــر أنّ الع ــأَزّم، غي ــا ولا تَ ــد فيه لا تعََقُّ
لـَـةُ بــن الراغبــنْ المتُحابَّــنْ،  م الصِّ ــلس، فتتــأزَّ للمســار الحدثــيّ السَّ
إلــى حــدّ بلــوغ المــوت حزنًــا وألمـًـا وفــرْطَ عِشْــقٍ، وتعَُــدُّ الحكايــةُ أصــاً 
ن الرئيــس للقصّــة الغزليّــة التــي  متــح منــه رُواة الحكايــات الغزليّــة المكُــوَّ
عُــرِف بهــا العــرب، والتــي مثَّلــت زادًا أدبيًّــا ثريًّــا، هــذا المكــوّن الحكائــيّ 

القائــم علــى:
وقوع الحبِّ واتِّصال المحبوبيْ.•	
دخول الكاشح وإفسادُ العلاقة.•	
حصول الألم والتباعد والفرقة.•	
الموت.•	

فنـُـدرِكُ أنّ الخبــر وإن انطلــق مــن مقــامِ البحــث عــن اســم المــكان 
إلاَّ أنّ الأصــل فيــه هــو الدخــول في حكايــة العاشِــقيْ، وبيــان مــا حصُــل 
ــةٌ تدخــل في بــاب التســلية وتتَّصــل مقصــدًا بالإمتــاع. لهمــا، وهــي قصَّ

يجَــان في مُلــوك حِمْيَــر ليــس فحســب  خُلاصَــة الــرأي أنّ كتــاب التِّ
ــا  وإنَّ حَكموهــا،  مــن  وقــصِّ حكايــاتِ  اليمــن  تاريــخ  كتابًــا لضبـْـطِ 
ل للســرديّة العربيّــة، والمنشْــأ  هــو أيضًــا كتــابٌ في تأصيــل المهــاد الأوَّ
، الــذي نتَجََــت عنــه  ــوى الباعثــة لأصــول القَصــص العربــيِّ الأصلــيّ للنَّ
دة، دخــل بعضُهــا في بــاب قَصــص  ــةٌ متعــدِّ مجــالات روائيّــة وحكائيَّ
ــة،  ــل العربيَّ ــت القبائ ــاب الأنســاب ومناب ــا في ب ــاء، ودخــل بعضه الأنبي
ــة  ــخت صُوَرهــم التخييليَّ ودخــل بعضهــا في تأســيس صُــوَر أبطــالٍ ترسَّ

ــةِ.  اكــرة العربيَّ في الذَّ
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ــة في  بابًــا أراه علــى غايــةٍ مــن الأهميَّ ووجــب علينــا أن نفتــح 
ــه، وفي  هــذا المبحــث، وهــو أنَّــا واجــدون في مرويَّــات وهْــب بــن منبَّ
ــع  ــة يتُوسَّ مرويَّــات عُبَيْــد بــن شــريّة الُجرهمــي، أصــولاً لنــوًى قصصيَّ
ل هــو  ــة في مجالــن، الأوَّ في عناصرهــا في لاحــق القَصَــصِ، وخاصَّ
القصــص  كتــابٌ صــار نمــوذج  نتــج  عنــه  الــذي  الشــعبيُّ  القَصــص 
، وهــو ألْــفُ لَيْلَــةٍ وَلَيْلَــةٍ، ويُكــن أن يشــتغل الباحثــون علــى عــددٍ  الكونــيِّ
ــة التــي وردت في كتابــي  ــة أو الأصليَّ ــة المتضامَّ مــن الموتيفــات القصصيَّ
دة وردت في ألــف  ــه، وبنُيَــت عليهــا حكايــات متعــدِّ الُجرهمــي أو ابــن منبَّ
ليلــة وليلــة، ثــمّ يُكــن التفكيــر أيضًــا في طريقــة الحكايــة التــي انتهجهــا 
ــي أســلوب  ، وتوخِّ ــه، وعمــد فيهــا إلــى نهــجِ التَّضمــن القصصــيِّ ابــن منبَّ

ــدة عنهــا. ــاتٌ متولِّ ع عنهــا حكاي ــة الإطــار التــي تتفــرَّ الحكاي

ــة،   الأمــر الثَّانــي الملُاحَــظ في بــاب تأصيــل الأصــول القصصيَّ
هــو ضــرورة بيــان أثــرِ الكاتبــن في تحديــد المســارات الكُبــرى لقَصــص 
الأنبيــاء ولقصــص الملــوك والغابريــن، وأبطــالٍ لا ظــلَّ لوجودهــم ســوى 
ــرة،  ــا المســألة الأخي ــة. أمّ ــة أو إشــارات واردة في الكتــب الدينيَّ الحكاي
ــابين العــربَ في ضبــط  ــه والُجرهمــي النسَّ فهــي توجيــه كتابَــيْ ابــن منبَّ
ــف  ــى تألي ــدرة عل ــا القُ ــخ، فلهم ــة في التَّاري ارب ــدة، الضَّ الأنســاب البعي
ــى  ، أو إل ل للوجــود الإنســانيِّ ــى آدم، المصــدر الأوَّ ــا إل الأنســاب رجوعً
ــه  ــد إفنائ ــون بع ــي للك ــوح، وهــو في التصــوُّر القصصــيِّ الأصــل الثَّان ن
ــفينة،  وفــان الــذي أنهــى الوجــود ولــم يبُـْـق إلاَّ أصحــاب السَّ بواســطة الطُّ
الذيــن لــم ينُتِــج مــن البشــر فيهــم إلّا نــوح، ومثــال هــذه الدقّــة في ضبــط 

الأنســاب، قولــه:
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بَعْــضُ  وقَــالَ  عَامًــا  أرَْبَعِــنَ  الأرْضِ  المـَـاءُ علــى  أقََــامَ  وَهْــبٌ:  »قَــالَ   
ــرَ الَأرْضَ  ــمَاءَ فأقْلَعَــت مَاءَهَــا، وَأمََ ــرَ الُله السَّ وَاةِ أرْبعِــنَ يَومًــا ثُــمَّ أمََ الــرُّ
»بُعْــدًا  فَقَــالَ:  الُجــودِي  بِنُــوحٍ علــى  ــفينَةُ  السَّ ونَزلَــت  مَاءَهَــا،  فَغَاصَــت 
وفَــانِ خَمْسَــمائَةَ عَــامٍ،  المــن«. قَــالَ وَهْــبٌ: وعَــاشَ نُــوحٌ بَعْــدَ الطُّ للقَــوْمِ الظَّ
عَقَــبٍ،  بِــاَ  ــفِينَة مَاتُــوا  مَعَــهُ في السَّ عِيَن رجُــاً الذيــنَ كانَُــوا  ــبْ وَإنَّ السَّ
ــدَ سَــامٌ ارْفَخشــد  ــةُ سَــام وحَــام ويَافِــث، فَوَلَ لَاثَ ــوحٍ الثَّ ــو نُ ــا أعَْقَــبَ بَنُ َ وإنَّ
ــدَ عَــوصُ  ــدَ أرََمُ: عَــوَص فَوَلَ وَأرََمَ وَبَنِــنَ كَثِيــراً دَرَجُــوا وَدَرَجَ أبَْنَاؤُهُــمْ، فوَلَ
عَــاد الَأكْبَــر، وَوَلَــدَ عَابِــر بــن أرَم فَوَلَــدَ عَابِــرُ ثَمُــودًا وطَسَــمَ وَوَلَــدَ أرََمُ أيَضــاً 
لَاوَي، فَوَلــدَ لَاوَي عِمْلَاقًــا ورِيثًــا، وَوَلَــدَ أيَْضًــا فَارِسًــا ومَارمَــا، فَولَــدَ فَارِسٌ 
ــا أوَْلَادٌ  واة أنََّ طَسَــمَ وجَدِيــس ورَايــش وعِمْلَاقً ــالَ بَعْــضُ الــرُّ الفُــرْسَ. وَقَ
ــةِ  ــةُ، يَعْنِــي نَسَــبُهُمْ فِ نَخْلَ خْلَ ــا بَنِــي ارْفَخَشــد فَهُــمْ النَّ مِــنْ ابــنِ أرََمَ، فَأمََّ
سَــبِ فَأغَْنَــى عَــن أبَْنَائِهِــمْ هُنَــا وَلَــدَ حَــام كُوشَــا وَمَاريــع، فَولَــد كُــوشٌ  النَّ
الَحبَشَــةَ، وَلَــدَ لمارِيــح بــن حَــام كَنعَــان بــن مَارِيــع بــن حَــام فوَلَــدَ بَرْبَــر بــن 
مَارِيــع وَنُوبَــة بــن مَارِيــع، وَوَلَــدَ حَــامٌ قَبْــطَ بــن حَــام وســنَد بــن حَــام وقــول 
ــدَ يَافِــثٌ  ابــن حَــام وعَامُــور بــن حَــام، وَوَلَــد يَافــث عَجْــاَن بــن يَافِــث، وَوَلَ
عُوجَــان بــن يَافِــثٍ وبُرْجَــان بــن يافِــث، فَوَلَــد عَجْــاَنُ بــن يافِــث يِاجُــوجَ 
ــرْكَ والَخــزَر أوَْلَاد عجْــاَن بــن يَافِــث، وَوَلَــد عُوجَــان بــن  ومَاجُــوجَ والتُّ
ــبَ بــن عُوجَــان وســكسَ بــن عُوجَــان وَقُــوطَ بــن عُوجَــان«))).  يافِــث صَقَالِ

))) م. ن. ص 33-32.
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تفصيــلٌ  هــو  الأنسْــاب،  قيــق في ضبـْـط  الدَّ التفصيــل  هــذا  إنّ 
، ضمــن مقــامٍ عربــيٍّ ينصــرف  ــرديِّ ، داخــلٌ في النَّســق السَّ تخييلــيٌّ
ــع الأنســاب، فــا يهنــأ ســامعُ القَصَــص دون أن يكــون الوضــع  إلــى تتبُّ
ــخصيَّة في نِطاقهــا نســبةً  ئيــس للحكايــة قائمًــا علــى وضْــع الشَّ الرَّ
وانتســابًا، وعلــى ذلــك كان مقــامُ النَّســب مقامًــا منشِــئًا للأخبــار، مولِّــدًا 
ــة  ــة، وتصنَّفــت وفقًــا لهــذه الأرضيَّ للحكايــات في الكتابــة النثريَّــة العربيَّ

ــت بحكايــات الأنســاب. مُصنَّفــاتٌ اختصَّ
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سردُ الأنْساب 	

النَّســب مجــالٌ وســيعٌ للكتابــة النثريَّــة في تــراث شــبه الجزيــرة 
دت  تفــرَّ ــة  العربيَّ الثَّقافــة  إنَّ  باطمئنــان  نقــول  أن  ويُكــن  ــة،  العربيَّ
صوا  بالضبطْ الوســيع للأنسْــاب، وقد اشــتهر في هذا الباب رُواةٌ تخصَّ
ــى يــكاد لا يخلــو  اهــرة، حتَّ في تتبّــع أنســاب العــرب، وســادت هــذه الظَّ
كتــابٌ في الأخبــار أو في التَّعريفــات أو في التَّاريــخ مــن ضبـْـطٍ وجيــزٍ 
أو مديــدٍ للأنســاب. والانصــراف إلــى الكتابــة في الأنســاب وتتبُّعهــا 
ــع المناَبــت،  ــة تعنــى بتتبُّ ــةٍ في شِــبهْ الَجزيــرَةِ العربيَّ داخــلٌ في ثقافــةٍ عامَّ

ــا وترجــعُ.  ــودُ إليه ــى أصــولٍ تع وبالانتســاب، وبإلحــاق الفــروع إل

ولا ريــبَ أنَّ ضبْــط النَّســب قــد نشــط في تاريــخ التأليــف العربــيِّ 
بعــد أن داخلــت العــرب قوميَّــات أخــرى وأعــراقٌ مختلفــة، اندمجــت في 
ــةً  ــا. إضاف ــى قبائله ــة، وتكلَّمــت لســانها وانتســبت إل الحضــارة العربيَّ
ــة، وبيــان سُــالاتها، وفقًــا  إلــى ميــلٍ عربــيٍّ إلــى تصنيــف القبائــل العربيَّ
ــة إلــى شــجرة  ان شِــبهَْ الَجزِيــرَة العربيَّ ــة غالبــةٍ تــردُّ سُــكَّ ــة دينيَّ لمرجعيَّ
ياســيِّ الجديــد في شــبه الجزيــرة العربيَّــة  الأنبيــاء، كمــا كان للوضــع السِّ
عــوة وإقامــة  بعــد ســيادة الإســام، وقيــام العِــرق العربــيِّ علــى نشــر الدَّ
دولــة الإســام الأثــر البــنِّ في ضبـْـط الأنســاب والتشــجيع علــى تدويــن 
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ذلــك، في توطــن القبائــل وتمصيــر الأمصــار في البــاد المفتوحــة، وفي 
ــى ضــرورة ضبــط  ــد الجيــوش، عل ــات، وفي تجني ــا والهب ــع العطاي توزي
ــاب ديــوان  دقــات بعــد أن أقــام عمــر بــن الخطَّ الأنسْــاب في تحديــد الصَّ

دقــات.  الصَّ

وأقــوالٍ  أحاديــث  بوجــود  ــاً  وتأصُّ تمتُّنًــا  اهــرةُ  الظَّ زادت  وقــد 
مأثــورةٍ تحــثُّ علــى بيــان النَّســب والخــوضِ فيــه، مــن ذلــك مــا ورد عــن 
ــا علــى تبــنُّ الأنســاب  ــام مــن قولــه حاثًّ ســول عليــه الصــاةُ والسَّ الرَّ
مُــوا مِــن أنْسَــابِكُم مَــا تَصِلُــونَ بِــهِ أرَْحَامَكُــمْ، فَــإِنَّ  وضــرورة تعلُّمهــا، »تَعَلَّ
ــر  ــةٌ في الَأهْــلِ مَثْــرَاةٌ في المـَـالِ، مَنْسَــأةٌَ في الَأثَــرِ«))) وأثُِ حِــمِ مَحَبَّ ــةَ الرَّ صِلَ
قُــرْبَ  لَا  ــه  فَإنَّ أرَْحَامَكُــمْ  تَصِلُــوا  أُنْسَــابَكُمْ  »اعْرفُــوا  أيضًــا  قولــه  عنــه 
حِــمِ إذَا قُطِعَــتْ، وإِنْ كَانَــت قَرِيبَــةً، ولَا بُعْــدَ مَــا إِذَا وُصِلَــت، وَإِنْ كَانَــت  بِالرَّ
ــي  حْمَــانِ تَقُــولُ: يَــا رَبِّ إِنِّ حِــمَ شَــجْنَةٌ مِــنَ الرَّ بَعِيــدَةً«)))، أو قولــه »إِنَّ الرَّ
هَــا فَيَقُــولُ: ألََا تَرْضَــنَْ أنَْ  ــي أُسِــيءَ إِلَــيَّ يَــا رَبِّ فَيُجِيبُهَــا رَبُّ قُطِعْــتُ إِنِّ

أصَِــلَ مَــنْ وَصَلَــكِ وَأقَْطَــعَ مَــنْ قَطَعَــكِ«))).

الأنســاب  ضبـْـط  في  خــول  الدُّ لتســويغ  ــة  هامَّ ــة  أرضيَّ وهــذه   
ــوا  ــاج ذلــك طائفــة مــن العلمــاء عمل ــع في تدقيقهــا. فبــرزت نت والتوسُّ

))) ابــن حنبــل )أحمــد(: الُمسْــنَد، شــرح حمــزة أحمــد الزيــن، )دار الحديــث، القاهــرة، 
الطبعــة الأولــى 1995(، ج 9، ص 30، رقــم الحديــث 8854.

))) النيســابوري )الإمام الحافظ أبو عبد الّل محمّد بن عبد الّل الحاكم(: الُمســتدرَك 
علــى الصحيحــنْ، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عَطَــا، )دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 2002(، ج )4(، ص 178، حديــث رقم 44/7283.
))) م. ن. ج )4( ص 179، حديث رقم 7287/ 48.
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ــابين  علــى تدويــن أنســاب القبائــل، واســتندوا إلــى طبقــةٍ مــن النسَّ
الذيــن نقُِلــت عنهــم مرويَّاتهــم الشــفويَّة في النَّســب، منهــم »دَغْفَــلُ بــنُ 
ــابَةُ العَــرَبِ، يُضْــرَبُ بِــهِ  ــيْبَانِيّ: نَسَّ حَنْظَلَــة بــن زَيْــدٍ بــن عَبْــدَةَ الذُهْلِــيّ الشَّ
ــاسُ مثْلَــهُ لِسَــانًا  المثََــلُ في مَعْرِفَــةِ الَأنْسَــابِ، قَــالَ الَجاحِــظُ: »لَــمْ يُــدرِكْ النَّ
وعِلْمًــا وحِفْظًــا«، قِيــلَ: اسْــمُهُ حَجَــرٌ ولَقَبُــهُ دَغْفَــل. وَفَــدَ عَلَــى مُعَاوِيَــةَ في 
جُــومِ،  ــاسِ وعَــن النُّ ــة، وعَــن أنَْسَــابِ النَّ ــهِ، فَسَــألََهُ عَــن العَرَبيَّ ــامِ خَلَافَتِ أيََّ
ــى تَعْلِيــمَ ابْنَــهُ يَزِيــد، فَفَعَــلَ. وَغَــرَقَ يَــومَ  فَأعَْجَبَــهُ عَمَلُــهُ، فَأمََــرَهُ أنَْ يَتَوَلَّ
ــر  ــن أبَي ــنُ أوَْسٍ ب ــار ب ــةِ«)))، وَالنخََّ ــةٍ مَــعَ الَأزَارِقَ دُولَاب )بفــارس( في وَقْعَ
: »كَانَ أنَْسَــبَ  ــيِّ ــالَ ابــنُ الكَلْبِ ــى قَ ــةً بالَأنْسَــابِ، حَتَّ مَ ــذْرِي، »وَكَانَ عَلاَّ العُ
: نَسَــبَ مَعَــد بــن عَدْنَــان،  ــائِبِ الكَلْبــيِّ ــدُ بــنُ السَّ العَــرَبِ » وَأخََــذَ عَنْــهُ مُحمَّ
ــنْ اسْــتَوْفَدَهُمْ مُعَاويَــةُ رَضِــي الُله عَنْــهُ«)))، وقبــل ذلــك اشــتهر  وَهْــوْ مَِّ
وا مراجــعَ في التثبُّــت مِــن الأنســاب، وعلــى رأســهم أبــو  عــددٌ مّمــن عُــدُّ
يــق رضــي الله عنــه وعقيــل بــن أبــي طالــب وجُبيـْـر بــن مُطْعــم  بكــر الصدِّ

وأبــو الجهــم عامــر بــن حُذيفــة.

ــور  ــى لظه ــة الأول ــد الأرضيَّ ــم الفضــلُ في تمهي  كلُّ هــؤلاء كان له
نــاتٍ وســيعةٍ تختــصُّ بالأنســاب، بــدأ تدوينهــا منــذ منتصــف القــرن  مدوَّ
الثانــي للهجــرة مــع عَلــمٍ لــه الأيــادي الِحسَــان في صِناعــة الأخبــار، ولــه 
ــائب الكلبي  ــبق في تدويــن الأنســاب، وهــو هشــام بــن محمّــد بــن السَّ السَّ
)تـــ 204 هـــ(، وصَحبَــه في هــذا الفضــل فريــقٌ مــن المؤلّفــن الذيــن 

))) الزركلــي )خيــر الديــن(: الأعــام، )دار العلــم للملايــن، بيــروت، لبنــان، الطبعــة 
الخامســة عشــرة، 2002(، ج )2( ص 340.

ــة  ــاض، الســعودية، الطبع ــابين، )دار الرشــيد، الري ــد )بكــر(: طبقــات النسَّ ــو زي ))) أب
الأولــى 1987(، ص21.
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ــا، أو  ــةٍ بعينه ــبِ قبيل ــا لِنسَ ــوا حياتهــم للتأليــف في الأنســاب، تتبُّعً وهب
دوســي  ــة، ومنهــم مــؤرِّج بــن عمــرو السَّ يًــا لأنســاب العــرب عامَّ تقصِّ
ــه القُرشــي، والقاســم بــن ســاّم، ومصعَــب بــن عبــد  ووهْــب بــن منبَّ
ار، وابــن حــزم الأندلســي، ويوُســف بــن  الّل الزبيــري، والزبيــر بــن بــكَّ
، وابــن قُدامــة المقدســي ، وغيرهــم كُثْــر في مراحــل  ــرِّ النِّمــريِّ عبــد البَ

مختلفــة مــن تاريــخ الكتابــة في الأنســاب.

ولقــد تخيَّرنــا لبيــان منزلــة النثــر مــن التــراث العربــي كتــاب نَسَــب 
قُرَيْــش لمصْعَــبِ الزُبيَــرِي)))، وكتــاب الأنســاب لأبــي المنــذر سَــلمة بــن 
ل هــو  حــاري، واختيارنــا راجــع إلــى عاملــن الأوَّ مُســلم العُوتبــي الصُّ
انتســابهما إلــى شِــبه الجزيــرة العربيّــة، والعامــل الثَّانــي راجــعٌ إلــى 
ــة، إذ يعَُــدُّ كتــاب المصعَــب  منزلــة الكتابــن في تاريــخ المؤلَّفــات العربيَّ
ــت بنســب  ــي اهتمَّ ــة، الت ــا مــن مصــادر الأنســاب الخاصَّ مصــدرًا أوّليًّ
قبيلــة فحســب، ويعَُــدّ كتــاب العوتبــي مصــدرًا لمطُلــق النَّســب الموصــول 

ــرة القَصــصِ. بوفْ

))) »الزبيــري )أبــو عبــد الّل المصعــب بــن عبــد الّل بــن المصُعــب(: كتــاب نســب قريــش، 
تعليــق وتصحيــح: إ. ليفــي برُوفنســال، )دار المعــارف، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 1982(.
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نَسبُ القبيلة ونُدرة القَصص. 	

كتــب  أوائــل  مــن  قريــش  نســب  الزبيــري  المصُعــب  كتــاب  يعَُــدُّ 
ــابون اللاَّحقــون،  الأنســاب، ومــن المصــادر التــي اعتمــد عليهــا النسَّ
ــلُ  ــى قريــش يحي ــه إل ــه صاحب ــا وهــدًى، إذ انصــرف في واتَّخــذوه هدْيً
قبائلهــا وأفخاذهــا وبطُونهــا وعشــائرها إلــى أصولهــا الأولــى التــي 
ــد  ــن عَبْ ــب ب ــد الله مُصَعَ ــو عب ــت. ومُصعــب الزبيــري هــو أب ــا نبت عنه
ــن  ام، مِ ــوَّ ــن العَ ــر ب بيَ ــن الزُّ ــد الله ب ــن عب ــت ب ــن ثاَب ــب ب ــن مُصْعَ الله ب
رة تقريبًــا ســنة 156هـــ، وهــو مــن سُــالة عبــد الله  مواليــد المدينــة المنــوَّ
ثٌ ثقــةٌ، واشــتهر بكتــاب النَّســب،  ام، شَــاعرٌ ومُحــدِّ بيَـْـر بــن العَــوَّ ابــن الزُّ
ــه  ار الــذي كان يكُثــر الاســتناد إلــى عمِّ بيَْــر بــن بـَـكَّ اويــة الزُّ وهــو عــمُّ الرَّ
بيــري إلــى العــراق  مُصْعَــب في أخبــاره وأنســابه. وقــد نــزل مُصْعَــب الزُّ
واة))). وقيمــةُ كتابــه تْمثُــل في  راويــةً، نسّــابةً، تتلمــذ عنــه عــدد مــن الــرُّ
ــالة أصْلهــا ومنبَْعهــا  أنّــه لا يقصِــرُ الحديــث في النَّســب علــى تتبُّــع السُّ
ــا يرفُــد حديــث النَّســب بأخبــارٍ داعِمــةٍ ســانِدةٍ مبينــةٍ  ومنبتهــا، وإنَّ
ل مــن ضَبْــط النَّســب إلــى حكايــة النَّســب، يصُبِــح  عــن النَّســب، فيتحــوَّ

ــع وأحــداث. ــارٍ ووقائ ــراد أخب ــةً، ومناســبةً لإي ــةً وحكاي النَّســبُ قصّ

))) ابــن النــديم: الفهرســت، تحقيــق: إبراهيــم رمضــان، )دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان، 
ــى 1994(، ص 140. الطبعــة الأول
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ــة النسّــابين- إلــى  يــردُّ مُصعــب الزبيــريّ العــربَ -علــى هيئــة عامَّ
ــرَبُ  ــونَ، وَالعَ ــةُ، وَهُــم القَحْطَانِيُّ ــرَبُ العَارِبَ أصلــن كبيريــن، وهمــا »العَ
المسْــتعَْرِبةَُ، وَهُــمْ العَدْناَنِيُّــونَ، فَجَمِيــعُ قَبَائِــلُ العَــرَبِ البَاقِيَــة ترَْجِــعُ 
عندَْهُــمْ إِلـَـى أحََــدِ أصَْلـَـنِْ كَبِيرَيـْـنِ هُمَــا عَدْنـَـانُ وَقَحْطَــانُ. وَكُلٌّ مِــن 
عُ إِلـَـى قَباَئِــلَ وَبطُُــونٍ وَأفَْخَــاذٍ وَعَشَــائِرَ وَفَصَائِــلَ.  هَذَيـْـنِ الأصَْلـَـنِْ يتَفََــرَّ
عُ إِلـَـى جِذْمَــنِْ كَبِيرَيـْـنِ هُمَــا مُضَــرُ ورَبِيعَــةُ، وَقَحْطَــانُ  وَعَدْنـَـانُ يتَفََــرَّ

ــرُ«))).  ــاَنُ وَحِمْيَ ــا: كَهْ ــنِ هُمَ ــنِْ كَبِيرَيْ ــى جِذْمَ ــكَ إِلَ عُ كَذَلِ ــرَّ يتَفََ

ــا  ــودِ الأصــل، إرجاعً ــن معه ــق في ضبطــه للنَّســب م ــك انطل ولذل
لقريــش -وهــي القبيلــة التــي يدخــل في تتبُّــع نسَــبِها- إلــى أصْلهــا 

. ورد في مســتهلِّ الكتــاب قولـُـه:  العدنانــيِّ

حْمَــنِ بــن مُعَاوِيــةَ بــن  ــدُ بــن مُعَاوِيَــةُ بــن عَبْــدِ الرَّ  »أخَْبَرَنَــا مُحَمَّ
إِسْــحَاقَ بــن عَبْــدِ الِله بــن مُعَاوِيَــةَ بــن هِشَــامٍ بــن عَبْــدِ الملَِــكِ بــن مَــرْوِانَ - 
ثَنَــا أبَُــو إِسْــحَاقَ إِبْرَاهِيــمُ بــن مُوسَــى بــن جَمِيــل  رَحِمَهُــمْ الله - قَــالَ: حَدَّ
ــو بَكْــر أحَْمَــدُ بــن زُهَيْــر بــن حَــرْبٍ بــن  ــا أبَُ ثَنَ صْرَ، قَالَ: حَدَّ الَأنْدَلُسِــيِّ بِِ
ثَنَــا أبَُــو  سَــائيُّ البَغْــدَادِيُّ المعْــرُوفُ بابْــنِ أبَِــي خَيْثَمَة، قَــالَ: حَدَّ اد النَّ شَــدَّ
بَيْــر بــن  عَبْــدِ الِله الُمصْعَــب بــن عَبْــد الله بــن ثَابِــت بــن عَبْــد الله بــن الزُّ
ــرَأَ  ى بــن قُصَــيِّ بــن كِلَاب، وَقَ ــزَّ ــد العُ ــد بــن أسََــد بــن عَبْ ام بــن خُوَيْلِ ــوَّ العَ
ــدُ بــنُ شِــهَابٍ بــن مُسْــلِم بــن عُبَيْــد  : قَــالَ أبُــو عَبْــدِ الِله: قَــالَ مُحَمَّ عَلَــيَّ
الله بــن عَبْــد الله بــن شِــهَاب بــن عَبْــد الله بــن الَحــارِث بــن زُهْــرَة بــن كِلَاب 

))) العوْتبــي الصُحــاري )أبــو المنــذر سَــلمة بــن مســلم(: الأنْســاب، تحقيــق: محمّــد 
ــة إحســان  ــة، الطبعــة الرابعــة 2006(، توطئ ــوان الحديث ــصّ، )مطبعــة الأل إحســان الن

النــصّ »توطئــة في علــم النســب ومكانتــه عنــد العــرب«، ص 6.
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: مَعَــدُّ بــن عَدْنَــانٍ بــن أُدَدٍ بْــنُ الميَْسَــعِ بــن أشَْــجَب بــن ... نَابِــت  الزُهْــرِيِّ
مَ  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ابــن قَيْــدَارٍ بــن إِسْــمَاعِيلَ بــن إبْرَاهِيــمَ خَلِيــلُ الله صَلَّ
- قَــالَ: وَقَــالَ بَعْضُهُــمْ: مَعَــدُّ بــن عَدْنَــانِ بــن أدَد بــن أمَِــنٍ بــن شَــاجِبٍ بــن 
امِ بــن المحتَمَــل  نَبــت بــن ثعْلَبَــة بــن عثــر بــن بَرِيــح بــن محْلــمٍ بــن العَــوَّ
ــةَ بــن مَجْــذر بــن .. بــن عَامِــر بــن إبْرَاهيــم  بــن ذَائِمَــة بــن العَقيَــان بــن علَّ
مــحِ بــن القسُــورِ بــن  بــن إسْــمَاعيل بــن يَــزِنٍ بــن أعَْــوَجَ بــن المطعــمِ بــن الطَّ
ائِــد بــن نَــدْوَان بــن أبَابَــة بــن دَوْسٍ  عَتُــود بــن دَعْــدَع بــن مَحْمُــود بــن الزَّ
الِ بــن القُمَيْــرِ بــن الْمجشَــرِ بــن معْــذَرٍ بــن صَيْفِــي بــن  ابــن حِصْــنٍ بــن النَــزَّ
نَبْــتٍ بــن قَيْــذَر بــنُ إِسْــمَاعِيلَ ذَبِيــحُ الِله بــن إِبْرَاهِيــمَ خَلِيــلُ الِله. قَــالَ أبَُــو 
سَــبِ، لَا اخْتِــاَفَ بَيْنَهُــمْ، أنَّ إِبْرَاهِيــمَ  : وَأجَْمَــعَ أهَْــلُ النَّ بَيْــرِيِّ عَبْــدِ الِله الزُّ
ــم  اعِــي بــن القَاسِــمِ -الــذي قَسَّ ــاجِع بــن الرَّ اجِــر بــن الشَّ ابــن آزَرَ بــنَ التَّ
ــائِمَ، وَهْــوَ  افِــدَ بــن السَّ ــائِحِ بــن الرَّ الَأرْضَ بــن أهَْلِهَــا- بــن يَعْبُــر بــن السَّ
اهِــرِ بــن هِبَــةِ الِله بــن شِــيثٍ بــن  سَــامٌ، بــن نُــوحٍ نَبِــيُّ الِله، بــن قنَــانٍ بــن الطَّ
ــى الُله عَلَيْــهِ  آدَم أبَِــي البَشَــر، ويُقَالُ: ابْنُ شَــاثٍ بــن آدَمَ أبَِــي البَشَــرِ -صَلَّ
مَ-، قَــالَ أبَُــو عَبْــدِ الِله: وقَــالَ بَعْضُهُــمْ: إِبْرَاهِيــمُ بــن تَــارِح بــن نَاحُــور  وَسَــلَّ
ابــن أسَْــرَع بــن أرَْغُــو بــن فَالِــغٍ بــن عَاِبــر بــن شَــالِخ بــن أرْفَخشَــد بــن سَــام 
وْشَــالِخ بــن خنــوخ،  ابــن نُــوحٍ - صَلَــوَاتُ الّلِ عَلَيهُــم - بــن لَامَــك بــن مُتَّ
ــاَمُ - بــن يَــادِر بــن هَلِيــل بــن قَنَــان بــن أنََــش بــن  وهــو إِدْرِيــسُ -عليْــهِ السَّ
: وَيَقُولُــونَ:  بَيْــرِيِّ شَــاث بــن آدَم -صلَــوَات الله علَيْــه- قَــالَ أبُــو عَبْــدِ الِله الزُّ
عِــي إِلَيْــهِ مِــنَ  نُــوحٌ بــن لَامَــك؛ وَيَقولُــونَ قَحْطَــانُ ... قَحْطَــانُ أبَُــو مَــنْ يَدَّ

فُــونَ الأسْــمَاءَ« ))). هــم يُحَرِّ اليَمَــنِ، غيــر أنَّ

))) نسبُ قريش، ص 4-3
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رة في أدب الأنســاب  ة مَســائل متكــرِّ  توُحــي بدايــةُ الكتــاب بعــدَّ
بدرجــات متفاوتــة، المســألة الأولــى تختــصُّ بالإســناد المكُثَّــف الــذي 
اعتمــده راويــةُ الكتــاب، فلنــا أن نلُاحــظ أنّ كتــاب مُصعَــب الزبيــريّ لــم 
ــا حُمِــل عبــر رُواةٍ هــم الذيــن أخرجوه، ورأسُْــهم  يــأتِ عنــه مباشَــرة، وإنَّ
ــد بــن مُسْــلم بــن عُبَيــدِ الله بــن عَبْــدِ الله بــن شِــهَابٍ بــن عَبْــدِ الله بن  »محمَّ
ةَ بــنُ كَعْــبٍ بــن لُــؤَي بــن غَالِــبٍ، الِإمَــام  الَحــارِثِ بــن زُهْــرَةَ بــن كِلَابٍ بــن مُــرَّ
ــامِ«)))،  العَلَــم، حَافِــظُ زَمَانِــهِ أبَُــو بَكْــر القُرَشِــيِّ الزُهْــرِيِّ المدَنِــيِّ نَزِيلُ الشَّ
بيــريّ لاسْــتقاء  اويــةُ المصْــدر الــذي اتَّــكأ عليــه مُصْعَــب الزُّ وهــوَ الرَّ
اويــة العالِــم،  تــه النسَــبِيَّة، وصُورتـُـه في المنقــول الأخبــاريّ صــورة الرَّ مادَّ
حابــة، ولذلــك، فــإنَّ الجهــةَ  اوي عــن الصَّ الحافــظ، الثِّقــة، التَّابــع، الــرَّ
وايــة أثــرٌ  أَ التــي تخيَّرهــا مُصعــب هــي جهــةٌ عارفــةٌ لهــا في الرِّ المتَُّــكَ
ل النَّســب  ــن مســلم الزهــريّ أخــذ مُصعــب أوَّ ــد ب ــن محمَّ ــتٌ. فعَ وصِي
ــة، ومرجــع نســبها، وافتتــح قوْلَــهُ إسْــنادًا مُوافقًــا  ل العــرب العدنانيَّ وأوَّ

لــدارج التأليــف النثــريِّ عنــد العــرب. 

ــريّ  ــب الزبي ــةِ الإســناد أنَّ مُصْع ــاه في بني ــر أنَّ اللاَّفــت للانتب غي
ــط،  ــع الوَسَ ــه موقِ ــذُ من ــا هــو يتَّخِ ــاة الإســناد، وإنَّ ــس هــو آخــر قن لي
وعنــه ينقــلُ رُواةٌ، أخرجــوا كتابـَـه وحمَلــوه، وتناقلــوه بطريقــةٍ يشــفُّ 
ــة تبــادل المعرفــة وتناقلهــا في الثقافــة العربيَّــة  فيهــا الإســناد عــن تاريخيَّ
ــى كتــابَ النَّســب مــن مُصعــب  الإســاميّة، فالاســم الأوّل الــذي تلقَّ
الذيــن  الثِّقــات  واة  الــرُّ مــن  وهــو  خيثمَــة،  أبــي  ابــن  هــو  الزبيــريّ، 

))) الذهبــي )شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان(: ســير أعــام النبــاء، 
تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، )مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة: الثالثــة، 

.326/5  .)1985
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أخــذوا العِلــم عــن كبــار العلمــاء، وكان والــده أبــو خيثمَــة مــن كبــار رُواة 
نــه مــن أدواتهــا، و»أحَْمَــدُ بــن أبــي  وايــة، بعــد أن مكَّ الحديــث، وأورثــه الرِّ
ارِيــخِ الكَبِيــرِ«، الكَثِيــرَ الفَائِــدَة. سَــمعَ أبََــاهُ ، وَأبََــا  خَيْثَمَــة، صَاحِــبُ »التَّ
ــا سِــواهُم ، وهْــو أوَْسَــعُ دَائِــرَةً مِــنْ أبَِيــهِ . قَــالَ الَخطِيــبُ:  نَعِيــمٍ )...( وأمًَ
ــاسِ، رَاوِيــةً لــأَدَبِ. أخََــذَ  ــامِ النَّ كَانَ ثِقَــةً عَالًمــا مُتْقِنًــا حَافِظًــا بَصِيــرًا بِأيََّ
ســب  ــمَ النَّ ــنِ مَعِــنٍ، وعِلْ ــمَ الَحدِيــثِ عَــن أحَْمَــد بــنِ حَنَبَــل، وَيَحْيَــى بْ عِلْ
ــاسِ، عَــنْ أبَِــي الَحسَــنِ عَلِــيٍّ بــنِ  ــامَ النَّ بَيْــرِي. وَأخََــذَ أيََّ عَــنْ مُصْعَــب الزُّ
. وَلَــهُ كِتَــابُ  مٍ الُجمَحِــيِّ ــد بْــنِ سَــاَّ ، والَأدَبَ عَــنْ مَحَمَّ ــد المدََائِنِــيِّ محَمَّ
ارِيــخ« الــذِي أحَْسَــنَ تَصْنِيفَــهُ، وَأكَْثَــرَ فَائِدَتَــهُ. فَــلَا أعَْــرِفُ أغَْــزَرَ فَوَائِــد  »التَّ
الكتــابَ  نقــل  وعنــه  مَأْمُــونٌ«)))،  ثِقَــةٌ  فَقَــالَ:  الدَارَقُطْنِــي،  وَذَكَــرَهُ  مِنْــهُ. 
ــد بــنِ عَبْــدِ الِله  ثَ عَــن: مُحَمَّ أبــو إســحاق الأندلســيُّ الأمــويّ، وقــد »حَــدَّ
ــي  ــبِ ابــنِ أبَِ ــهِ، وكُتُ ــةَ بِكُتُبِ ــدِ الِله بــنِ سَــلْمَ بــنِ قُتَيْبَ ــدِ الَحكَــمِ، وَعَبْ بــنِ عَبْ
، وأبُــو سَــعِيدٍ بــن يُونُــس. سَــمعَ  سَــائِيُّ نْيَــا، وَغَيْــرِ ذَلِــكَ. رَوَى عَنْــهُ: النَّ الدُّ

يُونُــس وقَــالَ: كَتَبْــتُ عَنْــهُ، وَكَانَ ثِقَــةً«))) .

ــي  تلقِّ في  الأســماء  آخــر  المخُــرج،  اويــة  الرَّ دور  يكــون  وأخيــرًا 
ــبه في  ــلٍ يشُ ــه، في عم ور الأجــلُّ في إخراجــه وإتمام ــدَّ ــه ال ــابَ، ول الكت
ــن  ــد ب ــد محمَّ ــى ي ور عل ــدَّ ــذَا ال ى ه ــأدَّ ــد ت ــق، وق ــل التَّحقي ــا عم أيَّامن
ــة، انتســابًا، ومِــن  معاويــة المعــروف بابــن الأحمــر، وهــو مِــن آل أميَّ
رايــة،  وايــة والدِّ ــة في الرِّ آل الأندلــس سَــكَنًا وإقامــةً، ولــه منزلــةٌ هامَّ

))) سير أعلام النبلاء 493/11.
))) المقدســي )أبــو محمّــد عبــد الغنــيّ بــن عبــد الواحــد(: الكمــال في أســماء الرجــال، 
تحقيــق: شــادي بــن محمــد بــن ســالم آل نعمــان، )الهيئــة العامّــة للعنايــة بطباعــة ونشــر 

القــرآن الكــريم والســنّة النبويّــة وعلومهــا، الكويــت، الطبعــة الأولــى 2016(، 179/3.
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ــرف  ــت الطَّ بيــري، ومثَّل ــاب مُصعــب الزُّ وهــو الجهــة التــي أخرجــت كت
ــن الأحمــر  ــف اب ــه، وقــد أوردت المصــادر في تعري ــام علي ــد بالقي المتعهِّ
ــد بــنُ مُعَاوِيَــة  قَــةُ أبُــو بَكْــرٍ مُحَمَّ ثُ الأنْدَلُــسِ، وَمُسْــنِدُهَا الثِّ أنَّــه »مُحَــدِّ
حْمَــنِ بــن مُعَاوِيَــة بــن إسْــحَاقَ بــن عَبْــدِ الِله بــن مُعَاوِيَــة بــن  ابــن عَبْــدِ الرَّ
الَخلِيفَــة هِشَــام بــن عبْــد الملَِــك بــن مَــرْوَان الَأمــويّ المرْوَانــي القُرْطُبــيّ، 
المعْــرُوف بابْــن الَأحْمَــر، مِــنْ بيْــتِ الِإمْــرَةِ والِحشْــمَةِ. سَــمِعَ مِــن عُبَيْــدِ 
ــلَ سَــنَةَ خَمْــسِ وَتِسْــعِيَن، فَسَــمِعَ  الِله بــنِ يَحْيَــى بــنِ يَحْيَــى وَغَيْــرِهِ، وارْتََ
ــد  مِــنْ أبَِــي خَلِيفَــةَ الُجمَحِــيِّ بالبَصْــرَةِ، وِمِــنْ إبْرَاهِيــمَ بْــنِ شَــرِيك، وَمُحَمَّ
حْمَــن  ، ببغْــدَادَ، وَمِــنْ أبَِــي عَبْــدِ الرَّ ، وجَعْفَــر الفِرْيَابِــيِّ ابــن يَحْيَــى المــرْوَزِيِّ
صْــرَ. وجَــال ووصــل إلــى الهنــد  ، وأبَِــي يَعْقُــوبَ المنْجَنِيقِــي بِِ النّسَــائِيِّ
تاجــرًا، وكانََ يَقُــولُ: رَجَعْــتُ مِــنَ الهِنْــدِ، وَأنََــا أقْــدرُ علَــى ثَلَاثِــنَ ألَْــفَ 
ــوْتُ إِلاَّ سِــبَاحَةً لَا شَــيْءَ مَعِــي. ثُــمَّ رَجَــعَ إِلَــى  دِينَــار، ثُــمَّ غَرقْــتُ وَمَــا نََ
ــاسَ عنْــهُ،  سَــائي، وَحَمَــلَ النَّ ــنَ الكَبِيــر« للنَّ الأنْدَلُــس، وَجَلَــبَ إِلَيْهَــا »السُّ

ــرًا«))).  وَكَانَ شَــيْخًا نَبِيــاً، ثِقَــةً، مَعَمَّ

تلــك إذن هــي قنــوات إنتــاج كتــاب النَّســب، ووســائل حمْلــه ونقلــه، 
ــه  خــول في هــذا العلــم، وأنَّ ــة الدُّ وقــد آثرنــا الوقــوف عليهــا لبيــان جديَّ
ــار رُواةٍ وُسِــموا  ــة الحديــث النَّبــوي، في اختي ــكاد لا يختلــف عــن رواي ي

وايــة. بالثِّقــة والعلــم، ووفْــرةِ الرِّ

المسْــألة الثَّانيــة تختــصُّ بالاســتهلال بالانتســاب إلــى مَعــدِّ بــن 
ــرَدُّ إليــه العــرب المسُْــتعرِبة، التــي تفخَــر  عدنــان، وهــو الأصــل الــذي تُ
ــام، ولذلــك  هــا هــو إبراهيــم عليــه السَّ ة وأنَّ جدَّ بأنَّهــا مِــن سُــالة النبــوَّ

))) سير أعلام النبلاء. ج 16 ص 68.
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لاحظنــا عــودةً مديــدةً بالنَّســب بلوغًــا إلــى إســماعيل ثــمَّ إبراهيــم 
اويــة أنّ أهــل النَّســب يجُْمعــون علــى هــذا  ــام، ويؤكّــد الرَّ عليهمــا السَّ
التسلســل الــذي لا خــاف فيــه. والملُاحَــظ في ردِّ أهــل قريــش إلــى 
ــة إســماعيل  ــي انقطعــت عــن ذريَّ ة الت ــوَّ ــاتٌ لِسُــالة النب إســماعيل إثب
ــام، والملُاحَــظ أيضًــا  ــاة والسَّ ــد عليــه الصَّ ســول محمَّ إلــى أن ظهــر الرَّ
ــارب في عُمــق التَّاريــخ بــن العــرب العاربــة  إظْهــارُ هــذا التَّنــازع الضَّ
ــة  ــع أصولهــا اليمنيَّ ــابون في تتبُّ ــص نسَّ التــي أوْجَــدت أنســابهَا، وتخصَّ
ــة، والعــرب المسُْــتعربة التــي أوْجَــدت هــي أيضًــا رواةَ أنسْــابها  القحطانيَّ
ــوا حكايــات سُــالتها التــي أرجعوهــا إلــى مَعَــدِّ بــن عدنــان  الذيــن قصُّ

ــام. ــاة والسَّ ــد عليــه الصَّ الجــدّ التَّاســع عشــر للنبــيِّ محمَّ

بيــريّ علــى الوصول  المسْــأَلة الأخيــرة تظهــر في حــرص مُصعَــب الزُّ
ــام، مــع التدقيــق في  بنسََــب قريــش إلــى أصــل البشــريَّة آدم عليــه السَّ
شــجرة النَّســب، وبيــان الإجمــاع فيهــا والخلاف، والتَّقاطع مــع المرجعيَّة 
راســة،  ــة في عــددٍ مــن أســماء الأجــداد، وهــو أمــرٌ جديــر بالدِّ التوراتيَّ
ــة، مــع مجهــود عــددٍ من  حــول الأثــر التوراتــيِّ في ضبـْـط الأنســاب العربيَّ
ــة يـُـزَجُّ بهــا في شــجرة النَّســب، لــم تكــن  واة إلــى إعْمــال أســماء عربيَّ الــرُّ
اهــر«،  ــى شــاكلة »الطَّ ــة، عل دي ســالة المحمَّ ــل الرِّ ــة قب بالأســماء المألوف

ام«. »هبــة الله«، »القاســم«، »ابــن العــوَّ

ينصـرف إذن، كتـاب »نسََـبُ قُرَيـش« إلـى الاقتصـار علـى شـجرة 
نسـب العـرب المسـتعربة، أبنـاء معـدٍّ بـن عدنـان، غيـر أنَّ الملُاحَـظ أنَّ 
هات  ـابة لا يقصـر النَّسـب علـى الآبـاء، بـل يهتـمُّ أيضًا بتسـميَّة الأمَّ النسَّ
والزوجـات، فللنِّسـاء في الحضـارة العربيَّـة أثـرٌ لا يُكـن أن يغُيَّـب في 
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دٌ في أحيـانٍ كثيـرة، ويُكـن أن نُثّـل  أثـرٌ فاعـلٌ ومحـدِّ النَّسـب، وهـو 
وجـة  رة التـي تظُْهِـر منزلـة المـرأة الأمِّ والزَّ اهـرة المتكـرِّ علـى هـذه الظَّ
قريـش«،  »نسـب  كتـاب  في  الـوارد  ـاهد  الشَّ بهـذا  أيضًـا،  والَخلـَف 
ـد القريبـة، وضبـْط مختلـَف فُروعهـا،  سـول محمَّ في بيـان سُاللة الرَّ
لـب بـن هَاشِـم، عَبـْدَ الِله، أبَـَا  يقـول مُصعـب الزبيـري: »فَوَلـَدَ عَبـْدُ المطَُّ
، واسـمُهُ عَبـْدُ مُنـَافٍ؛  مَ- وَأبَـَا طَالِـبٍ ى اللهُ عَليَـْهِ وَسَـلَّ رَسُـولِ الِله -صَلّـَ
بيَـْر؛ وأمَّ حَكِيـمٍ البَيضَْـاءَ، وَهْـيَ التـي يقَُـالُ لهََا »الَحصَـان«، وهْـيَ  والزُّ
ة؛َ  وَعَاتِكَـةَ؛ ومَـرَّ وَسَـلَّمَ -؛  عَليَـْهِ  ى الله  رَسُـولِ الِله - صَلّـَ أبَِـي  توَْأمََـةُ 
هُـم: فَاطِمَـة بِنـْت عَمْـرو بـن عَائِـذ بـن عِمْـرَان بـن  وَأمَُيمَْـةَ؛ وَأرَْوَى؛ أمُّ
هـا: سَـلمَْى بنـتُ عَامِرَة  هـا: تخَْمُـرُ بِنـْتُ عَبـْدِ بـن قُصَيّ؛ وأمُّ مَخْزُوم؛ وأمُّ
هَا: فَاطِمَـة بنـتُ عبـْدِ  ابـن عُمَيـْرَة بـن ودِيعَـة بـن الَحـارِث بـن فِهْر؛ وأمُّ
الله بـن الَحـارِثِ بـن مَالِـك بـن عُـدْوَان؛ وَهُـمْ حُلفََـاءُ في هُذَيـْل؛ وَحَمْـزَة 
هـم:  م؛ وَحجـل، واسْـمُهُ المغُِيـرَة؛ُ وَصَفِيَّة، وأمُّ لِـب؛ والمقَـوَّ ابـن عَبـْد المطََّ
لِب  ها: العَبلْـة بنتُ المطَُّ هَالـَةُ بنـْتُ أهَْيَـب بـن عَبـْد مَناَف بن زُهْـــــرَة، وَأمُُّ
هـا: خَدِيجَـة بنـتُ سَـعِيد بـن سَـعْد بـن  ، وأمُّ ابـن عَبـْد مَنـَاف بـن قُصَيٍّ
بِنـْتُ  ها: عَاتِكَة  سـهْمٍ، وأمُّ بـن  سَـعِيد  بنـتُ  الَخيـْر  ها: أمُّ  سَـهْم، وأمُّ
ها: ريطَـةُ بنـتُ كَعْـبٍ بـن سَـعْدٍ بـن تيَـْمٍ بـنُ  ، وأمُّ ى بـن قُصَيٍّ عَبـْد العُـزَّ

حُذَاقَـة«))).  بنـتُ  ناَئِلـَةُ  هـا:  ة، وأمُّ مُرَّ

إنَّ حُضــور المــرأة في مصنَّفــات النَّسَــب يُثِّــلُ ظاهــرةً نافيــةً لفكــرةٍ 
ســائدة في وسْــم الحضــارة العربيّــة بأنّهــا حضــارةٌ ذكوريّــةٌ لا منزلــةَ 
ولا مكانــةَ للمــرأة فيهــا، ففــي كُتــب النَّسَــب تحضُــر المــرأة قيمــةً ثابتــةً 

))) »نسب قريش«، ص 17.
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فاعلــةً في توجيــه النَّســب وتحديــده.
ــالة  ــة الكتابــة في النَّســب لا تقصِــرُ الأمــر علــى ذكــر السُّ إنّ خطَّ
ل إلــى حكايــةٍ،  وبيــان الأصُــول والفــروع الممكنــة، بــل إنّ النَّســب يتحــوَّ
ــةٍ تـَـرْوي النَّســب، اســتطرادًا أو بيانًــا لمختلفٍ فيــه، أو احتجاجًا  إلــى قصَّ

لنسَــبٍ فيــه أراءٌ متباينــةٌ. 

واة مدخــاً إلــى ولــوج القَصَــص هــي  ــةٍ يعْتمدهــا الــرُّ ولعــلَّ أهــمَّ آليَّ
ف في مقام النَّسب،  ابة وقائع أو أحداثًا توُظَّ الاستطراد، إذ يرْوي النسَّ
ــخصيّة التــي يضبــط نسََــبها أو  ويخَْــرُج بهــا إلــى ذكــرِ حــدَثٍ يعْلـُـق بالشَّ
ــةً، مــن ذلــك  ــبَ تبــدو غامضــةً، أو يُــنِّ فكــرةً ثابت يضــيءُ منهــا جوان
ســول  بيــريّ في إطــار ذكره لَخلفَ فاطمة بنت الرَّ -مثــاً- أنّ مُصعــب الزُّ
ــام، يســتطرد بخبــرٍ يقــول فيــه: »وذُكِــر لِــي عــن عِبْــدِ  ــاة والسَّ عليــه الصَّ
ــاس بالنبِــيِّ  بيــر، قــال: تَذَاكرْنَــا مَــنْ أشْــبَه النَّ الله البَهــيِّ مولَــى آل الزُّ
بَيْــر، فَقَــالَ: أنَــا  م-، فَدَخَــلَ عَلَيْنَــا عَبْــدُ الله بــن الزُّ ــى الله عليــه وسَــلَّ -صَلَّ
هــم إليــه: الحسَــنُ بــن علــيّ، رأيَْتُــه يجــيءُ  ثُكــم بأشَْــبَهِ أهْلِــه بــه، وأحََبِّ أُحدِّ
ــى يَكُــون هُــوَ  ــزِلُ حَتَّ وهــو ســاجدٌ، فيرْكَــبُ رقَبَتَــه -أوْ قَــالَ ظهْــره، فمــا يَنْ
ــى يَخْــرُجَ  الــذي يَنْــزِلُ. وَلَقَــدْ رأيَتُــه، وهْــوَ راكــعٌ فَيفْــرج بــن رجْلَيْــهِ حَتَّ
م-:  ــهِ وَسَــلَّ ــى الُله عَلَيْ مِــنَ الَجانِــبِ الآخــر.  وقَــالَ فيــه رَسُــول اللــهِ - صَلَّ
أنَْ يُصْلِــحَ  وَعَسَــى  د،  هَــذا لَســيِّ ابْنــي  نْيَــا. وإِنَّ  مِــنَ الدُّ رَيْحَانَتــي  ــه  إنَّ  «
ــه وأحــبُّ مــن  ــي أحبُّ الُله بــه بَيْــنَ فِئَتِــنِْ مِــنَ الُمسْــلِمِيَن«.  وَقَــالَ: »اللهــم إنِّ
ــى الُله عَلَيْــهِ  ــه«.  وسُــئِل الَحسَــنُ: »مَــاذَا سَــمِعْتَ مِــنْ رَسُــولِ الِله -صَلَّ يحبُّ
مَ -؟ » قَــالَ: »ســمعْتُه يَقُــولَ: »دعْ مَــا يُرِيبُــكَ إِلَــى مَــا لَا يُرِيبُــكَ؛ فَــإنَّ  وَسَــلَّ
ــي بَيْنَمَــا أنََــا أمَْشِــي  الشَــرَّ ريبَــةٌ، وَإنَّ الَخيْــر طُمَأْنِينَــة«، وعَقَلــتُ مِنْــهُ أنَِّ
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فَمِــي؛  فِ  فَألَْقَيْتُهــا  ــرَةً؛  تَْ تَنَاوَلــت  دَقَــة،  الصَّ جَرِيــنِ  جَنــبِ  إِلَــى  مَعَــهُ 
ــد،  ــا آل مُحَمَّ فَأدَْخَــلَ إِصْبعَــهُ، فَاسْــتَخْرَجَهَا بِلُعَابِهَــا؛ فَألَْقَاهَا، وَقَــالَ: »إنَّ
مَنِــي كَلِمَــاتٍ  لــوَات الَخمْس؛ وَعَلَّ دَقَــةُ«، وعَقَلــتُ مِنْــهُ الصَّ ــلُّ لَنَــا الصَّ لَا تَِ
: »اللهُــم اهْدِنَــا فِيمَــنْ هَدَيْــتَ، وعَافِنَــا فِيمَــنْ  أقَُولُهُــنَّ عنــد انْقِضَائِهــنَّ
يْــتَ، وبَــارِكْ لَنَــا فِيمَــا أعَْطَيْــتَ، وَقِنَــا شَــرَّ مَــا  نَــا فِيمَــنْ تَولَّ عَافَيْــتَ، وَتَوَلَّ
ــهُ لَا يُــذَلُّ مَــنْ وَالَيْــتَ، تَبَارَكْــتَ  ــكَ تَقْضِــي وَلَا يُقْضَــى عَلَيْــكَ، إِنَّ قَضَيْــتَ، إِنَّ
نَــا وَتَعَالَيْــتَ«. قَــالَ: وَرَوَى ابْــنُ عَــوْنٍ عَــن عُمَيْــر بــن إِسْــحَاقٍ، قَالَ: مَــا  رَبَّ
ــم ألاَّ يَسْــكُتَ، مِــنَ الَحسَــنِ بْــنِ  ــمَ أحََــدٌ عِنْــدِي، كَانَ أحََــبَّ إِلــيَّ إذَا تَكَلَّ تَكَلَّ
ــه كَانَ بَــنَْ حُسَــنٍْ  ةً؛ فإنَّ ، إلاَّ مــرَّ . وَمَــا سَــمِعْتُ مِنْــهُ كَلِمَــةَ فُحْــشٍ قَــطُّ عَلِــيٍّ
، وَلَــمْ  ابْــنِ عَلِــيٍّ وَعَمْــرٍو بــن عثْمَــانَ خُصُومَــةٌ فِ أرَْضٍ؛ فَعَــرَضَ حُسَــنٌْ
يُرْضِــهِ عَمْرو؛ فَقَــالَ الَحسَــنُ: »لَيْــسَ عِنْدَنَــا إِلاَّ مَــا يُرْغِــمُ أنَْفَــهُ«، فَهَــذِهِ 

.(((» أشََــرُّ كَلِمَــة فُحْــشٍ سَــمِعْتُهَا مِنْــهُ قَــطُّ

اويــة  يبُــن هــذا النمــوذج الــذي تخيّرنــاه -وغيــره كثيــرٌ- أنّ الرَّ
ــاتٍ  ــن حكاي ــه م ــن أن يلحــق ب ــا يُك ــكلِّ م ــع النَّســب ب ــى تتبُّ يســتند إل
ــة  اويــة حريَّ عالقــةٍ أو رائجــةٍ، تؤكّــدُ النَّســبَ أو تدعمُــه أو تفُصّلــه، وللرَّ
ســول  ــه بالرَّ »التَّرشــيح والاختيــار«، فلمــاذا اختــار خبــر الَحسَــنِ وصلتَ
ــام، وقــد أوْغــل في ذكــر أخبــار عــددٍ عــن الَحسَــنِ  عليــه الصّــاةُ والسَّ
اويــة في حاجــةٍ إليهــا احتجاجًــا وبيانًــا أو إقناعًــا  وآلــه، لــم يكــن الرَّ
ســول في مناســباتٍ  وإثباتًــا، ودخــل في ذكــر تفاصيــل صلــةِ الَحسَــنِ بالرَّ
ســول وقُرْبــه منــه،  لا جَامِــعَ بينهــا، ســوى إثبــات منزلــة الَحسَــنِ مِــن الرَّ
اويــة  وتلقّيــه النُّصــح والإرشــاد والتَّوجيــه منــه، إضافــةً إلــى أنَّ تبئيــر الرَّ

))) م. ن. ص -23 24
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هــن، الذيــن لا يصــدر منهــم  لشــخصيَّة الَحسَــن رفعــه إلــى منزلــة المنُزَّ
بيــريّ، وهــو  اويــة مُصْعــب الزُّ ــوء ولا فُحْــش القــول. وكــذا يفعــل الرَّ السُّ
النَّســب  ــح مــن أراد مــن شــخصيَّات  صاحــبُ الرؤيــة والــرأيِْ، يرُشِّ
لتوســيع مجالــه الحكائــيّ، فيخــرج بذلــك مــن التحديــد الموضوعــيِّ 
ــاتِ، وتبئيــر الشــخصيَّات، وجعْلهــا مــدارًا  للأنســابِ إلــى حكايــةِ الصِّ

ــردِ.  ــارِ، ومحــوَرًا للسَّ للإخْب

فالنَّســبُ جالــبٌ للحديــثِ النبــويِّ وللســيرة النبويَّــة مــن جهــةٍ، 
ــه المخاطَــبَ إليـْـهِ  اويــة أن يوَُجِّ وجالــبٌ مــن جهــةٍ ثانيــةٍ لِـَـا يرُيــد الرَّ
ــلٍ وهــوًى واعْتقــادٍ، ولعــلَّ التركيــز علــى شــخصيَّة الَحسَــن، هــو  مِــن ميْ
 ، بيَْــريِّ دَ بهــا والــد مُصْعَــب الزُّ ــدَّ ــة تََ ــة ودفْــعٌ لصــورةٍ نََطيَّ بــراءةٌ للذمَّ
الفهرســت في  يقــول صاحــب  إذ  البيــت،  المعُــادي لآلِ  صُــورة  وهــي 
: »وَكَانَ أبَـُـوهُ عَبـْـدُ الِله مِــنْ أشَْــرَارِ النَّــاسِ،  بيــريِّ ترجمــة مُصعــب الزُّ
ــدِ  ــنِ عَبْ ــى بْ ــعَ يحَْيَ ــرُهُ مَ ــاَمُ، وَخَبَـ ــهِ السَّ ــيٍّ عليَْ ــدِ عَلِ ــى وَلَ ــاً علَ مُتحََامِ

وفٌ«))). مَعْــرُ الِله 

ــز  بيــريّ كتابًــا في النَّسَــب الخالــص، تركَّ لقــد كان كتــابُ مُصْعــب الزُّ
ت  ــي اســتمدَّ ــش الت ــة قُري ــب قبيل ــع نسَ ــى تتبِّ ــة عل اوي ــام الرَّ ــه اهتم في
ــاة  ــد عليــه الصَّ ســول محمَّ هــذه المركزيَّــة النسََــبيَّة مــن وُجــودِ الرَّ
خــول في هــذا المســار،  ز للدُّ ــام فيهــا، فهــو المحــور الجــاذب المجُــوِّ والسَّ
وهــو العامــلُ المسُــوِّغ لترشــيح قبيلــة قريــش محــورَ نظــرٍ، ولذلــك، فقــد 
اويــةُ هــذه القبيلــة إلــى أصْلهــا العدنانــيِّ وضبَــط أصــول الفــروع  ردَّ الرَّ

))) الفهرست، ص 140.
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ــى  ــة إل ــالات باقي ــن سُ ــروع م ــج عــن هــذه الف ــا نت ــع م ــا، وتاب ومنابته
تــه بِذِكــر »نسََــب مَعَــدٍّ بــن عَدْنـَـان«، الأصــل الــذي  عصْــره، فاســتهلَّ خُطَّ
عــت قُريــش، وعمــل علــى بيــان »وَلَــد مَعَــدّ بــن عَدْنَــان«، الــذي  منــه تفرَّ
أنجــب نــزارًا وقُضاعــةَ، وَوَلـَـدَ نــزارٌ مُضَــرَ وإيـَـاد، ويتواصــل ضبـْـط 
ــد  ســول محمَّ ــالة النَّاتجــة عــن مَعَــدّ بــن عدنــان حــدَّ بلــوغ الرَّ السُّ
ــة البطــونَ الكبــرى مــن قريــش  اوي ــرِد الرَّ ــمَّ يفُ ــاءٍ، ث ومــا خلَّفــه مــن أبن
هــا بإنزالهــا منزلتهــا مــن عمــوم النَّســب، لاحقًــا وســابقًا، فيفُْــرد  ويخُصُّ
ــف  لــب الــذي خلَّ ــاس بــن عبــد المطَّ لــب بــن هاشــم والعبَّ أوَّلا عبــد المطَُّ
عبــد الله بــن العبَّــاس والــد رســول الله، ثــمَّ يكــون التركيــز علــى علــيٍّ بن 
ســول مــنَ التــزاوج الــذي كان  ــة الرَّ أبــي طالــب، نظــرًا إلــى حصــول بقيَّ
بــن علــيٍّ وفاطمــة ابنــة الرســول، ثــمّ تتوالــى البطــون القرشــيَّة مــن بعــد 
هــذا المهــاد النســبيِّ الــذي اكتســب الصــدارة والتدقيــق والتفريــع نظــرًا 
ــة، ليأتــي بعــد ذلــك نســب ســائر بنــي  ــد الدينيَّ ســول محمَّ إلــى منزلــة الرَّ
ــةَ، ووُلـْـدِ الزبيــر بــن العــوّام، أو وَلـَــدِ بنــي كعــب  هاشــم، وَوُلـْــدِ حــربٍ أمَُيَّ

نــة للنســيج القبلــيّ القُرشــي.  ابــن ســعد، وبقيّــة الفــروع المكوِّ

لقــد ســلف أن ذَكرْنَــا إنّ كتــاب نســب قريــش هــو كتــابٌ خالــصٌ في 
اويــة علــى ردِّ قبيلــة قُريــش إلــى أصُولهــا  ــز فيــه منظــور الرَّ النَّســب، تركَّ
سَــب« في الكتــاب،  ــر »حكايــة النَّ وتتبُّــع باقــي فُروعهــا، وبالرغــم مــن توفُّ
اويــة في مناســبات عديــدة لإيــراد قَصَــص يحكــي النَّســب  واسْــتطراد الرَّ
أو بعضًــا مــن متعلِّقاتــه إلاَّ أنَّــه لــم يكُثــر مــن الأخبــار والحكايــات 
ــا أوجــزَ واختصــر واقتصــد إلــى الحــدِّ الأدنــى، ولذلــك  والقصــص، وإنَّ

ــمات الأساســيَّة، هــي: فــإنَّ كتابــه اتَّســم بجملــةٍ مــن السِّ
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ا لهــا إلــى أصولها، ■	 التركيــز علــى قبيلــة قريــش تتبُّعًــا لِنسَــبها وردًّ
ةٍ إلــى  ــةٍ، منشــدَّ ع عنهــا مــن فُــروعٍ، في رؤيــةٍ عامَّ يًــا لمــا تفــرَّ وتقصِّ

ةِ. ، هــو إعــاءُ قريــش بعلِّــة النبُـُـوَّ ٍ جلــيٍّ مقْصَــدٍ بــنِّ

ــقاط بعــض ■	 ــة إسْ ــر مــن مناســبةٍ بغاي خــولُ في جــدلٍ في أكث الدُّ
هــم  ــعْي إلــى ردِّ ــة، والسَّ المزاعــم النَّـسَـــبِيَّةِ للعــرب العاربــة اليمنيَّ

ــة. إلــى العدنانيَّ

قلَّة القَصَص والأخبار والتركيز على بيان النَّسب، القَائم أساسًا ■	
هات والزوجات. عات، وذِكْر الأمَّ على تبيُّ الأصل، ثمّ تتبُّع المتفرِّ

التركيــزُ علــى نسَــب آل البيــت، مــن سُــالة عَلِــيٍّ بــن أبــي طالــب ■	
ـة في إفــراده بهــذا  رغــم أنَّــه فــرعٌ مــن بنــي هاشــم، ولعــلَّ العلّـَ
ــع في  أ آل علــيٍّ منزلــةً جاذبــةً للأخبــار، وللتوسُّ ــكل الــذي بــوَّ الشَّ
بيــان مآثرهــم ومــا آل إليــه الأمــر في حربهــم مــع الأمويــن، أنْ 
د  ــةٍ في الخــروجِ عــن صُــورةٍ نمطيّــةٍ تحــدَّ تكــون راجعَــةً إلــى رغبَ
بيــر مــن جهــةٍ ووالِــدُ المصُْعــب الزبيــريّ مــن جهــةٍ  بهــا آلُ الزُّ

ثانيــةٍ.

ــة ■	 الذاتيَّ في  ويدخــل  موضوعيَّتــه  الـنَّـسَبـــيُّ  الخطــاب  يفقــد 
اويــة، فهــذا المدخــلُ الدينــيُّ إضافــةً إلــى  وتغليــب منظــور الرَّ
لاً وإلــى  المدخــل العرقــيِّ البائــن في الانتصــار إلــى قريــش أوَّ

ثانيًــا. المســتعربة  العــرب 
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المصــادر  مــن  مجموعــةٍ  مــع  قُريــش،  نَسَــب  كتــاب  ل  شــكَّ لقــد 
ــبيل لتوســيع حكايــات  ــدت السَّ المجُانِبــة والمشُــابهة، أرضيّــةً أولــى مهَّ
ــعت أخبارهــا وقِصَصهــا في المصُنَّفــات اللاَّحقــة،  النَّســب التــي توسَّ
ار جَمْهَــرَةُ نَسَــبِ قُرَيْــشٍ  بيــر بــن بــكَّ منهــا علــى ســبيل المثــال كتــاب الزُّ
ار  بيــر بــن بــكَّ وَأخَْبَارِهَــا)))، ولعــلَّ القــارئ أن ينتبــه بيسُْــرٍ إلــى أنَّ الزُّ
بيْــرِي، الأخْبَــار، فَــكأنَّ  ــه مُصْعَــب الزُّ قــد أضــاف إلــى عنــوان كتــاب عمِّ
ــه عـــن تمــام النَّاقــص في  عَتبََــةَ العُنـْـوان تشــفُّ بمــا في الكتــاب مــن توجُّ
كتــاب العــمِّ وهــو وفْــرة الأخبــار، ذلــك أنّ كتــاب المصعــب الزبيــري قــد 
اقتصــر علــى تعــداد الأنســاب وضبطْهــا وبيانهــا وتفريعهــا، دون دخــولٍ 
في مــا يُكــن أن يحــفَّ بهــذه الأنســاب في إثباتهــا وبيانهــا، أو في الإقنــاع 
ــت، وهــو الأمــرُ  ــارٍ راجــت وتنُوُقِل ــنْ أخب ــا مِ ــا وصِلاتِه بحــدوثِ وقائعه
ــكّار  ــن ب ــر ب ــابِ الزبي ــل كت ــة، مث ــبُ نســبٍ لاحق ــه كُتُ ــذي خاضَــت في ال
ــه، وأضــاف إليــه مــا بــرعَ هــو فيــه  الــذي اســتند اســتنادًا كبيــرًا إلــى عمِّ
ــر  بي ــاب الزُّ ــا واجــدون في كت ــاً فإنَّ ــا. وفع فه ــار وتلقُّ ــد الأخب مــن تصيُّ
ــم  ــعٌ تدعَّ ــعًا بيِّنًــا في تنــاول أخبــار الأنســاب وروايتهــا، وهــو توسُّ توسُّ
ل فيضًــا ســرديًّا، في كتــب أنســابٍ لاحقــةٍ، اتَّخذنــا منهــا نموذجًــا  وشــكَّ

كتــاب العُوتبَــي الصُحــاري الأنســاب.

))) ابــن بــكّار )الزبيــر القُرشــيّ الزبيــريّ(: جمهــرة نســب قريــش وأخبارهــا، تحقيــق: 
ــى 2010(. ــان، الطبعــة الأول ــة، بيــروت، لبن ــي الجــراخ، )دار الكتــب العلميّ ــاس هان عبّ
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دهــا، أن يقــف علــى  كانََ لِزامًــا عليــه وهــو ضابــطُ الأنســابِ، محدِّ
عــاتِ وسْــم الأنســاب ودلالات  ــة لمتفرِّ ــة الاصطلاحيَّ ــة المفهوميَّ الأرضيَّ
ــالات والأصــول، لبيــان معانيهــا  الألفــاظ المتعلِّقــة بالحديــث عــن السُّ
ومختلــف الفــروق القائمــة بينهــا. لقــد كان العُوتبــي واعيًــا بأمريــن، 
ــم  ــن مصطلحــات »عل ــوارق ب د للف ــا بالحــدِّ الاصطلاحــيِّ المحــدِّ واعيً
ــعُ  ، وليــس شــجرةً تتُبََّ ــصُّ ــةٌ تقَُ ــأنَّ النَّســب هــو قصَّ ــا ب النَّســب«، وواعيً
عتهــا.  ــا أو جمَّ عتهْ تهــا التــي فرَّ ــوًا مِــن بيــان قصَّ ــا خل فروعُهــا وأصولهُ
وعلــى ذلــك، فقــد عمــل علــى تفصيــل المهــاد المفهومــيِّ الــذي يجُريــه، 
بــن  الفاصلــة  والدقائــق  الفــوارق  مبينًــا  واضِحًــا،  علميًّــا  منطلقًَــا 
 ، ــة، يقــول: »وَنَبْــدَأُ، إِنْ شَــاءَ الّلُ التســميَّات التــي تسَِــمُ المجموعــات العربيَّ
بِنَسَــبِ كُلِّ أبٍَ إِلَــى أبَِيهِــمْ دُونَ بَنِــي أعَْمَامِهــمْ بِحُسْــنِ مُعَاشَــرَتِهِمْ. وَقَــالَ: 
مَنَــافٍ،  عَبْــدِ  مِثْــلَ  إِلَيْــهِ. وَالعَشِــيرَةُ  بَعْــدَ العَشِــيرَةِ شَــيْءٌ يُنسَــبُ  لَيْــسَ 
هْــطُ مَــا دُونَ العَشِــيرَةِ، وَالعُصْبَــةُ مِــنَ العَشْــرَةِ إلــى الَأرْبَعَــةِ، وَالقَبِيــلُ  والرَّ
ى وَجَمْــعٍ، والقَبِيلَــةُ  الَجمَاعَــةُ يَكُونُــونَ مِــنَ العَشْــرَةِ فَصَاعِــدًا مِــنْ قَــوْمٍ شَــتَّ
، وحــيُّ القَــوْمِ أهَْلُهُــمْ، وَيُقَــالُ للمَــرْأةَِ الَحــيُّ تَكُــونُ امْرَأتَُــهُ  بَنُــو أبٍَ. والحيُّ
ــه«)))، ويســير  ــرُهُ فَتَركْتُ ــابٌ يَطُــولُ أمَْ ــةِ. وَهَــذَا بَ ــهُ عَلَــى طَرِيــقِ الكِنَايَ وَأُمُّ

))) الأنساب، 1/ 183.
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ــاكلة تعَريفًــا وتدقيقًــا لــآل والعِتْــرَةِ والأرْحَــامِ))).  الأمــر علــى هــذه الشَّ
ــا في  وعلــى ذلــك فإنَّــه يُكــن أن نعــدَّ كتــاب الأنســاب للعُوتبــي كتابًــا هامًّ
ــا  ــا، ممَّ ــان الفــوارق بينه ــا، وبي ــق مصطلحــات النَّســب وتوضيحه تدقي
خــول  ــة ووعــي مفهومــيٍّ ومنهــجٍ دقيــقٍ للدُّ ــة مصطلحيَّ يشــفُّ عــن أرضيَّ

في علــمٍ غيــر دقيــق.

ــابة بعودتــه إلــى الأصــول  ــز مــن ســائر النَّسَّ يختلــف العُوتبــي ويتميَّ
ــة،  ــز في ضبـْـط أنســابه علــى الأصــول العُمانيَّ الأولــى، فصحيــحٌ أنَّــه يرُكِّ
، فمــن طرائف  غيــر أنَّ ذلــك لــم يمنعــه مــن تأصيــل نســب الإنــس والجنِّ
ــه يعــود بالنَّســب إلــى أصــل الخلـْـق، إلــى اللَّبنــة الأولــى وتكــوُّن  كتابــه أنَّ
لة لعالــم الإنســان، تكــوُّن البيئــة التــي هيَّأهــا الّل لحيــاة  الأصــول المشــكِّ
ــيطان، تكــوُّن الخيــر في كِيــان  الإنســان، تكــوُّن الشــرِّ في شــخص الشَّ

الملائكــة، وتكــوُّن الجمــع بــن الخيــر والشــرِّ في هيئــة الإنســان. 

ــادرة عــن آدم حــدَّ بلــوغ  ثــمّ يتــدرّج في بيــان سُــالة البشــر الصَّ
وانقســام  العــرب  ق  تفــرُّ في  العميــق  والخــاف  الرئيــس  الإشــكال 
ــع مصــدر  ــة، وتتبُّ ــة ونزاريَّ سُــالتهم إلــى عاربــةٍ ومســتعربة أو قحطانيَّ
عْــن، وفي ذلــك آراءٌ واجتهــادٌ وأقــوالٌ يســند  قــنْ المنفرِّ التقــاء المتفرِّ
بعضهــا البعــض ويدحــض بعضهــا البعــض، فهــو يقــول في هــذا الأمــر: 
إبْرَاهِيــمَ  بــنُ  إسْــمَاعِيلُ  يَلْتَقِــي  لَا  سَــبِ:  النَّ أهْــلِ  بعْــضُ  »وقَــالَ 
وقَحْطَــانُ بــن هُــودٍ إلاَّ في سَــامٍ بــن نُــوحٍ، وعَلَــى هَــذَا الُمعْتَمَــدُ مِــنَ القَــوْلِ. 
وقَــالَ بعضُهُــمْ: يَلْتَقِــي اليَمَــنُ ونِــزَارٌ إِلَــى أرْفَخشَــذ بــن سَــامٍ بــن نُــوحٍ. 
نَبِــيُّ  هُــودٌ  وهْــوَ  عَابِــرٍ  إلــى  وعَدْنَــانُ  قَحْطَــانُ  يَلْتَقِــي  بعضُهُــمْ:  وقَــالَ 
ــلَامُ. وبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ غيْــر ذَلــك، يَجْعَــل إسْــمَاعِيلَ والِــد  الِله عليْــهِ السَّ

))) م. ن. ص. 
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مَ  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ اليَمَــن، ويَحْتَــجُّ بالَخبَــرِ الــوَارِدِ عــنْ رَسُــولِ الِله صَلَّ
مْــيَ، فَقَــالَ  ــهُ رَأىَ قَوْمًــا مِــن خُزَاعَــةَ وقُضَاعَــةَ يَرْمُــونَ فَيُجِيــدُونَ الرَّ أنَّ
مَ: ارْمُــوا يَــا بَنِــي إسْــمَاعِيلَ فَقَــدْ كَانَ أبَُوكُــمْ رَامِيًــا.  ــى الُله عَلَيْــهِ وسَــلَّ صَلَّ
والــذِي عَلَيْــهِ الُجمْهُــورُ مــنْ أهَْــلِ العِلْــمِ بِالأنْسَــابِ: أنََّ إسْــمَاعِيلَ لَــمْ يَلِــدْ 
اليَمَــنَ والُله أعَْلَــمُ، وَبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ غَيْــر ذَلــكَ، يَجْعَــلُ إسْــمِاعِيلَ وَالِــدًا 
لِعَدْنَــانَ دُونَ قَحْطَــان، وَعَلَــى ذَلِــكَ إِجْمَــاعُ أصَْحَــابِ المعَْرِفَــةِ بالأنْسَــابِ 
ــةِ، وإِلَــى قَحْطَــان جمَــاعُ اليَمَــنِ، فَمَــنْ نَسَــبه إلــى إسْــمَاعِيلَ  للقَحْطَانِيَّ
ابــن إبْرَاهِيــمَ قَــالَ: قَحْطَــان بــن الهَيْسَــع بــن تَيْــم بــن نَبْــتٍ بــن إسْــمَاعِيلَ 

إبْرَاهِيــمَ«))). ابــن 

ومِــن هــذا المهــاد التَّوضيجــي المبــن للأصلــن الكبيريــن للعــرب، 
ج العُوتبــي في تتبُّــع أنســابِ العــرب، ولا  المتنازِعَــنْ في النَّســب، يتــدرَّ
ــأن ســوى أنَّ الكاتــب يفُتِّــحُ شــجرة النَّســب  جديــد يؤتـَـى بــه في هــذا الشَّ
حهــا، وعلــى  علــى الحكايــات، ويقــرن الأنســاب بقِصَــصٍ تدعمُهــا وتوُضِّ
ــع مــا راج مــن  ذلــك فقــد كان كتــاب الأنسَــاب كتابًــا في القَصــص، يجُمِّ
ل مــن كلِّ شــيءٍ، فتتبُّع  أخبــارٍ وحكايــات عالقــة بنســبٍ مــا، ويضَبِــط الأوَّ
ــة  ــة والحضاريَّ واهــر اللُّغويَّ الأصــول مُرجِــعٌ بالضــرورة إلــى منابــت الظَّ
ــة هــو يعَْــرُب بــنُ قَحْطَــانٍ،  ل مــن تكلَّــم بالعربيَّ ــة، فــأوَّ ــلوكيَّة والعمليَّ والسُّ
باليَعْــرُبِ  إيَّاهــا، وذاك هــو ســبب وصفــه  النَّــاس وعلَّمهــم  مهــا  وفهَّ
عــت قبائــل اليمــن)))،  ــث، ومنــه تفرَّ والحــال أنَّ اســمَه الحــقَّ هــو المرُعَّ
« ومِــن هُنــا تأََتَّــى اسْــمُه، غيــر أنَّ اســمه  ل »مــن سَــبَى الُأمََ وسَــبَأُ هــو أوَّ

الحــقَّ هــو عَامِــرُ بــن يشَْــجُب بــن يعَْــرُب))). 

))) م. ن. 1/ 186.
))) م. ن. 1/ 190.
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ولعلَّنـا نلُاحـظ مـن كلِّ ذلـك رغبـةً بيّنـةً في اختـراع أسـماء تـدلُّ 
ليَّـة، أو إرجـاع الأسـماء إلـى معـانٍ دالّـةٍ عليهـا، بلغـة  علـى صفـات الأوَّ
ـح، وبطبيعـة الحال، فـإنَّ هذا العلم  ن وتتوضَّ العـرب، حتَّـى قبـل أن تتكـوَّ
هـو مدخـلٌ للوضْـع وأرضيَّـة لخيـالٍ متراكـم، كلُّ راويـةٍ يضُيـف مـا بلغه، 
وايـة النسََـبِيَّة، وهو  ويتزيَّـد مـا لـم يبلغـه، ويبحـث عـن جَـبِّ فراغـات الرِّ
أمرٌ موصولٌ في جانبٍ كبيرٍ منه بمقامِ رواية النَّسب، الذي قد ينبو عن 
خـول في التوضيح  محـض التقيُّـد التـامِّ بتسـميَّة الأصـول والفـروع، والدُّ
المعجمـيِّ واللُّغـوي وفي بيـان معانـي الأسـماء وقصصهـا أيضًـا، ولعلَّنـا 
ل التبَاَبعـة صـورة عـن تتبُّـع الأخبـار  ـة »الرائِيـش«، وهـو أوَّ نجـد في قصَّ
ـى لأوليَّتهـا لا لصدقهـا أو  مـوازاةً مـع تتبُّـع الأنسـاب، وهـي أخبـارٌ تتُقََصَّ
مطابقتهـا لواقـع التَّاريـخ، وهـذا مـا لـم يدُركـه عـدد هـامٌّ مـن الباحثين 
الذيـن صـدروا في مباحثهـم عـن دراسـة الأرضيَّـة التَّاريخيَّـة في كتـاب 
العُوتبـي، والأقـرب إلـى طبـْع الكتاب، هو دراسـة القُـدرة التخييليَّة التي 
ـا  يجنـح فيهـا العُوتبـي إلـى تجميـعِ قَصَـصٍ لا يـُراد منهـا التَّاريـخ، وإنَّ
خول في النَّسـب من جهة، وإيجاد  المـُراد منهـا تخفيـف وطْـأة جفـاف الدُّ
اكـرة الشـعبيَّة والعالمـة ظالل وآثـار مـن  أخبـار شـخصيَّات لهـا في الذَّ
ـع  كـر الـذي توسَّ جهـة أخـرى، مِـن ذلـك مثاًل خبـر الرائِيـش سـالف الذِّ

ـابة فأبـان أصلـه وأهـمَّ أعمالـه: فيـه النسَّ
سَــار  التَبَابِعَــة«)))،  ل  أوَّ وهْــوَ  سَــدَدٍ،  بــنُ  الحَــارِثُ  »الرائِيــشُ وهــو   
واء  إلــى أرَْضِ فَــارِسَ »فَقَتَــلَ وَغَنَــمَ«)))، يغــزو الهنــد إذ يأتيــه منهــا الــدَّ
وَمِــنْ  ــنْدِ،  والسِّ الهِنْــدِ  قِبــلِ  مِــنْ  بِيــبُ  الطَّ »يَأْتِيــهِ  وكان  والمداويــن، 
ــأ الجُنُــودَ،  عَــت نَفْسُــهُ إِلَــى غَزْوِهَــا، فَعَبَّ خُرَاسَــانَ، وَعَجَائِــب الهِنْــدِ، فَتَطَلَّ

))) م. ن. 1/ 201.
))) م. ن. 1/ 202.
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ــى إِذَا رَأىَ البَحْــرَ  ــفُنَ، حَتَّ ــهُ يُرِيــدُ المغْــرِبَ بَحْــرًا، وَأعََــدَّ السُّ وَأظَْهَــرَ أنََّ
ــهِ يُعْفَــر بــن عَمْــرٍو بــن شــرَاحِيل بــن عَمْــرٍو بــن  ــنَ يَدَيْ مَ بَيْ ــدَّ ــنَ قَ ــدْ أمَْكَ قَ
ــى دَخَــلَ أرَْضَ الهِنْــدِ،  ذِي أنََــس فِــي خَيْــلٍ عَظِيمَــةٍ، وَســارَ فــي أرَْضِــهِ حَتَّ
ــى أتََتْــهُ  ــمَّ هُــوَ »أقََــامَ دَهْــرًا حَتَّ ــةَ، وغَنَــمَ الأمْــوَالَ«)))، ثُ فَقَتَــلَ وَسَــبَى الذُريَّ
ــهُ ملِكُهَــا. قَــالَ: وَلِــمَ؟ وَقَــدْ كَانَ فِــي عِــزٍّ  ــلَ، أهَْدَاهَــا لَ ــةٌ مِــنْ أرَْضِ بَابِ هَدِيَّ
ومَنَعــةٍ مــن أرَْضِ بَابِــلَ؟  قَــالَ: يُهَــادِي الملــوكُ بَعْضُهَــا بَعْضًــا، ومُــدَارَاةً 
ةُ؟ قَــالَ: كَانَــتْ  ــرِهِ فِــي الهِنْــد.  قَالَ: وَمَــا كَانَــتْ الهَدِيَّ ــهُ لِمَــا كَانَ مِــنْ أمَْ لَ
ــا رَآهُ  ات بِيضًــا وسُــرُوجًا كِرامًــا ودِيبَاجًــا وَآنِيَــةً مِــنْ مَتَــاعِ المُلُوكِ، فَلَمَّ بَــزَّ
هَــا المَلِــكُ وَبعْــضٌ فِــي بِــاَدِ  قَــالَ: أكَُلُّ مَــا أرََاهُ فِــي بِلَادِكُمْ؟ قَالَ: بَعْــضٌ أيُّ
ــةٌ مِــنْ وَرَائِنَــا. قَــال الرَائِيــشُ: لَنَغْــزُوَنَّ الَأرْضَ التــي فِيهَــا  التُــركِ، وَهُــمْ أُمَّ
مَــا أرََى«)))، وفعــاً كان لــه ذلــك، غــزْوًا وانتشــارًا فــي الأرض وامتــدادًا 

يتــه مــن بعــده.  لمُلكْــه ومُلــكِ ذرِّ

ــابة  اويــة النسَّ ولنــا أن ننتبــه مــن إيــراد هــذا المثــال إلــى أنَّ الرَّ
استرسَــل في القَصَــصِ وكأنَّ كتابــه هــو كتــابُ أخبــارٍ وإخبــارٍ لا محــض 
ــا هــو متنقّــلٌ مــن ذكْــر النَّســب بإيجــازٍ إلــى ترجمــة  إيــرادٍ للنَّســب، وإنَّ
الشــخصيَّة الأســاس وتخصيــص مجــالٍ ســرديٍّ لهــا، مبــنٍ عــن فِعالهــا 
وخلالهــا، ومــا كان مــن حــوارٍ بينهــا وذكــر شــخصيَّاتٍ أخــرى مجانســة 
أو مجانبــة أو مُبايِنــة، يكــون لهــا أثــرٌ في تحقيــق الحــدث المبَُــأَّر أو 
مزيــد بيــان الشــخصيَّة المرتكََــز. فشــخصيَّة الرَائِيــش تصُبِــح محــلَّ 
دةَ الملامــح، فهــو  اويــة، يرَْصُدهــا وينقــل للقــارئ صــورةً محــدَّ تبئيــر الرَّ

)))م. ن. 1/ 202.
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ــةَ  ــه، حكاي ارجــة في زمان ــة الدَّ ــاً أدوات الحكاي ــا، مُعْم ــا ويُثِّله يتمثَّله
اوي العليــم،  اوي موقــع الــرَّ أ الــرَّ قــولٍ وحكايــةَ حــالٍ وحكايــةَ فعــلٍ، ويتبــوَّ
اهــر والباطــن مــن الأفعــال،  العــارف بمــا يــدور مــن حديــثٍ، المــدرك للظَّ
اصــد للنَّوايــا وللأفعــال في الآن ذاتــه. النَّســب في روايــة العوتبــي هــو  الرَّ
خــول في عــرضِ حكايــاتِ شــخصيَّاتٍ  مقــامٌ للقَصَــصِ، هــو مناســبةٌ للدُّ

ــرد. ــحها لِعِلَــلٍ وأســباب لِتكــون بــؤرةَ السَّ في التَّاريــخ يرُشِّ

ــابٌ وســيعٌ للحديــث في مجــالات  النَّســبُ في كتــاب العُوتبــي هــو ب
عــددٍ، مجــال الأصــول الاشــتقاقيَّة للألفــاظ والكلمــات، ولا غرابــة 
ــة، وهــو  راســة المعجميَّ ــاب الإبانــة)))، في الدِّ ــك وهــو صاحــب كت في ذل
ــاب الضيــاء))).  ــن ومســائله، صاحــب كت ي ــور الدِّ ــه النَّاظــر في أم الفقي
ــة، تظهــر بشــكلٍ  ــة الشــرعيَّة، واللغويَّــة المعجميَّ وكلُّ هــذه المعــارف الدينيَّ
ــر لــه مقــام  بــنِّ في كتــاب النّســب، الــذي كان فيــه العُوتبــي طليقًــا، إذ وفَّ
القَصَــص أنْ يجَُــولَ بــن المعــارف، عارضًــا الأصــل اللُّغــويَّ لألفــاظٍ 
يــن منــذ بدْئِــه قولـَـه،  خًــا لحــوادثَ ووقائــعَ، وقائــاً في الدِّ يجُريهــا، ومؤرِّ
ــاء ورُســل  ــى أنَبي ــاس إل ــاجِ النَّ ــوْن واحتي ــوُّن الكَ ــف مراحــل تك في مختل

ــبيل.  وصالحــن، يعُيــدون الخلْــقَ إلــى قــويِم السَّ

))) العوْتبــي )ســلمة بــن مســلم الصحــاري( معجــم الإبانــة، كتــاب مخطــوط، وزارة 
التــراث القومــي والثقافــة، ســلطنة عمــان، أحــال عليــه إبراهيــم الدســوقي في دراســة 
بعنــوان: معجــم الإبانــة للعوتبــي، المنهــج، اللغّــة، المــادّة المعجميّــة، طبيعتهــا، مصدرهــا، 
ورد في كتــاب جامــع، بعنــوان: قــراءات في فكــر العوتبــي الصحــاري، إشــراف محمــد علــي 
الصليبــي، )المنتــدى الأدبــيّ، وزارة التــراث القومــي والثقافــة، ســلطنة عمــان، الطبعــة 

الأولــى 1998(.
))) العوتبــي )ســلمة بــن مســلم الصحــاري(: الضيــاء، )وزارة التــراث القومــي والثقافــة، 

ســلطنة عُمــان، الطبعــة الأولــى، 1991(.
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م صُورة عن  وعلــى ذلــك، فقــد كان كتــاب النَّســب كتابًــا جامعًا، يقُــدِّ
ــز مقــامُ النَّســب  ــة. وقــد تركَّ المؤلِّــف الموســوعيِّ في شِــبهِْ الَجزِيــرَة العرَبيَّ
ــة الكــوْن من منظورِ  لٍ علــى حكايــةِ نســب الكــون، أو هــي قصَّ في قســمٍ أوَّ
العُوتبــي الــذي اسْــتصَْفَى كتبًــا في الأنســاب وفي الفقــه وفي التَّاريــخ وفي 
ــورة الموســوعيَّة  اللُّغــة ليكــون قــادرًا علــى إخــراج رؤيتــه علــى هــذه الصُّ
ــاملة جعلــت العُوتبــي يضبِــط  قيقــة. إنَّ هــذه الرؤيــة الشَّ ــاملة والدَّ الشَّ
ــة، ولا يهُمــل نســب الإنــس والجــنِّ  نســب الكــوْن، ونســبَ الإنســان عامَّ
والملائكــة، يدخُــل عوالــمَ مــن الغَيــب البعيــد، يَــرْوِي عنهــا قِصَصًــا هــي 
ــه، هــي »حقائــق« في منظــوره، وســنناقش  ــى اليقــن في روايت أقــرب إل
ــى  ارســن إل ــي دفعــت بعــددٍ هــامٍّ مــن الدَّ ــق«، الت ــا هــذه »الحقائ لاحقً

ســب.  ــة في كتــاب النَّ ــه إلــى دراســة الأبعــاد التَّاريخيَّ التوجُّ

يســتهلُّ العُوتبــي حديثـَـه عــن النَّســب ببيــان قَصَــصِ بدايــةِ الخلـْـق، 
تركيــزًا لصــورة ســاردٍ، مُعَايــنٍ للأحــداث، شــاهدٍ علــى وقوعهــا، ناقــلٍ 
ائــر بــن الشــخصيَّات، فــكان منظــوره في ســرد بدايــة الخلــق  للحــوار الدَّ
ــة  منظــورًا شــاملًا مــن جهــةٍ، يعمــل علــى أن يأتــي بــكلِّ حــوافِّ قصَّ
ــز علــى حــوادث بعينهــا، يفيــض  الخلــق، ودقيقًــا مــن جهــة ثانيــة، يتركَّ
ة التــي منهــا صُنــع آدم علــى ســبيل المثــال.  فيهــا القصــص، مثــل المــادَّ

دًا لمســار القَصَــصِ ولوجهتــه،  ــة مُحــدِّ ــة الدينيَّ لت الأرضيَّ لقــد شــكَّ
فــكان خلــق آدم بــؤرةً أدُيــرت عليهــا المخلوقــات الكائنـَـة في مــداره، 
ــماء والأرض، وعلــى ذلــك، فقــد  المســاعدة لــه في تأَْديــة دوره في السَّ
ــة صُنْــعِ الِله لــأرض وطريقــة تكوينهــا  اويــة إلــى حكايــة كيفيَّ ــه الرَّ توجَّ
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ــارِ  ة إنشــائها)))، وعَــرَضَ مــن بعــد ذلــك إلــى »ذِكْــر شَــيْءٍ مِــن أخَْبَ ومــدَّ
«، ومــن طريــف مــا أتــى بــه في حديثــه عــن الملائكــة أن ردَّ أصــل  الملََائِكَــةِ
ســالة المحمولــة شــفويًّا،  تســميَّتها إلــى »الألَوُكَــةِ«، والألوكــة هــي الرِّ
ســالة وتأديتهــا، وذاك مغــروس في  فــكأنَّ الملائكــة خُلقــت لحمــلِ الرِّ
ة خلقهــا  ــوَر التــي تظهــر عليهــا ومــادَّ أصــل تسْــمِيَتِهَا، ثــمّ هــو مبــنٌ الصُّ
وايــات التــي ينحــو بعضهــا إلــى  المختلــف فيهــا، عارضًــا مختلــف الرِّ
ة الملائكــة إلــى النُّــور، والبعــض الآخــر الــذي يجعــل الملائكــة  ردِّ مــادَّ
يــح. عالــمُ الغيــب الــذي يدخــل العُوتبــي في قِصَصــه،  مصنوعــة مــن الرِّ
ــق الَجــدِّ الأوَّل  ــى أصْــل خلْ ــه، فهــو عــودةٌ إل ــطٌ ب ــقٌ بالنَّســب، مرتب عال
الأرض،  في  ليخلــف  وأســباب  وعوامــل  عناصــرُ  لــه  ــأت  تهََيَّ الــذي 

ــابون.  ــه النسَّ ــاً يخــوضُ في ــر نسْ ــب، وليوُفِّ ولينُجْ
فــآدم لــه حكايــةٌ تســبقه وترُافقــه أيضًــا، هــي حكايــة الأصْــل 
والمنبــع، وهــذا الأصــل يحتــوي تكَــوُّن الموتيــف))) القصصــيِّ الأصلــيِّ 
ــة  ــة، هــذا الموُتِيــفُ هــو القائــم علــى ثنائيَّ في بنــاء الحكايــات الكونيَّ
ــيطان  ــة، ينُبئنــا أنَّ الشَّ ، فالأصــل الدينــيُّ للحكايــة الكونيَّ الخيــر والشــرِّ
ــجُودِ«، فهــو مجبــولٌ علــى الخــروج  مُضمِــرٌ للعصيــان مــن قَبـْـلِ »أمَْــرِ السُّ
تــه عصيانًــا وخروجًــا منــذ بــدأت  نٌ لقصَّ والمكيــدة والمخالفــة، وهــو مكــوِّ

فكــرة خلــق كائــنٍ جديــد. 

))) م. ن. 1/ 11.
ر  ، وإنَّــه المعنــى المكُــرَّ ــةٌ ترُينــا مــدى قيمــة العمــل الأدبــيِّ ))) »الموتيــف ظاهــرةٌ أدبيَّ
ــة  ــف في الدراســات النقديّ ــدُّ الموتي ــل »يعُ ــر ب ــم الأث ــن لتقيي ــو أحــد الموازي ــر فه في الأث
الحديثــة أحــد الأدوات المهمّــة في دراســة الأعمــال الأدبيّــة««. انظــر آيكــون )آمنــة(، 
خضــري )علــي(، بــاوي )رســول(: موتيــف النافــذة ودلالاتــه في شــعر عدنــان الصائــغ. 
مجلـّـة المخبــر، أبحــاث في اللغّــة والأدب الجزائــري، المجلــد 16، العــدد 01، 2020، ص 

.307-284
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ــه، في  ــا ب ــا خاصًّ ــي بابً ــه العُوتب ــرد ل ــة إبليــس هــي محــورٌ يفُ قصَّ
أخبــارٍ يرويهــا عنــه، هــي »أخبــار إبليــس«)))، وهــو يختصــر تمثيلــه، 

ــاس يقــول فيــه:  وتصويــره في روايــةِ خبــرٍ عــن ابــن عبَّ

»كَانَ إبْليــسُ لَعَنــهُ الُله. مِــنْ أشَْــرَافِ الملائِكَــةِ وَأكَْرَمِهِــمْ قَبِيلَــةً، وَكَانَ 
نْيــا، وُسُــلْطَانَ  ــدْ أُعْطِــيَ سُــلْطَانَ سَــمَاءِ الدُّ ــانِ، وَكَانَ قَ ــا عَلَــى الجِنَ خَازِنً
نَــتْ، بَعْــدَ قَضَــاءِ اللــهِ تَعَالَــى  ــهُ نَفْسُــه، أيَْ زيَّ لَتْ لَ ــا سَــوَّ الَأرْضِ، وكانََ مِمَّ
ــرٌ  ــهُ كبْ ــمَاءِ، فَدَخَلَ ــلِ السَّ ــى أهَْ ــكَ شَــرَفًا وعَظَمَــةً علَ ــهُ فــي ذَلِ أنَْ رَأىَ أنََّ لَ
الُله  فَلَعَنَــهُ  كِبْــرَه،  فَأعَْلَــنَ  لآدم،  جــُـودِ  بالسُّ فابْتَــاهْ  الُله،  إلاَّ  يَعْلَمَــهُ  لَا 
ــابةُ علــى  ودَحَــرَه أيَْ طَــرَدَهُ، وَجَعَلَــهُ شَــيْطَانًا مَرِيــدًا«)))، ولا يقتصــر النسَّ
ســة  ــة المتأسِّ ــة إبليــس، ولا علــى ملامحهــا العامَّ الحــدود الكبــرى لقصَّ
فــي القــرآن الكريــم، وإنَّمــا هــو داخــلٌ فــي بيــان أصْلــه، ومــا نتــج عنــه 
ي إبليــسُ حِيــنَ غَضبَ  ل، هــو عَزَازِيــلُ وإنَّمــا سُــمِّ مــن فُــروعٍ، فاسْــمُه الأوَّ
ــرِدُهُ.  ــمًا يفُْ ــةً صَــارَتْ اسْ اءِ الغَضَــبَ صِفَ ــرَّ ــنْ جَ ــبَ مِ ، فاكْتسََ ــهِ اللهُ عَليَْ
اويــة تاريخــه، ويبُيــن أنّــه مــن الجــنِّ الذيــن خُلقــوا مــن »نَــارِ  وَيســرد الرَّ
ل الكافريــن، ويوُضَــع علــى طــرف  ، وهــو أوَّ ــمُومِ«، وأنَّــه أصــل الجــنِّ السُّ
ل الإنــس، وأصلهــم، وإبليــسُ هــو أبُ الجــنِّ  نقيــض مــع آدم، فــآدم هــو أوَّ
ل المؤمنيــن »ولَــمْ يَكُــنْ مُؤْمِــنٌ قَبْلَــهُ« وإبليــس  ومصدرُهــم، وآدمُ هــو أوَّ

ل الكافريــن، و»لَــمْ يَكُــنْ كَافِــرٌ قَبْلَــهُ«))).  هــو أوَّ

))) الأنساب، 1/ 15.
))) م. ن. 1/ 15.
))) م. ن. 1/ 16.
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، وبعْــد  ل الشــرِّ ل الخيــر، وأوَّ ج الكاتــب، بعــد أن ضبــط أوَّ ثـُـمَّ يتــدرَّ
«)))، وهــم أخــاطٌ  ــة تكــوُّن أصــول الكــون إلــى »ذكــر الجــنِّ ــس قصَّ أن أسَّ
ــة  اوي ــدو الرَّ ــي البشــر، ويب ــل وأرهــاطٌ ، شــأنهُم شــأْنَ بن ــواعٌ وقبائ وأن
ــابة، عارفًــا بأنسَْــاب الجــانِّ ومختلــف تنــوُّع مســاراتها، واختــاف  النسَّ
ــد  ــةُ وَلِ ــنُّ جَمَاعَ ــك: »الِج ــان، يقــول في ذل ــن الإيمــان والعصي ــا ب عالمه
ــم اسْــتجَنُّوا  ــا لأنَّهُ وا جِنًّ ــا سُــمُّ َ ، وإنَّ ــةُ والَجــانُّ ــمْ الِجنَّ الَجــانِ: وجَمِيعُهُ
، خُلــق مــن نــار  مــن النَّــاسِ واسْــتتَرَُوا ولا يـُـرَوْن، والجــانُّ )هــو أبــو الجــنِّ
ــموُم، ثــمَّ خُلــق منــه نسَْــلهُ(، وفي الجــنِّ حــيُّ مِــنْ أشْــرَافهم يقُــال لهــم  السَّ
، ويقُــال إنّ الِجــنّ  ــيصباَن )...( وفي الجــنِّ حــيٌّ يقَــالُ لهُــمْ الِجــنُّ بنــو الشَّ
ى وأفْسَــدَ قِيــلَ  ، كمــا أنَّ الجنــيَّ إِذَا كَفَــرَ وَظَلـَـمَ وتعََــدَّ ضَعَفَــةُ الجــنِّ
ــتِرَاقِ  ــى اسْ ــلِ وعَلَ ــل الثَّقِي ــان والَحمْ ــى البنُي ــويَ عل ــإنْ قَ ــيطَْانٌ، فَ ــهُ شَ لَ
ــرِيّ.  ــوَ عَبقَْ ــإنْ زَادَ فَهْ ــوَ عفْرِيــتٌ، فَ ــإنْ زَادَ فَهْ ــارِدٌ، فَ ــهُ مَ ــمْعِ قِيــل لَ السَّ
جُــلَ إِنْ قَاتـَـلَ في الُحــرُوبِ فَأَقْــدَمَ وَلـَـم يحُْجِــم قِيــلَ هُــوَ  كَمَــا أنَّ الرَّ
ــجَاع، فَــإِنْ زَادَ فَهْــوَ بطََلٌ، فَــإِنْ زَادَ قَالـُـوا ليَـْـثٌ. هَــذَا قَــوْلُ أبَِــي  الشُّ

ــانِ«))).  ــانِ مُخْتلَِفَ ــمُ أنََّ الِجــنَّ وَالَجــانَّ جنسَْ ــضٌ يزَْعَ ــدَةَ، وَبعَْ عُبَيْ

ــرٍ  ــق، مــن ذكْ ــدْءِ الخلْ ــامِّ لب ــام القصصــيِّ الع ــة المق ــر تهيئ ــى إث عل
ة الأرض وعناصرهــا، وعوامــل الطبيعــة والحيــوان والجمــاد  لخلــق مــادَّ
والأنهــار والأشــجار والبحــار والجبــال والأيَّــام والِجــنِّ والملائكــة، يشــرع 
ــابة في تضييق زاوية النَّظر، وحصْرِ التبئير في البشــر، في شــخصِ  النسَّ
تــه مــن أوَّل صناعتــه، إلــى مِحنتــه، ثـُـمَّ إلــى نزولــه الأرض  آدم، بادئًــا قصَّ

))) م. ن. 1/ 19.
))) م. ن. 1/ 19.
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اويــة »خلـْـق آدم عليــه  ــابة. فيذكــر الرَّ وترْكــه خلفًــا، هــم مركــز نظــرِ النسَّ
تــه))). يصُبِــح آدم موضــوعَ قَصَــصٍ،  ــام«، ويذَْكــر شــيئًا مــن قصَّ السَّ
ــا أعضــاؤه  ــي خُلِقــت منه ــات مــن الأرض الت ه ــه، والجِّ ــث في طِينت يبُحَْ
ــه، وهــو  ــه)))، ووقــت خلقْ ــام صِناَعت ــه وإعــداده وأيَّ ة خلقْ ــه، ومــدَّ وهيئْتَ

د يومًــا وزمنًــا، يــوم الجمعــة بعــد العصــر ))).  مُحــدَّ
ويضبِــط  آدم،  ــة  لقصَّ البدْئــيَّ  الإطــار  بذلــك  اويــة  الرَّ فيهُيِّــئُ 
اء،  ، ســمةً ونعتًــا وحــالاً وأحــوالاً، ومــا كان منــه مِــن حــوَّ وضعهــا الأصلــيَّ
ــةُ »إِنَّ الَله تَعَالَــى ألَْقَــى  ــلٌ لتمــام التَّناســل، وتذكــر القصَّ وهــي طــرفٌ مكمِّ
اءْ - فانْتَبَــه آدمُ  عــاسَ فخَلــقَ مِــن ضِلْعِــهِ الَأيْسَــرِ حَــوَّ عَلَــى وَجْــهِ آدَمَ النُّ

))) م. ن. 1/ 20.
))) وروى عــن عبــد الله بــن سلام: سُــئِل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن آدم 
كيــف خلق؟ قال: خلــق الله عــزّ وجــلّ آدم، رأســه وجبهتــه مــن التُّربــة التــي هــي موضــع 
الكعبــة. وخلــق ثدييــه مــن بيــت المقَْــدس، وخلــق فخذيــه مــن أرض اليمــن، وخلــق ســاقيه 
مــن أرض مصــر، وخلــق قدميــه مــن أرض الحجــاز، وخلــق يــده اليمنــى مــن أرض 
المشــرق، وخلــق يــده اليســرى مــن أرض المغــرب، وخلــق جســده مــن أرض الطائِــف، 
وخلــق قُبلــه ودُبُــره مــن الســهل والجبــل، وخلــق كبــده وقلبــه مــن أرض الموصــل، وخلــق 

طُحالــه ورئتيــه مــن أرض الجزيــرة.
وعــن ابــن عبــاس قال: خلــق الله آدم بعــد العصــر يــوم الجمعــة، خلقــه مــن أديم الأرض 
ــده الأســودُ والأحمــرُ  ــك كان في ول ــا، فلذل ــا وخبيثه ــا، أســودها، وأحمرهــا، وطيبه كله
ــم نفــخ الله  ــق مــن أديم الأرض. ث ــه خل ــب والخبيث. ويقال: إنمــا ســمى أدم لأن والطيِّ
ــه إلا  ــم تجــر النفخــة في شــيء مــن بدن ــروح بعــد أربعــن ســنة، ول عــز وجــل في آدم ال
ــد أن  ــل ويرُيُ ته جعــل يعَْجَ ــرَّ ــروح سُ ــغ ال ــا ومفاصــل، فلمــا بل ــا وعروقً ــا ودمً صــار لحمً
يقــوم وينــزو، فذلــك قولــه تعالــى )خُلِــقَ الإنسَْــانُ مِنْ عَجَــل )و( وكَانَ الإنسَْــانُ عَجُولا ( . 
ــغَ الــروح قدميــه اســتوى جالسًــا فقال: الحمــد لله رَبِّ العالمين، يقول: الشــكر  َ فلمــا بلَ
ــه ســبحانه: يرحمك  ــم بهــا آدم - فــردّ عليــه رَبَّ ل كلمــة تكَلَّ لله الــذي خلقنــي وكَانــت أوَّ
سَ. وســبقت رحمتــه غضبــه، فجعــل رحمتــه علــى  ربــك، لهــذا خلقتــك لِكَــيْ تسَُــبِّحَ وتقَُــدِّ

آدم، وغضبــه علــى إبليــس« الأنســاب، 1/ -21 22.
))) م. ن. 1/ 21.
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مــن رَقْدَتِــه وإذا حَــوّاءُ جَالِسَــة عِنْــدَ جَنبِــهِ فَقَــالَ آدَمُ: عَظْــمٌ مِــنْ عَظْمِــي 
ــهُ  وأُمَّ أبََــاهُ  جُــلُ  الرَّ يَتْــرُكُ  ذَلِــكَ  أجَْــلِ  فَمِــنْ  قَــالَ:  مــي.  لَْ مِــنْ  ــمٌ  ولَْ
جَهُمَــا بَعْضَهُمَــا  ويَتْبَــعُ امْرَأتََــهُ ويَكُونَــانِ كِلَاهُمَــا جِسْــمًا واحــدًا. ثُــمَّ زَوَّ
أهُمَــا فِيهَــا يَــأْكُلَانِ مِنْهَــا رَغَــدًا حَيْــثُ  ــةَ، وبَوَّ مِــنْ بَعْــضٍ، وَأسَْــكَنَهُمَا الَجنَّ
ــجَرَةِ التــي نَهَاهَــا عَنْهَــا،  رَهُمــا مِــنْ أكَْلِ الشَّ يَشَــاءَانِ مِــنْ نَعِيمِهَــا، وَحَذَّ
ــنُ - والُله أعَْلَــم - فَلَــمْ يَــزَالَا كَذَلِــكَ  ة، وقِيــلَ الكَــرْمُ، وقِيــلَ التِّ وَهْــيَ البُــرَّ
همــا عــن أكْلِهــا،  ــجَرَةَ التــي نَهاهُمــا ربُّ ــيْطانُ، فــأكَلا الشَّ هَمُــا الشَّ ــى غَرَّ حَتَّ
تِهِمَــا مَــا  ــةِ، وَأهَْبَطَهُمَــا إِلَــى الَأرْضِ. وَكَانَ مِــنْ قِصَّ فأخْرَجَهُمَــا مِــنَ الَجنَّ

ذَكَــرَ الُله فِ كِتَابِــهِ«))). 

وعــن هــذا العصيــان، حدثًــا ســرديًّا فاعــاً وباعثًــا لأحــداثٍ لاحقــةٍ 
كــنٍ ســرديٍّ  ــس عليــه مــن مُْ ينتــج فعــل الهبــوط إلــى الأرض ومــا يتأسَّ
اء مــن  يفُتِّــح تولُّــدَ فواعــلَ وأفعــالٍ وفضــاءات حادثــة. فهبــوطُ آدم وحــوَّ
ــا لمــكان الهبــوطِ  ــات، قصًّ ــة إلــى الأرض))) عنصــرٌ جــاذبٌ للحكاي الَجنَّ
اء، ولتحديــد المــكان  ق بــن آدم وحــوَّ والاختــاف حولــه، ولثبــات التفــرُّ
ــة عــدن أو في شــرقيِّ أرض الهنــد والمــكان  الــذي هبــط فيــه آدم في جنَّ
ــه إبليــس  ــذي هبــط في ة، والمــكان ال اء وهــو جــدَّ ــه نزلــت حــوَّ ــذي في ال
اء كمــا لــو  ، أو بَِيسَْــان))). ونــزول آدم وحــوَّ علــى ســاحل بحــر الأبــلَّ
ــس لحافــزٍ ســرديٍّ نــاتٍج عــن إدراكٍ لطبيعــة  أنَّهمــا ألُقيــا في الأرض، أسَّ
جــل، وتأسيسًــا لفــوارق بينهمــا رُدَّت في المأثــور  المــرأة، ولطبيعــة الرَّ

))) م. ن. -22 23. 
))) م. ن. ص 26.
))) م. ن. ص 26.
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ــة بحــث الشِــطْر  ــل، إذ تبــدأ رحل ــعٍ متأصِّ الروائــيِّ القصصــيِّ إلــى طبْ
ــه. عــن شِــطره، أو الجــزْء عــن كلِّ

اء عــن آدم أو العكــس، ويجــد  ــات حــول بحــث حــوَّ وايَ ــى الرِّ  وتتَاَلَ
العُوتبــي مناســبةً في ذلــك لإظهــار أصْــلِ تســميَّة بعــضِ الأماكــن، فالمكان 
ى عرفــات، والمــكان الــذي ازدلفــت فيــه  الــذي تعارفــا فيــه أصبــح يسُــمَّ
ــه  ــا في ــذي اجتمعَ ــكان ال ــمّى »الُمزْدَلِفــة«، والم ــح يسُ ــى آدم أصب اء إل حــوَّ
ــد مــن بعــد هــذا الهبــوط واجتمــاع آدم  ى »جَمْعًــا«)))، وتتولَّ أصبــحَ يسَُــمَّ
ــةٌ عــن العقــاب، عقــاب المــرأة بالحيــض، وعقــاب  ــاتٌ جمَّ اء حكاي وحــوَّ
ــة بالمشْــيِ علــى بطْنهــا)))، وعــن التَّناسُــل ومــا نتــج عــن تــزاوج  الحيَّ
عتــه إلــى مِلـَـلٍ  اء مــن سُــالةٍ أقامــت الوجــود البشــريَّ وفرَّ آدم بحــوَّ
ــةٍ  ــذرةٍ ســرديَّةٍ قصصيَّ ــن بَ ــه هــذا الوجــودُ مِ ــس علي ــا تأسَّ ــلٍ، وم ونِحَ
ــاح والفســاد، بــن  ، بــن الصَّ ــراع بــن الخيــرِ والشــرِّ قائمــةٍ علــى الصِّ
ــات البشــريَّة، وفي  الإيمــان والعصيــان، يتواصَــل عُمقُهــا في كلِّ الصِّ
، ويتجلَّــى ذلــك في مــا انصــرف إليــه العُوتبــي مــن  كلِّ القَصَــصِ الكونــيِّ
نوحها  ــراع بينها، ولُِ اعتمــادٍ للتسلســل التَّاريخــيِّ للبشــريَّة، ولتوَلُّد الصِّ
ــراع  عــن الإيمــان إلــى العصيــان، وتكــون البدايــة الأولــى، لتأســيس الصِّ
ــراع بينهمــا،  ــة الصِّ ــة قابيــل وهابيــل)))، وذكــر قصَّ البشــريِّ بينــةً في قصَّ
ــة كُبــرى مــا زال الكــون  ســة لمتعاليَــاتٍ قصصيَّ وهــي مــن القِصــص المؤسِّ

ــر. يســتمدُّ منهــا الحكايــات والأمثــال والعِبَ
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عُ الكاتــب كتابـَـه في الأنســاب، ســائرًا   وعلــى هــذا المنــوال يفُــرِّ
مســار التــدرُّج مــن الأصــل إلــى التَّوابــع والفــروع، واقفًــا عنــد الحــوادث 
ــخصيَّات الفاعلــة في أصْــل سُــالة  ــة الكُبــرى، ومُبئّــرًا الشَّ التَّاريخيَّ
ســالة الأولــى  ل، وإليــه تسُْــندَ الرِّ البشــريَّة، فإدريــسُ هــو النبــيُّ الأوَّ
ــه العُوتبــي  ، ولذلــك يخصُّ في إعــادة البشــريَّة إلــى أصْلهــا الإيمانــيِّ
اويــة، يصــف  الرَّ إليــه عــن  ــه  تــه)))، ويوُجِّ يـُـورد فيهــا قصَّ بمســاحةٍ 
ســالة  ــة الرِّ تــه، وإليــه تـُـرَدُّ أوليَّ شــكْله وسَــمْتهَ ومــا بــه عُــرِف في نبوَّ
اويــة ليكــون محــطَّ وصْــفٍ  ــحه الرَّ وأفعــالٌ أوُلــى يأتيهــا، ولِذلــك رشَّ
وإجمــالِ مــا كان لــه مــن خِــالٍ، فهــو حفيــد آدم، وجــدُّ نـُـوح، وهــو حلقــةُ 
ــة، في أنَّــه مرتكــز التذكيــر بالإيمــان بــالله، وصــورة للإنسْــان  وصْــلٍ هامَّ
ــه، التَّائــب، المـُـدرك لخطيئــة الإنســان  المكُلَّــف، العــارف، العائــد إلــى ربِّ
اعيــة إلــى العــودة إلــى جوهــرِ الإنســان،  ــه، الدَّ إذْ يبتعــد عــن ســبيل ربِّ

. ــيُّ وهــو الجوهــر الإيمان

الم،  السَّ إدريـس عليـه  للنبـيِّ  ترشـيحه  العُوتبـي في  اسـتند  لقـد 
علـى روايـة وَهْـبِ بـن مَنبََّـه الـذي أورد وصْفـه وجوهَـرَ رسـالته، يقـول: 
ـدْرِ،  عَرِيـضَ الصَّ البَطْـنِ  طُـوَالًا، ضخْـمَ  رَجُاًل  إِدْرِيـسُ  وَهْـبٌ: كَانَ  »قَـالَ 
أْسِ. وَكَانَـت إِحْـدَى أُذُنَيْـهِ أعْظَـمَ مِـنَ  قَلِيـلَ شَـعْرِ الَجسَـدِ كَثِيـرَ شَـعْرِ الـرَّ
وْتِ  الأخْرَى، وَكَانَ في جَسَدِهِ نُكْتَةٌ بيْضَاءُ مِنْ غَيْرِ بَرَصٍ، وَكَانَ رَقِيقَ الصَّ
ي إِدْرِيسُ لِكَثْرَةِ مَا كَانَ  ا سُـمِّ دَقِيقَ المنَْطِقِ، قَرِيبَ الُخطَا إِذَا مَشَـى. وَإنَّ
 ، يَـدْرُسُ مِـنْ كُتُـبِ الِله وَسُننَِ الِإسْاَلمِ، وَأنَْــزَلَ الُله عَلَيْـهِ ثَلَاثِينَ صَحِيفَـةً
يَـابَ ولَبِسَـهَا، وَكَانَ مَـن  لُ مَـنْ خَـاطَ الثِّ لُ مَـنْ خَـطَّ بالقَلَـمِ، وَأوََّ وَهْـوَ أوََّ
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ا  ـن كَانَ يَدْعُـوهُ، فلَمَّ قَبْلـه يَلْبسـون الُجلـودَ. واسْـتَجَابَ لَـهُ ألـفُ إنسـانٍ ممَّ
نُـوحٍ عَلَيْـهِ  زَمَـنِ  إِلَـى  بَعْـدَهُ وأحَْدَثُـوا الَأحْـدَاثَ  إلَيْـهِ اخْتَلَفُـوا  رَفَعَـهُ الُله 
يَن  لَامُ. وَهْوَ أبَُو جَدِّ نُوحٍ، ورِفُع وَهَوَ ابْنُ ثَلَاثِمَائِةِ سَنَةً وخَمْس وَسِتِّ السَّ
ـةٌ هـي الأعمق  ل، تتولَّـد قصَّ ، وهـذا النبـيِّ الأوَّ سَـنَةً«)))، وعـن هـذا الجـدِّ
ـة النبـيِّ نـوح)))، فمقـام النَّسـب مقـامٌ جامـعٌ شـاملٌ،  ى، وهـي قصَّ والأثـْرَ
ـا  لا يقـف عنـد محـض ذكـر الآبـاء والأجـداد والفـروع والأصـول، وإنَّ
هـو داخـلٌ في سـرديَّةٍ يُكـن أن ننَعَْتهَـا بسـرديَّة النَّسَـب، ولذلـك رأينـا 
ل الخلـْق، ومـن  نيـا، ومـن أوَّ ل الدُّ أنَّ النَّسـب عنـد العُوتبـي يبـدأ مـن أوَّ
لته، ومِنـْه يكـون الاسترسـال في القَصَـصِ.  البدايـات الأوُلـى التـي شـكَّ
ـة نـوح هـي تكويـنٌ ثـانٍ للخلـْقِ، وإفنـاءٌ وإعـادةُ تنَسِْـيلٍ للبشـريَّة، نوحٌ  قصَّ
ـحُ بـؤرةً للقَصـصِ لأنَّـه شـخصيَّةٌ فاعلـةٌ في مسـار  الم، يرَُشَّ عليـه السَّ
ل،  تكويـن نسْـل البشـريَّة، وهـو راجـعٌ في أصْلـه إلـى مصـدرٍ عنـه تشـكَّ
اوية أن يصله  الم، ولذلـك وجـب علـى الرَّ ومنـه كان، وهـو آدم عليـه السَّ

إعلانًـا بيّنًـا بهـذا الأصْـل.

، وتحديــد  ــة نــوحٍ، ووضْعهــا في إطارهــا العــامِّ يقــول في تقــديم قصَّ
: »وَنَكَــحَ لَـَـك بــن متُوشــلْخ بــن أخَْنُــوخٍ. وَهْــوَ إِدْرِيــسُ بــنُ  لــيِّ مقامهــا الأوَّ
اليَــارِدِ بــن مَهْلَائِيــل بــن قِيتَــان بــن أنَُــوش بــن شِــيثٍ بــن آدَمَ فَيْنُــوشَ بِنــت 
بَرَاكِيــل بــن مَخْوِيــل بــن أخَْنُــوخ بــن قَابِيــل بــن آدَم، وهــو ابــن مَائِــةٍ وسَــبْعٍ 
اهُ نُوحًــا، فَعَــاشَ لَـَـك بَعْدَمًــا وُلِــد  وثَمَانِــنَ سَــنَةً، فَوَلَــدَت لَــه غُلَامًــا، فَسَــمَّ
لَــه نُــوحٌ خَمْســمَائِة سَــنَةً وخَمسًــا وتِسْــعِين سَــنَةً، ووُلِــدَ لَــهُ بَنُــونٌ وبَنَــات، 
وكَانَ جَمِيــع مَــا عَــاشَ لمـَـك سَــبعمائة سَــنَة واثْنَتَــنْ وثَمَانِــنَ سَــنَةً، ثُــمَّ 
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ة،  ة البدْئيَّ ة ووَضْعِ لَبِنَتها الحدثيَّ مَاتَ«)))، وفي سياق تمام هيكلة القصَّ
تــه،  اويــة آدم إلــى نَسَــبه الــذي منــه تَأتّــى، ثُــمَّ انــدرَج إلــى بيــان نبوَّ ردَّ الرَّ
اويــة  ة ذاتهــا التــي انتهجهــا الرَّ ــرديَّ ومنزلتــه وهيْئتــه، وهــي الُخطّــة السَّ
تهــا. »قَــالَ وَهْــبٌ: إِنَّ  ات التــي تَرجــم لهــا وقَــصَّ قصَّ ــخصيَّ مــع أغلــب الشَّ
ــارًا. وَكَانَ إلــى الُأدْمَــة،  ــاهُ الله بَعْــدَ إِدْرِيــس، وكَانَ نََّ لُ نَبــيٍّ نبَّ نُوحــاً أوََّ
الفُصُــوصِ،  غَليــظ   ، العَيْنَــنِْ عظِيــم  طُــولٌ،  رَأْسِــهِ  فِ  الوَجْــهِ،  دَقيــقَ 
دَقِيــقَ  الفَخِذَيْــنِ،  ــمِ  لَْ كَثِيــرَ  ــاقَيِن،  السَّ دَقيــقَ  العِظَــامِ،  أطَْــرَافُ  وَهْــيَ 
حْيَــةِ، عَريضَهــا، طَويــاً، جَسِــيمًا،  ة، طَويــلَ اللِّ ــرَّ ــاعِدَيْنِ، ضَخْــمَ السُّ السَّ
ةٌ، فَبَعَثَــه الُله إلــى قَوْمِــهِ وَهْــوَ ابْــنُ خَمْسِــنَ  وَكَانَ في غَضَبــهِ وانْتِهَــارِهِ شِــدَّ
سَــنَةً، فَلَبِــثَ فِيهــم ألَْــفَ سَــنَة إلاَّ خَمْسِــنَ عَامًــا، ثَلَاثَــةُ قُــرْونٍ في قَوْمِــهِ 
ــمْ  ــهُ مِنْهُ ــمْ يَتْبَعْ ــهُ، وَلَ ــرَ فِيهــمْ، وَهْــوَ يَدْعُوهُــمْ فَــاَ يُجيبُونَ عَايَشَــهُم وَعَمَّ

.(((» ، كَمَــا قَــالَ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ إِلاَّ القَلِيــلُ

ــة نــوح وصناعــةِ الفُلــك وتخيُّــرِ  اويــة القــاصُّ في تتبُّــع قصَّ يتــدرّج الرَّ
ــة  حل ــة الطوفــان، ومــن غرائــبَ تقــع قبــل الرِّ ــه، ومــا كان مــن رحل اب رُكَّ
وأثناءهــا وبعْدهــا، وبعــضٌ منهــا مســايرٌ لمــا هــو واردٌ في القــرآن الكــرِيِم، 
ــل  ــوذٌ مــن العَهــد القــديم وبعــضٌ منهــا هــو مــن قبي وبعــضٌ منهــا مأخُ
ــة، وتمــأ  ُ مــا نقــص في النُّصــوص الدينيَّ ــعبيَّة التــي تـُـرمِّ المرويَّــات الشَّ

ــا تجتهــد المخيِّلــة الســرديَّة في ابتــكاره. فراغًــا حكائيًّ
ــة كاملـَـةً، مــن بــدْء صناعــة الفلــك، وتجهيــز   ولذلــك، كانــت القصَّ
المــوادِّ الأساســيَّة، ومــن بدايــة الطوفــان وألــوان المخلوقــات التــي كانــت 
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ــرر  ـق حيوانــات حادثــة لمنــع الضَّ مــع نــوح في الســفينة، وإيــرادًا لتخلّـُ
ــاس ، إذ يبَعــث عيســى  ــفينة، في روايــة مــردودة إلــى ابــن عبَّ داخــل السَّ
ــه  ــوح، فيجيب ــه، ليســأله عــن ســفينة ن ــه ويحُيي ــوح مــن موت ــن ن ســام ب
ثْنــا عَــن سَــفِينَةِ نُــوحٍ:  ــه مــا كان فيهــا مــن حــوادث، »قَالَ: حدِّ ســاردًا ل
وكانــت  ذِراع،  ســتّمائة  وعَرْضُهــا  ذِرَاعٍ،  ومَائَتــي  ألفًــا  طُولُهَــا  كَانَ  قــال: 
وَابُّ والوَحْــشُ، وطَبقَــةٌ فيهــا الإنْــسُ،  ثَــاثَ طَبقَــات، فطبقــةٌ فيهــا الــدَّ
وَابِّ أوْحَــى الله تَعالــى إلــى  ــا كَثُــرَ أرَْوَاثُ الــدَّ يْــرُ. فلمَّ وطَبَقَــةٌ فيهــا الطَّ
نُــوح أنْ اغْمِــزْ ذَنْــبَ الفِيــلِ فَوَقَــعَ مِنْــهُ خِنزيــرٌ وخنزيــرةٌ، فأقْبَــا علــى 
ــا وَقَــعَ الفَــأر بِخَــرَزِ السَــفِينَة يَقْرِضــه أوَحــى الله إلــى نُــوحٍ أنَْ  وث فلمَّ الــرَّ
ور  اضْــرِب بَــنْ عَيْنَــي الأسِــد، فضَــرَبَ بَــنْ عَيْنَيْــه، فَخَــرج مِــن منخَــره سِــنَّ
ورَة، فَأقَْبَــا عَلَــى الفَأْرِ. فقَــالَ لَــهُ عِيسَــى: كَيْفَ عَلِــمَ نُــوحٌ أنَّ البِــاَد  وسِــنَّ
فَوجَــدَ جيفَــةً، فدَعَــا  بِالَخبَــرِ،  يَأْتِيــهِ  بالغُــرَابِ  بَعَــث  قَــد غَرقَت؟ قــال: 
بَعَــث بالَحمَامَــةِ  ثُــمَّ  قــالَ:  البُيُــوتَ،  يألَــفُ  لَا  فَلِذَلــكَ  بالَخــوْف،  عليــه 
نْقَارهــا وطــنٍ بِرِجْليهــا، فَعَلــم أنَّ البِــادَ قَــد  فجَــاءَت بــوَرَقِ زَيْتُــونٍ بِِ
قَهــا الُخضْــرة في عُنُقِهــا، فدعَــا لَهــا أنْ تَكــون في أُنْــسِ، فَمِــن  غَرقَــت، فطوَّ

ذلــكَ تَأْلَــفُ البُيُــوتَ«))).

ــة نــوح لتتبُّــع أبنائــه ومن خلَّفهم  يتوسّــعُ الراويــةُ في دائــرة ســرْد قصَّ
مــن نسَْــلٍ حــدَّ بلــوغِ سَــام بــن نــوح، وهــو جهــةٌ مركــزٌ، لأنَّ الأنســاب 
ها  ــة تـُـرَدُّ إليــه وتوُصَــلُ بــه، وعنــه تكون ســالة الأنبيــاء التي يخصُّ العربيَّ
ت بهــا، وبذكْــرٍ لمــا  ــاص ببيــانٍ لأهــمِّ الحــوادث التــي مــرَّ ــابةُ القصَّ النسََّ
، فهــو يعَْــرِضُ إلــى  وُسِــمت بــه وعُرفــت في المــوروث القصصــيِّ الدينــيِّ

))) م. ن. ص -55 56.
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ــابة فَعنـْـه تنَتْــج  ــةٌ في منظــور النسَّ تــه))) )وهــو جهــةٌ هامَّ هُــود النبــيِّ وقصَّ
ــس)))(، وإلــى  ل مَــن نـَـزل اليمــن، فهــو أبوهــا المؤسِّ قَحطَــان، وهــو أوَّ
ــه  يــح التــي أفْنــت عَــادًا)))، وإلــى النبــيِّ صالــح وناقتــه)))، الــذي يخصُّ الرِّ
لــةً في عصيــان قوْمــه، وفي  اويــة بِبيــانِ نسَــبٍ، وبإيــرادٍ لحكايتــه مفصَّ الرَّ
دهــم عَقْــر النَّاقــة التــي أمرهــم اللهُ عــزَّ وجــلَّ بعــدم المســاس بهــا. تعمُّ

ــه  ــوِّل ل ــة صالــح في إطارهــا الــذي يخُ ــا قصَّ ــة واضعً اوي يقــول الرَّ
ــروع في بنــاء حوادثهــا ومختلــف مواقــع توتُّرهــا: »قَــال وَهْــبٌ: إنَّ الله  الشُّ
ــا حِــن رَاهَــق الُحلُــمَ وكَان رَجــاً أحمَــرَ إلــى البَيــاضِ،  تعَالــى بَعَــثَ صَالًِ
خِذُ حِذاءً، كمَا يمشِــي المســيحُ،  شــي حَافيًا، ولا يَتَّ ــعْر، وكَان يَْ سَــبْطَ الشَّ
هَت، وَهْــوَ  ــهِ حَيْــثُ توجَّ خِــذُ مَسْــكِنًا ولا بَيْتًــا، ولا يَــزالُ مــع نَاقــه رَبَّ ولَا يَتَّ
صَالِــحٌ بــنُ عُبَيْــد بــن أُنَيْــفٍ بــن مَاشِــخٍ بــن عُبيــد بْــن جَائِــرَ بــن ثَمُــود بــن 
عَابِــر بــن إِرَمَ بــن سَــامٍ بــن نُوحٍ: فَبَعثَــه الله تَعَالــى إلــى قوْمِــهِ وهْــو غُــامٌ، 
وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيَْ هُودٍ فَترَةَ خمســمَائة ســنَة، وكَانَت مَنَازل قَوْمِهِ بِالِحجْر 

وبَيْــنَ الِحجْــر وبــنْ القُــرْحِ ثَلَاثَــة عَشَــر مَيْلًا، وقُــرْح: وَادِي القُــرَى«))).

لقــد أردنــا مــن وقوفنــا التفصيلــيِّ علــى كتــابٍ حامــلٍ لمشــاريعَ 
ــراث  ــة في شــكْلِ النَّســب في التُّ ــر أنَّ الكتاب في البحــث وســيعةٍ أنْ نظُْهِ
ــة أوْجُهًــا وصِيَغًــا وألوانًــا  العربــيِّ اتَّخــذت في شــبهِْ الَجزِيــرَةِ العَرَبيَّ

))) م. ن. ص 82.

))) م. ن. ص 91.
))) م. ن. ص 90.
))) م. ن. ص 94.
))) م. ن. ص 94.
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وأصباغًــا، فهــي لا تتماثــل وإنْ تجانســت، ولا تتشــابه وإن اعتمــدت 
ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ مناطِــق الخــاف في  ــجرة النســبيَّة الواحــدة، فمِمَّ الشَّ
ضبْــط الأنســاب واضحــة المعالــم، وأنَّ أغلــب أغصــانِ شــجرة النَّســب 
ــة واقــعٌ موقــع الاتِّفــاق والإجمــاع، والإضافــةُ في هــذا المقــام تكــون  العربيَّ
ــابة مــن الدخــول في القَصَــصِ  ــنُ النسَّ في المعرفــة الموســوعيَّة التــي تُكِّ
ــن  ، ومِ ــويِّ ــث النب ــن اســتدعاء الحدي ــريم وم ــرآن الك ــن تفســير الق وم
ــة، وهــو الوجــه  الإثــراء المعجمــيِّ والمصطلحــيِّ والنحــويِّ واللُّغــويِّ عامَّ

ــف الكتــاب. الــذي ظهــر عليــه العُوتبــي مؤلِّ

ينشــدُّ كتــاب الأنســاب للعُوتبــي إلــى أرضيتــن علــى قــدر مــن 
ــز فيهــا، وهــي  ــة الأوُلــى هــي التــي أبَاَنهََــا العنــوان وتركَّ ــة، الأرضيَّ الأهميَّ
ــع الأنســاب وضبطهــا، وهــو الأمــر الــذي غلــب علــى القســم الثَّانــي  تتبُّ
مــن الكتــاب، ولا قــوْل لنــا في اقتــدار الكاتــب وإلمامــه بمختلــف المراجــع 
ــة مــا  ــة، وخاصَّ ــط الأنســاب العربيَّ ت أصــولاً في مجــال ضبْ ــدَّ التــي عُ
ــر أخبارهــا  ــة وذِكْ ــط الأنســاب العُمانيَّ غ إليــه مــن بيــانٍ نــادرٍ لِضبْ تفــرَّ
ــة الثَّانيــة هــي التــي كانــت مركــز بحثنــا ومثَّلــت  وأهــمِّ حوادثهــا، والأرضيَّ
ــةً في كتــاب العُوتبــي، وهــي القــدرة التخييليّــة للكاتــب علــى  إضافــةً هامَّ
، يرُافــق رحلــة الأنســاب  شــدِّ الأنســاب إلــى مجــالٍ قصصــيٍّ وفيــرٍ، ثــريٍّ
ويدَْعمهــا، وهــو قَصَــصٌ داخــلٌ في مــا يـُـرَى ومــا لا يـُـرى، في عالــم 
ــاهد وعالــم الغائــب، بعــضُ  بيعــة، في عالــم الشَّ بيعــة ومــا بعْــد الطَّ الطَّ
ــة اعتقاديَّــة وبعضُــه شــعبيٌّ مبــنٌ  هــذا القَصــص منقــولٌ ذو جــذُور دينيَّ

عــن عقــلٍ ســرديٍّ تخييلــيٍّ مُبْــدعٍ.
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ــة تدفعنــا إلــى مناقشــةٍ ســريعةٍ لأعمــالٍ درســت  وهــذه الأرضيَّ
ته إلــى التَّأريــخ وهــو إلــى التخييــل أقــرب في مــا  كتــاب العُوتبــي وشــدَّ
ل الخلـْـق )المقصــود بالتخييــل  ذكَــره مــن قَصَــص بدايــاتِ الكــون وأوَّ
في هــذا المقــام، ليــس مخالفــة الواقــع، ولا التجنيــح في مــا يخُالــف 
ــا التخييــل، هــو الدخــول في القَصَــصِ، وتحويــل  منطــق الأشــياء، وإنَّ
ــة تـُـروَى بالألفــاظ والكلمــات والتراكيــب والصُــوَر(، ومِن  العالــم إلــى قصَّ
ــى  ــه إل ــة وجدناهــا تتوجَّ ــدة، وبحــوثٌ جمَّ ــة عدي ــالٌ أكاديميّ ــك أعم ذل
دراســة التَّاريــخ في كتــاب الأنســاب، مــن ذلــك مثــاً مــا ورد في دراســة 
خًــا)))، الــذي انتهــى مــن دراســته إلــى أنَّ  جــاد محمــد طــه العُوتبــي مؤرِّ
خــن المســلمين  خٌ مطبــوعٌ، ولــه وزنُــه الكبيــر وســطَ المؤرِّ العُوتبــي »مــؤرِّ
في العُصُــور الوُسْــطى«)))، ومــن ذلــك أيضًــا دراســة مُحَمّــد قَرقــش، في 
اريخــي عنــد العوتبــي)))، إذ شــدَّ كتــاب  مبحــثٍ لــه بعنــوان: المنهــج التَّ
، ووضَعــه في منزلــة المــؤرِّخ الواعــي  الأنسْــاب إلــى التَّأصيــل التَّاريخــيِّ
ــق في أحداثــه، والحــالُ أنَّ وَصْــل  ابــط لــه المدُقِّ بحركــة التَّاريــخ، الضَّ
كتــاب الأنســاب بالتَّأريــخ، وحصْــره في دائــرة المؤرِّخــن، والنَّظــر فيــه 
اويــة فحســب، يدفــع إلــى التقليــل مــن شــأنه والحــطِّ مــن  مــن هــذه الزَّ

ــه. منزلت

كتــاب العُوتبــي أســاسٌ مكــنٌ مــن أسُــس النثــر في شــبه الجزيــرة، 
، ويُكــن أن نخلــص مــن دراســته  وهــو مُظْهِــرٌ خصــالَ كاتــبٍ موســوعيٍّ

إلــى النتائــج التَّاليــة:

))) قراءات في فكر العوتبي الصُحاري، ص 87.
))) م. ن. ص 102.
))) م. ن. ص 146.
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سب لُ: محورُ النَّ المحور الأوَّ

ــخٌ في الكتــاب، وهــو عمــوده الفِقــريّ، وهيكلــه  هــو مجــالٌ مترسِّ
ــة المحــاور، وبصــرْف النَّظــر عــن تتبُّــع  ت إليــه بقيَّ الأســاس الــذي انشــدَّ
ــح  ــاب، يُكــن أن تفت ــةً في الكت ، فــإنَّ قيمــةً ثابت أنســاب الإنــس والجــنِّ
كــوّةً علــى التَّأريــخ، وأن تعضــد المؤرِّخــن، هــي ضبْــطُ أنســاب القبائــل 
أصولهــا  وبيــان  وتشــجيرها،  تدقيقهــا  إلــى  والانصــراف  ــة،  العُمانيَّ
مــان والمــكان، وهــي أنسْــابٌ مرتبطــةٌ في  وفروعهــا وحركتهــا في الزَّ
ــص لــه الكاتــب اهتمامــه وبــأَّره  أغلبهــا بالنَّســب القحطانــيِّ الــذي خصَّ
ــة محــور  ــعٍ، فكانــت عُمــان بأنســابها المتَّصلــة بالقحطانيَّ بإفاضــةٍ وتوسُّ
ــاً لأيَّــام أزُْدِ عُمــان في  اهتمــامٍ جــاذبٍ للأخبــار والوقائــع، عرْضًــا مفصَّ
ــة والإســام، وتثبيتًــا لأخبــار الأزد، ولأخبــار مالــك بــن فهْــم  الجاهليَّ

ــع التأســيس والتَّفريــع))). ــه مــن وقائ ومــا كان ل
ل  ل وَالُمعَــوَّ ولذلــك فقــد عُــدَّ كتــاب الأنســاب للعُوتبــي »المصَْــدَر الأوَّ
ــةِ  ــذُ بِدَايَ ــيّ، منْ اريــخِ العُمَانِ ــعِ أحَْــداثِ التَّ الأسَاسِــيّ والُمعِــن الغَزِيــرَ لِتَتَبُّ
ابِــع الهِجْــرِي/ العَاشِــر  ــى القَــرْن الرَّ ــةِ بهــا وَحتَّ قُــدُومِ الَجماعَــاتِ العَرَبيَّ
ارِيِــخ العُمَانِــيّ قَــدْ  ة في التَّ ــةً وأنَّ هُنَــاكَ جَوَانِــبَ أسََاسِــيَّ الميــاَدِي، خَاصَّ
أُهْمِلَــت، بِقَصْــدٍ أو دُونَ قَصْــدٍ، مــن قِبَــل المؤرّخــن المسْــلِمِيَن مُنْــذُ بِدَايَــةِ 
«)))، فهــو الوحيــد الــذي  اسِــيِّ ارِيخِــيِّ فِ العَصْــرِ العَبَّ دْوِيــنِ التَّ عَصْــرِ التَّ
خَ لهــذه الأنســاب ولمــا  ــع والتَّدقيــق، وأرَّ ــة بالتتبُّ خــصَّ الأنســاب العُمانيَّ
ــة( وحــوادث، ومِــن هــذه  كان لهــا مــن وقائــع )يُكــن أن تعُــدَّ تاريخيَّ
ــة في تدويــن أصــول  ةٍ توثيقيَّ ــزُ بقــوَّ ة، فــإنَّ كتــاب »الأنســاب« يتميَّ الكــوَّ

))) م. ن. ص 153.
))) م. ن. ص 157.
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ــي  عــت عنــه، وينفــرد بقُــدرةٍ علــى تقصِّ القبائــل العُمانيّــة، ومــا تفرَّ
الأخبــار العالقــة بهــذه الأنســاب، فهــو »الكِتَــابُ الوَحِيــدُ الــذي عَنِــي 
ــنْ قَــد اشْــتَمل عَلَــى جَميــعِ  ــة، فهْــو وإنْ لــم يكُ بأنَْسَــاب القَبَائــل العُمانيّ
ــا يُعْتَبــر مرجعًــا  ــهُ اشْــتَمَل عَلــى كَثيــرٍ مِنْهــا، ممَّ القَبائِــل العُمانيّــة إلاَّ أنَّ

ــة«))). ــا ومصْــدرًا أصيــاً للَأنْسَــاب العُمانيَّ مُهِمًّ

المحور الثاني: القصص.

ــو  ــاب الأنســاب، ه ــز لكت المحــورُ الثَّانــي الجالــبُ والجــاذبُ والمميِّ
ل الــذي فــرغ  التخييــل، وهــو حاصِــلٌ أساسًــا في القســم الأوّل المطــوَّ
ــفُ إلــى بدايــات الكــون وإلــى قِصــص الأنبيــاء، وإلــى أصــول  فيــه المؤلِّ

ــا.  ــا وتكوُّنه ــى حلِّه ــا، وإل ــى تفرّقه ــة وإل ــل العربيَّ القبائ
ــدرٍ  ــن مصْ ــا م ــب القَصَــص المأخــوذ أساسً ــي هــذا المحــور غل فف
ــه الــذي ذكرنــاه ســابقًا، وهــذا المحــور هــو مــا  يمنــيّ هــو وَهــب بــن منبَّ
ــق فيــه، باعتبــار  ارســن إلــى مزيــد التعمُّ زنــا فيــه، ومــا ندعــو الدَّ ركَّ
ــةٍ ولِيــلٍ أصيــلٍ إلــى اعتمــادِ الحكايــةِ واســطةً وأداةً  بيانــه لِقُــدْرَةٍ قصصيَّ

ــار أيضًــا.  ــح والاعتب ــان والتوضي للبي
وفي  التَّاريــخ  في  مصــادر  لمصنَّفــاتٍ  بيِّنًــا  امتصاصًــا  فلاحظنــا 
ــات شــعبيَّة  ــار وفي اللُّغــة، وامتصاصًــا أيضًــا لمرويَّ الأنســاب وفي الأخب
ــةٌ  ــة، فالكــونُ قصَّ ــى تأســيس الحكاي ــيٍّ إل ــلٍ أصل ــن عــن مي ســائدةٍ تبُ
ث في  والنَّســبُ قصّــةٌ والعلاقــات بــن البشــر قصّــةٌ، وعندمــا نتحــدَّ
ــي »الكــذب«  ــل، فهــذا لا يعن ــام عــن القَصَــص أو عــن التخيي هــذا المق
أو التهــويم -كمــا ســلف أن ذكرنــا- بــل المقصــود هــو تحويــل العالــم 

))) م. ن. ص 86.
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ــبُ عناصــره وترَُتَّبُ  ، ترُكَّ ، مــرويٍّ بأشــخاصه وأحداثــه إلــى عالــمٍ محكــيٍّ
ــا. ــة بينه ــة هــي الجامع ــون اللُّغ ــة تك ــات تخاطبيّ ــق مقتضي وف

ة. الث: الموسوعيَّ  المحور الثَّ
 

 المحــور الثالــث هــو محــورٌ معــرفيٌّ أبــان قــدرة العُوتبــي علــى اســتعمال 
خــول في حديــث  معــارف شــتَّى لتأثيــث ثيمــة الكتــاب الرئيســة وهــي الدُّ
ــةً،  ــا طُلعَ ــا، وكان قارئً ــا، قاصًّ خً ــا، مؤرِّ ــا، معجميًّ الأنســاب، فــكان لغويًّ
ــف مصــادر عديــدة لتمــام كتابــه في موضــوع النَّســب، وفي الآن  وظَّ
ــات  ــا بأقاصيــص شــعبيَّة، ومرويَّ ــع الواقــع، عارفً ــا لوقْ ذاتــه كان منصِْتً
ــاس، ومشــاهدًا، ملاحظًــا معاينًــا لمــا يــروج ومــا يحــدث  دارجــة بــن النَّ
ــة  ــة والتَّاريخيَّ ــن ابســتميَّتها المعرفيَّ ــه وم ــن بيئت ــا م ــره، منطَلقً في عصْ

ــة. والحضاريَّ

وعلــى ذلــك، فإنّــه يجــوز لنــا أن نختِــم هــذا الفصــل مــن الدراســة 
بإثــارةِ مباحــثَ يفُتِّحُهــا كتــاب الأنْســاب للعوتبــي، وهــي مباحــث تفَُــارق 
المســار التقليــديَّ الــذي عُومِــل بــه هــذا المؤلَّــف، بيانًــا لمــا كان فيــه 
خــول في  ــةٍ في الدُّ ــة، ومِــنْ دقَّ مــن قُــدْرةٍ علــى تفصيــلِ الأنسْــاب العُمانيَّ
ــاب،  ــة بهــذه الأنسْ ــع متَّصل ــى وقائ ــخ هــذه الأنســاب والوقــوف عل تاري
ــر في موضــوع النَّســب مــن انفتــاحٍ علــى الحكايــة  ومــن ذلــك مــا توفَّ
وعلــى الأســطورة وعلــى القصــص عمومًــا، وهــو بــابٌ لدراســة دور 
المؤلِّــف في حياكــة الحكايــة، والقُــدرة علــى صناعــة شــخصيَّات جامعــةٍ 
اوي  ، ولدراســة منزلــة الــرَّ ــة والتَّمثيــل الشــعبيِّ بــن الإحالــة التَّاريخيَّ
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لٍ ذهنــيٍّ اعتقــادي يســوس تبئيــره للقصــص،  ــز مــن تشــكُّ ومــا بــه يتميّ
وغيــر ذلــك مــن عوالــم القصــص الممكنــة التــي أفــاض فيهــا العُوتبــي 
ــف  ــن مختلَ ــه م ــه كتاب ــرًا بمــا ضمَّ ــا جدي ــا نقديًّ ــا اهتمامً واســتحقَّ به

ــات. ه ــرؤى والتوجُّ ال
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خاتمة. 	

لقــد خلصنــا مــن دراســتنا للخبــر إلــى جملــةٍ مــن المواطــنِ البحثيّــة 
ــة التــي تحتــاج ذِهنًــا  في تاريــخ التـُـراث النثــريِّ في شــبه الجزيــرة العربيَّ
ــس  ناقِــدًا إذا مــا تعمّــق درْسَــها في إطــار عمــل فريــق بحثٍ يمكن أن يؤسِّ
في الأدب العربــيِّ منظــورًا جديــدًا يمــسُّ تصنيــف الأجناس ويمسُّ صلة 
نــات الخطابيّــة الأساســيّة  الأجنــاس بعضهــا ببعــضٍ ويمــسُّ أيضًــا المكوِّ
والأصوليّــة في الأدب العربــيّ، ويمــسُّ أخيــرًا الجــواب عــن ســؤال دور 

. الأدبِ في الواقــع الحياتــي والذهنــيِّ للعربــيِّ

ــر الأســاس الأوّل للنثــر في شــبه  لقــد أدْركنــا أنَّ الخبــر قــد وفَّ
ــة، وهــو خطــابٌ نثــريٌّ وجيــزٌ قائــمٌ علــى إسْــنادٍ ومــنٍْ  الجزيــرة العربيّ
يلُامــسُ مجــالات مختلفــة، فهــو مُكــوّنٌ أصلــيٌّ في تاريــخ أدب العــرب، 
، رائــجٌ في حيــاة النّــاس، يعُتمََــد في تناقــل الأخبــار  وهــو عنصــرٌ حياتــيٌّ
هاتهــا، وهــو مكــوّنٌ أساســيٌّ في تناقُــل  مهمــا كانــت حمولاتهــا وتوجُّ
-وجــازةً  ســمتهَُ  ولعــلّ  العالمــة،  النُّخــب  أيضًــا في علاقــات  المعرفــة 
نتــه مــن أن يــروجَ بــن النَّــاس،  ــةً للإحالــةِ- هــي التــي مكَّ وانفتاحًــا وقابليَّ

دة. ــة متعــدِّ ــخ في مياديــن معرفيَّ وأن يترسَّ
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رِ  ومــن أجْــل ذلــك، كان انصْرافنــا في هــذا البابِ إلى البحث في توفُّ
ــة في مدوّنــاتٍ احتوتــه ومثَّلــت الأسُــس  شــكلِ الخبــر في صُورتــه الأدبيَّ
عــت مســالكها،  ــيِّ تنوّعــت وتفرَّ ــر العرب ــاسٍ في النث ــى لتكــوُّن أجن الأول
واتّخذنــا مدوّنتــن أرضيّــةً لتنــازع الخبــر بــن التّاريخــيّ والأدبــيّ، ذلــك 
أنَّ قــدر الخبــر أن يظــلَّ موصــولاً بهذيــن المجالــن الغائمــن في تاريــخ 
أخَْبَــارُ  شَــريّة الُجرهمــيّ  بــن  عُبَيْــد  كتــاب  ــة، وهمــا  العربيَّ الحضــارة 
ة الُجرهمــيِّ في أخبــار اليَمَــنِ وَأشَْــعَارِهَا وَأنَْسَــابها، وكتــاب  عُبَيْــد بــن شَــريَّ
ــان  يجَــان في مُلُــوك حِمْيــر، وهمــا الكتابــان الأصليَّ وهْــب منبّــه كِتَــابُ التِّ
والأساســيَّان، تأسيسًــا لفــنِّ الخبــر في الأدب العربــيّ، وعليهمــا مــدارُ 
ــع والبحــث وهــي إشــكاليّة التَّاريخــيِّ  ــة جديــرة بالتوسُّ إشــكاليَّة معرفيَّ
، فأدركنــا مــن خــال دراســتنا لنصــوص الكتابــن أنَّ المقــام  والتخييلــيِّ
، هــو مقــامٌ باعــثٌ لإنشــاء عالــمٍ مــن التخييــل  القصصــيَّ الخــاصَّ والعــامَّ
ــد بــن شــريّة أو وهــب  القصصــيّ، وأنَّ الوجــه التّاريخــيّ لقصــص عُبَيْ
ــم  ، فالعوال ــل القصصــيِّ ــقِ التخيي ــه، هــو عامــلٌ مســاعدٌ لتحَقُّ ــن منبَّ ب
اويتــان هــي عوالــمُ ممكنــةٌ في المخيَّلــة الجمعيّــة،  التــي كان يحكيهــا الرَّ
ــة  ــل بداي ــه، مث ــا في ــا أو متنازَعً ــدا غامضً ــا ب ــمُ تفســيريّةٌ لم وهــي عوال

الكــون أو تــوزّع القبائــل العربيّــة أو أبطــال العــرب وملوكهــا. 

وقــد لاحظنــا أنّ القَصــص الأخبــاريّ في المدوّنتــن واقــعٌ تحــت أثــر 
ــةٍ تعُْلــي مــن شــأن اليمــن، أو مــن شــأن عــرب الجنــوب،  تصــوّراتٍ قبلْيّ
وتخَُيِّــل وقائعهــا وأحداثهــا وتواريخهــا، وتسُــهمُ في إنشــاء مرجعيّــة 
اعتقاديّــة حــول قــوّة هــذا الماضــي وأصالتــه وحضارتــه، وهــو أمــرٌ داخــلٌ 
ــائد بــن عــرب الجنــوب وعــرب  أيضًــا في ســياقِ التَّنــازع التّاريخــي السَّ
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الشّــمال، وعلــى ذلــك فقــد لامــس الكتابــان عوالــم الجــنّ، وأصــول 
البدايــات، وعوالــم الأبطــال، وقصــص الملــوك والأنبيــاء. 

إلــى توفيــر قصــص الأوليّــة  تتبّــع أخبــار الأوّلــن والســعي  إنَّ 
والأســبقيّة والزعامــة والبطولــة مقــرونٌ بتوجّــه في الخطــطِ الـخـبـــريّة 
قوامــه ضبــط الأنســاب، وهــو مكمــنُ تنــازعٍ وأرضيّــةُ اختــافٍ، والنَّســبُ 
ــاج  ــه ويحت ــه وصدقيّت ــند لتوثيــق وجاهت ــى السّ ــاجُ إل ــارٌ يحت ــرٌ وإخب خب
إلــى القَصَــصِ لتسْــويغ النَّســب وإثبْاتــه، وعلــى ذلــك فقــد رشّــحنا 
د بــه العــرب وأفاضــوا القــول فيــه،  مدوّنتــن للنظــرِ في »علــمٍ« تفــرَّ
خــول في حكايــات  وأخرجــوه مــن محــض ضبـْـطِ الآبــاء والأبنــاء إلــى الدُّ
التناســل وقَصــص القرابــات، بــــدءًا مــن تكــوُّن القبيلــة أو العشــيرة إلــى 
ــة  ــة هامّ ع أصولهــا، ورشّــحنا لذلــك كتابــن، لهمــا منزل قها وتفــرُّ تشــقُّ
للمصعــب  نســب قريــش  كتــاب  ــة، وهمــا  العربيَّ تاريــخ الحضــارة  في 
الزبيــريّ، وكتــاب الأنســاب للعوتبــي، واســتخلصنا منهمــا جملــةً مــن 
الُخطــطِ والطرائِــق والوســائط التــي كان النَّسّــابون يعتمدونهــا للتأليــف 
في الأنســاب، ولعــلّ أهــمّ النتائــج التــي انتهينــا إليهــا أنَّ النّســب موضــوعٌ 
جالــبٌ، جــاذبٌ للإخبــار والقصــص ويُكــن أن يرتقــي ليكــوِّن مقامًــا 
ــا، تــدور عليــه القصــص وتدُعــى لإثباتــه أو لبيانــه أو لتأكيــده،  قصصيًّ
وأنَّ النّســب وإنْ كان متوِجّهًــا إلــى قبيلــة بعينهــا )كمــا كان الأمــر في 
ــا، منفتحًــا علــى عمــوم  نســب قريــش مــع المصعــب الزبيــريّ( أو كان عامًّ
القبائــل، فــإنَّ العــودة إلــى الأصــلِ الأوّلِ الــذي منــه تفرّعــت القبيلــة أو 

تفرّعــت القبائــل أمــرٌ واجــبُ الوجــود.
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ــبيّ  ــه يُكــن أن نخلــص إلــى أنَّ خطــاب الخبــر النّسـ  وأخيــرًا فإنّ
ليــس خطابًــا حاويًــا لأســماء الآبــاء ومــا نتــج عنهــم مــن أبنــاء فحســب، 
وإنّــا هــو دوائــرُ في القصــص تتوسّــع حســب منزلــة النَّســب، وحســب 
ومنزلتــه  النسّــابة  الراويــة  إدراك  وحســب  فيــه،  الخــاف  مواطِــن 
ــة مــن جهــةٍ،  خــول في النَّســب حامــلٌ لذاتيَّ ومواقفــه وانتســابه، فالدُّ
وقابــلٌ للانفتــاح علــى شــتّى التصــوّرات والاعتقــادات المفارقــة للواقــع، 
ولذلــك فــإنّ أغلــب أخبــار الأنســاب أقــرب إلــى التخييــل منهــا إلــى 

المحــاكاة والضبـْـط والمطُابقــة.
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القَـصــصُ
ـرُ المُـسَـخَّ

الباب الثالث
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مقدّمة. 	

ــا أن نختــم هــذا المبحــث دون أن نعــرِض إلــى ظاهــرةٍ  ــم يكــن لن ل
علــى قــدر مــن الأهميَّــة في تاريــخ التُّــراث العربــيّ، وهــي ظاهــرةُ التّنــازع 
القصصــي بــن العلــوم والمعــارف، أو القصــص المسَــخّر، الــذي يؤُتـَـى بــه 
ــة، وإنّــا هــي مقامــاتٌ  ــر أدبيّ ــة وغي ــر تخييلي ويدُعــى في مقامــات غي
أقــرب إلــى الفضــاء العلمــيّ أو الفقهــيّ، إذ تصُبــح القصّــة وســيلةً وأداةً 
إلــى تحقيــق البرهــان  لتحقيــق مقاصِــد تتعــدّى التســلية والإفــادة، 
والُحجّــة، أو لمزيــد البيــان والتأثيــر، فــا شــكَّ أنّ مــا صــدر عــن عبيــد 
ــيٍّ  ــيٍّ تخييل ــمَرٍ أدب ــار داخــلٌ في مقــامِ سَ بــن شــرية الجرهمــيّ مــن أخب
ــدأ  ــن، فالمب ــم تك ــد أو ل ــة وعُبَي ــن معاوي ــاء ب ــة اللِّق ــت واقع )ســواءٌ كان
ــر  الــذي تكوّنــت بــه أغلــب كتــب النثــر العربــيّ القديمــة هــو مبــدأ توفّ
ــامٌ  ــة(، وهــو مق ــب، هــو الراوي ــبٍ راغــب، ووجــود مســتجيب، مجي طال
يســتدعي الأخبــار والأشــعارَ إمْتاعًــا ومؤانسَــةً، وفيــه مراعــاةٌ لمقــامِ 
السّــائل ولآفــاق انتظــاره، وفيــه حياكــةٌ للأخبــار وللقصــص تظهــر فيهــا 
قُــدرة المتكلّــم الرّاويــة علــى التخييــل وعلــى مراعــاة المقــام التخاطبــي، 
فالقصــص في هــذه النّصــوص مقصــودٌ لذاتِــه، مرغــوبٌ، مطلــوبٌ، 
ولذلــك فإنَّــا نصُنِّــف هــذه المدوّنــات في خانــة الأدب ارتباطًــا بالتخييــل، 
ــا يُكــن أن يحتــوي الأخبــار والقصــص والأشــعار،  غيــر أنَّ مجــالاً ثانيًّ
ــا، أي أنَّ التخييــل فيــه لا يقُصَــد لذاتــه،  أي الأدب، ومقامُــه ليــس أدبيًّ
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ــة، ومــن ذلــك مــا يدخــل  رٌ لغايــاتٍ علميّــة أو فقهيَّ ــا هــو مُسَــخَّ وإنَّ
ــة،  ــة أو معجميَّ ــة أو بلاغيّ ــر لغويّ ــن لظواهِ ل ــن، المؤصِّ ــب اللغّوي في كت
تعليمًــا وبيانًــا، ومِــن ذلــك مــا يدخــل في كُتــب العلمــاء مــن توظيــفٍ 
للأخبــار والقصــص تمثيــاً أو احتجاجًــا، ومِــن ذلــك مــا يلجــأ إليــه 
ــل بالقصــص  الفقهــاء وعلمــاء الدّيــن علــى اختــاف مجالاتهــم مــن توسُّ

ــة.  ــة أو تفســيريَّة أو تعليميَّ ــة أو مَثلَيّ لمقاصــد بيانيّ

ــر  ــامٍ غي ــا في مق ــيُّ فيه ــر الأدب ــر النث ــي توَفَّ ــة الت إنَّ هــذه الأرضيّ
ي والتتبُّــع والبيان، وهي  ةٌ ثريَّــةٌ، داعِيــةٌ إلــى التقصِّ أدبــيِّ هــي أرضيّــةٌ ثــرَّ
أيضًــا مجــالٌ بِكــرٌ للبحــث والتفكيــر في العلاقــة بــن المقــام العلمــيّ أو 
، وفي وظيفــة الأدب في التــراث العربــيِّ وضبـْـطِ  الفقهــي والمقــام الأدبــيِّ

مقاصــده ووســائله.

لقــد رشّــحنا لهــذا المبحــث نصُُوصًــا مختلفــة، تحتــاج إلــى وســيعِ 
بحــث ونظــرٍ، ولذلــك اقتصرنــا علــى إثــارة مباحثهــا والتنبيــه إلــى 
، خاصّــةً  قيمتهــا، وتجميــعِ قســمٍ مــن نصوصهــا، وهــو الأمــرُ الأشــقُّ
في تحقيقهــا وضبــط تشــكيلها والبحــث عــن معانــي ألفاظهــا، وهــي 
ــةً  ــةً ســياقيّة تداوليَّ ــدة، وتكتســي قيم نصُــوصٌ موزّعــةٌ في مظــانَّ عدي
ــا  ــاتٍ منه ــر عيِّن ــا بالمبحــث، وتوفي ــى إلحاقه ــا عل ــك عملن ــة، ولذل هامَّ
يُكــن أن تضــيء ســبلًا للباحثــن. وهــذه المصــادر التــي رشّــحناها هــي، 
ــث ابــن  ، هــو أحادي ــيٍّ لســانيٍّ ــويٍّ معجم ــامٍ لغ أوَّلاً مصــدرٌ واردٌ في مق
دريــد الــواردة في كتــاب الأمالــي للقالــي، وثانيًــا، نصــوصٌ قصصيّــة 
ــبيل لراشــد بــن عُميــر  ــابُ فاكهــة ابــن السَّ ــيٍّ هــو كت ــابٍ طب واردة في كت
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« يلُامــسُ مــن العلــم  بــن ثانــي بــن خلــف بــن هاشــم)))، وفي كتــابٍ »علمــيٍّ
مواطِــنَ شــتَّى وفقًــا لمقاييــس زمانــه وفضائــه، وهــو كتــابُ شــفاءُ القلــوب 
مــن داءِ الكــروب لخميــس بــن راشــد بــن ســعيد العبــري)))، وكتــابٌ أخيــرٌ 
ــاب لؤلــؤةُ البحريــن، في الإجــازات  ــويّ، وهــو كت ــث النب ــوم الحدي في عل

وتَراجُــمِ رجَــالِ الحديــث للبحرانــي))).

ــبيل، )وزارة  ))) ابــن عُميــر بــن ثانــي بــن خلــف بــن هاشــم )راشــد(: فاكهــةُ ابــن السَّ
التــراث القومــي والثقافــة، ســلطنة عُمــان، الطبعــة الثانيــة، 1984(.

))) العبــري )خميــس بــن راشــد بــن ســعيد(: شــفاء القلــوب مــن داء الكــروب، )مكتــب 
ــلطان للشــؤون الدينيّــة والتّاريخيّــة، ســلطنة عُمــان،  المستشــار الخــاصّ لجلالــة السُّ

الطبعــة الثانيــة 2013(.
رجــال  وتراجــم  الإجــازات  البحريــن في  لؤلــؤة  أحمــد(:  بــن  )يوُســف  ))) البحرانــي 
الحديــث، تحقيــق: محمــد صــادق بحــر العلــوم، )مكتبــة فخــراوي، الطبعــة الأولــى، 

.)2008





GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

209

الحديث الأدبيّ: تأصيل الأصول. 	

ارجــة  لــم يكــن لنــا ونحــن نعَْــرِضُ إلــى بعــضٍ مــن مظاهِــر النثــر الدَّ
والشــائعة في شــبه الجزيــرة العربيّــة ألاَّ نثُيــر مســألةً خــاض فيهــا 
ــاد، وهــي ردُّ جــذور فــنّ المقامــة إلــى أحاديــث ابــن دُريــد،  الأدبــاء والنقَُّ
ــكأ  ه صاحــب الطريقــة الأولــى التــي عليهــا اســتند الهمذانــي واتَّ وعــدِّ
لبنــاء فــنٍّ لــه أثــرٌ وموقِــعٌ في تاريــخ النثــر العربــيّ. ولذلــك أردنــا أن 
هــا وأثرهــا في أدب  نقــف أوّلاً علــى هــذه الأحاديــث وأن نبُــن خوَاصَّ
العــرب، ثــمّ نتبــنّ مــن بعــد ذلــك صِلتَهــا بالمقامــة وقُدرتهــا علــى إنشــاء 
ــمًا مــن هــذه  ــتخَرج قِسْ ــا أن نسْ ــا علين ــيٍّ حــادث، وكان لِزامً نمــطٍ أدب
مُغمــض  نشــرح  وأن  للقالــي،  الأمالــي  كتــاب  المبثوثــة في  الأحاديــث 
ألفاظهــا، وأدرجنــا ذلــك في مُلحْــقٍ خــاصٍّ بنصــوص ابــن دريــد، إذ هــي 
ا للحديــث الأدبــيِّ ويُيِّــزه مــن  ، يضــعُ حــدًّ ٍ لــم تسُْــتخَرَج بشــكلٍ فــارقٍ بــنِّ
ــى أســاسٍ  ــه، عل ــابٍ تختــصُّ ب ــع في كت ــواع، وتُمَ ــاس والأن ــة الأجن بقيّ
جلــيٍّ واضــحٍ، وإنّــا الجمــعُ كان محــضَ اســتخراجٍ لــكلِّ أو لأغلــبِ مــا 

روى ابــن دريــد.

ــدُ بــنُ الَحسَــنِ  مَــةُ، شَــيْخُ الَأدب، أبَُــو بَكْــرٍ مُحَمَّ ابــنُ دُرَيْــدٍ هــو »العَلاَّ
ــلَ  تَنَقَّ صَانِيْــفِ،  التَّ صَاحِــبُ   ، البَصْــرِيُّ  ، الَأزْدِيُّ عَتَاهِيَــة  بــنِ  دُرَيْــد  ابــن 
أهَْــل  فَفَــاقَ  العَــرَبِ،  وَلسَــانَ  الآدَابَ  يطلــبُ  البَحْــر  وَجزَائِــرِ  فَــارس  فِ 
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لًا. وَلَأبِــي بَكْــرٍ شــعرٌ  ثُــمَّ سَــكَنَ بَغْــدَاد. وَكَانَ أبَُــوْهُ رَئِيســاً متمــوِّ زَمَانِــهِ، 
، وَابْــن  يَاشِــيِّ ، وَأبَِــي الفَضْــل الرِّ جِسْــتَانِيِّ ثَ عَــنْ أبَِــي حَــاتٍِ السِّ ــد. حَــدَّ جَيِّ
 ، ــيْرَافُيّ رَ لِلِإفَــادَة زمَانــاً. أخََــذَ عَنْــهُ أبَُــو سَــعِيْدٍ السِّ ، وَتَصَــدَّ أخَِــي الَأصْمَعِــيِّ
، وَأبَُــو عُبَيْــد الِله المرَْزُبَانِــيّ،  وَأبَُــو بَكْــرٍ بــنُ شَــاذَان، وَأبَُــو الفَــرَجِ الَأصْبَهَانِــيُّ
بــنُ  أحَْمَــدُ  قَــالَ  وَطَائِفَــةٌ.  الوَزِيْــرِ،  بــنُ  مِيكَال وَعِيْسَــى  بــن  وَإِسْــمَاعِيْل 
يُوْسُــفَ الَأزْرَق: مَــا رَأيَْــتُ أحَفَــظَ مِــنِ ابْــنِ دُرَيْــد، وَلَا رَأيَْتُــهُ قُــرِئَ عَلَيْــهِ 
دِيْــوَانٌ قَــطُّ إِلاَّ وَهُــوَ يسَــابق إِلَــى رِوَايتــه، يَحْفَــظ ذَلِــكَ. قُلْــتُ: كَانَ آيَــةً 
ــو  : تكلّمُــوا فِيْــهِ، وَقَــالَ أبَُ ارَقُطْنِــيُّ مِــنَ الآيَــات فِ قــوَة الِحفْــظ. وَقَــالَ الدَّ
ــعرَاء، وَأشَــعرُ العُلَمَــاء.  بَكْــرٍ الَأســديّ: كَانَ يُقَــالُ: ابْــنُ دُرَيْــد أعَْلَــمُ الشُّ
َ فِ شَــعْبَانَ سَــنَةَ إِحْــدَى وَعِشْــرِيْنَ وَثَــاَثِ مائَــةٍ، وَلَــهُ ثَمَــان  قُلْتُ: تُــوُفِّ

وَتِسْــعُوْنَ سَــنَةً، عفَــا الله عَنْــهُ«))).

 وهـــو يرجـــعُ انتســـابًا إلـــى أزد عُمـــان)))، وســـيرتهُ تضعنـــا إزاء 
راويـــةٍ أديـــبٍ، لـــه شـــأنٌ في تاريـــخ الرّوايـــة، وهـــو حُجّـــةٌ في اللغّـــة وفي 
ضبـْــط الأنســـاب وفي روايـــة الأخبـــار، وقـــد تـــرك آثـــارًا صـــارت مـــن 
 ، قبيـــل المصـــادر منهـــا: كتـــاب الاشـــتقاق)))، وهـــو مرجـــعٌ موســـوعيٌّ
ـــا لأصـــول  إلّا أنّ تركيـــزه علـــى ذكـــر الأنسْـــاب جعلـــه مصـــدرًا هامًّ
القبائـــل العربيّـــة، وكتـــاب الفوائـــد والأخبـــار)))، كتـــابٌ في الأخبـــار 

بلاء، 96/15 ))) سير أعلام النُّ
ــن فــارس الدمشــقي(:  ــي ب ــن عل ــد ب ــن محمّ ــن محمــود ب ــن ب ــر الدي ــي )خي ))) الزركل
الأعلام، )دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الخامســة عشــر، 2002(، 80/6.

))) ابــن دريــد الأزدي )أبــو بكــر محمّــد بــن الحســن(: الاشــتقاق، تحقيــق: عبــد السّــام 
محمّــد هــارون، )دار الجيــل، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1991(.

))) ابــن دريــد الأزدي )أبــو بكــر محمّــد بــن الحســن(: الفوائــد والأخبــار، تحقيــق: 
إبراهيــم صالــح، )مؤسّســة الرســالة، الطبعــة الثانيــة 1986(.
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قـــه مـــن فوائـــد،  عامّـــة، وتخيُّـــرُهُ لهـــا علـــى أســـاس مـــا يُكـــن أن تُقِّ
ـــاظ،  ـــي الألف ـــوي معان ـــابٌ معجـــمٌ يحت ـــاب جمهـــرة اللّغـــة)))، وهـــو كت وكت
ويضـــمّ أيضًـــا النـــوادر مـــن الكلمـــات والمعانـــي، وهـــو موســـوعة معجميّـــة 
لطيفـــة، إضافـــةً إلـــى عـــددٍ هـــامٍّ مـــن الكُتـــب))) والأخبـــار والأحاديـــث 
الموزّعـــة في مظـــانّ متعـــدّدة، ومنهـــا مـــا عملنـــا علـــى تجميعـــه مـــن 
مختلـــف الأحاديـــث التـــي أسْـــندها القالـــي إلـــى ابـــن دريـــد، وهـــي 
ـــاء  ـــا الأدب هَ ـــث، وخصَّ ـــديم والحدي ـــاً حســـنًا في الق ـــت تقبُّ ـــثُ لاق أحادي
ـــثُ تـــدور  والدارســـون بالإشـــادة والبحـــث والنظـــر العميـــق، وهـــي أحادي
ـــه  ـــرُ فيهـــا الراويـــةُ مقدرتَ ـــةً يظُْهِ ـــتعَمَل أرضيّ في مـــدارات مُختلفـــة، وتسُْ
رس التعليمـــيّ في محاســـن  اللُّغويّـــة والبلاغيّـــة، فهـــي أقـــرب إلـــى الـــدَّ

ــا. ــاظ ورقائـــق معانيهـ ــق الألفـ ــاليبه وفي دقائـ ــه وأسـ الـــكلام وطُرقِـ

الحديـثُ هـو فـنٌّ مـن فُنـون الكتابـة عنـد العـرب، وقـد تداخـلَ مـع 
فنـونٍ شـبيهةٍ، وهـو في رأيِنـا شِـقٌّ مـن الخبـر وفـرْعٌ منـه، وقـد تحـدّث 
محمّـد القاضـي في كتابـه الخبـر في الأدب العربـيّ عـن صعوبـة التمايـز 
بين أجنـاس الأدب النثـريّ عنـد العـرب، إلّا أنّـه رُغْمـا عـن ذلـك، فـإنّ 
الحـدود بينهـا تظـلّ قائمـة، ويـرْوي الخطيـب البغـدادي )تــ 463 هــ( 
في كتابـه تاريـخ بغـداد أنَّ إسـحاق بـن إبراهيـم الموصلـي )تــ 235 هــ( 
قـال للراويـة المعـروف، الزبيـر بـن بـكّار )تــ 265 هــ(، صاحـب كتابـي 
الله عملْـتَ  عبـد  أبَـا  »يَـا  وأخبارهـا:  قريـش  ونسـب  الموفّقيّـات  الأخبـار 
بَيْرُ بنُ بــكّار  سَـبِ، وهـو كِتَـابُ الَأخْبَـارِ. فأجابَـهُ الزُّ يْتَه كِتَـابَ النَّ كِتابًـا سَـمَّ

))) ابــن دُريــد الأزدي )أبــو بكــر محمّــد بــن الحســن(: جمهــرة اللّغــة، تحقيــق: رمــزي 
ــم للملايــن، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1987(. منيــر بعلبكــي، )دار العل

حاب- الملاحن«.  ))) »المجتنى- المطر والسَّ
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، عملْـتَ كِتَابًـا في الأغَانـي، وهـوَ كِتَـابُ  ـدَك الّلُ ـد أيَّ قائاًل: »يـا أبـا مُحمَّ
المعَانِـي«)))، وهـو مثـالٌ مـن تداخُـل أجنـاسِ النثـر عنـد العـرب قديًمـا، 
وعـدم توضّـح الفـوارق الدقيقـة بينهـا، غيـر أنّـا إن تمعّنّـا الأمـر جيّـدًا 
وجدنـا بعضًـا مـن الفويرقـات التي تُيّز الحديث من المقامة، والحديث 
مـن الخبـر، والقصـص مـن الحديـث، وغيـر ذلـك، مّما يُكـن أن يحُْدثَ 
دة لأجنـاس النثـر العربـيّ، تحتـاج  فارقًـا في التعامُـل مـع تسـميات متعـدِّ
ـي للوقـوف علـى الجامـع والمانع في تمايز هذه  جهْـدًا في البحـث والتقصِّ
ـرُوب  ـزٍ لِهـذهِ الضُّ الأجنـاس، »وإنْ كان يجـوزُ لنـا أن نتحـدّث فيـه عـن تَيُّ
ـةَ كانـت تَفْصِـلُ بيْنَهـا،  وهـذه الألـوان بعضهـا مـن بعـضٍ، فلعـلَّ الخاصَّ
ـةَ لـم تكـن تُـدْرِكُ مَـا بيْنَهـا مـنَ الفَـوارِقِ. لِذلـك يكتـب  في حينِ أنّ العامَّ
التجَـاوُرَ  ويسْـتَغِلّ  مَخْصُوصًـا،  انتظـارٍ  أُفُـقَ  يَسْـتَحْضِرُ  وهـو  الكاتـبُ، 

وَاشُـجَ لِيزيـد في شـأنِ كِتَابِـه ويَرْفَـع مـن قَـدْرِه«))). والتَّ

إنَّ فــنّ الحديــث الــذي بِــه عُــرِف وتســمّى ابن دُريــد هو فنٌّ موصولٌ 
ــرى، وفي  ــدوده الشــكليّة الكُبْ ــه في حُ ــارعٌ ل ــر، مُضَ ــى بالخب ــى ومعْنً مَبنًْ
هــا. فهــل أنّ فــنّ الحديــث في الأدب  اختــاف المواضيــع التــي يعَُالُِ
العربــيّ هــو وجــهٌ مــن أوجــه تحقّــق الشــكلِ الأوْفَــى، وهــو الخبــر؟ أو هــو 
فــرعٌ مــن فُــروع الخبــر يشــترك معــه في خــواصَّ ويقُيــم لنفســه ســبيلًا 

ــزُ ويتفــرّدُ؟ بــه يتميَّ

))) شاهدٌ أورده محمّد القاضي في كتاب الخبر في الأدب العربي ص 61.
))) محمّد القاضي 62.
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إذا مــا تتبّعنــا المعانــي التــي اســتخُدِمت للدلالــة علــى فــنِّ الحديــث، 
وجَدنــا أنّ اســتعمال لفــظ الحديــث يتداخــل مــع أنــواع أدبيّــة مُجــاورة 
ومُشــابهة، مثــل »المثــل« و»القصــة« و»النبــأ« و»الخبــر«، وألفينــا تحديــدًا 
أوليًّــا في القــرآن الكــريم يضبِــطُ للحديــث جملــةً مــن المعانــي الموصولــة 
بالدلالــة علــى الــكلام وعلــى الوحــي وعلــى القصّــة، ويُكــن أن نُــدرك 
صــورةً مــن تعــدّد معانــي لفظــة »الحديــث« في التــراث العربــيّ، مــن 
دَةٍ ومعانــي  خــال اســتعمالها في القــرآن الكــريم علــى أوجــهٍ متعــدِّ

مختلفــة تبُينهــا الأمثلــة التاليــة:

»وهَلْ أتََاكَ حَدِيثُ مُوسَى«))).■	

»فَلَعلّــكَ بَاخِــعٌ نَفْسَــكَ عَلَــى آثَارِهِــم إنْ لــمْ يُؤْمِنُــوا بِهَــذَا الَحدِيــثِ ■	
أسََفًا«))).

»الُله نــزَّل أحَْسَــنَ الَحدِيــثِ كِتَابًــا مُتَشَــابِهًا مَثَانِــيَ تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ ■	
هُــمْ ثُــمَّ تَلِــنُ جُلُودُهُــمْ وَقُلُوبُهُــمْ إِلَــى ذِكْــرِ  جُلُــودُ الذيــنَ يَخْشَــوْنَ رَبَّ
الّل ذَلِــكَ هُــدَى الّلِ يَهْــدِي بِــهِ مَــن يَشَــاءُ وَمَــن يُضْلِــلِ الُله فَمَــا لَــهُ 

مِــنْ هَــادٍ«))).

»وَمِــن النّــاسِ مَــنْ يَشْــتَري لَهْــوَ الَحدِيــثِ لِيُضِــلَّ عَــن سَــبِيلِ الله ■	
خِذُهَــا هُــزُؤًا، أُولئِــكَ لَهُــم عَــذابٌ مُهِــنٌ«))). بِغَيْــرِ عِلْــمٍ ويَتَّ

))) سورة طه، الآية 9.
))) سورة الكهف، الآية 6.
))) سورة الزمر، الآية 23.
))) سورة لقمان، الآية 6.
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ــأتَْ بِــهِ وَأظَْهَــرَهُ ■	 ــا نَبَّ بِــيُّ إِلَــى بَعْــضِ أزَْوَاجِــهِ حَدِيثًــا فَلَمَّ »وَإِذْ أسََــرَّ النَّ
أهََــا بِــهِ قَالَــتْ  ــا نَبَّ فَ بَعْضَــهُ، وَأعَْــرَضَ عَــن بَعْــض فَلَمَّ الُله عَلَيْــه عَــرَّ

أنَِــيَ العَلِيــمُ الَخبِيــرُ«))). مَــنْ أنَْبَــأكََ هَــذَا قَــال، نَبَّ

»هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ الُجنُودِ«))).■	

»هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ«))).■	

وقِــسْ علــى ذلــك مــن اســتعْمالٍ للفَْظــة »الحديــث« في القــرآن 
ــا ذهــب  ــاء )كم ــول والغن ــر والمق ــر والخب ــرآن والذك ــى الق الكــريم بمعن
ــر أنّ  ــه »لهــو الحديــث«(، غي ــرين في شــرح قول ــب المفسّ ــك أغل ــى ذل إل
الغالــب عليهــا هــو معنــى المقــول أو القــول)))، وهــو المعنــى الــدّارج للفظــة 
غم مــن أنّ عبارة  الحديــث عنــد العــرب منــذ القــرن الأوّل للهجــرة، فبالرُّ
ــاة والسّــام،  ســول عليــه الصَّ »الحديــث« أصبحــت مرتبِطــةً بأقــوالِ الرَّ
ع عنــه  وتأسّــس حولهــا علــمٌ دقيــقٌ، هــو »علــم الحديــث«، بــكلِّ مــا تفــرَّ
مــن فــروعٍ ميّزتــه وجعلتــه علمًــا لــه شــيوخه ومذاهبـُـه ومدارسُــه، إلّا أنَّ 
العــرب واصلــوا اسْــتعمالَ عبــارة الحديــث للدلالــة علــى نمــطٍ في القــولِ 

ــزٍ جامــعٍ بــن تناقُــل القــوْل وحمْــل الأنبــاء والأخبــار. مُيَّ

ــل  ــث، توصّ ــارة الحدي ــن لعب ــد القاضــي معني ــد رصــد محمّ  ولق
منهمــا إلــى أنَّ الحديــث هــو فــنُّ الجمــع بــن المنقــول القولــي والدخــول 

))) سورة التحريم، الآية 3.

))) سورة البروج، الآية 17.
))) سورة الغاشية، الآية 1.

))) القاضي، ص73.
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حَدِيثًــا«)))  الله  مــنَ  أصَْــدقُ  »وَمَــنْ  تعالــى:  قولــه  ففــي  القصــص،  في 
تــدلُّ لفظــة »الحديــث«، يقينًــا، علــى القــوْل، وقوْلــه تعالــى هــو القــرآن 
ــا في قوْلــه عــزّ وجــلّ: »هــلْ أتــاكَ حديــثُ موسَــى«)))، أو قوْلُــه  الكــريم، أمَّ
»هــل أتَــاكَ حَدِيــثُ الُجنُــودِ، فِرْعَــوْنَ وَثَمُــودَ«)))، فــإنّ المعنــى الــذي أجُْريــت 
ــه لفظــة »الحديــث«، هــو القصّــة، »ومــن ثــمَّ جــاز لنَــا أنْ نذْهَــبَ في  علي
واةُ مــن  هــا تُفيــدُ مــا يتناقلــه الــرُّ ــا أنَّ فهْــم هــذه الكلمــة أحــد مَذْهَبــن: فإمَّ
لالــة الُأولــى  حديــثٍ عــن موســى وعــن فرعــون، وبهــذا نبْقَــى في مجــال الدَّ
هــا تُفيــدُ مــا وقَــعَ لــكلٍّ مِــن موســى وفرعــون، فقوْلُنــا،  ــا أنَّ أي القــوْل، وإمَّ
ر في معنــى الكلمــة  ــة موسَــى. فنحــنُ إزاء تطــوُّ حديــثُ موسَــى كقوْلِنــا قصَّ
ــة  مــن القــوْل المباشــر إلــى مــا يُــرْوَى في موضــوع مخصُــوص إلــى القصَّ
أي الحــوادث والوقائــع. وهــذه الحلقــة الوُسْــطَى بــنَْ مَعْنَيــي »الِخطــاب« 
في  ــدةً  متجسِّ نِجدُهــا  »الحديــث«  بكلمــة  صِــان  يَتَّ ذيــن  اللَّ و»الخبــر« 
ــا بَعْضَهُــم بَعْضًــا  ــوه فَأتَْبَعْنَ بُ ــةً رَسُــولُهَا كذَّ قوْلــه تعالــى: »كُلَّ مــا جَــاءَ أُمَّ
وجَعلْنَاهُــم أحََادِيــثَ«)))، فكلمــة أحاديــث تبــدو لنــا في هــذا الســياق 
ــي  ــل مــن كلامٍ عــن الأمَُ التِّ لهُمــا مــا يتُنَاقَ ــع معنيــن، أوَّ محــاًّ لِتقَاطُ
سُــل، وثانِيهمــا مــا حَــدَث لهــذه الأمَِ مــن سُــوءِ المصَيــرِ حتّــى  بــت الرُّ كذَّ

ــرةً لمــن يعتبــر«))). غَــدَت عِبْ

))) سورة النّساء، الآية 87.
))) سورة طه، الآية 9.

))) سورة البروج، الآيتان 17 و18.
))) سورة المؤمنون، الآية 44.

))) القاضي، -73 74.
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ــرى في كتــاب أخبــار عبيــد بــن   وهــي نفــس المعانــي التــي نجدهــا تُْ
شــريّة في أخبــار اليمــن، فيســتعمل لفظــة الحديــث للدلالــة علــى المنقــول 
القولــيّ، أو علــى الروايــة، علــى شــاكلة قولــه: »وذكَــرَ محمّــد بــنُ إسْــحاق 
«)))، وبمعنــى القَصــص في  ة الُجرْهُمــيِّ فِ غَيْــرِ حَديــثِ عبيــد بــن شــريَّ
قولــه: »حديــث جرهــم«، و»حديــث ثمــود«)))، ويبقــى هــذا التأرجــح بــن 
المعنيــن، قصّــةً وروايــةً، في دلالــة لفظــة »الحديــث« قائمًــا عنــد أغلــب 
الأخباريــن والموســوعيين العــرب، مثــل الجاحــظ)))، وابــن النّــديم)))، 

وغيرهمــا.

مــة التــي أردْنــا منهــا أن   وعمومًــا يُكــن أن ننتهــي مــن هــذه المقدِّ
ــزٍ لهــذا الفــنِّ الــذي كثـُـرت فيــه التآليــف في تاريــخ  نقــف علــى حــدٍّ مميَّ
ــع فيــه بســببِ ارْتباطــه  الحضــارة العربيّــة، ولكــن فقــد ألقــه والتوسُّ
بأقــوال الرســول عليــه الصّــاة والسّــام، إلــى أنَّ الحديــث هــو منقــولٌ 
ــه،  ــندَُ إلــى جهــةٍ معلومــةٍ -في العــادة- ويتحــدّد بالمقصَــد من ــيٌّ يسُْ قول
فليســت غايتــه الأولــى الأخبــار ولا القصــص، وإنّــا القصْــد الأوّل منــه 
منزلــةُ الُمــدّثِ ومكانتــه، فالقــولُ يصُبِــحُ حديثًــا إذن، إن ارتبــط بجهــةٍ 

رايــة. معلومــةٍ، لهــا مكانــةٌ في الروايــة وفي الدِّ

))) عبيد بن شرية، أخبار اليمن، ص 381.
))) م. ن. ص 367، 370، 396.

))) القاضي، 75
))) فهــو في كتــاب الفهرســت يســتعمل اللفّظــة بالمعنيــن المذكوريــن، وذلــك يتجلّــى في 
العناويــن التــي يوُردهــا، علــى شــاكلة كتــاب حديــث الأزارقــة، وكتــاب حديــث روشــنقباد 

وكتــاب حديــث آدم وولــده. 
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ومـــن هـــذا البـــاب تكْتســـبُ أحاديـــثُ بـــن دريـــد التـــي أوردهـــا 
ـــا وشـــكلًا  ـــي مضمونً ـــا، فه ـــا ومكانته ـــاب الأمالـــي منزلته ـــي في كت القال
ـــا تـــكاد لا تفتـــرق عـــن الخبـــر أو عـــن القصّـــة )إن كانـــت قصصًـــا(،  عامًّ
ــرَدُّ إلـــى صاحـــبٍ، عمـــل عليهـــا وتخيّرهـــا  غيـــر أنّهـــا حديـــثٌ لأنّهـــا تـُ
ــراد مـــن إيـــراد  ــإنِّ المـُ ــا، وفي الأمالـــي، فـ ــا يرُيـــده منهـ ووقـــف علـــى مـ
الأحاديـــث، هـــو بيـــان مغمـــض الألفـــاظ وعـــرض شـــروحٍ لكلمـــات داخلـــة 

في القـــوْلِ البليـــغ المبُـــن.
لقــد عدنــا إلــى هــذه الأحاديــث، وعملنــا علــى اســتخراج قســمٍ 
يســيرٍ منهــا، ضبطنــا إعرابهــا، وأعدنــا تنضيدهــا، وجمّعناهــا في مُلحــقٍ 
ــر للــدّارس الاطّــاع عليهــا وتكويــن  ــى يتيسَّ ــاه هــذه الدّراســة حتّ ضمّنّ
فكــرة عنهــا، ووددنــا لــو كان لنــا متَّسَــعٌ مــن الزّمــن لاســتخراج كلِّ هــذه 
ــدْركَ  ــع أن يُ لِ الأحاديــث وتحقيقهــا وإخراجهــا في كتــابٍ جامــعٍ. وللمطَّ
أنّهــا أحاديــثُ متنوِّعــة، قــد تلُامِــسُ أشــكالاً مــن التعبيــر مختلفــة، مثــل 
ــا، أنَّ  ــيَر إلاَّ أنَّ جامعه ــار والسِّ ــادة والأخب ــة والوف ــات والخطاب المجاوب
ث بهــا وأمْلاهــا، وفصّــل فيهــا القــوْلَ، وبالرّغــم مــن  ثًــا قــد تحــدَّ متحدِّ
ــم  ــا ل ــد إلاَّ أنّه ــن دُري ــث اب ــى أحادي ــي عَرَضــت إل راســات الت ــرة الدِّ وَفْ
تقــف علــى حــدِّ »الحديــث«، ومــا بــه يســتقيم نَطًــا قوليًّــا يختلــف 
عــن جملــةٍ مــن أشــكال التعبيــر المجُانبــة لــه، الســائدة في زمانــه، مثــل 
الخبــر والحكايــة والقصّــة، فبقيــت هــذه الدّراســاتُ شــكليّةً لا تعــي 
ــا في الوقــوف  ــك اجتهدن ــة، ولذل ــاس الِخطابيّ ــن هــذه الأجن ــارق ب الف
ا يجعــل  علــى معنــى الحديــث، واســتخلصْنا مــن جملــة هــذه المعانــي حــدًّ
فــنَّ الحديــث شــكلًا في القــول جامعًــا، يُكــن أن يضــمَّ في ثنايــاه المثــل 

ــا بــه. والخطبــة والخبــر والقِصّــة، وأن يســنَّ لنفسِــه ســبيلًا خاصًّ
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لقــد انتبــه الُحصْــري القيروانــيّ في كتابــه زهــر الآداب إلــى الصّلــة 
الممكنــة بــن مــا اجترَحــه ابــنُ دريــد مــن أحاديــث ومقامــات بديــع 
الزّمــان الهمذانــي، وعــدَّ الهمذانــي مُعارِضًــا لابــن دريــد، علــى إعلائــه 
مــن شــأنه وبيــان الانبهــار بمقاماتــه، يقــول: »لمَّــا رَأىَ )الهمذانــي( أبَــا بَكْر 
ــهُ  مُحَمّــد بْــن الَحسَــن بْــن دُرَيــد الأزْدِي أغَْــرَبَ بِأرَْبَعِــنَ حَدِيثًــا، وَذَكَــرَ أنََّ
اسْــتَنْبَطَهَا مِــنْ يَنَابِيــع صَــدْرِه، واسْــتَنْخَبَهَا مِــن مَعَــادِنِ فِكْــرِه، وَأبْدَاهَــا 
ــة  للَأبْصَــارِ والبَصَائِــرِ، وَأهْدَاهَــا لِلِأفْــكِارِ والضَمَائِــرِ، في مَعَــارِضَ أعَْجَمِيَّ
بَــاعُ، ولَا  ة، فَجَــاءَ أكَْثَــرُ مــا أظَْهَــر تَنْبُــو عَــن قَبُولِــه الطِّ وألَْفَــاظٍ حُوشِــيَّ
ف ألْفاظَهَــا ومَعَانِيهــا،  ــع فيهــا، إذْ صــرَّ ترْفَــعُ لَــهُ حجبَهــا الأسْــمَاعُ، وتوسَّ
فَــة، عارَضَهــا بِأرََبَعِمائَــةِ مَقَامَــة في  في وُجــوهٍ مختلفَــةٍ، وضُــرُوبٍ متَصَرَّ
ــةِ، تَــذُوبُ ظَرْفًــا، وتَقْطُــرُ حُسْــنًا، لا مُنَاســبَة بــن المقامتــن لفْظًــا  الكُدْيَ

ولا مَعْنًــى«))).
 وهــو مَلمَــحٌ لطيــفٌ منــه، وإشــارةٌ عميقــةٌ، تشــفُّ عــن عميــق إدراكٍ 
ــرورة ليســت الحديــث،  للقَصْــد مــن النوعــن الأدبيــن، فالمقامــةُ بالضَّ
ــة، جمــع  ــا مــن الكتابــة الأدبيّ ومــا ابتْكَــره الهمذانــي يبقــى نوعًــا خاصًّ
فيهــا بــن المقصَــد والطريقــة، فالقصْــد هــو تعليــم فنــون البلاغة وشــتّى 
وســائطها وأســاليبها، والطريقــة هــي قصــصٌ يسُــتلَذُّ وحكايةٌ تسُْــتطََابُ 
وتشــدُّ القــارئ إليهــا، فــإنْ كان الحديــثُ أقــربَ إلــى الخبــر فــإنّ المقامــة 

لــةُ بينهمــا، ولــمَ هــذا الإشْــكال؟ إلــى القَصــص أقــرب، فمــا الصِّ

))) الُحصْــري القيروانــيّ )أبــو إسْــحاق إبراهيــم بــن علــيّ(: زَهْــرُ الآداب وثمــر الألبــاب، 
ــى  ــة الأول ــة، مصــر، الطبع ــب العربي ــاء الكت ــد البجــاوي، )دار إحي ــيّ محمّ ــق: عل تحقي

.261 /1 ،)1953
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لقــد اعتمُِــدت إشــارةُ الُحصْــري القيروانــي مرجعًــا لــردِّ مقامــات 
الهمذانــي إلــى أصْــلٍ أوّلٍ وأرضيّــةٍ مؤسّســةٍ هــي »أحاديــث« ابــن دُريــد، 
ووَصْــلُ هذيــن النّوعــن المتغايريــن لــه وجاهــةٌ ومنطــقٌ، وقــد تلقّــف زكــي 
ــة بــن الفــرع )المقامــة( والأصْــل  لَ ــق الصِّ ــارك))) هــذه الإشــارة وعمّ مُب
)أحاديــث بــن دريــد(، وفتــح البــاب لدراســاتٍ لاحقــة توسّــعت في بــاب 
المقارنــة والمصُــادرة، يقــول: »الأحاديــثُ التــي نَقَلهــا القالــي عــن ابــن 
دُريــد تشــتمل علــى طائفــةٍ مــن القصــص المســجوعة تقْــرُب في وَضْعهــا 
اس، وتصْلــح أيضًــا أن تكــون أساسًــا لفــنِّ  تــه عــن حــجِّ أبــي نــوَّ مــن قصَّ
المقامــات، فــا بــأْسَ مــن الاطمئنــان إلــى أنّهــا شِــطْر مــن الأربعــن حديثًــا 

التــي عَارَضَهــا بديــع الزّمــان«))).

المعُالجـة  راسـات  الدِّ أغلـب  هـا  وجَّ منحَْيـَان،  القـول  هـذا  وفي   
ل، اعتمـادُ زكـي مبـارك على  للمقامـة ولأحاديـث ابـن دُريـد، المنحـى الأوَّ
قصّـة »حـجّ أبـي نـُواس« مقياسًـا ومعيـارًا لقياس مدى اقتـراب أحاديث 
ابـن دريـد مـن الطّرافـة واللطّافـة وحـسّ الفكاهـة والأسـلوب المسـجوع 
وهـي الخـواصّ التـي بهـا اختصّت المقامـة، وأصبح الدّارسُ يبحث عنها 
في مظـانّ ابـن دريـد، والمنحـى الثانـي الإقـرار اليقينـيّ القطْعـيّ بـأنّ 
الهمذانـي قـد »عـارَض« )أي اتبّـع خطـاه وتقيَّـل سـبيله، ووضع أحاديث 

ابـن دريـد منـوالاً عليـه ينسـج مقاماتـه( أحاديـث ابـن دريـد. 

))) مُبـَـارك )زكــي(: النثــر الفنّــيّ في القــرن الرّابــع، )مؤسّســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 
القاهــرة، مصر(، 2012.

))) م. ن. ص 224.
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والحــال أنّ الأمــر لا يعــدو أن يكــون صلــةً عامّــة قــد لا تحتــاج 
إلــى بــذْر مثــل هــذا التوسّــع والإفاضــة، فالحديــث نمــطٌ في القــول 
لــه أصولــه ومظاهــره، والشّــراكةُ الوحيــدةُ بينــه والمقامــة ماثلــةٌ في 
الإغــراب اللفّظــيّ والتعليــم البلاغــيّ والبيانــيّ، ومــا عــدا ذلــك فــا 

مناســبة يجتمــع فيهــا حديــث ابــن دريــد مــع مقامــة الهمذانــي.

، وهــو أنَّ جمْــع هــذه الأحاديــث كان مرتبــكًا،   بقــي أمــرٌ أخيــرٌ هــامٌّ
ولا يخضــع لمعيــار، ولقــد انتابنــي تســاؤل رئيــس وأنــا أعالــج هــذا 
الموضــوع، أيــن هــي أحاديــث ابــن دُريــد؟ وظفــرتُ فعــاً -كمــا هــو 
متــداوَل- بمرويّــات عــن ابــن دُريــد في كتــاب الأمالــي للقالــي، وهــو 
المصــدر الرئيــس الــذي منــه اسْــتخْرج أغلــب الدّارســن أحاديــث ابــن 
دريــد، وهــذه المرويّــات تجمــع الأحاديــث والأشــعار والقصــص والأمثــال 
والُخطــب، فهــل هــي كلهّــا أحاديــث ابــن دريــد، فــإن كانــت كذلــك، فلــمَ 
التركيــز علــى إيجــاد الأربعــن حديثًــا، والحــالُ أنّ مــا رُوِي عــن ابــن 

ــر؟ ــارٍ يفــوق ذاك الرقــم بكثي ــد مــن أقــوالٍ وأخب دُري

لقــد عمــل زكــي مبارك على اســتخلاص قســم من هــذه الأحاديث، 
وهــو الــذي وجّــه مــن بعــد ذلــك أحمــد درويــش))) في الانطــاق مــن 
بــوَّب  ابــن دريــد وجمعهــا، فقــد  الموضوعــات في تصنيــف أحاديــث 
زكــي مبــارك مواضيــع الأحاديــث في القيــم العربيّــة وحــوارات النّســاء، 
والحكــم العربيّــة، يقــول: »ثــمَّ ننظــر فنــرى ابــن دُريــد اهتــمّ بتصويــر 

))) درويــش )أحمــد(: ابــن دريــد رائــد فــنّ القصّــة العربيّــة، )دار غريــب للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع، القاهــرة، مصر الطبعــة الأولى2004(.
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ــوَر  الصُّ مــن  طائفــةٍ  بتقــديم  خــاصٍّ  بنــوْع  وكلــف  العربيّــة،  الشــمائل 
جــالِ، وإعْجــابِ البَنَــات بأعْمــال  ســاء في فهْــمِ الرِّ الُمختلفــة مــن أحــام النِّ
ــباب  الشَّ بــن  وَاصــي  والتَّ الأزْوَاجِ،  بــن  الملَاحَــةِ  مــن  يَقَــعُ  ومــا  الآبــاءِ، 
ــةٍ، أخّــاذة، تْجعــل لــه مكانًــا بــن العالمــن  والكهــول، كلّ ذلــك بطريقــة قويَّ

فُــوس«))). بالغرائــز وأهْــواء النُّ

 ومِــن ذلــك عمــل زكــي مُبــارك علــى الإشــارة إلــى المواضيــع التــي 
دخــل فيهــا ابــن دريــد، مثــل الهواجــس الجنســيّة، وشــجعان العــرب 
وفرســانهم وأجوادهــم)))، وهــو المبــدأ الــذي صنّــف أحمــد درويــش 
أحاديــث ابــن دريــد علــى أساســه، فاعتمــد علــى موضوعــات كبــرى 
القالــي،  أمالــي  في  دريــد  ابــن  إلــى  المسُــندة  المرويّــات  فيهــا  أدخــل 
فكانــت »أحاديــث مــن عالــم الأعــراب والباديــة«)))، و»أحاديــث مــن عالــم 
الطرافــة والنــوادر«)))، و»أحاديــث مــن عالــم الكهــان«)))، و»أحاديــث مــن 
عالــم النّســاء والصبابــة«)))، و»أحاديــث مــن الجنــوب«)))، و»أحاديــث مــن 

التاريــخ«)))، و»أحاديــث مــن عالــم الحكمــة والفصاحــة«))).

))) م. ن. ص. 225.
))) م. ن. ص. 226-225.
))) م. ن. ص. 170-145.
))) م. ن. ص، 194-171.
))) م. ن. ص، 203-195.
))) م. ن. ص، 223-205.
))) م. ن. ص، 234-225.
))) م. ن. ص، 256-235.
))) م. ن. ص، 274-257.
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 والحقيقــة أنّ تجميــع هــذه المدوّنــة النصيّــة الوســيعة، لــم يخضــع 
، وإنّــا هــو تجميــعٌ لنصــوصٍ ضمــن  إلــى معيــارٍ شــكليٍّ ولا ضمنــيٍّ
ــن  ــث اب ــز أحادي ــا تتميّ ــرى لا تُــدّد خصيصــةً ولا ســمةً به محــاور كُب
ــه  ــة في أنّ ــث ماثل ــإنّ خصيصــة الحدي ــا ســبق أن أشــرنا ف ــد. وكم دُري
ث بــه راويــةٌ إلــى تلميــذ عنــه تلقّــى ومنــه أخــذ قــولاً  منقــولٌ قولــيٌّ تحــدَّ
لا تتحــدّد أغراضــه أو مضامينــه بوجهــة معيّنــة، وإنّــا تتحــدّد الغايــة 

والمقصَــد مــن الحديــث. 

»أحاديــث ابــن دُريــد« هــي جُملــةٌ مــن الــدّروس التــي تصْــدر عــن 
ــةً للشــرح المعجمــيّ أو البلاغــيّ  حكايــةٍ أو قصّــةٍ أو موقــفٍ تسُــتغلُّ أرضيَّ
أو اللغّــويّ، والفــارق العميــق بينهــا والمقامــة أنَّ الهمذانــي لا يتوغّــل في 
بيــان هــذه القصديّــة التعليميّــة لشــتّى فنــون البلاغــة، وإنّــا هــو يعَْــرِضُ 
تطبيقًــا نصيًّــا لهــا، في حــن أنّ ابــن دُريــد يجُْــري نــصَّ الحديــث لأجــل 
الوقــوف علــى مغمَــض المعانــي وبيــان مختلــف اســتعمالات الألفــاظ 

والتراكيــب.

عنــا قِسْــمًا منهــا،  أمّــا في خصــوص بنيــة هــذه الأحاديــث التــي جمَّ
واســتخرجناها وضبطناهــا، وعملنــا علــى تخيُّــر مــا اكتمــل منهــا فإنّهــا 
تحقّــق بنيَــةً قصصيّــةً تامّــةَ الشــروط، ونعتناهــا بالأحاديــث القصصيّــة، 
لرواجهــا  الرئيــس  المتُّــكأ  هــي  قصصيّــةٍ  أرضيّــةٍ  علــى  لاحتوائهــا 
وتداولهــا، وأدركنــا مــن جمْــعِ قســمٍ منهْــا والاطّــاع عليهــا تامّــة في 
كتــاب »الأمالــي« جملــةً مــن السّــمات العامّــة والخاصّــة، التــي نضبطُهــا 

ــة: في الملاحظــات التالي
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1 دُريــد، 	. ابــنُ  ينفــرِد  بهــا  ليســت خاصيّــةً  دُريــد«  ابــن  »أحاديــثُ 
وإنّــا هــي داخلــةٌ في نسَــق علمــيّ تعليمــيّ قائــم علــى التــداول 
ــياق العــامّ لتــداول  الشــفوي للمعلومــات وللــدّروس، وهــذا السِّ
المعرفــة والعلــم هــو الــذي اقتضــى أن يأخــذ القالــي عــن ابــن 
دُريــد أحاديثــه، كمــا أخــذ أحاديــث غيــره، ويُكــن الإشــارة علــى 
ســبيل التمثيــل إلــى راويــة اســتند عليــه القالــي وأورد أحاديثــه 
ــد، وهــو  ــن دُري ــى اب ــوق اســتناده إل ــد تف ــة تضُاهــي أو ق بطريق
ــه القالــي أحاديــث لا  ــاري الــذي روى عن ــو بكــر الأنب ــة أب الرّاوي
ــد، وأبــو  ــن دري ــث اب ــةً عــن أحادي ــةً ولا كميّ ــةً ولا فنيّ ــلُّ أهميّ تق
ــد ابن القاســم  بكــر الأنبــاري )271- 328 هـــ( هــو أبــو بكــر، محمَّ
ــار بــن الحســن بــن بيــان بــن ســماعة بــن فَــروة  ــد بــن بشَّ ابــن محمَّ
ــةً  ابــن قَطَــن بــن دعامــة الأنبــاريّ، وهــو مــن علمــاء زمانــه رواي
ــةً، وهــو صاحــب كتــاب الزاهــر في معانــي كلمــات  وحفظًــا ودراي
ــات،  ليَّ ــاس، وكتــاب الأضــداد في اللّغــة، وشــارح ديــوان المفضَّ النَّ
ولــه أيضًــا مجلــس مــن أمالــي الأنبــاري، وتسُْــتعَْمَل أحاديثــه 
ــة قصصيّــة لإظهــار  -كمــا اســتعُْملت أحاديــث ابــن دريــد- أرضيَّ

ــة. ــة والمعْجميّ المقــدرة اللغّويّ

	2 تكتســبُ هــذه الأحاديــث وجاهَتهــا ومنزلتهــا مــن توظيفهــا في .
، فالحديــث  ســياقٍ تعليمــيٍّ معجَمــيٍ وبيانــيٍّ وتركيبــيٍّ ولفظــيٍّ
هــو قصّــةٌ مرفوقــةٌ بشــرُوح ومرتبطــة بمقــامٍ، وعلــى ذلــك، فــإنّ 
بنيــة الحديــث هــي بنيــةٌ قصصيّــةٌ في مســتوى الحكايــة الأصــل، 
ــةٌ في مســتوى مــا يلحــق الحديــث  ــةٌ نحويّ ــةٌ معجميّ وبنيــةٌ بلاغيّ

مــن بيــانٍ وتوضيــحٍ.
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3 ــى 	. ــث ابــن دُريــد في نســقِ البنَُ ــة لأحادي ــةُ القصصيّ  تدخــل البني
القصصيّــة الرائجــة والدّارجــة في عصْــره، مــن اعتمــادٍ علــى 
ــندٍَ ومــنٍ،  ــى سَ ــة، القائمــة عل ــة العامّ ــةِ الشــكليّة الأخباريّ البني
فــكلّ أحاديــث ابــن دريــد ذات أســانيد تحــوي رواةً علمــاء، ثابتَــةٌ 
وايــة  قنواتهُــم -في أغلــب الحــالات-، فمــن الدلائــل علــى الرِّ
ــةُ  اوي ــا الرَّ ــي يتتبَّعه ــوات الإســناد الت ــث، أنّ قن ــة للأحادي العلميّ
تكــون ثابتــة، تشــفُّ عــن وجــودِ أســتاذٍ معلِّــمٍ، وعــن وجــود طلبــةٍ 
ثَنَــا أبَُــو  ينقلــون روايتــه للحديــث ومــن أمثلــة ذلــك، قولــه: »وَحَدَّ
عَــنْ  ــي،  أخَْبَرَنِــي عمِّ قَــالَ:  دريــد،  بْــن  سَــن  الَْ بْــن  ــد  مُحَمَّ بَكْــر 
ــه ابــن  ــود في ــذي يع ــذا الإســنادُ ال «)))، فه أبِيــهِ، عَــنِ ابــن الكَلْبــيِّ
ــه، ويكــونُ فيــه الراويــةُ الــرأس، مصــدر الخبــر  دُريــد إلــى عمِّ
هــو ابــنُ الكلبــي، هــو إســنادٌ متواتــرٌ، متعــاوِدٌ، تسُــتهلُّ بــه عديــد 
ــرارًا،  ــاوُدًا، وتك ــه، تع ــد، ومثال ــن دُري ــا اب ــي يرويه ــث الت الأحادي
ر حديــث المفاخــرة بــن طريــف بــن العاصــي  الإســناد الــذي تصــدَّ
ثَنَــا أبَُــو بَكْــرِ بــن دُريــد -رحمَــه  والحــارث بــن ذبيــان، يقــول: »وحَدَّ
، عَــنْ  ــي، عَــنْ أبَِيــه، عَــنِ ابــن الكلْبِــيِّ الله تعالــى- قَــالَ: أخَْبَرَنِــي عَمِّ
أبَِيــه«)))، أو مــا افتتـَـح بــه حديــث الغُــام الــذي أنـْـذر قوْمَــه، 
سَــن بْــن دريــد، قَــالَ:  ــد بْــن الَْ ثَنَــا أبَُــو بَكْــر مُحَمَّ يقــول: »وَحَدَّ
ظاهــرةٌ  وهــي   ،(((» الكَلْبــيِّ ابــن  عَــنِ  أبِيــهِ،  عَــنْ  ــي،  أخَْبَرَنِــي عمِّ
معروفــةٌ، مألوفــةٌ في أســانيد الأحاديــث الأدبيّــة، يلتــزم فيهــا 

))) الأمالي، ص 35
))) م. ن. ص 81.
))) م. ن، ص 54.
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الراويــة بسلســلة إســنادٍ هــي مصــدَره الــذي منــه اســتقى قِسْــمًا 
ــا يــروي مــن أحاديثــه، غيــر أنّــه لا يقْصِــرُ روايتــه للأحاديــث  مَِّ
علــى هــذا المســار الإســناديّ، وإنّــا هــو يعتمــد مســالك متعــدّدة، 

ــةً. ــه واحــدةً، وثابت تحــوي حلقــاتٍ مــن إنشــاء الحديــث وتداول

ومثالنــا الثانــي، يظُهــر المسَــار الثانــي الــذي اتَّخــذه ابــن دريــد 
ــكن بــن ســعيد  مصــدرًا لروايــة أحاديثــه، وهــو المتكــوِّن مــن السَّ
الأصليــن  لرُوَاتــه  عًــا  منوِّ ومصــدرًا  للحديــث،  ناقِلــةً  قنــاةً 
ــا مــن الأحاديــث،  ــا هامًّ الــرؤوس، ومُعلِّمًــا عنــه نقــل ابــن دريــد كمًّ
ومثــالُ هــذا التسلســل الإســنادي، قولــه في إيــرادِ حـــديثِ مَصَــادِ 
وْدِ، وَمَــا أخَْبَــرَهُ بِــهِ الَجــوارِي  ابـْـن مَذْعُــورٍ، وخروجِـــه فِ طَلـَـبِ الــذَّ
ثَنَــا أبَُــو بَكْــرِ بــن دريــد، قَــالَ:  : »وحَدَّ ــوارِق بِالَحصِــيِّ الأرَْبـَـع الطَّ
ــاس بــن هِشَــام، عَــنْ أبَِيــهِ«، أو  ثَنَــا السّــكَنُ بــن سَــعِيد، عَــنِ العَبَّ حَدَّ
ثَنَــا أبَُــو بَكْــرٍ،  قولــه في حديــث زبــراء الكاهنــة مــع بنــي رئــام: »وحَدَّ
ــاد، عَــنْ هِشَــام  ــكَنُ بــن سَــعِيد، عَــنْ مُحَمّــد بــن عَبَّ ثَنَــا السَّ قَــالَ: حَدَّ
ــد، عَــنْ أبَِــي مِخْنَــفٍ، عَــنْ أشَْــيَاخٍ مِــنْ عُلَمَــاء قُضَاعَــة«)))،  ابــن مُحَمَّ
تِــي أشََــرْنَ عَلـَـى بِنـْـتِ الملَِــكِ  أو قولــه في حَدِيــثِ النِّسْــوَةِ اللاَّ
ثَنَا أبَُو بَكْرِ بن  وْجِ: »وحَدَّ جِ وَوَصَــفْــــنَ لـهَــــا مَـحَــاسِـــنَ الــزَّ بِالتَّــــزَوُّ
ــد بــن  ــكَنُ بــنُ سَــعِيد، عَــنْ مُحَمَّ دُرَيــد، رَحِمَــهُ الله، قَــالَ: أخَْبَرَنَــا السَّ

ــاد، عَــنِ ابــنِ الكَلْبِــيّ، عَــنْ أبَِيــهِ«))). عَبَّ

))) م. ن. ص 129.
))) م. ن، ص 87.
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ــا  أمّــا بالنســبة إلــى القالــي، فهــو يأخــذ الأخبــار مباشــرةً ممَّ
يُليــه ابــنُ دريــد، أو في أحايــن أخــرى يأخذهــا مباشــرةً مــن 
أبــو  »وحدّثنــا  المتكــرّر))):  الإســناد  هــذا  شــاكلة  علــى  اقــه،  ورَّ
يعقــوب -ورّاقُ أبــي بكــر أبــن دُريــد- قــال: أخبرنــا أحمــد بــن عمــرو، 
قــال: حدّثنــي أبــي عمــرو بــن محمّــد، عــن أبــي عبيــدة، قــال«))). 
فالإســنادُ هــو واجهــةٌ واجبــةُ الُحضــور في أحاديــث ابــن دُريــد، 
وهــي دالَّــةٌ علــى طريقــة تناقــل المعرفــة في الثقافــة العربيّــة 
الإســاميّة، فالأســانيد لا تختــصّ بنقــل الأخبــار والأحاديــث 
ــةٌ في البيــان  والقصــص فحســب، وإنّــا هــي أيضًــا برهــانٌ وحجَّ
المعجمــي، وفي الوقــوف علــى شــتّى معانــي اللفظــة، وهــي أيضًــا 

واهــر اللغّويّــة والبلاغيّــة والبيانيّــة. دليــلٌ في الظَّ

لهــا  أو حكايــةٌ  قصّــةٌ  هــو  الحديــث  بنــاء  مــن  الثانــي  الشــقُّ 
مقصَــدٌ ومغــزى، فهــذه الأحاديــث لا ترتبــط بموضــوعٍ بعينْــه، 
يطُلـَـبُ  مــا  وفيهــا  لطرافتهــا،  تطُلـَـبُ  التــي  الحكايــات  فيهــا 
لحكمــةِ أقوالــه، وفيهــا مــا يطُْلــبُ لبلاغــة شــخصيّاته، غيــر أنَّ 
ــي حســنِ القــول وبلاغتــه، وجــودة العبارة  الجامــع بينهــا هــو تقصِّ
اللفّــظ وغرابتــه. ولذلــك، فــإنّ بناءهــا  وطرافتهــا، وغمــوض 
قائــمٌ علــى روايــة الأقــوالِ أكثــر مــن تبئيرهــا روايــة الأفعــال، 
الــةٌ، تكتســبُ منزِْلتهــا ودورهــا مــن قُدْرتها  والشــخصيّاتُ فيهــا قوَّ
علــى الإنجــاز القولــيّ في محفــلٍ حــواريّ، أو في محفــلٍ قولــيٍّ 
ــدرُ عــن الشــخصيّات مــن  ــث في مــا يصَْ ــرَد، فقيمــة الأحادي مف

ــا الأحــداثُ فهــي في حدودهــا الإنجازيَّــةِ الدنيــا. أقــوالٍ، أمَّ

))) نفس طريقة الإسناد، استنادا إلى ورّاق ابن دريد انظر مثلا، م. ن. ص 431.
))) م. ن. ص 306.
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 وهــذا هــو المدْخَــلُ الرئيــسُ لدراســة ســرديَّة هــذه الأحاديــث، 
، وإنّــا إلــى قــولٍ  ــةٍ قصيــرةٍ« تقَُــصُّ فعــنُ الــراوي لا تتوجّــه إلــى »قصَّ
لــه الراويــةُ إلــى الشــخصيَّة، ولذلــك، فــإنَّ الشــخصيّات لا أهميّــة  يحُمِّ
ــة. وعلــى ذلــك، فــإنَّ مــا ذهــبَ إليــه أحمــد  لهــا خــارج أدوارهــا القوليّ
ــرة رأيٌْ لا  ــة القصي ــد القصّ ــة رائ ــد منزل ــن دري ــل اب ــن تنزي ــش م دروي
يســتقيم أجناســيًّا ولا بنيويًّــا ولا تاريخيًّــا، نظــرًا إلــى أنّ الحديــثَ جنــسٌ 
ــوعٌ  ــرة ن ــى أنّ القصّــة القصي ــه خصائصــه وســماته، ونظــرًا إل ــيٌّ ل قول

ــيٌّ حــادثٌ لا يشــترك مــع »الحديــث« إلاَّ في وجــازة القــول. أدب
ــا، يُكــن أن نخلــص مــن هــذا البــاب إلــى أنَّ أحاديــث ابــن  عمومً
ــي والبحــثِ،  راســةِ والتقصِّ ــةً باعثــةً علــى الدِّ دريــد مثّلــت ظاهــرةً نثريّ
وتحتــاجُ إلــى جمعِهــا وتحقيقِهــا وضبطِْهــا بطريقــةٍ علميّــةٍ دقيقــةٍ، وقــد 
قُمنــا بجمــعِ قســمٍ منهــا، وتثبّتنــا منهــا وشــرحنا أغلــب مغْلــقِ ألفاظهــا 
ووضعناهــا في مُلحــقٍ خــاصٍّ تيســيرًا للباحثــن، وحثًّــا علــى النظــر فيهــا 
ودراســتها، ولتقــديم عيِّنــةٍ علميّــةٍ منهــا أيضًــا. وهــذه الأحاديــث ليســت 
ــا  أرضيّــةً أصليّــةً للقصّــة القصيــرة، لكــن يُكــن أن تكــونَ مهــادًا طبيعيًّ
لنشــأة مقامــات الهمذانــي، دون إفــراطٍ في جعْلهــا أصــاً واقعًــا بنيويًّــا 
راســة فــنٌّ أصيــلٌ،  ومعنويًّــا للمقامــة، فالحديــثُ، -كمــا أبنَّــا في هــذه الدِّ
لــه مُقتضيَاتُــه وأصولُــه ومظاهــرُه، ولــه صــاتٌ مــع أجنــاسٍ مُجــاورةٍ، 
ــحَ مقامــةً، وإنّــا واصَــلَ  ــم يتطــوّر لِيصُب ــرُ، وهــذا الفــنُّ ل هــا الخب أهمُّ
قــه في مظــانَّ مختلفــة، وقُصارانــا أن نقُــدّم نموذجًــا عــن  وُجــوده وتحقُّ
ــر نــوًى نثريَّــةٍ أساســيّة أوُلــى في شــبه الجزيــرة العربيّــة، مثَّلــت  توفُّ
مِهــادًا باعثًــا لعــددٍ مــن أشــكالِ النثــر في تاريــخ الحضــارة العربيّــة، 
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ــيُّ هــو ردٌّ أيضًــا علــى أغلــب مصنّفــات  ــيُّ الأصل ــالُ التأصيل وهــذا المث
تاريــخ الأدب التــي حصــرت الأصــول الأولــى أخبــارًا أو أحاديــث أو 
قَصَصًــا أو أمثلــةً في بيئــةٍ شــاميّةٍ أو عراقيّــةٍ، وأفقــدت شــبه الجزيــرة 

ــج. ــس والمصَْــدر المنتِ ــة دورَ الباعــث المؤسِّ العربيّ



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

229

مُلـحـــق
أحاديث ابن دريد





GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

231

تقديم: 	

ــةٍ  ن لــم تكــن الغايــة الأســاس مــن هــذا الكتــاب أن نفــرغ إلــى مدوَّ
كُ عناصرهــا ونتتبّــع  ــةٍ نفُــكِّ نقتلهــا بحثًــا ودرْسًــا، أو إلــى مســألةٍ جزئيَّ
أبعادهــا، بــل كان الهاجــس الرئيــس أن نثُيــر مســائل في تراثنــا النثــريِّ 
ارســن أخذوهــا إلــى مناحــي  بــدت لنــا منقوصــة الدراســة أو أنَّ الدَّ
أبعدتهــا عــن جوهــرِ منزلتهــا، وأن نثيــر في الباحثــن رغبــةً في تتبُّــع 
مســارات بحــثٍ واعــدة، خاصّــة في ظــلِّ ســيادة تصــوّرات لتاريــخ الأدب 
عنــد العــرب تـــهمل أو تـــقصي مدوّنــات وأشــكالٍ نثريّــةٍ نــرى أنّهــا علــى 
غايــةٍ مــن الأهميّــة. وفي هــذا الســياق كان عملنــا علــى اســتخراجِ 
نصــوصٍ لابــن دُريــد مــن كتــاب الأمالــي، ووضْعهــا في مُلحــقٍ خــاصٍّ بهــا 
ــي  ــي تصنّفــت في المعهــود البحث ل أنّ هــذه النصــوص الت لســببين، الأوَّ
ز ولــم تظُْهَــر، ولــم  والمــوروث النصّــي علــى أنّهــا »أحاديــث«، لــم تبُـَـرَّ
ــزه ويفُــرده مــن الأشــكال المشُــابهة  يتحــدّد للحديــث الأدبــيّ ســبيلٌ يُيِّ
ــا، وحقّقناهــا، وشــرحناها،  ــا منه ــك، اســتخرجنا بعضً ــة، ولذل والمماثل
الباحثــن  أيــدي  بــن  التثبُّــت منهــا تيســيرًا لوضعهــا  وعملنــا علــى 
للتفكيــر في العمــل علــى تجميــع أحاديــث ابــن دريــد ودراســتها، والأمــر 
عــةٌ في مظــانَّ عديــدة، جمّعهــا بعــض  الثانــي أنّهــا نصــوصٌ مبثوثــةٌ، موزَّ
هــا، ودون تفرقــةٍ بــن الخبــر  الباحثــن، ولكــن دون وقــوفٍ علــى خواصِّ
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والحديــث، ودون تمييــز بينهــا. ومــن أجــلِ ذلــك، فقــد تخيَّرنــا عيّنــة مــن 
الأحاديــث فحســب، هــي عيِّنــةٌ نضعهــا بــن أيــدي الباحثــن لاعتمادهــا 

ــا للبحــث في شــكل »الحديــث الأدبــيّ«. ركيــزةً منطلقً

نصّ )1(:

ــي، عَــنْ أبِيــهِ، عَــنِ ابــن  ثَنَــا أبَُــو بَكْــرِ بــن دريد، قَالَ: أخَْبَرَنِــي عمِّ »وَحَدَّ
مُسْــهِر الحارثي، والُمنْتَشِــر -أحَــد فــوارس  بــن  عُلْبــة  الكلبي، قَالَ: وَفَــدَ 

الأرْبــاع الذيــن يَقُــولُ لَهُــم الَأجْــدَع الهَمْدَانــي: )الكامــل(
وَرِحَالِهَــا بِرَكَائِبِــي  الَأرْبَــاعِوسَــألَْتَنِي  فَــوَارِسِ  قَتْــلَ  وَنَسِــيتَ 

، وكَان ذُو فَائِــش يُحِــبُّ اصْطِنــاعَ  إلــى ذِي فائِــشٍ الملَِــكِ الِحمْيَــرِيِّ
عُلْبَــة  حوَائِجَهــم، وكانَ  ويَقْضــى  مَجَالسَــهم  بُ  ويُقَــرِّ العَــرَبِ،  سَــادَاتِ 
ثُنــي عَــنْ أبيــك  دِّ شَــاعِرًا حَدثًــا ظَريفًــا، فقَــالَ لَــهُ الملَِــكُ: يــا عُلْبــة، ألََا تَُ
هــا الملَِك، وهُــم أربَعــةٌ:  وأعَْمَامِــك وتَصِــف لِــي أحَْوالهم؟ فقَــالَ: بَلَــى أيُّ
ــا زيــادٌ، فمَــا اسْــتلَّ ســيفَه مُــذْ مَلَكَــتْ  زِيــادٌ، ومَالــكٌ، وعَمْــرو، ومُسْــهِرٌ. فأمَّ
يَدُهُ قَائِمَهُ إلاَّ أغْمَدَه فِ جُثْمان بَطَل، أو شَوَامِتِ جَمَلٍ، وكان إذا حمْلَق 
فْــس الوريــدَ، اعتصَمَــت بحقْوَيــهِ  جِيــد، وصلصَــل الحديــدُ، وبَلغَــت النَّ النَّ
الأبْطَــال، اعتصَــامَ الوُعُــول بــذُرَى القِــاَلِ، فــذَادَ عَنْهُــم الأبْطَــال، ذِيــادَ 
هَتِ  ــا مَالــك فــكانَ عِصْمَــةَ الهَوَالِــك، إذا شُــبِّ القُــرُومِ عَــنِ الأشْــوَال. وأمَّ
ويَخْبِــطُ  بالإزْميــل،  الَأديِم  فَــرْيَ  عِيــلَ  الرَّ يَفْــري  بالَحــوارِكِ،  الَأعْجَــازُ 
ــا عَمْــرو، فــكَانَ إذَا عَصَبَــتِ الأفْــوَاهُ،  ئْــبِ نِقَــادَ الغَنَــمِ، وأمََّ البُهْــمَ خَبْــطَ الذِّ
نَــارَ  وَأطَْفَــأ  العَجَــاجِ،  ظَــاَمَ  خَــاضَ  الكُمَــاه،  وَتَفَــادَت  ــفَاهُ،  الشِّ وذَبلَــتِ 
الهِيَــاج، وألَْــوَى بالأعْــرَاج، وأرَْدَفَ كُلَّ طفْلَــةٍ مِغْنَــاج، ذَاتِ بَــدَنٍ رَجْرَاج، ثــمَّ 
غَــاب، عَطَــاءً لَا ضَنــنٍ  قَــالَ لَأصْحابــه:  عليكُــم النّهَــاب، والأمْــوَال الرِّ
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يْــثَ  عَــاف الُممْقِــر، واللَّ ــا مُسْــهر، فــكانَ الذُّ ــدٍ عَكِــس. وأمََّ شَــكِس، ولا حَقَلَّ
هْــبَ فَيُكْثــر، ولا يَحْتَجِــن ولا  الُمخْــدِر، يُحْيِــي الحــرْبَ ويُسْــعِر، ويُبِيــحُ النَّ

يَسْــتَأْثِر، فقَالَ لَــهُ الملَِــكُ: لله أبُــوك! مثْلُــكَ فَلْيَصِــفْ أُسْــرَتَهُ«))).

نصّ )2(:

تعالى- قَالَ: أخَْبَرَنِــي  الله  -رحمَــه  دُريــد  بــن  بَكْــرِ  أبَُــو  ثَنَــا  »وحَدَّ
، عَــنْ أبَِيه، قَــالَ: اجْتَمَــع طَريــفُ بــن  ــي، عَــنْ أبَِيــه، عَــنِ ابــن الكلْبِــيِّ عَمِّ
ورَيــن بــن عَمْــرو بــن طَريــف،  وْسِــي، وهــو جــدُّ طُفَيْــل ذِي النُّ العَاصــي الدَّ
عنْــد  رِيــن،  الُمعَمَّ أحََــدُ  وهــوَ  مُنْهِــب،  بــن  ــا  لََ بــن  ذُبْيَــان  بــن  والَحــارث 
بعْــض مَقَــاوِل))) حِمْيَــر، فتَفَاخَرَا، فقَــالَ الملَِــكُ للحَــارِث: يَــا حَــارِث، ألَا 
مِــرِ بــن  قْتُــم بالنَّ ــى لَِ ــبَب الــذي أخَْرَجَكُــم عَــنْ قَوْمِكــم حتَّ تُخْبِرنــي بالسَّ
ــا يرْعيَــان غنمًــا  هــا الملَِــكُ، خَــرَجَ هَجِينَــان مِنَّ عُثْمَان؟ فقَــالَ: أُخْبِــرُك أيَُّ
لَهُمــا، فَتَشَــاوَلَا))) بِسَــيْفِهِمَا فأصَــابَ صَاحِبُهــم عَقِــبَ صاحِبنَــا، فَعــاثَ))) 
ــةَ الهَجِــن)))،  ــةِ صَاحبنَــا دِيَّ ــيف فَنَــزَف فَمَــات، فسَــألونَا أخَْــذَ دِيَّ فِيــه السَّ
رِيــح)))، فأبََــى قَوْمِــي، وكَان لَنــا رِبَــاءٌ عَليهــم، فأبََيْنــا  ــة الصَّ وهْــي نصْــفُ دِيَّ
ــا ذُهَــنْ بــن  ــة الهَجِــن، فــكَان اسْــمُ هَجِيننَ ــوْا إلاَّ دِيَّ رِيــح وَأبََ ــة الصَّ إلاَّ دِيَّ
زَبْــرَاء، واسْــمُ صَاحِبهُــم عَنْقَــش بــن مُهَيْــرَة، وهْــيَ سَــودَاء أيضًــا، فَتَفَاقــم 

))) م. ن. ص 36-35.
))) . المقاول والأقيال: هم الذين دون الملك الأعظم.

))) تشاولاً: تضاربًا.
))) وعاث: أفسد، والعيث: الفساد.

ــة  ــه عربي ــذي أم ــرف: ال ــة. والمق ــه ليســت بعربي ــي وأم ــوه عرب ــذي أب ))) والهجــن: ال
ــي. ــوه ليــس بعرب وأب

))) الصريح: الخالص.
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ــا )الطويــل(: يْ، فقَــالَ رجــل مِنَّ الأمــرُ بــن الَحيَّ
هَــا تُعْزِبَنَّ لا  قَــوْم  يــا  دَابُــرِحُلُومَكُــمُ  وَلَا تَقْطَعُــوا أرَْحَامَكُــم بِالتَّ
هم وا إِلَى الأقْوَامِ عَقْلَ))) ابْن عَمِّ ةً فِ العَشَــائِرِوَأدَُّ وَلَا تُرْهِقُوهــم سُــبَّ
بِــدُون خُلَيــف أوَ أُسَــيْدِ بــن جَابِــرفَــإِنَّ ابْــنَ زَبْــرَاء الــذي فَادَ لَم يَكُن
يْفُ بَيْنَنا جَائِــرفَإِنْ لَمْ تُعَاطُوا الَحقَّ فَالسَّ أجْــوَرُ  ــيْفُ  وَالسَّ وبَيْنَكُــم 

نَلْحَــقَ  أنْ  ــا  منَّ الِحجَــا  ذَوُو  فأجَْمَــع  حَسَــدا،  عَلَيْنــا  فَتَظافَــروا 
 ((( مِــر بــن عُثمَــان، فَــوالله مَــا فَــتَّ بأمَْنَــع بَطْــن مِــنَ الُأزْد، فَلَحِقْنــا بالنَّ
فِ أعَْضَادِنَــا، فَأُبْنَــا عنهــم ولقــد أثَْأرَنــا))) صَاحِبَنَــا وهُــم رَاغِمُــون. فَوَثَــب 
طَرِيــف بــن العَاصِــي مِــن مَجْلسِــه فَجَلَــس بــإزَاء الَحــارث ثــمَّ قَــالَ: تَــالله 
مَــا ســمعتُ كاليَــومِ قَــوْلا أبَْعــدَ مِــن صــواب، ولا أقَْــربَ مِــن خَطَــل)))، ولا 
هَــا الملــك! مــا قتَلُــوا بِهَجِينهــم  قَــوْل هَــذا، والله أيُّ مِــن  أجْلَــبَ لقَــذَعٍ))) 
اجْتَفَئُــوا)))  ولا  عقــاً،  بــه  أُنْطُــوا)))  ولا  دَرجًــا،  بِــه  رَقُــوا  ولا  بَذَجًــا)))، 
)هكــذا!( بــه خَشْــاً)))، ولقَــد أخَْرجهــم الَخــوف عَــنْ أصْلهــم، وأجْلاهُــم 

))) والعقــل: الديــة، يقَُــال: علقــت فلانًــا إذا غرمــت ديتــه، وعقلــت عَــنْ فــان إذا غرمــت 
عنــه ديــة جنايتــه، والمــرأة تعاقــل الرجــل إِلـَـى ثلــث ديتهــا، يريــد أن موضحتهــا وموضحتــه 

ســواء، فــإذا بلــغ العقــل ثلــث الديــة صــارت ديــة المــرأة عَلـَـى النصــف مــن ديــة الرجــل.
: أوهن وأضعف ))) فتَّ

))) أثأرنا: افتعلنا من الثأر.
))) الخطل: الخطأ.

))) القذع: الكلام القبيح، يقَُال: أقذع له إذا أسمعه كلاماً قبيحاً.
))) البــذج: الخــروف، وهــو فارســي معــرب، وكذلــك البــرق فارســي معــرب، وهــو 

الحمــل.
))) أنطوا لغة فِ أعطوا،

))) صَرَعوا
))) الخشــل والخشــل محــرك ومســكن، واحدتهــا خشــلة وخشــلة: شــجر المقــل. وهــذه 

أمثــال كلهــا، يريــد أنهــم لــم ينالــوا ثــأره
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ئــوا )هكــذا!( إِلَــى  ــى اسْــتَلانوا خُشُــونة الإزْعَــاج، ولََ هــم، حتَّ عَــنْ مَحلِّ
ــي  ))). فقَــالَ الَحارث: أتََسْــمَعُ يَــا طريــف؟ إِنِّ ))) وذُلّاً أضَْيــق الــوِلَاج، قُــاًّ
نَزَوانــك)))،  ة  شِــرَّ مُنَهْنِهًــا  ولَا  لِسَــانك،  غــرْبَ  ــا  كَافًّ إِخَالُــك  مَــا  وَالله 
وتَكْبِــت  جِمَاحَــك،  وتَــرُدُّ  طِمَاحَــك،  تَكُــفُّ  سَــطْوَةً  بِــكَ  أسْــطُو  ــى  حَتَّ
عَك، فقَالَ طريفُ: مَهــاً يــا حَــارِث، لَا تَعْــرض  عــك)))، وَتَقْمَــع تَسَــرُّ تَترُّ
لِطَحْمَــة))) اسْــتِنَانِي، وذَرَب))) سِــنَانِي، وغَــرْبِ شَــبَابِي، ومَيْسَــمِ سِــبَابِي، 
ــايَ  ))) الموَْطُــوءِ، والعَجْــبِ))) الموَْجُوءِ؛ فقَــالَ الحــارثُ: إِيَّ فَتَكــون كَالَأظَــلِّ
ثْــلِ هَــذَا القَــوْلِ! فَــوَالّل لَــوْ وَطِئْتُــكَ لَأسََــخْتُكَ، وَلَــوْ وَهَصْتُــكَ  تُخَاطِــبُ بِِ
ــاً )الطويــل(: لَأوَْهَطْتُــكَ)))، وَلَــوْ نَفَحْتُــكَ لَأفََدْتُكَ، فقَــالَ طَرِيــف مُتَمَثِّ

كُنْهِــهِ غَيْــرِ  فِ  ء  المـَـرْ كَلَامَ  بْــلِ تَهْــوِي لَيْــسَ فِيهَــا نِصَالُهَاوإِنَّ  لَكَالنَّ
جُوبَــة، والَأنْصَــابِ المنَْصُوبَــةِ، لَئِــنْ لَــمْ تَرْبَــعْ)1))  أمََــا والأصْنَــام الَمْ
وغَمْــرَكَ  سَــهْلًا،  حَزْنَــكَ  لَأدََعَــنَّ  قَــدْرِك،  عِنْــدَ  وَتَقِــفْ  ظَلْعِــكَ)1))،  عَلَــى 

))) والقل: القلة.
))) والذل: الذلة.

))) النزوان: الوثوب.
))) التترع: التسرع إِلىَ الشر

))) وطحمة السيل وطحمته بالضم والفتح: دفعته.
))) والذرب: الحدة.

))) والأظل: أسفل خف البعير.
))) والعجــب: أصــل الذنــب ووهصتــك: كســرتك، يقَُــال: وهصــه ووطســه، ووقصــه إذا 

كســره
))) أوهطتك: صرعتك
)1)) تربع: تكف وترفق.

)1)) الظلع: الغمز.
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ذَلِــكَ  رُمْــتَ  لَــوْ  والله  الَحارِثُ: أمََــا  وَحْلًا، فَقَــالَ  وصَفَــاكَ)))  ضَحْــاً)))، 
حَــابُ،  غَــت بِالَحضِيــضِ)))، وَأُغْصِصْــتَ بِالَجرِيــضِ، وَضَاقَــت عَلَيْــكَ الرِّ لَُرِّ
بِ)))  ــهْ وامِسُ)))، بِالسَّ ابُ، وَلَأُلْفِيتَ لَقًى))) تَهَادَاهُ الرَّ عَتْ بِكَ الَأسْــبَ وَتَقَطَّ
امِسِ)))، فَقَــالَ طَرِيــفُ: دُونَ مَــا نَاجَتْــكَ بِــهِ نَفْسُــكَ مَقَارَعَــةُ أبَْطَــالٍ،  الطَّ
نَــعُ مَعَــهُ تَطَامُــن الِإمْهَال، فقَــالَ  وَحِيَــاضُ أهَْــوَالٍ، وَحَفْــزَةُ))) إِعْجَــالٍ، يُْ
الملَِــكُ: إِيهًــا عَنْكُمَــا! فَمَــا رَأيَْــتُ كَالْيَــومِ مَقَــالَ رَجُلَــنْ لَــمْ يَقْصِبَــا)))، وَلَــمْ 

يَثْلِبَــا، وَلَــمْ يَلْصُوا)1))، وَلَــمْ يَقْفُــوا)1))«)1)).

نصّ )3(:

ـكَنُ بـن سَـعِيد، عَـنْ مُحَمّـد بـن  ثَنَـا السَّ ثَنَـا أبَُـو بَكْـرٍ، قَـالَ: حَدَّ »وحَدَّ
ـد، عَـنْ أبَِـي مِخْنَـفٍ، عَـنْ أشَْـيَاخٍ مِـنْ عُلَمَـاء  ـاد، عَـنْ هِشَـام بـن مُحَمَّ عَبَّ
ـحْرِ  الشُّ بَينْ  مُجْتَوِرِيـنِ  قُضَاعَـة  مِـن  أبَْطُـنٍ  ثلَاثَـةُ  كَانَ  قَالُـوا:  قُضَاعَـة 
هُـم  وَحَضْرَمَـوت: بنُـو نَاعِـبٍ، وَبَنُـو دَاهِـنٍ، وَبَنُـو رِئَـامٍ، وكَانَـت بَنُـو رِئَـامٍ أقََلَّ

))) الضحل: الماء القليل وكذلك الضحضاح، والفراش أقل منه.
))) الصفا جمع صفاة: الصخرة، وهى أيضاً الصفواء والصفوان.

))) الحضيض: القرار إذا اتصل بالجبل.
))) لقى: ملقىً.

))) الروامس: الرياح التى ترمس، أى تدفن.
))) السهب: المستوى من الأرض.

))) الطامس والطاسم جميعًا: الدارس، يقَُال: طمس وطسم.
))) الحفز: الدفع

))) لم يشتما.
صْيًا إذا قذفه.

َ
صِيه ل

ْ
صَاهُ يَل

َ
)1)) ل

)1)) يقُال قفاه يقَْفُوه: إذا قذفه بأمْر عظيم.
)1)) م. ن. ص 81 - 82.
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ى خُويْلـة، وكَانَـت  عَـدَدًا وَأشَْـجَعَهُم لِقَـاءً، وَكَانَـت لِبَنِـى رِئَـامٍ عَجُـوزٌ تُسَـمَّ
خُوَيلَـة  عَلَـى  يَدْخُـلُ  وَكَانَ  زَبْـرَاء،  ى  تُسَـمَّ العَـرَبِ  ـدَاتِ  مُوَلَّ مِـن  أمََـةٌ  لَهَـا 
أرَْبَعُـونَ رَجُاًل كُلّهُـم لَهَـا مَحْـرَمٌ، بَنُـو إِخْـوَةٍ وَبَنُـو أخََـوَاتٍ، وَكَانَـت خُوَيلَـة 
عَقِيمًـا، وَكَانَ بَنُـو نَاعِـبٍ وبَنُـو دَاهِـنٍ مُتَظَاهِرِيـنَ عَلَـى بَنِى رِئَامٍ، فاجْتَمَعَ 
بَنُـو رِئَـامٍ ذاتَ يَـوْمٍ فِ عُـرْسٍ لَهُـم وَهُـم سـبْعُون رَجُاًل كُلّهُـم شُـجَاعٌ بَئِيـسٌ، 
وَيلـة:  زَبْـرَاء كَاهِنَـةً، فَقَالَـت لُِ وَكَانـت  وَأقْبَلـوا عَلَـى شَـرَاِبهم،  فَطَعِمُـوا 
زَبْـرَاءَ،  عَلَـى  أُ  تَتَـوَكَّ خُوَيلـة  فَأقَْبَلَـت  أُنْذِرُهُـمْ،  قَوْمِـكِ  إِلَـى  بِنَـا  انْطَلِقِـي 
ـا أبَْصَرَهَـا القَـوْمُ قَامُـوا إِجْاَللًا لَهَـا، فَقَالَـت: يـا ثَمَـرَ الَأكبَـادِ، وَأنَْـدَادَ  فَلَمَّ
انْحِسَـارِ  قَبْـل  أنَْبَـاء،  عَـنْ  تُخْبِرُكُـم  اءُ،  زَبْـرَ هِ  هَـذِ ـادِ،  ا الُحسَّ وَشَـجَ الَأوْلَادِ 
تَقُولِين  وَمَـا  قَالُـوا:  تَقُـولُ.  مَـا  فَاسْـمَعُوا  عَاء،  ـنْ ))) الشَّ ـدِ بِالُمؤَيِّ الظَلْمَـاء، 
ـارِقِ،  بَـاحِ الشَّ يْـلِ الغَاسِـقِ، والصَّ ـوْحِ))) الَخافِـقِ، وَاللَّ يَـا زَبْـرَاء؟ قَالَـت: وَاللَّ
ـارِقِ، والُمـزنِْ الـوَادِقِ، إِنَّ شَـجَرَ الـوَادي لَيَـأْدُو خَتْاًل، ويَحْرُق)))  جْـمِ الطَّ وَالنَّ
ـودِ لَيُنْـذِر ثُـكْلًا، لَا تِجـدُونَ عَنْـه مَعْاًل)))،  أنَْيَابًـا عُصْاًل)))، وإنَّ صَخْـرَ الطُّ
بَينَ  مَـا  بَعِيـدَةُ  خَجُـوجٌ)))،  رِيـحٌ  فَقَالُـوا:  سَـكَارَى،  أُشَـارَى  قَومًـا  فَوَافَقَـت 
بَنِـي  يَـا  مَهْاًل  زَبْـرَاءُ:  فقَالَـت  تُـوج.  النَّ بِالَأبْلَـقِ)))  زَبْـرَاء  أتََـت  الفُـرُوجِ، 

))) المؤيد: الداهية والأمر العظيم.
ــن  ــواء ب ــد والســمهى: اله ــوح والســكاك والســكاكة والســحاح والكب ــف والل ))) والنفن
ــزوت فِ الســكاك،  ــو ن ــوح، ول ــزوت فِ الل ــو ن ــك ول ــن ذل ــال: لأفعل الســماء والأرض، يقَُ

ــام: العطــش. ــح ال ــوح بفت والل
))) وحــرق أنيابــه إذا حــك بعضهــا ببعــض، والعــرب تقــول عنــد الغضــب يغضبــه الرجــل 

عَلـَـى صاحبــه هــو يحــرق عَلـَـى الأرم، أي الأســنان، 
))) والعصل: المعوجة، واحدها أعصل.

))) والمعل: المنجا.
))) الخجوج: السريعة المر.

))) والأبلــق لا يكــون نتوجــا، والعــرب تضــرب هــذا مثــا للشــىء لا ينــال فتقــول: طلــب 
الأبلــق العقــوق فلمــا ... فاتــه أراد بيــض الأنــوق
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، فقَـالَ لَهَـا فَتًـى  ـتَ الَحدِيـدِ جَـالِ تَْ ))) الرِّ ـى لَأشَُـمُّ ذَفَـرَ ة، وَالله إِنِّ الَأعِـزَّ
يَن إِلاَّ دَفَـرَ  مِنهُـم يُقَـال لـهُ هُذَيـل بـن مُنْقِـذ: يـا خَـذَاقِ)))، وَالله مَـا تَشُـمِّ
إِبْطَيْكِ، فَانْصَرَفَت عَنْهُم وارْتَابَ قَوْمٌ مِن ذَوِي أسَْنَاِنهم، فانْصَرَفَ منْهُم 
أرَْبَعُـونَ رَجُاًل وبَقِـي ثَلَاثُـون فَرَقـدُوا فِ مَشْـرَبِهم، وَطَرَقَتْهـم بَنُـو دَاهِـنٍ 
فَوقَفَـت  بَـاحِ  الصَّ مَـعَ  خُوَيْلَـة  وأقَْبَلَـت  أجْمْعين،  فَقَتَلُوهُـم  نَاعِـبٍ  وبَنُـو 
عَلـى مَصَارِعِهـم، ثُـمَّ عَمَـدَت إِلَـى خَنَاصِرِهِـم فَقَطَعَتْهَـا، وَانْتَظَمَـتْ مِنْهَا 
رْضَـاوِي بـن سَـعْوَة  ـى لَقَـت بَِ قِاَلدَةً وَألَْقَتْهَـا فِ عُنُقِهـا، وخَرَجَـت حَتَّ

ي، وهْـوَ ابْـنُ أُخْتِهـا، فَأنََاخَـت بِفِنَائِـهِ وَأنَْشَـأتَ تَقُـولُ: المهَْـرِ
مَلْجَــإٍ  وَأمَْنَــعَ  مُعْتَمَــدٍ  خَيْــرَ  طَالِــبٍيَــا  وَأدَْرَكَ  مُنْتَقِــمٍ  وَأعََــزَّ 
كَالَــى تَغْتَلِي)))  اضِبِ)))جَاءَتْــكَ وَافٍــدَةُ الثَّ  بِسَوَادِهَا فَوْقَ الفَضَاءِ النَّ
ةٌ)))  ))) الَخاضِبِ)1))عَيْرَانَــةٌ))) سُــرُحُ))) اليَدَيْــنِ شِــمِلَّ عُبْر الهَوَاجِر))) كَالهِزَفِّ
ي مِثْل سِمْطِ الكَاعِبِهَذِي خَنَاصِرُ أُسْرَتِي مَسْرُودَةً)1))   فِ الِجيدِ مِنِّ

))) والذفــر يكــون فِ النــن والطيــب، وهــو حــدة الريــح، والدفــر بفتــح الفــاء لا يكــون 
ــا: أم دفــر، وللأمــة دفــار، فأمــا الدفــر بتســكين الفــاء:  ــه قيــل للدني إلا فِ النــن، ومن

ــال: دفــر فِ عنقــه. فالدفــع، يقَُ
))) خذاق: كناية عما يخرج من الإنسان، يقَُال: خذق ومزق

))) المغالاة: المباعدة فِ الرمى.
))) الناضب: البعيد، ومنه نضب الماء أي بعد أن ينال.

))) عيرانه: تشبه العير لصلابتها.
))) السرح: السهلة رجع اليدين.
))) الشملة: السريعة الخفيفة.

ــر الهواجــر إذا كانــت  ــى الســفر، وعب ــة عَلَ ــر أســفار إذا كانــت قوي ــالَ: ناقــة عب ))) يقَ
قويــة عَلَــى الحــر، وأصــل هــذا كأنــه يعبــر بهــا الهواجــر والأســفار.

))) الهزف والهجف: الظليم الجافى.
)1)) الخاضب: الذى قد أكل الربيع فاحمرت ظنبوباه وأطراف ريشه.

)1)) مسرودة: مشكوكة.
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ابــة))) مِلْقَــوْم غَيْــر أشََــايِبِ)))عُشْرون مُقْتَبَلًا))) وشَطْرُ عَدِيدِهم   صُيَّ
هَيْــم))) فَأصَْبَحُــوا  تَسْــنَُّ فَوقَهُــمُ ذُيُــولُ حَوَاصِــب)))طَرَقَتْهُــمُ أُمُّ اللُّ
حِبِ)))جَــزَرًا لِعَافِيَــة الَخوَامِــع))) بَعْدَمَــا  مَانِ اللاَّ كَانُوا الغِيَاثَ مِنَ الزَّ
خَارِصٍ))) وَقوَاضِبقَسَــمَت رِجَــالُ بَنِــي أبَِيهــم بَيْنَهُــم  دَى بَِ  جُرُعَ الرَّ
ي  كْلَى التِّ اقِب)))فَابْــرُدْ غَلِيــلَ خُوَيْلَة الثَّ رُمِيَتْ بِأثَْقَلَ مِن صُخُورِ الصَّ
ــهُ  إِنَّ ثَــأْرِي  الفَــوْتِ  قَبْــلَ  نَاعِــبوَتَــاَفَ  أوَ  دَاهِــنٍ  بِثَوْبِــي  عَلِــقٌ 

فقَــالَ حِجْــرٌ)1)) عَلَــيَّ مَرْضَــاوِي الَأعْذَبَــانِ)1)) وَالَأحْمَــرَانِ)1))، أوَْ يَقْتُلَ 
بِعَــدَدِ رِئَــامٍ مِــنْ دَاهِــنٍ ونَاعِــبٍ، ثُــمَّ قَــالَ )الطويــل(:

مُ مُحَــرَّ سَــاءِ  النِّ  ((1( سِــرُّ دَامَى عَلَى الَخمْرِأخََالَتَنَــا  عَلَيَّ وَتَشْهَادُ النَّ

))) مقتبل: مستأنف الشباب.
))) الصيابة: صميم القوم وخالصهم.

))) أشايب: أخلاط من الناس.
))) أم اللهيم: الداهية.

))) الحواصب: الرياح التي تسفي الحصباء.
))) الخوامع: الضباع.

))) اللاحب: القاشر، لحبت الشىء قشرته.
ــه الشــجر.  ــل المنجــل يقطــع ب ــر مث ))) المخــارص، واحدهــا مخــرص وهــو ســكين كبي

ــه مخــروص، أي مقطــوع مــن معظمــه. ــه كأن ــج من ــص البحــر: خلي وخري
))) الصاقب: جبل معروف.

)1)) حجر: حرام.
)1)) الأعذبان: النكاح والأكل.

)1)) والأحمران: اللحم والخمر.
ــك حــرام  ــا تنكحــن جــارةً إن ســرها ... علي ــالَ الأعشــى: ف ــكاح وقَ )1)) والســر: الن

فانكحــن أو تأبــدا
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تْ ةُ))) مِلْوَذْركَذَاكَ وَأفَْلَاذُ))) الفَئِيدِ))) ومَا ارْتََ بِهِ بَيَْ جَالَيْهَا))) الوَئِيَّ
البَكْــرِلَئِــنْ لَــمْ أُصْبِــحْ دَاهِنًــا وَلَفِيفَهَــا بِرَاغِيَــةِ  جَهْــرًا  وَناعِبَهَــا 
رَى وَصُورِي))) إِلَيْكِ مِن قِنَاعٍ وَمِن سِتْرفَوَارِي بنَانَ القَوْمِ فِ غامَِض الثَّ
يَ هَامَهُــمْ))) ــي زَعِيــمٌ))) أنَْ أُرَوِّ يْلُ بِالفَجْرِفَإِنِّ وَأُظْمِئَ هَامًا مَا انْسَرَى اللَّ

قَوْمِــهِ،  مِــنْ  مَنْسَــرٍ  فِ  خَــرَجَ  فَطَرَقَ نَاعِبًا وَدَاهِنًا فَأوَْجَعَ فِيهِم«))).ثُــمَّ 

نصّ )4(:

جِ وَوَصَفْــنَ  ــزَوُّ ــكِ بِالتَّ تِــي أشََــرْنَ عَلَــى بِنْــتِ الملَِ حَدِيــثُ النِّسْــوَةِ اللاَّ
وْجِ وَشَــرْحُ غَرِيــب ذَلــك. لهَــا مَحَاسِــنَ الــزَّ

ــكَنُ بــنُ  ثَنَــا أبَُــو بَكْــرِ بــن دُرَيــد، رَحِمَــهُ الله، قَــالَ: أخَْبَرَنَــا السَّ »وحَدَّ
ــاد، عَــنِ ابــنِ الكَلْبِــيّ، عَــنْ أبَِيــهِ، قَــالَ: كَانَ قَيْــلٌ  ــد بــن عَبَّ سَــعِيد، عَــنْ مُحَمَّ

ــةً  ــم وحذْيَ ــن لَْ ــذَةً مِ ــمٍ وفلْ ــن لَْ ةً مِ ــزَّ ــه حَ ــالَ: أعَطَيتُ ــذٌ، ويقَُ ــاذُ، واحدُهــا فَلَ ))) الأفْ
ــرَةً  مِــن لَــم، كُلَ هَــذَا مَــا قُطِــعَ طُــولاً، فــإِذَا أعَْطَــاهُ مُجْتمَِعًــا قِيــلَ: أعَْطَــاهُ بِضْعَــة وهَبْ

ــدْرَةً. ووَذْرَةً وَفَ
))) الفئيــد: الشــواء، وهــو فعيــل بمعنــى مفعــول، يقَُــال: فــأدت اللحــم إذا شــويته، 

والمفــأد: الســفود. والمفتــأد: المشــتوى.
))) الجــالان: الناحيتــان مــن أعلاهمــا إِلـَـى أســفلهما، يقَُــال: جــال البئــر، وجــول البئــر. 

ويقَــالَ: رجــل مالــه جــول ولا معقــول إذا كان ضعيــف الــرأي أحمــق.
))) والوئية: القدر العظيمة.

))) صورى: ميلى.
))) وزعيم: ضامن، وكذلك قبيل وحميل وكفيل وضمين واحد.

ــم يــدرك بثــأره خــرج  ــه أروى هامــا، كانــت العــرب تقــول: إذا قتــل الرجــل فل ))) وقول
مــن هامتــه طائــر يســمى الهامــة فــا يــزال يقــول: اســقونى اســقونى حتــى يقتــل قاتلــه 
فيســكن، قَــالَ ذو الإصبــع العدوانــي: يــا عمــرو إلا تــدع شــتمي ومنقصتــي ... أضربــك 

حيــث تقــول الهامــة اســقوني
))) الأمالي، 130-129.
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مِــن أقَْيَــالِ حِمْيَــر مُنِــعَ الوَلَــدَ دَهْــرًا، ثُــمَّ وُلِــدَت لَــهُ بِنْــتٌ فَبَنَــى لَهَــا قَصْــرًا 
لَ بِهَــا نِسَــاءً مِــنْ بَنَــاتِ الَأقْيَــالِ يَخْدِمْنَهَــا،  ــاسِ، وَوَكَّ مُنِيفًــا بَعِيــدًا مِــن النَّ
ــهُ فِ  سَــاءَ، فَنَشَــأتَ أحَْسَــنَ مَنْشَــأ وَأتَََّ ــى بَلَغَــت مَبْلَــغَ النِّ بْنَهَــا حَتَّ وَيُؤَدِّ
كَهَــا أهَْــلُ مِخْلَافِهَــا ، فاصْطَنَعَــت  ــا مَــاتَ أبَُوهَــا مَلَّ عَقْلِهَــا وَكَمَالِهَــا، فَلَمَّ
، وَكَانَــت تُشَــاوِرُهنَّ ولَا تَقْطَــع  يْنَهَــا وَأحَْسَــنَت إِلَيْهِــنَّ وَاتِــي رَبَّ سْــوَةَ اللَّ النِّ
لَــكِ  لَتَــمَّ  جْــتِ  تَزَوَّ لَــوْ  ــرَامِ،  بِنْــتَ الكِّ يَــا  يَوْمًــا:  لَهَــا  ، فقُلْــنَ  أمَْــرًا دُونَهُــنَّ
ــدَائِدِ،  وْجُ عِــزٌّ مِــنَ الشَّ : الــزَّ وجُ؟ فَقَالَــت إِحْدَاهُــنَّ الُملْــكُ، فَقَالَــت: وَمَــا الــزَّ
وَفِ الُخطُــوبِ مُسَــاعِدٌ، إِنْ غَضِبْــتِ عَطَــفَ، وَإِنْ مَرِضْــتِ لَطَــفَ، قَالَــت: 
كَئِــي  وْجُ شَــعَارِي حِــنَ أصَْــرَدُ، وَمُتَّ نِعْــمَ الشَــيْءِ هَــذَا! فقَالَــت الثَانِيــةُ: الــزَّ
ــن كَمَــالِ طِيــبِ العَيْــشِ.  حِــنَ أرَْقُــدُ، وأُنْسِــي حِــنَ أفَْــرُدُ، فقَالَــت: إِنَّ هَــذَا لَِ
نِي شَــافٍ، يَكْفِينــي فَقْــدَ  وْجُ لِـَـا عَنَانِــي كَافٍ، ولِـَـا شَــفَّ فقَالَــت الثالِثَــةُ: الــزَّ
يُخَــافُ  وَلَا  قِرَانُــهُ،  ــلُّ  يَُ لَا  كَالُخلْــدِ،  وَعِنَاقُــهُ  دِ،  ــهْ كَالشَّ رِيقُــهُ  فِ،  الُألاَّ
، فَاحْتَجَبَــت عَنْهُــنَّ سَــبْعًا  حِرَانُــهُ، فقَالَــت: أمَْهِلْنَنِــي أنْظُــرُ فِيمَــا قُلْــنَُّ
ــه  ــي، وَأبَُثُّ كُــهُ رِقِّ ثُــمَّ دَعَتْهُــنَّ فَقَالَــت: قَــد نَظَــرْتُ فِيمَــا قُلْــنَُّ فَوَجَدْتُنِــي أُمَلِّ
ــي، فَــإِنْ كَانَ مَحْمُــودَ الَخلَائِــقِ، مأْمُــونَ البَوائِــقِ، فَقَــد أدَْرَكْــتُ  بَاطِلِــي وحَقِّ
ــهُ لَا يَنْبَغِــي إلاَّ  بُغْيَتِــي، وإِنْ كَانَ غَيْــرَ ذَلــك فَقَــد طَالَــت شِــقْوَتِي، عَلَــى أنََّ
ــعُ بِــهِ عَــارًا  أنَْ يَكُــونَ كُفْئًــا كَرِيًمــا يَسُــودُ عَشِــيرَتَهُ، وَيــرُبُّ فَصِيلَتَــهُ، لَا أتََقَنَّ
ــهُ فَابْغِينَــهُ  فِ حِيَاتِــي، وَلَا أرَْفَــعُ بِــهِ شَــنَارًا لِقَوْمِــي بَعْــدَ وَفَاتِــي فَعَلَيْكُنَّ
الِحبَــاءِ،  أجَْــزَل  فَلَهَــا  أُحِــبُّ  ــا  بَِ أتََتْنِــي  تُكُــنَّ  فَأيََّ الَأحْيَــاءِ،  فِ  قــن  وَتَفَرَّ
مُقَــاوِل  بَنَــاتِ  وَكُــنَّ  لَــهُ،  هتُهُــنَّ  وَجَّ فِيمَــا  فَخَرَجْــنَ  الوَفَــاء.  لَهَــا  وَعلَــيَّ 
ذَوَات عَقْــلٍ وَرَأْيٍ، فَجَاءَتْهَــا إِحْدَاهُــنَّ وَهْــيَ عَمْرَطَــةُ بِنْــتُ زرْعَــة بــن ذِي 
يهِ. فَقَالَــت:  خَنْفَــرَ فَقَالَــت: قَــدْ أصََبْــتُ البُغْيَــةَ، فَقَالَــت: صِفِيــهِ ولَا تُسَــمِّ
ائِــرَ، ويَنْعَــشُ  ــلِ، ثِمَــالٌ فِ الَأزْلِ، مُفِيــدٌ مُبِيــدٌ، يُصْلِــحُ النَّ غَيْــثٌ فِ الَمْ
، عِرْضُــهُ وَافِــرٌ، وَحَسَــبُهُ بَاهِــرٌ، غَــضُّ  ، وَيَقْتَــادُ الَأبِــيَّ ــدِيَّ العَاثِــرَ، وَيَغْمُــرُ النَّ
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ال بــن  ــنُ عَــوَّ ــوَابِ. قَالَــت: وَمــنْ هُــوَ؟ قَالَــت: سَــبْرَةُ بْ ــبَابِ، طَاهِــرُ الَأثْ الشَّ
بُغْيَتَــكِ  مِــنْ  أصََبْــتِ  فقَالَــت:  انِيَــةِ،  بِالثَّ خَلَــت  ثُــمَّ  ــال.  الهَمَّ بــن  اد  شَــدَّ
سَــبِ،  يهِ. قَالَــت: مُصَامِــصُ النَّ شَــيْئًا؟ قَالَــت: نَعَــم، قَالَــت: صِفِيــهِ ولَا تُسَــمِّ
ــجَايَا، مُقْتَبــلُ  كَــرِيُم الَحسَــبِ، كَامِــلُ الَأدَبِ، غَزِيــرُ العَطَايَــا، مَأْلُــوفُ السَّ
وَمَــنْ  قَالَــت:  رَاضٍ.  وَعَشِــيرُهُ  مَــاضٍ،  أمَْــرُهُ  ــبَابِ، خَصِيــبُ الجنَــابِ،  الشَّ
الِثَــةِ، فَقَالَــت:  ال بــن ذِي جَــدَنٍ. ثُــمَّ خَلَــت بِالثَّ هُــوَ؟ قَالَــت: يَعْلَــى بْــنُ هُــزَّ
مَــا عِنْــدَكِ؟ قَالَــت: وَجَدْتُــهُ كَثِيــرَ الفَوَائِــدِ، عَظِيــمَ المرََافِــدِ، يُعْطِــي قَبْــلَ 
مٌ،  ــدِيِّ مُكَــرَّ ــمٌ، وَفِ النَّ ــؤَالِ، وَيُنِيــلَ قَبْــلَ أنَْ يُسْــتَنَالَ، فِ العَشِــيرَةِ مُعَظَّ السُّ
ــقَ آمَــالٍ، كَــرِيَم أعَْمَــامٍ  الَ أمَْــوَالٍ، مُحَقِّ وَافِــلِ، بَــذَّ جَــمَّ الفَوَاضِــلِ، كَثِيــرَ النَّ
وَأخَْــوَالٍ، قَالَــت: وَمَــنْ هُــوَ؟ قَالَــت: رَوَاحَــةُ بــنُ خُمِيــرٍ بــن مضْحِــيٍّ بــن ذِي 
ــهُ، فَاحْتَجَبَــت عَــنْ نِسَــائِهَا  جَتْ ال فَتَزَوَّ ــن هَــزَّ ــى بْ ــارَت يَعْلَ ــة، فاخْتَ هُلَاهِلَ
، فَأجَْزَلَــت لَهُــنَّ الِحبَــاءَ، وَأعَْظَمَــت لَهُــنَّ العَطَــاءَ«))). شَــهْرًا ثُــمَّ بَــرَزَت لَهُــنَّ

نصّ)5(:

وْدِ، وَمَــا أخَْبَــرَهُ  حَدِيــثُ مَصَــادِ بـْـنِ مَذْعُــورٍ، وَخُرُوجُــهُ فِ طَلـَـبِ الــذَّ
. ــوارِق بِالَحصِــيِّ بِــهِ الَجــوارِي الأرَْبـَـع الطَّ

ثَنَــا السّــكَنُ بــن سَــعِيد، عَــنِ  ثَنَــا أبَُــو بَكْــرِ بــن دريد، قَالَ: حَدَّ »وحَدَّ
اس بن هِشَــام، عَنْ أبَِيهِ، قَالَ: كَانَ مَصَادُ بنُ مَذْعُورٍ القَيْنيّ، رَئِيسًــا  العَبَّ
))) ذَوْدٌ))) مِــنْ أذَْوَادٍ لَــهُ  قَــد أخََــذَ مِرْبَــاعَ))) قَوْمِــهِ دَهْــرًا، وَكَانَ ذَا مَــالٍ فَنَــدَّ

))) الأمالي، 88-87.
))) الِمرْباع: ربع الغنيمة.

))) ندّ: شرد.
))) الذود: مــا بــن الثلاثــة إِلَــى العشــرة، والعرب تقول: الــذود إِلَــى الــذود إبــل يقــول: 

إذا اجتمــع القليــل إِلـَـى القليــل صــار كثيــراً.
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ــي لَفِــي طَلَبِهَــا إِذْ هَبَطْــتُ وَادِيًــا شَــجِيرًاً)))  فَخَــرَجَ فِ بِغَائِهَا)))، قَــالَ:  فَإِنِّ
ــا)))، فَأنََخْــتُ رَاحِلَتِــي فِ ظِــلِّ شَــجَرَةٍ،  ــخْتُ أيَْنً ــاَلِ وَقَــد تَفَسَّ كَثِيــفَ الظِّ
ــعُ  ــإِذَا أرَْبَ ــرْدِي، فَ ــتُ فِ بُ ــي، وَرَسَــغْتُ))) بَعِيــرِي، واضْطَجَعْ وَحَطَطْــتُ رَحْلِ
ــنَةُ  ــا خَالَطَــتْ عَيْنِــي السِّ ، فَلَمَّ جَــوَارٍ كَأنَّهُــنَّ اللآلِــئُ يَرْعَــنَْ بُهْمًــا لَهُــنَّ
ــي، وَفِ كَــفِّ كُلّ وَاحِــدَةٍ مِنْهُــنَّ حَصَيَــاتٌ  ــى جَلَسْــنَ قَرِيبًــا مِنِّ أقَْبَلْــنَ حَتَّ
اف، فِ  ــت إِحْدَاهُــنَّ ثُــمَّ طَرَقَــت فَقَالَــت: قُلْــنَ يَــا بَنَــاتِ عَــرَّ ، فَخَطَّ بُهُنَّ تُقَلِّ
ــافِ)))، والبُــرْدِ الكُثَــافِ)))، والِجــرْمِ))) الُخفَــافِ))). ثُــمَّ  صَاحِــبِ الَجمَــلِ النَيَّ
انِيَــةُ فَقَالَــت: مُضِــلُّ أذَْوَادٍ عَلَاكِــدٍ)))، كُــومٍ)1)) صَلَاخِــدٍ)1))، مِنْهُــنَّ  طَرَقَــت الثَّ
ثُــمَّ طَرَقَــت  وَأرَْبَــعٌ جَدَائِــدٌ)1))، شُسُــفٌ)1)) صَمَــارِدُ)1)).  ثَــاَثٌ مَقَاحِــدٌ)1))، 

))) بغاؤها: طلبها.
))) الشجير: كثير الشجر.

))) الأين: الكلال.
))) رسغت: شددت رسغه.

))) النياف: العالي.
))) الكثاف: الكثيف.
))) الجرم: الجسد.

))) الخفاف: الخفيف.

))) العلاكد: الصلاب.
)1)) الكوم: العظام الأسنمة. من علا كد علكد.

)1)) الصلاخــد: العظــام الشــداد، واحدهــا صلاخــد، وفيــه لغــات، يقَُــال: بعيــر صلاخــد 
وصلخــد وصلخــدى، وناقــة صلخداة.

ــالَ: أصــل  )1)) المقاحــد جمــع مقحــاد، وهــي غليظــة الســنام. والقحــدة: الســنام، ويقَ
الســنام.

)1)) الحائد جمع حدود، وهو التى انقطع لبنها.
)1)) قَالَ الأصمعى: الشاسف: أشد ضمراً من الشازب.

)1)) الصمارد جمع صمرد، والصمرد والبكئة والدهين: القليلة اللبن.
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الِثَــةُ فَقَالَــت: رَعَــنَْ الفَــرْعَ)))، ثُــمَّ هَبَطْــنَ الكَــرَعَ)))، بَــنَْ العَقِــدَاتِ)))  الثَّ
فِ  ليَظْهَــرْ  ثُــمَّ  الَأفْيَــحَ،  الغَائِــطَ)))  ابِعَةُ: ليَهْبِــط  الرَّ فَقَالَــت  وَالَجــرَعِ. 
نْعَــرَجِ  وْدُ رِتَــاعٌ بُِ حْصَــحِ)))، بَــنَْ سَــدِيرٍ وَأمَْلَــح)))، فَهُنَــاك الــذَّ المـَـاَ))) الصَّ
الَأجْــرَعِ))). قَالَ: فَقُمْــتُ إِلَــى جَمَلِــي فَشَــدَدْتُ عَلَيْــهِ رَحْلِــهِ وَرَكبْــتُ، وَالِله 
: أبَْــرَحَ)))  ــا أدَْبَــرْتُ قَالَــت إِحْدَاهُنَّ . فَلَمَّ ــنْ هُــنَّ مَــا سَــألَْتُهُنَّ مَــنْ هُــنَّ وَلَا مَِ
فَتًــى إِنْ جَــدَّ فِ طَلَــبٍ، فَمَــا لَــهُ غَيْرهُــنَّ نَشَــبُ، وَسَــيَثُوبُ عَــنْ كَثَــبٍ)1))، 
بِــوَادِيَّ  فْــتُ  خَلَّ وَقَــدْ  هَــذَا؟  قَوْلُهَا، فَقُلْتُ: وَكيْــفَ  وَالِله  قَلْبِــي  عَ  فَفَــزَّ
ــتُ  ــى انْتَهَيْ ــي، حَتَّ ي وُصِــفَ لِ ــمْتَ الــذِّ ــتُ السَّ عَرْجًــا)1)) عُكَامِسًــا)1))، فَرِكبْ
أشَْــرَفْتُ  ــى  حَتَّ أعَْجَازَهُــنَّ  فَضَرَبْــتُ  رَوِاتِــعُ،  ذَوْدِي  فَــإِذَا  الموَْضِــعِ،  إِلَــى 
عَــاءُ تَدْعُــو بِالوَيْلِ، فَقُلْــتُ: مَــا  عَلَــى الــوَادِي الــذِي فِيــهِ إِبِلِــي، فَــإِذَا الرِّ
شَــأْنُكُم؟ قَالُوا: أغََــارَت بِهْــرَاءُ عَلَــى إِبِلِــكَ فَأسَْــحَفَتْهَا)1))، فَأمَْسَــيْتُ وَالله 
ــي اليَــوْمَ  غْــسِ)1))، وَإِنِّ وْدِ، فَرَمَــى الُله نَوَاصِيهُــنَّ بِالرَّ مَالِــي مَــالٌ غَيْــر الــذَّ

))) الفرع جمع فرعة، وهي أعلى الجبل.
))) الكرع: ماء السماء ينزل فيستنقع، وسمي كرعًا لأن الماشية تكرع فيه.

))) العقدات جمع عقدة، والعقدة والضفرة: ما تعقد من الرمل.
))) الغائط: المطمئن من الأرض.

))) الملا: الفضاء.
))) الصحصح: الصحراء.

))) سدير وأملح: موضعان.
))) الأجرع والجرعاء: دعص لا ينبت شيًئا.

))) أبرح: أشد.
)1)) الكثب: القرب.

)1)) العرج: نحو خمسمائة من الإبل.
)1)) العكابس والعكامس جميعًا: الكثير.

)1)) أسحفتها: استأصلتها.
)1)) الرغس: البركة والنماء.
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لأكْثَــر بَنِــي القَــنِْ مَــالًا، وَفِ ذَلِــكَ أقَُــولُ )الطويــل(:
جَــارِح ثُــمَّ  تَــارَةً  آسٍ  هْــرُ  الدَّ والبَــوَارِحُهُــوَ  مبثوثــة  سَــوَانِحُهُ 
ةٍ وُتُــرَاوِحُفَبَيْنَا الفَتَى فِ ظِلِّ نَعْمَاءَ غَضَّ أفَْيَــاؤُهُ  تُبَاكِــرُهُ 
بِنَكْبَــةٍ الَحادِثَــاتُ  رَمَتْــهُ  أنَْ  تَضِيقُ بِهِ مِنْهَا الرّحَابُ الفَسَائِحُإِلَــى 
ــا َ كَأنََّ يَنُــوءُ  لَا  نِضْــوًا  القَــوَادِحُ)))فَأصَْبَــحَ  عَــرَاهُ  ــا  مَِّ بِأعَْظُمِــهِ 
رَوَازِحُ)))فَمَا خِلْتُنِي مِنْ بَعْدِ عَرْجٍ عُكَامِسٍ وَهُــنَّ  أذَْوَادًا  ــسُ)))  أُقَسِّ
امُــاً شَوَاسِــفٌ عُــوجٌ أسَْــأرََتْهَا الَجوَائِــحُحَدَابِيــرُ))) مَــا يَنْهَضْــنَ إِلاَّ تََ
هْــرِ كُــنْ غَيْــرَ آمِــنٍ لِـَـا تَنْتَضِيــه البَاهِظَــاتُ الفَــوَادِحُفَيَــا وَاثِقًــا بِالدَّ
ــمٍ حَكَّ بُِ امِــهِ  أيََّ عَلَــى  إِذَا فَغَرَت فَاهَا الُخطُوبُ الكَوالِحُفَلَسْــتَ 
بْرُ إِنْ كُنْتَ صَابِرًا وَإِلاَّ كَمَا يَهْوَى العَدُوُّ الُمكَاشِحُ«))).مُجِيرَكَ مِنْهُ الصَّ

نصّ )6(:

جُــل الِحمْيَــريِّ في اخْتِبــار وَلدَيــه عنــد موْتِــه، وأحَــبِّ  حَدِيــثُ الرَّ
ــيوفِ. جــال والنِّســاءِ والخيـْـلِ والسُّ وَأبَغَْــض الرِّ

عَــن  الَأشْــنَانْدَانِي،  ثَنَــا  حَدَّ قَــالَ:  دُرَيــد،  بــنُ  بَكْــرِ  أبَُــو  ثَنَــا  »وحَدَّ
ــوْزِي، عَــنْ أبَِــي عُبَيْــدَة، عَــنْ أبَِــي عَمْــرِو بْــنِ العَــاَءِ، قَــالَ: كَانَ لِرَجُــلٍ  التَّ
مِــن مَقَــاوِلِ حِمْيَــر ابْنَــانِ يُقَــال لَأحَدِهِمَــا: عَمْــرٍو وَللآخَــرِ: رَبِيعَــةُ، وَكَانَــا 
ــيْخُ أقَْصَــى عُمُــرِهِ وَأشَْــفَى عَلَــى  ــا بَلَــغَ الشَّ قَــدْ بَرَعَــا فِ الَأدَبِ وَالعِلْــمِ، فَلَمَّ
ــا حَضَــرَا  الفَنَــاءِ، دَعَاهُمَــا لِيَبْلُــو عُقُولَهُمَــا، وَيَعْــرِفَ مَبْلَــغَ عِلْمهمَــا، فَلَمَّ

))) القوادح، واحدتها قادحة، وهي العيب فِ العود والسن.
))) أقسس: أتبع.

))) الروازح: التى قد سقطت من الهزال.
))) الحدابير: التى قد تقوست من الهزال واحدها حدبار.

))) الأمالي: 144-143.
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جَــالِ إِلَيْــكَ، وَأكَْرَمِهِــمْ  قَــالَ لِعَمْــرِو، -وَكَانَ الَأكْبَــرَ- أخَْبَرَنِــي عَــنْ أحََــبِّ الرِّ
اسِــي  دُ الَجــوَادُ، القَلِيــلُ الَأنْــدَادِ، الماَجِــدُ الَأجْــدَادِ، الرَّ عَلَيْــكَ، قَــالَ: السَــيِّ
البَاسِــلُ  ــادِ،  الُحسَّ الكَثِيــرُ  مَــادِ،  الرَّ العَظِيــمُ  العِمَــادِ،  فِيــعُ  الرَّ الَأوْتَــادِ، 
أحَْسَــنَ  مَــا  قَــالَ:  رَبِيعَــةُ؟  يَــا  تَقُــولُ  مَــا  قَــالَ:  ادُ.  الــوَرَّ ــادِرُ  الصَّ ادِ،  وَّ الــذَّ
مَــا وَصَــفَ! وَغَيْــرُهُ أحََــبُّ إِلَــيَّ مِنْــهُ، قَــالَ: وَمَــنْ يَكُــونُ بَعْــدَ هَــذَا؟ قَــالَ: 
عِيــمُ،  دُ الكَــرِيُم، الماَنِــعُ للحَــرِيِم، الِمفْضَــالُ الَحلِيــمُ، القَمْقَــامُ))) الزَّ السَــيِّ
يَــا عَمْــرو بِأبَْغَــضِ  قَــالَ: أخَْبَرَنِــي  بَــذَلَ.  وَإِنْ سُــئِلَ  إِنْ هَــمَّ فَعَــلَ،  ي  الــذِّ
ئِيــمُ، الُمسْــتَخْذِي))) للخَصِيــمِ، الِمبْطَــانُ  ــرَمُ))) اللَّ جَــالِ إِلَيْــكَ، قَــالَ: البَ الرِّ
دَ خَضَــعَ، وإِنْ طَلَــبَ  ي إِذَا سُــئِلَ مَنَــعَ، وَإِنْ هُــدِّ هِيــمُ، العَيِــيُّ البَكِيــمُ، الــذِّ النَّ
ــهُ، قَــالَ:  ــرُهُ أبغــضُ إِلَــيَّ مِنْ ــا رَبِيعَــةُ؟ قَــالَ: غَيْ جَشِــعَ))). قَــالَ: مَــا تَقُــولُ يَ
عِنْــدَ  غِيــبُ  الرَّ الغَضُــوبُ،  الفَاحِــشُ  الكَــذُوبُ،  ــؤُومُ  النَّ قَــالَ:  هُــوَ؟  وَمَــنْ 
سَــاءِ  النِّ أيَُّ  عَمْــرو،  يَــا  أخَْبِرْنِــي  قَــالَ:  ــدَامِ.  عِنْــدَ الصِّ الَجبَــانُ  الطَعَــامِ، 
التــي  الَجيْــدَاءُ،  الممَْكُــورَةُ)))  ــاءُ)))،  فَّ اللَّ الهِرْكَوْلَــةُ)))  قَــالَ:  إِلَيْــكَ؟  أحََــبُّ 
إِنْ أحَْسَــنْتَ  ــي  ــقِيمَ كَلَامُهَــا، ويُبْــرِي الوَصِــبَ))) إلْمامَُهَــا، التِّ يَشْــفِي السَّ
إِلَيْهَــا شَــكَرَت، وَإِنْ أسََــأْتَ إِلَيْهَــا صَبَــرَت، وَإِنْ اسْــتَعْتَبْتَها أعَْتَبَــت، الفَاتِــرَةُ 

))) القمقام: السيّد كثير العطاء.
))) البَــرَمُ: الــذي لا ييُاَســر القــوم، أي لا يدخــل مــع القــوم في الميســر، وهــي إشــارة إلــى 
البخــل. ورد في اللسّــان: » وفي حديــث وفْــدِ مَذحــجِ: كِــرامٌ غيــر أبَْــرامٍ ؛ الأبَرْامُ:اللِّئــامُ، 
ــرجِ 

ْ
يْسِــر ولا يُخ

َ
واحِدُهــم بـَـرَمٌ، بفتــح الــراء، وهــو في الأصَــل الــذي لا يدَْخُــل مــع القــومِ فــي الم

؛
ً
معهــم فيــه شــيئا

))) الخاضع الذليل.
))) إن طلب جشع، الجشع: أسوأ الحرص، وقد جشع الرجل فهو جشع.

))) الهركولة: الَحسنة الجسم والخبق والمشية.
))) اللفاء: الملتفة الجسم.

))) الممكورة: المطوية الخلق.
))) المريض، كثير الأوجاع.
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دْفِ. قَــالَ: مَــا تَقُــولُ يَــا رَبِيعَــة؟  ، العَمِيمَــةُ الــرِّ فْلَــة الكَــفِّ ــرْفِ، الظَّ الطَّ
قَــالَ: نَعَــتَ فَأحَْسَــنَ! وَغَيْرهَــا أحََــبُّ إِلَــيَّ مِنْهَــا، قَــالَ: وَمَــنْ هِــي؟ قَــالَ: 
دَاحُ)))  الــرَّ  ، دْيَــنِْ الثَّ الكَاعِــبُ  يْــنِ،  الَخدَّ الَأسِــيلَةُ   ، العَيْنَــنِْ انَــةُ  الفَتَّ
الــكَلَامِ،  خِيمَــةُ)))  الرَّ لِلْحَلِيــلِ،  الُمسَــاعِدَةُ  للقَلِيــلِ،  ــاكِرَةُ  الشَّ الوَرِكَــنِ، 
ثَــامِ))). قَــالَ:  ــاءُ العِظَــامِ)))، الكَرِيَمــةُ الأخْــوَالِ وَالَأعْمَــامِ، العَذْبَــةُ اللِّ الَجمَّ
اهِــرَةُ  اتَــةُ))) الكَــذُوبُ، الظَّ سَــاءِ إِلَيْــكَ أبَْغَــضُ يَــا عَمْــرو؟ قَــالَ: القَتَّ فــأيُّ النِّ
ابَةُ الوَثُــوبُ، التــي  ــبَّ افَــةُ الهَبُــوبِ)))، العَابِسَــةُ القَطُــوبُ، السَّ وَّ العُيُــوبِ، الطَّ
إِنْ ائْتَمَنَهَــا زَوْجُهَــا خَانَتْــهُ، وَإِنْ لَانَ لَهَــا أهََانَتْــهُ، وإِنْ أرَْضَاهَــا أغَْضَبَتْــهُ، 
وَإِنْ أطََاعَهَــا عَصَتْــهُ. قَــالَ: مَــا تَقُــولُ يَــا رَبِيعَــة؟ قَــالَ: بِئْــسَ والِله المـَـرْأةَُ 
ــكَ  ــي هِــيَ أبَْغَــضُ إِلَيْ تُهُــنَّ التِّ ــالَ: وَأيََّ ــا، قَ ــيّ مِنْهَ ــرَ! وَغَيْرُهَــا أبَْغَــضُ إِلَ ذكَ
اطِقَــةُ بِالبُهْتَانِ،  سَــانِ، الُمؤْذِيَــةُ للجِيــرَانِ، النَّ ــلِيطَةُ اللِّ مِــنْ هَــذِهِ؟ قَــالَ: السَّ
ــي إِنْ عَاتَبَهَــا زَوْجُهَــا  ــي وَجْهُهَــا عَابِــسٌ، وزَوْجُهَــا مِــنْ خَيْرِهَــا آيِــسٌ، التِّ التِّ
مِنْهَــا  إلَــيَّ  أبَْغَــضُ  وَغَيْرُهَــا  رَبِيعَــةُ:  قَــالَ  انْتَهَرَتْــهُ.  نَاطَقَهَــا  وَإِنْ  وَتَرَتْــهُ، 
ــي شَــقِيَ صَاحِبُهَــا، وخَــزِيَ خَاطِبُهَــا، وَافْتَضَــحَ  قَــالَ: وَمَــنْ هِــي؟ قَــالَ: التِّ
هَــا، لَا تَصْلُــحُ  أقََارِبُهَــا. قَــالَ: وَمَــنْ صَاحِبُهَــا؟ قَــالَ: مِثْلُهَــا فِ خِصَالِهَــا كُلِّ
ــكُورِ،  إِلاَّ لَــهُ وَلَا يَصْلُــحُ إِلاَّ لَهَــا. قَــالَ: فَصِفْــهُ لِــي؟ قَــالَ: الكَفُــورُ غَيْــرُ الشَّ
اضِــي بِالهَــوَانِ،  امِــحُ، الرَّ ئِيــمُ الفَجُــورُ، العَبُــوسُ الكَالِــحُ، الَحــرُونُ الجَّ اللَّ

))) الرداح: الثقيلة العجيزة الضخمة الوركين.
))) الرخيمة: اللينة الكلام.

))) الجماء العظام: لا يوجد لعظامها حجم، بمنزلة الجماء من البقر.
))) فأمــا قولــه: العذبــة اللثــام، فإنــه أراد موضــع اللثــام، فحــذف المضــاف وأقــام 

المضــاف إليــه مقامــه.
))) القتاتة: النمامة.

))) الهبــوب: الكثيــرة الانتبــاه قَــالَ الأصمعــى: يقَُــال: هــب مــن نومــه يهــب هبوبــاً، 
وأهببتــه أى انبهتــه.
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عِيــفُ الَجنَــانِ، الَجعْــدُ البَنَــانِ، القَئُــولُ غَيْــرُ الَعَقُــولِ،  ــانُ، الضَّ الُمخْتَــالُ المنََّ
ــارِمِ، وَلَا يَرْتَــدِعُ عَــنِ المظََالِــمِ.  الملَُــولُ غَيْــرُ الوَصُــولِ، الــذي لَا يَــرِعُ عَــنِ الَمَ
ــدَائِدِ، إِذَا الْتَقَــى  قَــالَ: أخَْبَرَنِــي يَــا عَمْــرو، أيَُّ الَخيْــلِ أحََــبُّ إِلَيْــكَ عِنْــدَ الشَّ
جَالُــدِ؟ قَــالَ: الَجــوَادُ الَأنِيــقُ، الِحصَــانُ))) العَتِيــقُ، الكَفِيــتُ)))  الَأقْــرَانُ للتَّ
طَلَــبَ.  إِذَا  وَيَلْحَــقُ  هَــرَبَ،  إِذَا  يَفُــوتُ  الــذي  الوَثِيــق،  ــدِيدُ  الشَّ العَرِيــقُ، 
! قَــالَ: فَمَــا تَقُــولُ يَــا رَبِيعَــةُ؟ قَــالَ: غَيْــرُهُ  قَــالَ: نِعْــمَ الفَــرَسِ والِله نَعَــتَّ
ــلِسُ القِيِــادِ،  أحََــبُّ إِلَــيَّ مِنْــهُ، قَــالَ: وَمَــا هُــوَ؟ قَــالَ: الِحصَــانُ الَجــوَادُ، السَّ
ــابِقُ إِذَا جَــرَي. قَــالَ: فَــأيَُّ خَيْــلٍ  بُــورُ إِذَا سَــرَى، السَّ ــهْمُ الفُــؤَادِ، الصَّ الشَّ
كُــولُ))) الَأنُــوحُ)))،  مُــوحُ، النَّ أبَْغَــضُ إِلَيْــكَ يَــا عَمْــرو؟ قَــالَ: الَجمُــوحُ الطَّ
عِيــفُ، الملَُــولُ العَنِيــفُ، الــذِي إِنْ جَارَيْتَــهُ سَــبقْتَهُ،  ئُــولُ )هكــذا!( الضَّ الصَّ
وَإِنْ طَلَبْتَــهُ أدَْرَكْتَــهُ، قَــالَ: مَــا تَقُــولُ يَــا رَبِيعَــةُ؟ قَــالَ: غَيــرهُ أبَْغَــض إِلَــيَّ 
قِيــلُ، الَحــرُونُ الكَلِيــلُ، الــذِي إِنْ  ــهُ، قَــالَ: وَمَــا هُــوَ؟ قَــالَ: البَطِــيءُ الثَّ مِنْ
الِــبُ، وَيَفُوتُــهُ الهَــارِبُ،  ضَرَبْتَــهُ قَمَــصَ، وَإِنْ دَنَــوْتَ مِنْــهُ شَــمَسَ، يُدْرِكُــهُ الطَّ
وَمَــا  قَــالَ:  مِنْــهُ،  إِلَــيَّ  أبَْغَــضُ  وَغَيْــرُهُ  رَبِيعَــةُ:  قَــالَ  احِــبِ.  بِالصَّ وَيَقْطَــعُ 
ــرُوطُ،  ــمُوسُ الضَّ كُــوضُ الَخــرُوطُ، الشَّ هُــوَ؟ قَــالَ: الَجمُــوحُ الَخبُــوطُ، الرَّ
احِــبَ، ولَا يَنْجُــو  م الصَّ القَطُــوفُ فِ الصُعُــودِ والهَبُــوطُ، الــذِي لَا يُسَــلِّ
؟ قَــالَ: عَيْــشٌ فِ  الِــبِ. قَــالَ: أخَْبِرْنِــي يَــا عَمْــرو أيُّ العَيْــشُ ألََــذُّ مِــنَ الطَّ
رَبِيعَــةُ؟  يَــا  تَقُــولُ  مَــا  قَــالَ:  وَاغْتِبَــاقِ مُدَامَــةٍ.  وَسَــاَمَةٍ،  وَنَعِيــمٍ  كَرَامَــةٍ، 
قَــالَ: نِعْــمَ العَيْــشِ وَالِله وَصَــفَ! وَغَيْــرهُ أحََــبُّ إِلَــى مِنْــهُ، قَــالَ: وَمَــا هُــو؟ 
ــاحٍ، وَسَــاَمَةٍ  قَــالَ: عَيْــشٌ فِ أمَْــنٍ وَنَعِيــمٍ، وَعِــزٍّ وَغِنًــى عَمِيــمٍ، فِ ظِــلِّ نََ
مَسَــاءً وَصَبَــاحَ، وَغَيْــرهُ أحََــبُّ إِلَــيَّ مِنْــهُ، قَــالَ: وَمَــا هُــوَ؟ قَــالَ: غِنــىً دَائِــمٍ، 

))) الحصان: الذكر من الخيل.
))) الكفيت: السريع.

))) النكول: قال الأصمعي: الكفت عَنْ قرنه.
))) الأنوح: الكثير الزحير.
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ــيُوفِ إِلَيْــكَ يَــا عَمْــرو؟  وَعَيْــشٌ سَــالِمٌ، وَظِــلٌّ نَاعِــمٌ. قَــالَ: فَمَــا أحََــبُّ السُّ
الُمرْهَــفُ  ــطَام،  السِّ الماَضِــي  الِمجْــذَام)))،  البَاتِــرُ  الُحسَــام،  قِيــلُ  الصَّ قَــالَ: 
الصَمْصَــامُ، الــذي إِذَا هَزَزْتَــهُ لَــمْ يَكْــبُ، وَإِنْ ضَرَبْــتَ بِــهِ لَــمْ يَنْــبُ. قَــالَ: مَــا 
، قَــالَ: وَمَــا  ــيْفُ نَعَــتَ! وَغَيــرهُ أحََــبُّ إِلَــيَّ ــا رَبِيعَــةُ؟ قَــالَ: نِعْــمَ السَّ تَقُــولُ يَ
مْــآنُ الَجائِــعُ، الــذِي  مِــعِ، الظَّ وْنَــقِ اللاَّ هُــوَ؟ قَــالَ: الُحسَــامُ القَاطِــعُ، ذُو الرَّ
ــيُوفِ إِليــكَ  إِذَا هَزَزْتَــهُ هَتَــكَ، وَإِذَا ضَرَبْــتَ بِــهِ بَتَــكَ. قَــالَ: فَمَــا أبَْغَــضُ السَّ
يَــا عَمْــرو؟ قَــالَ: الفَطَــارُ))) الكَهَــامُ، الــذِي إِنْ ضُــرِبَ بِــهِ لَــمْ يَقْطَــعْ، وَإِنْ 
ــيْفُ وَالله  ذُبِــحَ بِــهِ لَــمْ يَنْخَــعْ))). قَــالَ: فَمَــا تَقُــولُ يَــا رَبِيعَــةُ؟ قَــالَ: بِئْــسَ السَّ
دَانُ،  بــعُ))) الــدُّ ذَكَــرَ! وَغَيْــرهُ أبَْغَــضُ إِلَــيَّ مِنْــهُ، قَــالَ: وَمَــا هُــو؟ قَــالَ: الطَّ
مَــاح أحََــبُّ إِليــكَ عنْــدَ  الِمعْضَــدُ))) الُمهَــانُ. قَــالَ: فأخَْبِرْنِــي يَــا عَمــرو، أيُّ الرِّ
هَــا إِلَــيَّ المـَـارِنُ  عَــاسُ)))؟ قَــالَ: أحََبُّ الِمــرَاسِ، إِذَا اعْتَكَــرَ البَــاسُ، وَاشْــتَجَرَ الدِّ
ــهِ  ــمْ يَنْعَطِــفْ، وَإِذَا طَعَنْــتَ بِ ــهُ لَ ، الــذِي إِذَا هَزَزْتَ ــفُ مُ الُمخَطَّ ، الُمقَــوَّ ــفُ الُمثَقَّ
مــحُ نَعَــتَ! وَغَيْــرُهُ  لَــمْ يَنْقَصِــفْ. قَــالَ: مَــا تَقُــولُ يَــا رَبِيعَــة؟ قَــالَ: نِعْــمَ الرُّ
ــالُ،  سَّ مُ النَّ ــالُ)))، الُمقَــوَّ أحََــبُّ إِلَــى مِنْــهُ، قَــالَ: وَمَــا هُــوَ؟ قَــالَ: الذَابِــلُ العَسَّ
عَــنْ  عَمْــرو  يَــا  قَــالَ: فأخَْبِرْنِــي  إِذَا هَمَزْتَــهُ.  افِــذُ  هَزَزْتَــهُ، النَّ إِذَا  الماَضِــي 
ــنَانِ،  ــمُ السِّ عَــانِ، الُمثَلَّ مَــاحِ إِلَيْــكَ، قَــالَ: الَأعْصَــلُ))) عِنْــدَ الطِّ أبَْغَــضِ الرِّ

))) المجــذام مفعــال مــن الجــذم، وهــو القطــع حــد الســيف وغيــره، وفــى الحديــث 
العــرب ســطام النــاي أى حدهــم.

))) والفطار الذي لا يقطع وهو مع ذلك حديث الطبع.
))) قوله: لم ينخع: لم يبلغ النخاع.

))) الطبع: الصدأ لا يقطع وهو نحو الكهام.
))) المعضد: القصير الذي يمتهن فِ قطع الشجر وغيرها.

))) والدعاس: الطعان، يقَُال: دعسه إذا طعنه، والمداعسة: المطاعنة.
فيــه  عــدو  وهــو  العســان،  ومنــه  هززتــه،  إذا  الاضطــراب  الشــديد  العســال:   (((

منــه. قريــب  والنســان  اضطــراب، 
))) الأعصل: الملتوي المعوج.
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الــذِي إِذَا هَزَزْتَــهُ انْعَطَــفَ، وَإِذَا طَعَنْــتَ بِــهِ انْقَصَــفَ. قَــالَ: مَــا تَقُــولُ يَــا 
مْــحِ ذَكَــرَ! وَغَيْــرهُ أبَْغَــض إِلَــيَّ مِنْــهُ، قَــالَ: وَمَــا هُــوَ؟  رَبِيعَــة؟ قَــالَ: بِئْــسَ الرُّ
وإذَا  انْحَطَــمَ،  أكَْرَهْتَــهُ  إِذَا  الــذِي   ، الكَــزُّ اليَابِــسُ   ، المهََــزُّ عِيــفُ  الضَّ قَــالَ: 

طَعَنْــتَ بِــهِ انْقَصَــمَ. قَــالَ: انْصَرِفَــا الآن طَــابَ لِــي المـَـوْتُ«))).

نصّ )7(:

لُ الحالِ. الأيّامُ دُوَلٌ وتبدُّ
حْمَــنِ،  ثَنَــا أبَُــو بَكْــرِ بْــنُ دُرَيْــد، رَحِمَــهُ الله، قَــالَ: أخَْبَرَنَــا عَبْــدُ الرَّ »حَدَّ
سِــي بِالبَادِيَــةِ إِلَــى وَادٍ خَــاَءٍ لَا أنَِيــسَ  ــهِ، قَــالَ: دُفِعْــتُ يَوْمًــا فِ تَلَمُّ عَــنْ عَمِّ
مْتُ، فَــإِذَا  مْتُــهُ فَسَــلَّ بِــهِ إِلاَّ بَيْــتٌ مُعْتَنِــزٌ))) بِفنَائِــهِ أعَْنُــزٌ وَقَــدْ ظَمِئْــتُ فَيَمَّ
هَــا نَعَامَــةٌ رَاخِــمٌ)))، فَقُلْــتُ: هَــلْ مِــنْ مَــاءٍ؟ فَقَالَــت: أوَْ  عَجُــوزٌ قَــدْ بَــرَزَت كَأنََّ
ــي فَقِيــرٌ،  ــنََ فَإِنِّ ــرَ الله اللَّ لَــنَ؟ فَقُلْــتُ: مَــا كَانَــت بُغْيَتِــي إِلاَّ المـَـاء، فــإذَا يَسَّ
فَــت غَسْــلَهُ ثُــمَّ جَــاءَت إِلَــى  فَقَامَــت إِلَــى قَعْــبٍ فَأفَْرَغَــت فِيــهِ مَــاءً وَنَظَّ
ــى احْتَلَبَــت قُــرَابَ))) مِــلْءِ القَعْــبِ، ثُــمَّ أفَْرَغَــت  ))) حَتَّ رَتْهُــنَّ الَأعْنُــزِ فَتَغَبَّ
ثُــمَّ  بَيْضَــاءُ،  غَمَامَــةٌ  هَــا  كَأنََّ ثُمَالَتُــهُ)))  وَطَفَــت  رَغَــا)))  ــى  حَتَّ مَــاءً  عَلَيْــهِ 
ــي أرََاكِ  ــا، وَاطْمَأْنَنْــتُ فَقُلْــتُ: إِنِّ بْــتُ))) رِيًّ بَّ ــى تََ ــاهُ فَشَــربْتُ حَتَّ نَاوَلَتْنِــي إِيَّ

))) الأمالي، -152 153.
))) معتنز: منفرد.

))) الراخم: التي تحضن بيضها.
))) تغبرتهن: احتلبت الغبر، وهي بقية اللبن فِ الضرع وجمعه.

))) قراب وقريب واحد، مثل كبار وكبير وجسام وجسيم.
))) رغا: صارت له رغوة وفي رغوة ثلاث لغات، يقَُال: رُغوة ورَغوة ورِغوة

))) الثمالة: الرغوة.
))) تحببت: امتلأت، يقَُال: تحبب من الماء إذا امتلأ.
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ــةُ))) مِنْــكِ قَرِيــبٌ، فَلَــوْ انْضَمَمْــتِ  مُعْتَنِــزَةً فِ هَــذَا الــوَادِي الُموحِــشِ وَالِحلَّ
ي لَآنَسُ بِالوَحْشَةِ،  إِلَى جَنَابِهِم))) فَأنَِسْتِ بِهِمْ؟! فقَالَت: يَا ابْنَ أخَِي، إِنِّ
الُموحِــشِ،  الــوَادِي  هَــذَا  إِلَــى  قَلْبِــي  وَيَطْمَئِــنُّ  الوَحْــدَةِ،  إِلَــى  وَأسَْــتَرِيحُ 
أشَْــبَاحَهُم)))،  وَأتََــرَاءَى  أعَْيَانَهُــم،  أُخَاطِــبُ  ــي  فَكَأنَِّ عَهِــدْتُ،  مَــنْ  ــر  فَأتََذَكَّ
أمَْوَالِهِــمْ،  ى  وَمُنَــدَّ وُلْدَانِهِــمْ،  وَمَلَاعِــبُ  رِجَالِهِــمْ،  أنَْدِيَــةُ)))  لِــي  ــلُ  وَتَتَخَيَّ
دِيدَيْــنِ)))، بِأهَْــلِ  والله يَــا ابْــنَ أخَِــي، لَقَــدْ رَأيَْــتُ هَــذَا الــوَادِي بَشِــعَ))) اللَّ
مَــاحِ،  ئَــابِ، وَفِتْيَــانٍ كَالرِّ أدَْوَاحٍ))) وَقِبَــابٍ، ونَعَــمٍ كَالهِضَــابِ)))، وَخَيْــلٍ كَالذِّ
ــا))) بِغَرْفَــةٍ،  بَــاح، فَأحََــالَ عَلَيهــم الَجــاَءُ قَمًّ يَــاحِ، وَيَحْمُــونَ الصَّ يُبَــارُونَ الرِّ
هْــرِ فِيمَــن  ــالُّ طَامِسَــةً، وَكَذَلِــكَ سِــيرَة الدَّ َفَأصَْبَحَــتِ الآثَــارُ دَارِسَــةً، وَالُمَ
وَثِــقَ بِــهِ. ثُــمَّ قَالَــت: ارْمِ بِعَيْنِــكَ فِ هَــذَا المــاَ)1)) الُمتَبَاطِــنِ)1))، فَنَظَــرْتُ، 
فَــإِذَا قُبُــورٌ نَحْــو أرَْبَعِــن أوَ خَمْسِــن، فقَالَــت: ألََا تَــرَى تِلْــكَ الَأجْــدَاث؟ 

))) الحلال: جماعات بيوت الناس، الواحدة حلة.
))) الَجنــاب بفتــح الجيــم: فنــاء الــدار، يقَُــال: أخصــب جنــاب القــوم وهــو مــا حولهــم، 

والِجنــاب بكســر الجيــم: موضــع.
وفرسٌ طوع الجناب إذا كان سهل القيا

))) الأشباح: الأشخاص، يقَُال: شبحْ وشبَح، لغتان.
))) الأنديــة جمــع نــدي، والنــدي النــادي: المجلــس، ومنتــدى القــوم: موضــع متحدثهــم. 
والتنــدي يــورد الرجــل إبلــه ثــم يرعاهــا ثــم يوردهــا ثــم يرعاهــا، والمنــدى: المــكان الــذي 

ينــدي فيــه المــال.
))) بشع: ملآن

))) واللديدان: الجانبان.
))) الدوحة: الشجرة العظيمة.
))) الهضاب: الجبال الصغار.

))) قمنــا: كنســا، يقَُــال: قممــت البيــت، أي كنســته، والقمامــة: الكناســة، والمقمــة: 
المكنســة. والغرفــة الواحــدة مــن الغــرف، وهــي ضــرب مــن الشــجر

)1)) الملا: الفضاء، 
)1)) المتباطن: المتطامن.
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قُلْــت: نَعَــم! قالــت: مَــا انْطَــوَت إِلاَّ عَلَــى أخٍَ أوَْ عَلَــى ابْــنِ أخٍَ، أوَْ عَــمٍّ أوَْ ابْــنِ 
ــبُ مَــا غَالَهُــم)))،  وَأنََــا أتََرَقَّ ألَْـَـأتَ))) عَلَيهــم الَأرْضُ،  قَــد  ، فَأصَْبَحُــوا  عَــمٍّ

انْصَــرِفْ رَاشِــدًا رَحِمَــكَ الُله«))).

نصّ )8(:

دريد، قَالَ: أخَْبَرَنِـي  بْـن  سَـن  الَْ بْـن  ـد  مُحَمَّ بَكْـر  أبَُـو  ثَنَـا  »وَحَدَّ
، قَـالَ: مـرَّ مَنْسِـرٌ))) مِـن العَـرَب بِغُالمٍ  ـي، عَـنْ أبِيـهِ، عَـن ابـن الكَلْبيِّ عمِّ
يَرْعَـى غُنَيْمـةً لَـه وبيْنَـه وبينْ أهْلِـه شِـعْبٌ أو نَقْـبٌ، فَتَـرَكَ غَنَمَـهُ وأسَْـنَدَ 
فِ الَجبَـلِ فَأتـى قَوْمَـه فأنَْذَرهم، فَقَالـوا لَهُ: مَـا رَأيَْتَ؟ قَالَ: رَأيَْـت سَـبْعَةً 
مَـاحِ، عَلَـى سَـبْعَةٍ كَالقِـدَاحِ، غَائِـرَة العُيُـون، لَوَاحِـقِ البُطُـونِ، مُلْـسِ  كَالرِّ
المتُـونِ، جَرْيُهَـا انْبِتَـارٌ)))، وتَقْرِيبُهَـا انْكِـدَارٌ)))، وإرْخَاؤُهَـا اسْـتِعَارٌ، وعَهْـدِي 
كُم بِغُبَارِهم قَد سَطَع، فَلَم يَفْرُغ مِن كَلَامِهِ  لَع، وكَأنََّ بِهمْ قَدْ لَاذُوا بالضِّ
وا، وصَادَفَهم القَوم حَاذِرِين فَأدَْبَروا عَنْهُمْ«))). ى رَأوَْا الغَبَرَة فاسْتَعَدُّ حَتَّ

))) ألمأت عليهم: احتوت عليهم.
))) غالهم: أهلكهم

))) الأمالي، ص 275.
))) المنسر جماعة الخيل.

))) الأنبتار: الشدة فِ العدو، لأنه انقطع عَنِ التقريب والإرخاء.
))) انكدار: انفعال من قولهم: انكدار إذا أسرع بعض الإسراع.

))) الأمالي، ص 54.
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نصّ )9(:

وصْفُ مكفوفٍ لحمارٍ يطْلبُهُ.
، عَــنِ  ثَنَــا العُكْلِــيُّ ثَنَــا أبَُــو بَكْــرِ بــنُ دُرَيْــد، رَحِمَــهُ الُله، قَــالَ: حَدَّ »حَدَّ
ابْــنِ أبَِــي خَالِــد، عَــنِ الهَيْثَــمِ، قَــالَ: بَيْنَــا أنَــا بِالكنَاسَــةِ بِالكُوفَــةِ إذْ أتََــى 
غِيــرِ  بِالصَّ لَيْــسَ  حِمَــارًا  لِــي  اطْلُــبْ  لَــهُ:  فقَــالَ  اسًــا،  نَخَّ مَكْفُــوفٌ  رَجُــلٌ 
حَــامُ  ــقَ، وَإِنْ كَثُــرَ الزُّ ، وَلَا بِالكَبِيــرِ المشَْــتَهِرِ، إِنْ خَــاَ الطَرِيــقُ تَدَفَّ تَقَــرِ الُمْ
ــتَ البَــوَارِي، إِنْ أقَْلَلْــتُ عَلَفَــهُ  ــوَارِي، وَلَا يُدْخِلُنِــي تَْ ــقَ، لَا يُصَــادِمُ السَّ تَرَفَّ
صَبَــرَ، وَإِنْ أكَْثَرْتُــهُ شَــكَرَ، وَإِنْ رَكِبْتُــهُ هَــامَ، وَإِنْ رَكِبَــهُ غَيْــرِي قَــام.َ فَقَــالَ لَــهُ: 

ــكَ«))). ــتُ حَاجَتَ ــارًا قَضَيْ ــإِنْ مَسَــخَ الُله القَاضِــي حِمَ اصْبــرْ، فَ

))) الأمالي، ص 394.
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وايةُ رايَةُ والرِّ العِلمُ: الدِّ 	

إنّ بابًــا مــن البحــثِ وســيعًا يحتــاجُ نظــرًا ودرايــةً ودراســةً ثــاوٍ في 
ــم  ــوُّع علومه ــى تن ــب العلمــاء عل ــمٌ في بطــونِ كُتُ ــاتٍ قديمــةٍ منجَّ مصنّف
فقهًــا أو حديثًــا أو قرآنًــا أو بصريَّــاتٍ أو طِبًّــا أو علــومَ فلــكٍ، وهــو 
ــة أداةٌ للتســلية يُكــن  توظيــف القصــص عنــد العُلمــاء، فهــل أنَّ القصَّ
ــة هــي الأقــربُ إلــى  ــف وطْــأة العلــم وصَرامتـَـه؟ أو أنّ القصَّ أن تخُفِّ
ــى  ــر إل ــقُ الأيسَْ ــة هــي الطري ــارِ؟ أو أنّ القصّ ــانِ والإظْه ــل والبي التَّمثي
الإقنــاع والبرُْهــان؟ أو أنَّ الذائقــة العربيَّــة لا تستســيغُ فقْهًــا ولا حكمــةً 

؟ ولا علمًْــا ولا فلســفةً إلّا إذا صُبَّــت في قالـَـبٍ قصصــيٍّ

جُملةٌ من المصادرات الإشــكاليّة يُكن أن تفُتّح مســالكَ في البحث 
بِكْــرًا، وأن تــدرَّ علــى الطّالبــن الرّاغبــن فيضًــا مــن المعــارف التــي ظلتّ 
كامنــةً في عُمــق تــراث العــرب، في حاجــة إلــى مــن ينُيــر عَتمَتهَــا. ويدخُــل 
ــة مــن المواطــن  ــاب في طــرْح جمل ــر مــن هــذا الكت هــذا الفصْــل الأخي
ــة القصــص في شــبه الجزيــرة  ــة والإشــكاليّات المعرفيّــة في تاريخيَّ البحْثيَّ
ــة مــن جهــةٍ وفي منزلــة القصــص ودوره في تصريــف المعــارف  العربيَّ
والعلــوم مــن جهــة أخــرى، ولذلــك فســنكتفي ببعــضٍ مــن الإشــارات 
ــة  ــرة العربيّ ــد العلمــاء في شــبه الجزي الإشــكاليَّة لمبحــث القصــص عن
نظــرًا إلــى أنَّ تفصيــلَ القــول يحتــاج زمنًــا مديــدًا ومجهــودَ فريــقِ بحــثٍ.
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ــةً علــى نصُــوصٍ  لقــد وقفــتُ في تاريــخ الحضــارة العربيّــة عامَّ
ــةٍ خالصَــةٍ أو شــبه علميّــة،  ســرديَّةٍ ممتِعَــةٍ، موجــودةٍ في مصنّفــاتٍ علميَّ
ــه مَقْصَــدًا إلــى تنــاول مواضيــع في علــوم صحيحــة  هــي مُصنّفــاتٌ تتوجَّ
ل منزلــة  ــةٍ، وتحــوي في أثنائهــا قصصًــا وأخبــارًا تتنــزَّ أو علــومٍ ظنيَّ
ــاهِد، أو منزلــة الحجّــة أو منزلــة العلــم، ذلــك أنّ الرّواية في المعارف  الشَّ
نٌ رئيــسٌ مــن وســائطِ  رايــة، والقصّــةُ مكــوِّ القديمــة هــي ســبيل الدِّ
ــاسِ يفــوق كلّ أثــر الخطابــات  ــة« النّ الإقنــاعِ والتأثيــر وأثرهــا في »عامَّ
الأخــرى، وعلــى ذلــك، فقــد توجّهــتُ في هــذا المبحــث الأخيــر إلــى 
اســتخلاصِ نصــوصٍ علميّــةٍ مــن شــبه الجزيــرة العربيّــة فيهــا توظيــف 
للرّوايــةِ، وللقصــص تحديــدًا، فعلمــاء العــربِ كانــوا ميَّالــن إلــى عــرْضِ 
ــة العلــم، وجفافــه، وقــد ســعينا  العلــوم ســرْدًا يخُــرجُ القــارئ مــن جديَّ
ــة  أن نعْــرضَ بعضًــا مــن هــذه النّصــوصِ مــع إثــارة الإشــكاليَّات الخطابيَّ
التــي يُكــن أن تفتــح أبوابًــا في لاحــق البحــث. وابتدأنــا بكتاب ابن عمير 
فاكهــة ابــن السّــبيل، وهــو كتــابٌ في الطــبِّ الخالــصِ، غيــر أنّ بنــاءه كان 
ــا، ثــمّ عرضنــا لِكِتــابِ شــفاء القلــوب لخميــس العبــري، وهــو  نثــرًا أدبيًّ
ــه وإن كان في »العلــم«، فــإنّ التخييــل  ، جامــعٌ، غيــر أنَّ كتــابٌ موســوعيٌّ
ــعٍ، ثــمّ ختمنــا بكتــاب أخيــر  فيــه غالــبٌ، قصصًــا تـُــروى بإفاضــةٍ وتوسُّ
ــط بالقصــص  للبحرانــي، هــو لؤلــؤة البحريــن، وهــو كتــابٌ قــد توسَّ
وتوظيــف الأخبــار في أغلــب تراجمــه، غيــر أنّ الأهــمّ بالنســبة إلينــا هــو 

الخطــابُ السِــيَريّ الــذي ارتــأى صاحبــه أن يختــم بــه الكتــاب. 
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»النصُّ الأدبيُّ المهدور«))) 	

ــر  لــم يكــن ابــن عميــر وهــو الطّبيــبُ، المجُــرّبُ قــادرًا علــى أن يحُبِّ
ــرفِ، وهــو ابــن عَصــره، وســليل  كتابًــا في الطــبِّ الخالــصِ، في العلــمِ الصِّ
 ، بيئــةٍ مــن العلمــاء الذيــن لا يفصلــون الأدب عــن أيِّ مجــالٍ معــرفيٍّ

ــا. فــالأدب حاضِــرٌ دومًــا أســلوبًا أو مضمونً
 الطّبيــب ابــن عُميــر هــو راشــد بــن عميــر بــن ثانــي بــن خلــف 
ــب بابــن هاشــم، ينحــدرُ مــن ســالةٍ  العِينــي الرُســتاقي العُمانــيّ، لقُِّ
ــةٍ، لــه أحــد عشــر كتابًــا ومنظومــة في الطــبّ، عــاش في القــرن  طبيَّ
الســادس عشــر وفي أوائــل القــرن الســابع عشــر، وتــوفّ عــام 1610، 
بًــا، ســافرَ إلــى عــددٍ مــن البلــدان طلبًــا  وكان طبيبًــا مشــهورًا، مجرِّ

للمعرفــة والتجربــة، وكانــت لــه مراســات مــع أطبّــاء فــارس))). 
وقــد اشــتهر بكتابــه المعنــون بـــفاكهة ابــن السّــبيل، وهــو كتــابٌ 
، يتعــرّضُ فيــه الكاتــبُ إلــى العلــل والأمــراض وطــرق  ، تجريبــيٌّ اختبــاريٌّ
مداواتهــا، وقــد غلــب عليــه في تأليــف هــذا الكتــاب الأســلوبُ الأدبــيُّ 
الذي ميَّزه وأفرده، من كتابةٍ بســيطةٍ، قابلةٍ للفهم والإدراك، ووســائطِ 

))) اســتعرتُ العبــارة مــن مخطّــط بحثــي مخطــوط للدكتــورة جوخــة الحارثــي يحْمــل 
نفــس العنــوان، ويهتــمّ بشــعريَّة كتــاب ابــن عميــر »فاكهــة ابــن الســبيل«. 

))) الموســوعة العُمانيّــة، وزارة التــراث والثقافــة، ســلطنة عُمــان، الطبعــة الأولــى، 
.1500 ص   ،2013
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ــات  ــار والاســتعانة بالقصــص لغاي ــة والإخب ــى الرواي ــةٍ عل ــلٍ قائم تمثي
ــة، فقــد اســتند ابــن عميــر علــى الحكايــةِ أساسًــا  حجاجيّــة أو توضيحيَّ
العــاج))) أو للاستشــهاد  للتمثيــل علــى طريقــة  في مواطــن عديــدة 
ــة فِ كِتــابٍ  ــة العامَّ بْغَــة الأدبيَّ والإقنــاع)))، »ولا عَجَــبَ أنَ نَــدَ هَــذه الصِّ
نُ  ا، إذ يتكــوَّ بيــبُ في تلــك الأزمنَــة مَوســوعِيًّ ــي، فمــن جهــةٍ كان الطَّ طبِّ
الفَلَــك،  بِعُلــوم  ويُلــمُّ غالِبًــا  ا،  وفلْسَــفيًّ ــا  وأدَبيًّ ــا  فِقْهيًّ قــافيُّ  الثَّ تَكوينُــه 
، ولذلــكَ  صــه الرئيــس في الطــبِّ وعِلــمِ الُحــروف، بالإضافــةِ إلــى تخصُّ
يــن،  هــه في الدِّ نجــد إشــاراتٍ كَثيــرةً في كتــابِ ابــن عُميــرة تــدُلُّ علــى تَفَقُّ
ــدُ تَكــرارَ  ــةِ في العِــاَجِ، كمــا نَِ ولُوئــه إلــى المأَثُــورِ مــن الأحَاديــثِ النبَويَّ
ــة  وصيّتــه للإنْسَــانِ بتَقْــوى الله والْتِــزَامِ الَحــالِ، ومــن النّاحيَــةِ الأدبيَّ
كتــبَ ابــنُ عُميْــرَةَ كتابَــه بأســلوبٍ سَــلِسٍ، لُغَتُــه واضحــة، تنــزعُ في بعْــضِ 

لُ الحديــثَ فيــه«))). ا ســنفصِّ المواضِــعِ نزوعًــا ســرديًّ

ــيِّ في  ــد التأليف ــة التقلي ــه عــن عامَّ ــر في تأليف ــن عمي لا يخــرج اب
ــند واســتفادةً مــن ســالف المعــارف  ، اتِّــكاءً علــى السَّ المــوروث العربــيِّ
ــاه في الفصــل  ــد مــا نحون ــوم، فالسّــند في مؤلَّفــه ركــنٌ مكــنٌ يؤكِّ والعل
ــة  ــا في الثقاف ــا دارجً ــر شــكلًا تأليفيًّ ــا عــن ســيادة الخب الســابقِ حديثً
ــة لا يختــصُّ بــالأدب بــل يعــمُّ أغلــب العلــوم، فابــن عميــر يقــولُ  العربيّ
، وينقــلُ تجــارب الآخريــن مــن جهــةٍ  ــم الطبــيِّ التجريبــيِّ ــه في العل قول
ويُــنِّ أراءه ومعتقداتــه بأقــوالِ السّــلف مــن مجــالِ العلــم أو مــن مجــال 

))) حارثــي )جوخــة(: المنــزع الســردي في مختصــر فاكهــة ابــن الســبيل، مجلــة الآداب، 
جامعــة الملــك ســعود، كليّــة الآداب، مــج 30، ع2، 2018.ص 113.

))) م. ن. ص 113.
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ــةٌ اعتقاديّــةٌ علميّــةٌ مفادهــا أنَّ لــكلّ داء دواءً احتــاج فيها  الديــن. فأرضيَّ
، يثُبــت هــذه الأرضيّــة ويدعمهــا، يقــول  إلــى ســندٍَ عقــديٍّ شــرعيٍّ دينــيٍّ
-علــى ســبيل المثــال- في ذلــك: »روى الشــيخُ بِإِسْــنَادِهِ عــن أُسَــامة بــن 
ــاَمُ وجَــاء الَأعْــرابُ،  ــاَةُ والسَّ شــرِيك قــال: كُنْــتُ عنــد النبــيِّ عليــهِ الصَّ
يَــا عِبَــادَ الِله، فــإِنَّ الله عــزَّ  فَقَالُــوا: »يــا رَسُــولَ الله، قــال: نعــم، تــداووا 
ومَــا  واحِــدٍ. قالــوا:  داءٍ  شِــفاءً، غيــر  لــهُ  وَضَــعَ  دَاءً إلاَّ  يَضَــعْ  لَــمْ  وجــلَّ 
هُــوَ يَــا رَسُــول الِله، قَــال: الهَــرَمُ«، روَاهُ البُخــاري، وَرَوَى الشــيخُ بإسْــنَادِهِ 
ــاَمُ، وجــاءَت  عــنْ أســامة بــن شــريك، قــال: كنــتُ عنْــدَ النبــيِّ عليــه السَّ
الأعْــرابُ، فَقَالُــوا: يــا رسُــولَ الله أنَتــداوى؟ قــال: نعــم، يــا عبَــادَ الِله تــدَاووا 
فــإنَّ الله لــمْ يَضَــعْ دَاءً إلاَّ وَضَــعَ لــهُ شِــفَاءً، عَلمــهُ مَــنْ عَلمَــهُ وَجَهلَــهُ مَــنْ 
ــل  ــلٌ بالحديــث النبــويّ، كمــا توسَّ جَهلَــهُ. وَروى إلاَّ الهــرم«))). فهــو متوسِّ
ــلف، وهــو  في مناســبات متعــدّدة بآيــاتٍ مــن القــرآن الكــريم وبأقــوالِ السَّ
ــف  ــا مختل ــي تصــدر عنه ــة الت ــة الإيمانيّ ــة العَقَدي ــئٌ بالأرضيّ ــرٌ منب أم
ــة الشــرعيّة  ــمٍ خــارجٍ عــن الأرضيّ ــوم عنــد العــرب، فــا ســبيل لعل العل

ــه. التــي تُيــزه وتُــلُّ الدخــول فيــه والخــوضَ في تفاصيل

الأدبــيّ هــو عُنصُــرٌ ثابــتٌ في كتــاب ابــن عمير، لا يبدو في الأســلوب 
ــط بــه مــن  الــذي نهجــه صاحبــه رقّــةً في العبــارة ودقّــة، ولا في مــا توسَّ
أســاليب تصويريّــة أدبيّــة وهــو يدخــل غمــار علــم دقيــق، بــل هــو ظاهــرٌ 
ــاب،  ــة مــن الكت ــى الشــعر والقصــص في مواقــع مختلف في الاســتناد إل
ــا الشــعر، فهــو -بالنســبة إليــه سَــندٌَ وحجّــةٌ وبيــانٌ وواســطةُ إقنــاعٍ،  فأمَّ
وقــد لجــأ إليــه الطبيــب الأديــب أداة تعبيــر تفــوق -في رأيــه- قــدرةَ 
الــكلام العــاديّ علــى التعبيــر، فهــو الحجّــةُ الدامغــة علــى أنّ الّل تعالــى 

))) م. ن. 47/1.
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ــى  ــؤدّي إل ــرم الم ــكلّ داء دواء إلّا اله ــه، وأنّ ل ــداوي وحــثَّ علي ــر بالت أم
المــوت، وذلــك ظاهــرٌ في الشــعر الــذي اســتدعاه ابــن عميــر نســبةً إلــى 

النّمِــر بــن توْلِــب:
ــامَةِ جَاهِــدًا ــي بالسَّ داءُ»وَدعَــوْتُ ربِّ ــامة  السَّ فــإِذَا  لِيَصمنــي 

أو قول أحمد بن نوُر الهلَاني:
تِهِ وَحَسْبُكَ دَاءً أنْ تَصِحَّ وتَسْلَمَا«))).أرََى بَصَري قَدْ رَابَنِي بَعْدَ صِحَّ

ــره صاحــبُ الكتــاب، وهــو -كمــا  ـةٍ أصــلٌ ومهــادٌ يتخيَّ فلــكلِّ علّـَ
ــيّ، إذ  ــيّ الدين ــيّ النقل ــا الســند المرجع ــا- لا يهُمــل دومً ســلف أن ذكرن
ــده تلُامــسُ  ســول، وهــي عن ــوالِ الرَّ ــان عــن أق ــب الأحي يصــدر في أغل
ــك  ــن ذل ــضِ العلاجــات، فم ــد ببع ــراض وتفي ــن الأم ــيّ م ــد الوقائ البع
ــة  -علــى ســبيل المثــال- مــا يتوسّــعُ فيــه في بــاب »في تدبيــر حفــظ الصحَّ
مــن الأكل والشــرب والجمــاع وغيــر ذلــك«)))، إذ يـُـورد جُملــةً مــن أحاديــث 
اء مــن الإكثــار في  ــاة والســام تبــن أصــل الــدَّ الرســول عليــه الصَّ
الطعــام وتحــثُّ علــى الاقتصــاد فيــه والاقتصــار علــى مــا ينفــع منــه 
ــرر، يقــول: »وتقليــلُ الغــذاء علــى الحملــةِ  دون الإكثــار الدافــع إلــى الضَّ
م،  ــى وسَــلَّ نَــا محمّــد صلَّ ــةِ، فقــد قــالَ نبيُّ ــة قبــلَ الوقــوعِ في البليَّ والحميَّ
د الُحكَمــاء والعُلمــاء »مــا مــأَ آدمــيٌّ بَطْنَــهُ وَعَــاشَ مِــن بطْــنٍ«،  وهــو ســيُّ
عَــامِ  حســبُ ابــن آدم لُقيْمــات يُقِيــم بِهَــا صُلْبَــه، وإنْ كَانَ ولابــدَّ فَثُلُــثٌ للطَّ
م: »الِحميَــةُ  ــى الّلُ عليــه وسَــلَّ ــسِ، وقــال صَلَّ ــرَابِ وثُلُــثٌ للتنفُّ وثُلُــثٌ للشَّ

دُوا كلَّ جَسَــدٍ مَــا اعْتَــاد«))). اءِ«. »وعَــوِّ واءِ والبطْنَــةُ أصَْــلُ الــدَّ أصَْــلُ الــدَّ

))) م. ن. 47/1.
))) م. ن. 60/1.
))) م. ن. 62/1.
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ــكأً لمــا يدخــل فيــه المتكلّــمُ الطبيــب مــن  وتكــون الروايــةُ ســندًا ومتَّ
بيــانٍ يظُْهِــرُ هــذه الأرضيّــة الجامعــة بــن المقــام الدينــيّ والمقــام العلمــيّ، 
ــي، مــن  ــن الشــرعيّ والطبّ ــا ب ــدثُ توازن ــفُ ويحُ إذ يصــلُ بينهمــا المؤلِّ
خــال حــوارٍ واردٍ في خبــرٍ عــن الحســن بــن علــي وطبيــب نصرانــيّ 
شِــيدَ كَانَ لــهُ طَبِيــبٌ حَــاذِقٌ  خــاصٍّ بالرشــيد، يقــول: »فقــدْ رُوِيَ أنَّ الرَّ
، فَقَــال لِعَلــيِّ بــن الحســن: ألََيْــسَ فِ كِتَابِكُــم مِــنْ عِلْــمِ الطــبِّ  نصْرانــيٌّ
: قَــدْ  شَــيْءٌ؟ والعِلْــمُ عِلْمَــانِ، عِلْــمُ الَأديَــانِ وعِلْــمُ الأبْــدَانِ؟ فقــال علــيٌّ
جَمَــعَ الّلُ الطِــبَّ فِ نِصْــفِ آيَــةٍ مِــنْ كِتَابِــهِ بِنَــا، قــال: وَمَــا هِــيَ؟ قــال: 
: وَلَا يُؤْثَــرُ عَــنْ رَسُــولِكم  »وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا وَلَا تُسْــرِفُوا«، فقــال النصْرانــيُّ
ــام الطــبَّ في  : قَــدْ جَمَــعَ رَسُــولُنَا عليْــهِ السَّ ؟ فقَــالَ علــيٌّ شَــيْءٌ مِــنَ الطِــبِّ
ألَْفــاظٍ يسِــيرةٍ، قَــال: وَمَــا هِــيَ؟ قَــالَ: المعَِــدَةُ بيْــتُ الــدّاءِ والِحمْيَــةُ رأسُ 
: مَــا تَــرَكَ كِتَابُكُــم  دْتَــهُ. فقَــالَ النصْرانــيُّ كلّ دَواءٍ، وأعَْــطِ كُلَّ بَــدَنٍ مَــا عوَّ

ــا«))). الينُــوس طبًّ كُــم لَِ ولَا نَبيُّ

وفي هــذا المقــام نفســه يكــون تســخير الأخبــار المنقولــة والأقــوال 
المرويّــة في مــا يخــدم وجهــة الكتــاب وتوجّــه صاحبــه مــن أمــورِ الأمراض 
ــل القــول فيهــا،  ومظاهــر الوقايــة منهــا والعلاجــات التــي يبينهــا ويفُصِّ
ــر  ــهُ كَانَ يَقُــولُ: مــن أرََادَ البَقَــاءَ، فَلْيُبَكِّ »وَرُوِيَ عــن علــيِّ بــن أبــي طالــبٍ أنَّ
ظَمَــأ،  عَلَــى  ولْيَشْــرَبْ  النقَــا،  عَلــى  ولْيَــأْكُلْ  العشَــاءَ،  ــلْ  وليُعجِّ الغَــدَاءَ 
ــى بَعْــدَ العشَــاء،  دْ بَعْــدَ الغَــداء ويَتَمشَّ ــلْ مِــنْ شُــرْبِ المـَـاءِ، ولْيتمــدَّ ولْيُقَلِّ
اليابــسِ  القَدِيــدِ  وأكَْلُ  الَخــاءِ.  عَلَــى  نَفْسَــهُ  يَعْــرِضَ  ــى  يَبيــت حتَّ ولَا 
تَهْــدِمُ  العَجَائِــزِ  ومُجامَعــةُ  الفَنَــاءِ،  عَلــى  مُعِــنٌ  لَعلــمٌ  يْــلِ  اللَّ مُقَابِــل 
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أعْمَــارَ الَأحْيَــاءِ«)))، فــا يســتند الطبيــبُ الكاتــب علــى العلــم التجريبــيّ 
ــا لــه في المعتقــد  فحســب، ولا علــى أقــوال الأطبّــاء السّــابقين، وإنَّ
ــلف الصالــح وفي الأخبــار المنقولــة عــن تجــارب  الدينــيّ وفي أقــوال السَّ
السّــابقين تراكــمٌ معــرفيٌّ يبنــي عليــه تصــوُّره العلمــيّ الطبــيّ ويســنُّ بــه 

ــة والمعالجــة. ــة ووســائط الوقاي ــوم الأدوي عل

ــلف عاضِدًا لعلم التجريب  وتكونُ الروايةُ سَــندَ الدّراية، وعلمُ السَّ
 ، ــةً وقانونًــا في الطــبِّ ــةً علميَّ والاختبــار، وأخبــارُ السّــابقين المرويَّــة حجَّ
ولذلــك، فــإنَّ الأدب في هــذا الكتــابِ لا يحضــرُ أســلوبًا وطريقــةً في 
الكتابــةِ وتوظيفًــا للشــعر والقصــص فحســبُ، بــل هــو ماثــلٌ في العمــق 
الجوهــريّ الــذي قــام عليــه تأليــف الكتــاب ونهجُــه، مــن اعتمــادٍ علــى 
الرّوايـَـة عضــدًا للدّرايــة، ومــن ذلــك -علــى ســبيل المثــال- عنــد حديثــه 
ســول  ــلف، صــادرًا عــن الرَّ عــن »صحّــة الجــوارح«، يســتدعي أقــوال السَّ
لــوا منــازل الرِفعــة  ــارَ الماضــن مّمــن تنزَّ ــاة والسّــام، وأخبَ عليــه الصَّ
في الدّيــن أو مــن الصّالحــن والعلمــاء، ويأتــي بأخبارهــم ويســتعين 
التــي يخــوضُ  بتجاربهــم وأقوالهــم في تعرُّضهــم للحــالات المرضيّــة 
فيهــا، يقــول داخــاً في حكايــة الأخبــار وداعيًــا موقفًــا قصصيًّــا أخباريًّــا 
مــن مواقــف أنــس بــن مالــك: »وشــكَا رَجُــلٌ إِلَــى أنََــس بــن مَالِــكٍ، فَقَــالَ 
عليكُــم بِالكُنْــدَر )صمــغ شَــجَرةٍ شَــاكِلَةٍ ووَرَقُهَــا كالَألْسُــنِ(، فَانْقعْــهُ مِــنَ 
ــدٌ للنّسْــيَانِ،  ــهُ جيِّ يــقِ فإنَّ يْــلِ، فــإِذَا أصَْبَحْــتَ فَخُــذْ مِنْــهُ شَــرْبَةً عَلَــى الرِّ اللَّ
بِيــبَ. قــال  وقَــال الزُهــريّ: مَــنْ أحــبَّ أن يَحفَــظَ الَحديــثَ فلْيَــأكُل الزَّ
ــاء بَــاَدَةَ حِفْظِــي فقَالُــوا  انــي: كُنْــتُ بَلِيــدَ الِحفْــظِ فَوَصَفْــتُ للأطبَّ الحطَّ
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اتِ مَــا  بِ فأكَلْتُــهُ أرْبَعِــنَ يَوْمًــا بِالغَــدَوَاتِ والعَشِــيَّ لــي: كُلْ الُخبْــزَ بالُحــاَّ
أكََلْــتُ غَيْــرَهُ، فَصَــارَ ذِهْنِــي صَافِيًــا، وَصِــرْتُ حَافِظًــا أحَْفَــظُ فِ كُلِّ يَــوْمٍ 

ثَلَاثمائِــة حَدِيــثٍ«))).
إنَّ مــا يدخُــل فيــه الطبيــبُ الكاتــبُ ليــس علمًــا في الطــبِّ خالِصًــا 
ــارًا  ــحٌ علــى معــارفَ تنُقَــل بواســطة الروايــة أخْبَ وإنّــا هــو كتــابٌ منفتِ
اهــا الكاتــبُ ويعُيــد إدراجَهــا في الســياق المعــرفي الــذي يخــوضُ  يتلقَّ
فيــه، فالخبــر مــن حيــثُ هــو شــكلٌ تعليمــيٌّ معــرفيٌّ حاضِــرٌ بشــكلٍ هــامٍّ 
في الكتــاب، يدعــو الــدّارسَ إلــى الاهتمــام بــه والعمــل عليــه، فالكاتــب 
ا لنصوص  ــه مُناَصًّ العالــمُ الطبيــبُ يســتدعي أصواتًــا مختلفةً تجعل نصَّ
ــن  ــة ب ، فمعاوي ــات مختلفــة المآتــي والمظــانِّ ســابقة متداخــلاً مــع خطاب
أبــي ســفيان الخليفــة الأمــويّ تصُبِــحُ أخبــارهُ وأقوالــهُ شــواهدَ وحججًــا 

يؤُْتَــى بهــا للبيــان والإقنــاع، يقــول: 
افِيَــةِ بِحمْــلِ البَصَــلِ  ــهُ كَانَ يَكْتُــبُ لِصاحِــبِ الصَّ »وعــنْ مُعَاوِيَــةَ أنَّ
ــا  َ يْــتُ فَاسِــدة البَطْــنِ، وإنَّ ــمَاقُ والزَّ ــا السُّ يْــتِ، فأّمَّ ــمَاقِ والزَّ والكَعْــكِ والسُّ
ــره الميــاهُ فــإذا أكََلَ البَصَــل  ــا البَصَــلُ فلتُغيِّ نَخَــافُ عَلــى القــراةِ البَطْــن، وأمَّ
ــفُ الحــارثُ بــن كلــدة، ويؤُتـَـى بحكمَتــه وتجربتــه،  لــم يَضــرّه ذَلِــك«، ويوَُظَّ
ــتُ بـــ »طبيــب العــرب«، وقــد  ــاء العــرب، وكان ينُعَْ ــلِ أطبَّ وهــو مــن أوائ
فــه الزركلــي في كتــاب الأعــام بقولــه: »الحــارث بــن كلــدة الثقفــي:  عرَّ
طبيــب العــرب في عصــره، وأحــد الحكمــاء المشــهورين. مــن أهــل الطائف. 
رحــل إلــى بــاد فــارس رحلتــن فأخــذ الطــب عــن أهلهــا. وتعلــم الضــرب 
علــى العــود بفــارس واليمــن. مولــده قبــل الإســام، وبقــي أيــام رســول الله 
صلّــى الله عليــه وســلم وأيــام أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ومعاويــة، 
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واختلفــوا في إســامه. وكان النبــي صلّــى الله عليــه وســلم يأمــر مــن بــه 
علــة أن يأتيــه فيتطبــب عنــده. لــه كلام في الحكمــة، وكتــاب )محــاورة في 

الطــب( بينــه وبــن كســرى أنــو شــروان«))).
لقــد مثَّــل الحــارث بــن كلــدة بمــا اســتقرَّ عليــه مــن علــمِ الطــبِ في 
ــةً لابــن عميــر، الــذي اســتند  ــةً مرجعيَّ التــراث العربــيِّ الإســاميِّ أرضيَّ
عليــه واســتدْعى أقوالــه وخبرتــه وعلمَــه)))، وهــي تجــاربُ في خلاصــة 
إيجــادِ الطــرقِ المثُلْــى للحيــاة الســليمة الخاليــة مــن العلــل والأمــراض، 
ــا،  مُناصًّ شــكلًا  وتدخُــلُ  الأخبــارِ  دعــوةُ  تتأتَّــى  المنطلــق  هــذا  ومــن 
لــه حضُــورٌ فاعــلٌ في تشــكيل الأرضيّــة العلميّــة وفي نسْــج الكتــاب، 
وفي نفــس هــذا الســياق مــن دعــوةِ الأخبــار بيانًــا وإقناعًــا بالمبــادئ 
العامّــة التــي يجــب علــى الإنســان أن ينتهجهــا ليســلمَ مــن العلــل، يؤُْتـَـى 
ــاجِ  بالحجّــاج بــن يوســف في موقــفٍ مــع طبيبــه، يقــول: »ورُوِيَ عــن الحجَّ
ــكَ،  ــكَ لا تَبْقَــى لــي، فَصِــفْ لِــي صِفــةً آخَُذُهَــا عنْ ــه قــالَ لطبيــبٍ: لعلَّ أنَّ
ا، ولَا تَشْرب الدّواء إلاَّ  ةً، ولا تأْكُل اللّحْم إلاَّ فَتِيًّ فَقَالَ: لَا تَنْكَحْ إلاَّ شَابَّ
عَــامِ، وإذَا  ــةٍ، ولَا تــأكُل الفَاكِهَــةَ إلاَّ في نَضَاجِهَــا، وأجَِــدْ مَضْــغَ الطَّ عــن علَّ
شِــي ولَــوْ  ــى تَْ أكََلْــتَ نَهَــارًا فــاَ بَــأسَ أنْ تَنَــامَ، وإِذَا أكَلْــتَ ليْــاً فَــاَ تَنَــمْ حَتَّ
أرْبَعِــنَ خطــوَةً«)))، وقِــسْ علــى ذلــكِ في أغلــبِ المواضيــع التــي يطرقُهــا 

))) الزركلي: الأعلام، 157/2.
))) يقــول في 84/1: »وَرُوِيَ أنَّ الَحــارِثَ بــنَ كِلـْـدة كَانَ يقَُــولُ أرْبعَــةُ أشْــياَء تهَْــدِمُ البَــدَنَ، 
ــةُ  ــام عَلَــى امْتِــاءٍ، وأكْلُ القَدِيــدِ، ومُجَامَعَ ــةِ، وَدُخُــولُ الحمَّ غَشَــيَانُ النِّســاءِ عَلَــى البطْنَ
العَجُــوزِ. ورُوِيَ أيضًْــا عنــهُ لمَّــا حَضَرَتـْـهُ الوَفَــاةُ أنَّهــم اجْتمََعُــوا إليــهِ، فَقَالـُـوا: مُرْنـَـا بِأَمْــرٍ 
لِ  جُــوا إلاَّ شَــابَّةً، ولاَ تأَْكُلـُـوا الفَاكِهَــةَ إلاَّ في أوَّ ننَتْهَِــي إليــهِ مِــنْ بعَْــدِكَ، فَقَــالَ: لاَ تتزََوَّ
ةِ، مُنبِْتـَـةٌ لِلَّحْــم،  نضُْجِهَــا، وعَليكُْــم بالنُّــوَرة فِ كُلِّ شَــهْرٍ فإنَّهَــا مُذَابــةٌ للبَلغَْــمِ، مُهْلِكَــةٌ للمُــرَّ
ــى، فَليَْخْــطُ أرَْبعَِــنَ خُطْوةً«. ى أحََدُكُــمْ فَليَْنـَـمْ عَلـَـى أثَــرِ غَدَائِــهِ سَــاعةً، وَإِذَا تعَشَّ وإِذا تغَــذَّ
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ابــن عميــر ويدخــل فيهــا، مــن وفْــرَةِ الأخبــارِ التــي يســتدعيها ويجعلهــا 
ــة لتفصيــل بــابِ العلــمِ الطبــيِّ الــذي يبُاشِــره. أرضيَّ

ـــا  إنَّ كتـــاب فاكهـــة ابـــن الســـبيل -كمـــا ســـلف أن ذكرنـــا- ليـــس كتابً
ـــا هـــو مدخـــلٌ يُكـــن أن يثُيـــر عـــددًا  في العلـــمِ الطبـــيِّ الخالـــصِ، وإنَّ
مـــن المباحـــث في التنـــاصِّ بـــن العلمـــيّ والأدبـــيّ، وفي توظيـــف الأشـــعار 
ــاتٌ  ــا مرجعيّـ ــواتٍ لهـ ــيّ، وفي أصـ ــاب الطبـ ــيج الخطـ ــار في نسـ والأخبـ
علميّـــةٌ ودينيّـــةٌ وسياســـيّةٌ وثقافيّـــةٌ يأتـــي بهـــا صاحـــب الكتـــاب ســـندًا 

ـــا. ـــةً وبيانً وحجّ

ــات  ، وتداخــل النصــوص ذات المرجعيَّ في وجــهٍ ثــانٍ مــن التنــاصِّ
المختلفــة، تحضُــر القصّــة، والقصّــةُ بــابٌ مــن أبــوابِ البيــانِ والإظهــارِ 
ــي وواســطة مــن وســائط رفــع الملل من  وأداة مــن أدوات التأثيــر في المتلقِّ
ــى بهــا في مقامــاتٍ مختلفــةٍ  ــة، يؤتَ وطــأة الأمــراض والعقاقيــر والأدوي
لتأديَــة هــذه الأغــراض، وهــي الطريقــة التــي انتهجهــا الكاتــب وأبانــت 
قــدرةَ مؤلِّــف موســوعيّ لــه في العلــم قــولٌ وفي الأدب نظــرٌ وروايــةٌ وفي 

الديــن أصــلٌ وجــذرٌ.

ـــان  ـــرديُّ ظاهـــرٌ أوَّلاً في طـــرق وصـــف الأمـــراضِ وبي ـــزَعُ السّ  فالمن
ـــة  ـــة والعلاجـــات، وكيفيّ علاماتهـــا وآثارهـــا وتكوُّنهـــا، وفي وصـــف الأدويّ
ــه: »ومّـــا ســـمعتُه مـــن  ــه المبُـــن، قولـ ــتخدامها، ومثالـُ ــا واسـ تحضيرهـ
رجُـــلٍ وُصِـــف لـــه دواء الاستســـقاء مـــن حـــرارةٍ لا مِـــنْ بُـــرودةٍ، وقـــد جرّبَـــه 
ـــى بِـــاءٍ في  : يُؤخَـــذُ جَـــرْوُ قَـــرعٍ يُقْطَـــعُ صغَـــارًا ويُغلَّ جُـــل في نَفْسِـــهِ فصـــحَّ الرَّ
لِ،  ـــةً، ويَكْفِـــي كالأوَّ ـــرَقُ المَـــاءُ، ثـــمَّ مـــاءٌ ثانِيَ ـــدْرِ خَـــزَفٍ، لـــمْ تُسْـــتَعْمل، ويُهْ قِ
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ـــى يَبْقَـــى مِـــنَ  ـــى حتَّ ـــى بِـــاءٍ سَـــائِغٍ، يُغَلَّ ات، ثُـــمَّ يُغلَّ هَكَـــذَا خَمْـــس مـــرَّ
ـــهِ بِطِـــنٍ، ويُدفَـــنُ في الأرْضِ  ـــمُ عَليْ المـــاءِ مقْـــدَارُ سًـــدُسِ قَبْضَـــةِ وَرْدٍ، ويُخَيَّ
ـــنَِ  يـــقِ، ويُغْتَسَـــلُ بَعْـــدُ باللَّ ثَلَاثَـــةَ أسَـــابِيعَ، ثـــمَّ يُخْـــرَجُ ويُشْـــرَبُ علـــى الرِّ
، ويُطْلَـــى منْـــهُ جميـــعُ الَجسَـــدِ طَلْيًـــا،  الَحامِـــضِ الُمعـــدِّ كذلـــك جُمْعَتـــنِْ
مَـــعُ لَـــهُ عُطُـــوراتُ  ، ويُغْسَـــلُ بَعْـــدَه بالمـــاءِ، وتُْ ـــنَُ ـــى يَجِـــفَّ اللَّ ثُـــمَّ يُتْـــرَكُ حتَّ

امًـــا، والُله أعْلَـــمُ«))).  مْـــرَ أيَّ سَـــاءِ في المـَــاءِ مـــرّةً، ولا يَـــأْكُلُ التَّ النِّ

ـــاتٍ،  ـــاتٍ وحكاي ـــبُ مـــن رواي ـــا يســـتدعيه الطّبي ـــا في م وظاهـــرٌ ثانيًّ
، كامـــلُ أركان الحكايـــة.  بعضهـــا وجيـــزٌ، مُختصََـــرٌ، وبعْضُهـــا مديـــدٌ، تـــامٌّ
والحكايـــةُ -كمـــا ســـلف أن ذكرنـــا- لا يؤُتـَــى بهـــا في هـــذا المقـــام 
»العلمـــيّ« لغايـــات التســـلية أو تحقيـــق التنـــازع القبلـــيّ، أو صناعـــة 
أمجـــادٍ تالـــدةٍ، وإنّـــا هـــي مُقتضَـــى مقامـــيّ، تدُْعـــى لقصديَّـــة تثبيـــتٍ 
ـــةُ الرّجـــل الـــذي هـــرب  عـــاجٍ، أو لقصديَّـــة بيـــانِ علَّـــةٍ، ومثـــال ذلـــك، قصَّ
ـــرت حالـــه،  ـــر مزاجـــه وتعكَّ ل عليـــه المـــاءُ والهـــواء، فتغيَّ إلـــى مصـــر وتبـــدَّ
يقـــول: »وَروَى رَجُـــلٌ مـــن بنِـــي تِميـــمٍ أنّـــهُ قـــال: هَربْـــتُ مـــن علِـــيٍّ بـــن أبـــي 
طالـــبٍ إلـــى مِصْـــرَ وعَليْهـــا عمـــرو بـــن العـــاص عامِـــاً لُِعاوِيَـــةَ، فَأقمـــتُ 
تِـــي، فَلقيـــتُ رَجُـــاً مـــن القبْـــطِ، وُصِـــفَ  شَـــهْرًا، فمَـــاتَ قَلْبـــي وضَعُفَـــت منيَّ
بًـــا، فَشـــكَوْتُ إليْـــه، فقَـــالَ: ألََسْـــتَ مـــن هـــذَا البَلَـــدِ؟ فَقُلْـــتُ:  لِـــي، وكَانَ مُجرِّ
لَا. قـــال: أفََغَسَـــلْتَ رَأسَـــكَ مِـــنْ طِـــن مِصْـــرَ، وشَـــرِبْتَ مِـــنْ مـــاء النِيـــلِ؟ 
فقُلْـــتُ: نَعَـــم. قَـــالَ: ابْعَـــثْ إلـــى بِـــاَدِكَ فَلْيُـــأْتَ بِجِرابَـــنْ مِـــنْ تُـــرَابِ بَلَـــدِكَ، 
كَ، والآخَـــر تْحـــتَ فِراشِـــكَ، فانْظُـــر كيْـــفَ مـــا  فاجْعَـــلْ أحدهُمَـــا في مُصَـــاَّ

))) فاكهة ابن السبيل، 46/2.
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، فأُوتِيـــتُ بِهِمـــا، ثُـــمَّ جعَلْتُهُمـــا حيـــثُ أمَرَنِـــي،  يَكُـــونُ. قـــالَ: فبَعـــثَ والّلِ
تِـــي التـــي كُنْـــتُ أعْـــرِفُ.«))). فَرَجَعَـــتْ إلـــيَّ والله نَفْسِـــي وقُوَّ

فلعلنّــا نلاحــظ مــن هــذا المثــال، تركيــز التبئيــر علــى الــدّاء وطلــب 
 ، الــدّواء، فالقصّــة قائمــة علــى وضــعٍ أولــيٍّ ووضــع ارتباكٍ ووضــعٍ نهائيٍّ
ــى  ــة عل ــةُ الغالب ــة، وهــي الوظيف ــى الرّحل ــس عل ــيُّ تأسَّ ــع الأول فالوضْ
بدايــات القصــص القــديم، ثــمّ يأتــي الارتبــاك بتغيّــر حــال المرتحــل 
ل مزاجــه، فيبــدأ رحلــة أخــرى هــي رحلــةُ البحــث عــن الــدّواء  وتبــدُّ
الــذي هــو واجِــدُه، مــع صاحــب خبــرةٍ وتجربــةٍ، ليكــون الوضــعُ النّهائــيُّ 
ــفٌ  وضــعَ اســتقرارٍ وتعــدّل المــزاج، وهــو قصــصٌ بســيطٌ، غيــر أنّــه موظَّ

في ســياقٍ طبّــيٍّ احتــواه.

ــا وجيــز القصــص فهــو الأوفَــرُ والأغلــبُ، ويؤُْتَــى بــه في الغالــب  أمَّ
للاســتدلال والبيــان، ومنــه يُكــن أن نعــرض مثالــن مبينــن عــن هــذه 

رايــة: الحكايــات التــي ينقلهــا روايــةً ســاندةً للدِّ
يَحْصُــلُ،  سُــعَالٌ  بــه  كَانَ  رَجُــاً  رأىَ  ــهُ  أنَّ »وذكــر جالينــوس   :)1( م 

سُــعَالُه«))). فَسَــكَنَ  حَجَــرًا،  ــث  فتَنفَّ
ــه اسْــتَخْرَجَ مِــنْ وجْــهِ رَجُــلٍ  م )2(: »وحكــى لــي بَعْــضُ الجرّاحِــنَ أنَّ

ــه أخَْــرَجَ مــن كــفِّ رَجُــلٍ حَجَــرًا«))). حَجَــرًا، كانَ كالســلعَةِ لــهُ، وأنَّ

))) م، ن. 71/1.
))) م. ن. 54/2.
))) م. ن. 54/2.
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خُلاصــةُ الــرأي أنَّ كتــاب فاكهــة ابــن السّــبيل، هــو مدْخــلٌ هــامٌّ 
ــى  ــة، وللوقــوف عل ــخ الحضــارة العربيّ ــع الاختصاصــات في تاري لتقاطُ
ــرد انتشــارًا وشــيوعًا واســتعمالاً لمنازع شــتّى تتعدّى التوظيف  منزلة السَّ
، ولعلـّـه مــن الجديــر أن نشــير في ختـْـم هــذا المبحــث إلــى أنّ  الأدبــيَّ
ــا  ــردُّ إليه ــسِ وي ــل النَّف ــمُّ بعل ــاصَّ الشــاعرَ كان يهت ــرَ الق ــبَ النّاثِ الطبي
أغلــب علــل الجســد، وينصــرف إلــى الحديــث عــن الأمزجــة والأهــواء 
والميــولات، فمــن الممكــن أن نســتخلصَ مــن الكتــاب مدوّنــة في علــم 
النّفــس الطبــيّ في التــراث العربــيّ، ولعــلَّ هــذا مــا حــدا بــه إلــى البحــث 
عــن تأثيــر لمــا يكتــب، فلــم تكــن رغبتــه أن يظــلَّ الكتــاب حبيــس رفــوف 

العلمــاء، وإنّــا أراده واســع الانتشــار عــامّ الفائــدة، ولذلــك، قــال:
لــكُ لِنَفْسِــهِ  قْصِيــر الــذي لا يَْ  »قَــالَ العبْــدُ الفَقيــرُ الُمعتَــرِفُ بالتَّ
مِــنْ فَتِيــلٍ، ولَا نَقِيــرٍ، ولَا مِثْقَــالَ ذرّةٍ، ولا تَطميــرَ »راشِــدٌ بــنُ عُمَيْــر بــن 
ــي رَأيــتُ كَثِيــرًا مــن عُلمــاءِ  ثَــان بــن خَلَــف بــن عبــد الله بــن هاشِــم« إِنِّ
الطِــبِّ وأفْضَالهــم قــد وَصَفُــوا كُتُبًــا كَثِيــرَةً في عِــاجٍ الأدواءِ التــي تَعْــرِضُ 
ل بأكْثــر مِــنْ مِقْــدارِ الحاجَــةِ، ومِنهــم  في أعََضــاءِ البَــدَنِ، فَمنهــم مَــنْ طــوَّ
ــا يُحْتَــاجُ إليــه، ولــمْ يذكــر إلاَّ طرَفًــا مــن الأمْــراضِ والعِــاَجِ،  ــر عمَّ مَــنْ قصَّ
وأجبْــتُ عنــد ذلِــك أنْ أروع مختصَــرا، قَــدْ جَمَعتُــهُ مــن كُتُــب الأوائِــلِ في 
أعْضَــاءِ البَــدَنِ مــن لَــدُن رأسِ الإنْسَــان إلَــى قَدَميْــه، باخْتِصَــارٍ وإيجَــازٍ، 
، وفي جَبْــر الكَسْــرِ والعِــاجِ  في العِــاجِ باليَــدِ بالقَطْــعِ والِجــراحِ والكــيِّ
واء والفصْــدِ، وغيْــر ذلــك مــن العلاجــاتِ،  ــةِ والاســتفْرَاغَات بالــدَّ بالأدويَّ
لِ خلْــقَ آدَمٍ وعَجَائِــبِ تركيبِــهِ، وجَعَلــتُ في آخــرِ  وجَعَلْــتُ في البــابِ الأوَّ
ــةِ  الأدويَّ مــن  الُمختَصَــرُ  هــذا  تضمّنــهُ  مــا  فيهًــا  ذكــرْتُ  أبْوابًــا  الكِتَــابِ 
يْتُ  بَــةِ والُمفْــرداتِ الُمعَارضَــة بشــيءٍ مِثْــلَ التربيَــةِ، وغيــر ذلــك، وســمَّ الُمركَّ
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ــمِ،  ــهُ قليــلُ الَحجْــمِ، كَثِيــرُ العِلْ ــبيل«، لأنَّ ــة ابــن السَّ هــذَا الُمخْتَصَــر »فاكِهَ
يُسْــتَغْنَى بــهِ عــن جُمَــل الكُتُــبِ الكَثِيــرَةِ، وقَصَــدْتُ بــه وجْــهَ الّلِ الكَــريم 
حــتُ  ةً مــن الأبْــوابِ، وصرَّ وعظيــم ثَوَابِــه الَجســيم، وقــد رســمْتُ فيــه عــدَّ

لــكلِّ مَــرَضٍ بابًــا لِسُــرْعَةِ الُمطَالعَــةِ فيــه«))). 
ــارف،  ــوم والمع ــةٌ في تيســير العل ــةٌ بيّن ــهُ خُطّ ــابِ ل إنَّ صاحــبَ الكت
وهــو يبُْــدي اطّلاعًــا علــى مــا ســبق، واســتِفادةً مــن التجــارب الســالفة، 
وهــو ناهــجٌ نهــجَ التيســير والتبســيط والإيجــاز مــع عميــق النّفــع، ولعــلَّ 
ــحه لكتابــه، وهــو »فاكهــة«،  هــذا داخــلٌ في العنــوان الشــعريِّ الــذي رشَّ
ــه،  ــا مع ــه، يحملهُ ــع ب ــه والتمتُّ ــى أكْل ــسُ إل ــو النّفْ ــف مــا تصب مــن مختل
ــفر والارتحــال،  ــة السَّ ــا في خان ــا ودلاليًّ ــع معجميًّ ــبيل« الواق ــن السّ »اب
وتلــك ســمة الكتــاب وصِفتــه، وهــو آخــذٌ مــن الروايــةِ قســطًا ومــن 
ــلٌ  ــةِ الأدب لغــةً ونهجًــا ومــادّةً، ومتوسِّ الدرايــةِ قســطًا، ومســتعيٌن بعامّ
بالقصــص حجَــةَ بيــانٍ وســبيلَ إقنــاعٍ وواســطةَ إمتــاعٍ تخُــرجُ الخطــابَ 

ــه. ــة الأدب وخصوبت العلمــيّ مــن جفافــه إلــى رحاب

))) م. ن. 1/1.
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الخِطابُ المُخاتِلُ 	

في  منغمِــسٌ  وغرضًــا،  ــا  نصًّ العلــمِ  في  واقــعٌ  مُخاتِــلٌ،  كتــابٌ 
الماورئيّــات والغيبيّــات والمســالك الشــعبيَّة تقويًمــا وحُكْمًــا، منتهــجٌ سُــبلُ 
ــن شــائع  ــعٌ، آخــذٌ مِ ــابٌ جام ــاً، هــو كت ــاً وقَصصًــا وتمثي الأدب تخيي
ــل خميــس  العلــم وجْهًــا ومــن إدراك الأدب وميلْــه للأهــواء أوجهًــا. يفُصِّ
ابــن راشــد العبــري في كتابــه شــفاء القلــوب مــن داء الكــروب عــددًا مــن 
ــحُ  ــقٍ وهــو مــداواة البشــر، والمنفت ــمٍ دقي ــا بعل المســائل الموصــول بعضه
ــك،  ــوم الفل ــد تتباعــد، عل ــد تتداخــل، وق ــةٍ، ق ــومٍ جمّ ــى عل ــا عل بعضه
والبحــار، والحيــوان، والأرض، وعلــوم في الدّيــن، فقهًــا وشــرْعًا وأحكامًا 
وحديثًــا، وعلــوم في الإنســانيَّات، تاريخًــا ولغــةً وأدبًــا ورصْــدًا لحيــاة 
ــعُ هــذه المعــارفُ في الكتــاب، ويصُرّفُهــا كاتِــبٌ يتَّخــذ لــه مــن  البشــر، تُمَّ
أســلوب الأدب نهجًــا ومســلكًا، فهــو مســتهلٌّ كلّ فصْــلٍ مــن فصــول كتابــه 
مختلفــة المضامــن متشــابهة الوســائل، بسَــندٍَ يرُجــع القــوْلَ إليــه، وقــد 
ــى باسْــمٍ تخيّــره تـُـكَأةً لفتْــح مغلـَـق القــوْل، وهــو »ذو الغبــراء«، وهــي  تكنَّ
خــول في المواضيــع المختلفــة، المتنوِّعــة  صفــةٌ اســتند إليهــا كثيــرًا في الدُّ
التــي أثارهــا، علــى شــاكلة قولــه: »قَــالَ ذُو الغَبْــراءِ: ســألَْتُ صَاحِبِــي عــن 
مَــنْ مَشــى في شَــبَابِه بِعِلْــمٍ«)))، أو قولــه: »قُلــتُ لــذي الغبــراء«))). وقــد 

))) م. ن. 1/ 466.

))) م. م. 1/ 252.
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ينهــج نهــج الناثريــن العــرب في اتّخــاذِ مُحــاوِرٍ أو مُحــاوَرٍ، يخُْــرِج القــول 
مــن رتابــةِ العَــرْض، ويخُــرجُ »العلــم« مــن ثِقَــل العلــم إلــى رحابــة الحــوار، 

وسلاســة القصــص وحســن مقبوليّتــه.

كتــابُ شــفاء القُلُــوب مــن داء الكُــروب نمــوذجٌ لِنمَــطٍ مــن الكُتـُـب 
الملُبِْســة، المخُاتلــة، فظاهــرهُ علــمٌ وفلــكٌ وشــرْعٌ وطــبٌّ وباطِنـُـه أدبٌ 
وقَصــصٌ وتخييــلٌ، وصاحِبــه خميــس بــن راشــد بــن سَــعِيد العَبــري، هــو 
ــة عُمــان  ــد في داخليّ علامــةٌ مــن علامــات عُمــان، وعلّامــةُ عصْــره، وُلِ
ــب بــذي الغبــراء، وعُــدَّ  مــا بــن 1180 و1190 هـــ وتــوفّ 1271 هـــ، ولقُِّ
ــمٍ، لــه في  ــه صُــورة موســوعيّة عــن أديــب، عال ــا في زمانــه، وكتابُ مرجعً
أغلــب المعــارف قــولٌ وفتــوى ورأي، فهــو طبيــبٌ))) يعقِــدُ فصــولاً مــن 
كتابــه في توصيــف العلــل))) وبيــانِ مآتِيهــا وأســبابِها وطــرق معالجتهــا 
ــداد  ــر وإعْ ــر العقاقي ــة وتحضي ــا)))، وفي صناعــة الأدوي ــصِ منه والتخلُّ
القــول،  فيهــا  ــل  يفُصِّ الفلــك،  عُلــومِ  في  ضليــعٌ  وهــو  العلاجــات)))، 
ويبُــن شــتّى اســتعمالات هــذا »العلــم« في حفْــر الآبــار والأنهــار))) وفي 
ــفر وفي تعديــل المــزاج، وهــو فقيــهٌ عالــمٌ بعلــوم العبــادات والتشــريع  السَّ
والفتــاوَى والأحــكام، لــه في العبــادة والتفــرّغ إلــى الّل قــولٌ)))، ولــه في 
الحــثّ علــى الحــجّ وبيــان بعْــض أحكامــه تفصيــلٌ)))، ويدخُــل في مســائلَ 

))) م. ن. 1/ 360.
))) فهــو علــى ســبيل المثــال يعقــد فصْــا عــن »جــاء الُجــذام وســببه ودواؤه«، م. ن. 1/ 

 .284
))) انظر مثلا الفصل الذي عقده عن »أسماء بعض العلل ودواؤها«، 1/ 361.

))) م. ن. 1/ 161، في حديثه تمثيلًا عن »أدوية الفم واللثّة والأسنان«.
))) م. ن. 1/ 431.
))) م. ن. 1/ 421.
))) م. ن. 1/ 334.
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ت مــن المشُــترَك العــامّ في مؤلَّفــات أهــل الطــبّ وهــي علــوم النَّفــس  عُــدَّ
ــن الأمــراضِ أو الشــفاء منهــا، وهــي مــن المســائل  وأثرهــا علــى تَكُّ
ــاء العــرب للمُعطــى  ــا في التأليــف حــول مراعــاة أطبّ التــي تحتــاج أبوابً
النفســي بشــكل يوُحــي بالانتبــاه إلــى علــل النَّفــس مُســبَقًا، ولذلــك رأينــا 
ث عــن آثــار »توبيــخ النّفــس«)))، وعــن  صاحــب شــفاء القُلــوب يتحــدَّ

ــلوك الحســن«))).  »الفــرح والحــزن والسّ

العلاجيّــة  العلــوم  علــى  الموســوعيَّة  رؤيتـَـه  الكاتــبُ  يقصِــرُ  ولا 
ــلُ بــالأدب نهْجًــا في الكتابــة  ــة، بــل هــو أيضًــا يتوسَّ والفلكيّــة والدينيَّ
ــا المضمــون  ــا نهــج الكتابــة فلنــا مــآبٌ إليــه، وأمَّ وموضوعًــا للحديــث، فأمَّ
الأدبــيّ، فقــد تعــرَّض الكاتــب إلــى إثــارةِ عــددٍ مــن المواضيــع التــي تهــمُّ 
الأدب تجميعًــا للقصــص والأشــعار وبيانًــا لرأيــه فيهــا، فمــن ذلــك »مــا 
بَلْــدَةِ الِمسْــفاة ومــا قِيــلَ  ــزاتِ  ــعَراءُ في رثــاءٍ لأوْلادِهِ«)))، و«مميَّ قالَــهُ الشُّ
ــى  ــةً إل فيهــا مِــنْ شِــعْرٍ«))) و«مَــا قِيــلَ شِــعْرًا في بَلْــدة الحمــراء«)))، إضاف

ــاب.  ــة في كامــل الكِت ــلِ مــن القصــص المبثوث الكــمِّ الهائ

ــاولَ  ــذي تن ــابُ الموســوعيُّ ال ــواهُ هــذا الكت ــا احت ــبُ ممَّ هــذه جوان
مضامين متعدّدة، هي مضامين تخصُّ في نهايةِ المطَاف حياة الإنسان، 
ــر لــه مــن حيــاةٍ كريمــةٍ هانئــةٍ ســعيدةٍ جســدًا وروحًــا،  ومــا يُكــن أن يوُفِّ
ــا صاحــب  ــةَ أن وجدْن ــك فــا غراب ــا وآخــرة، ولذل ــاً، دني ــادةً وعم عب

.291 /1 (((
))) م. ن. 1/ 156.
))) م. ن. 1/ 414.
))) م. ن. 1/ 412.
))) م. ن. 1/ 411.
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الكتــاب يخــوض في عــرْضِ بعْــض وصفــات الطّبــخ، ويفُصّــل القــولَ في 
ــى  ــي يجــب عل ــاة الت ــارات الحي ــةٌ في مه ــي داخل ــقِ إعدادهــا، فه طرائ
الإنســان أن يدُْرِكَهــا ويتُقِْنهــا، وهــو مُبــنٌ للقــارئ هــذه الوصفــات مــع 
إظْهــار قيمتهــا الغذائيّــة، وكيفيّــة التحضيــر لهــا لتخــرج علــى أتمِّ هيئْــةٍ 
نفْعًــا ولــذّةً، فيعــرِضُ علــى ســبيل المثــال »صفــة عمــل »مقيــر الســمك«))) 
و»صفــات لعمــل أطبــاق أخــرى مــن المأكــولات«)))، و»طريقــة عمــل حلــوى 

حــم بالحطــب«))). ــة طبــخ الأرزِّ مــع اللَّ الجــزر«))) و»كيفيَّ

إنَّ عرْضَنــا لــكلِّ هــذه المواضيــع مبــنٌ لطريقــةٍ في تأليــف الكتــب 
ــة تنحــو -في الكتابــة النثريّــة- منحــى  عنــد عــرب شــبه الجزيــرة العربيَّ
ريقَــةُ المثُلـَـى  الجمــع بــن الأســلوب الأدبــيِّ الــذي هــو الواسِــطةُ والطَّ
وأدبًــا  علمًْــا  النّافعــة  المواضيــع  وتخيُّــر  اء،  القُــرَّ أهــواء  لاســتمالةِ 
ــة  ــوم المرويَّ ــب، فالعل ــة في الانطــاق مــن التجري ــاةً، مــع خصوصيَّ وحي
ــا هــي علــوم اختباريَّــةٌ،  أو المقصُوصــةُ ليســت علومًــا نظريَّــةً، وإنَّ
ــة ومــا  ــوم العامَّ ــه مــن عل ــجٌ بمــا أتقن ــبٌ، مُعال ــبُ طبي ، فالكات ــةٌ تجريبيَّ
ــم الفلــك لحفــر  ر عل أدركــه مــن تجريــب العقــارات، وهــو فلكــيٌّ يسُــخِّ
الآبــار ولتحديــد مواعيــد السّــفر، وهــو عالــمُ ديــنٍ، في ما يخــصُّ الميراث 

والــزواج والطّــاق، والحيــاة بــكلِّ تفاصيلهــا ودقائقهــا.
تكــون القصّــة في هــذا الإطــار هــي الوســيلة الأســاس التــي يرتكــز 
ــة، ولبيــان تفاصيلهــا  عليهــا الراويــةُ لبيــان مختلــف موضوعاتــه العلميَّ

))) م. ن. 1/ 493.
))) م. ن. 491/1.
))) م. ن. 1/ 491.
))) م. ن. 489/1.
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ــةٍ، وهــي  ــةٍ ثاني ــى اختبارهــا وتجريبهــا مــن جه ــل عل ــةٍ وللتدلي مــن جه
دٍ  ر لخدمــةِ مضمــونٍ ومقصَــدٍ مُحــدَّ علــى بســاطتها ويسُْــر أدواتهــا تسُــخَّ
ــاء ومرضــى، وعــن  ســلفًا، ففــي الطــبِّ والعلاجــات، قصــص عــن أطبّ
علــلٍ وأدويــةٍ، وعــن تجــارب لبشــرٍ عاشــوا أمراضًــا ونفعتهــم أدويــةٌ 
ــةٌ تظُْهِر ما  مخصوصــةٌ، القصّــة في هــذا المقــام وســيلةٌ، ولكنَّهــا أداةٌ هامَّ
ه النقــد الســرديِّ اليــوم مــن تحديــد للوظائــفِ الجوهريّــة للقصــصِ،  يقُــرِّ
ــا هــي عــرضٌ لِيــواتٍ، ولتجــارب  وأنَّهــا ليســت مــن قبيــل التَّــرف، وإنَّ
الإنســان))).  حيــاة  وتُثّــل  تتمثّــلُ  ممكنــة  لعوالــم  وصناعــةٌ  البشــر، 
قَــةٌ  ــةٌ حاملــةٌ لِعــانٍ، مُحقِّ القصّــةُ التــي يجُْريهــا خميــس العبــري هــي قصَّ
ــةٌ للبيــانِ والكشــفِ والتدليــلِ وغــرسِ المعُتقََــد في  لأهــداف، هــي قصَّ

ــي. نفــسِ المتلقِّ

لقــد اعتمــد صاحــب شــفاء القلــوب عامّــةً أســلوبًا في العَــرْضِ، 
ــةً هــي »ذو الغبــراء«،  ــةً دالَّ ــه صف ــل، فأعْطــى لِنفَسِ ــى التمثي ــا عل قائمً
فــة طرَفًــا مُحَــاوِرًا مُحَــاوَرًا داخــل الخطــاب، فهــو  وأعْمــل هــذه الصِّ
ثٌ إليــه أحيانًــا أخــرى، وهــذه الطّريقــة الحيويَّــة  ثٌ أحيانًــا، متحَــدَّ مُتحــدِّ
ــةِ الكتــاب، إضافــةً  في عــرْضِ المعلومــات، هــي التــي غَلبــت علــى كليَّ
ــكَأةِ الأســاسِ، فــإنّ الــذات الكاتبــة اســتدعت شــخصيّات  إلــى هــذه التُّ
عديــدة، اســتندت إليهــا ركائــزَ للانطــاق في ســرْدِ موضــوعٍ مــا، مثــل 
، وطالــت حكاياتهُــا،  شــخصيَّة »أحمــد« التــي دُعيــت في أكثــر مــن محــلٍّ
ــة التــي لهــا ظــالٌ في الواقــع  ــة الإحاليَّ أو مثــل الشــخصيّة المرجعيَّ
الشــخصيِّ للــذات الكاتبــة، وفي واقــع التّاريــخ العلمــيِّ والدينــيِّ لعُمــان، 

(1) Barthes (Roland) : Introduction à l’analyse structurale des récits , 
Communications8, 1966, seuil, Paris. P1.
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ــا للــذات  ــل سَــندًَا حقيقيًّ وهــي شــخصيّة »ناصــر بــن جاعــد«، الــذي مثَّ
الكاتبــة، ومرْجعًــا إليــه يعــود، في فتـْـحِ مواضيــع عديــدة، لذلــك تكــرّرت 

ــى شــاكلة »ســمعتُ الشــيخ ناصــر يقــول«))). ــاراتٌ عل عب
 إنَّ هــذه الطّريقــة في التأليــف موصُولــة باعْتِمــادِ الرّوايــة قبــل 
رايــة طريقــةً لتحصيــل المعــارف والعلــوم والآداب، وهــي وســيلةٌ  الدِّ
ســائدةٌ في أدب العــرب القــديم وفي اكتِســاب العلــم والحصــول علــى 
درجاتــه، ولذلــك فــا غرابــة أن ينهــج الكاتــب الشــكل العربــيَّ القــديم 
اتّــكاءً إلــى الإســناد الــذي يشــفُّ عــن مصــادر الكاتــب مــن جهــة الوجــه 
ــة، قوامــه  ــعِ دارجٍ في الكتابــة النثريَّ الحقيقــيّ للإســناد، ويشــفُّ عــن تتبُّ
ــل.‬‬ ــدٍ وتمثي ــا أو محــضَ تجري ــدّرَ القــول بســندٍَ وإن كان مُختلقًَ أن يصُ

القصـصُ الغالـبُ علـى كتـاب شـفاء القلـوب، هو قصـصٌ مُبيٌن عن 
حـالاتٍ وحـوادث، وهـو داخـلٌ في أدب الرّوايـة وأدب الشـهادة والمعاينـة، 
ـا أدب الرّوايـة، فهـو قائـمٌ علـى تناقـل القصـص لاحـقٍ عـن سـابقٍ،  فأمَّ
ـا عـن أدب الشـهادة، فهـو معاينـةُ قصـص كان الكاتـبُ فيهـا طرَفًـا،  وأمَّ
مُسـهمًا، مشـارِكًا في الأحداث والوقائع، أو هو محضُ شـاهدٍ، عيَانًا أو 
سَـماعًا، ويُكـن أن نعـرِضَ نمـاذج من قصيـرِ القَصصِ مع بيانٍ لمنزلتها 

السـرديّة، وطرائـقِ صوْغِهـا ووظائفهـا داخل السـياق العـامِّ للكتاب.
ثنِــي  يْــفِ يَجْعَلُهَــا لّلِ لَا للْجَــاهِ، وحدَّ ــةُ لِكَرامَــةِ الضَّ م )1(: »والنيَّ
ــقَ بِأخْــاَقِ أصْحَــابِ الكَــرَمِ، والفُقَراءُ لا يَسْــتَطِيعُونَ  رَجُــلٌ عَــن مَلِــكٍ تَخلَّ
فَــاَ  اسٌ،  إِلــى حِصْنِــه، لأنَّ الأبــوابَ عليْهَــا أقْفــالٌ وَحُــرَّ خُــول  علــى الدُّ
ــا  خُــولِ أهْــلَ الأمْــرِ، وَأمَّ ــوا بِهَــذَا الدُّ يَدْخُــلُ أحَــدٌ إلاَّ بــإذْنٍ مِــنَ الملَِــكِ، وخصُّ

))) شفاء القلوب، 2/ 15.
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الفُقَــراء فَفِــي الُجــوع والعَــراءِ، فَجَــاءَ رَجُــلٌ غَرِيــبٌ، وسَــألََ عــن الملَِــك، فَلــمْ 
ــهِ، فَخَــرَج  ــةٌ بِأهْلِ ــكِ مُصِيبَ ــكُ عــن الغَريــبِ، ثــمَّ نَزَلــت علَــى الملَِ ــغ الملَِ يُبَلَّ
ــكِ،  اهُ، وقَبَــضَ يَــدَ الملَِ إلــى المقَْبَــرةِ، فَجَــاءَ عِنْــدهُ الغَرِيــبُ، وصَافَحَــهُ وَعــزَّ
ــر بعْــد  ــاسَ دُونَ سُــؤالٍ، وإنْ سَــألَُوهُ فــاَ يُؤخِّ وقَــالَ: الكَــريُم يُعْطِــي النَّ
ــكُ  ــر الملَِ ــكُ مِــنْ ســاعتِهِ كِسْــوَتَهُ وسِــاَحَهُ، ودَبَّ ــعَ عليــه الملَِ الُمطالَبــةِ، فَخَلَ
كِسْــوةً وَسِــاحًا لــهُ، ثــمَّ سَــألََهُ عَــن دَارِهِ، وعَــن أيِّ مَنْــزِلٍ نَــازِلٍ فِ البَلَــدِ، 
انِــي بِائــةِ حَــرْفٍ، وفي  فَأخَْبَــرَهُ بِذَلِــكَ، ثــمَّ نَــدَبَ إليْــهِ الملَــكُ في اليــوْمِ الثَّ
جُــل الــذي يأتِــي لَــهُ بِالُحــرُوفِ:  الِــثَ كذَلِــكَ، فقَــالَ الغَرِيــبُ للرَّ اليَــومِ الثَّ
ا الفُقَراءُ فلَا قُدْرَةَ لَهُم عَلى الوًصُول  قُلْ للمَلِكِ: إنَّ الغَريبَ سَافَرَ، وأمَّ
جُــلُ الملَِــكَ بِقَــوْلِ الغَريــبِ، فَنَصَــبَ الملَِــكُ مقامًــا في  إِلَيْــكَ، فأخَْبَــرَ الرَّ
اجَــةِ  ــةِ للفُقَــراءِ، وجَعَــلَ لِنَفْسِــهِ عَــادَةً كلَّ يَــومٍ، يَنْــزِلُ في الُمقَــامِ لَِ البريَّ
بَــاحِ، ويَقْضــي حَوائِجَهُــم،  ــهُ كــزِيِّ الفُقَــراءِ، ويَبْتَدِئُهُــم بِالصَّ الفُقَــراءِ، وزيُّ
ويَسْــألَُ مَــوْلَاهُ القَبــولَ، فَهــذاَ طَبْــعُ أهْــلِ المـَـكَارِمِ، لا كَأهَْــلِ المظََالِــمِ، ولَكــن 
ــى يَكُــونَ فِ زَمَانِــهِ هــو الكَــريُم  يَجــبُ علــى العامّــيِّ أنْ يَسْــألَ العالــمَ، حتَّ

هْــيِ عــن الُمنْكــرِ قَائِــمٌ«))). ــالمُ، وبالَأمْــرِ بالمعَْــرُوفِ والنَّ السَّ

م )2(: في بيان منَازل القمر السعيدة للسفر: 
ــفَرِ، وشَــاورْتُ الَأهْــل وَمَــن  ــراءِ: قَصَــدتُ يومًــا إلَــى السَّ »قــالَ ذو الغَبْ
ــنازلِ القَمَــرِ التــي هِــيَ سَــعِيدةٌ  حَضَــرَ، فقَــالَ لــي صَاحِبــي: انْظُــرْ إلَــى مَـ
عــايُم  لُهَــا الشــرطَانُ والهقْعَــةُ والنَثْــرَةُ العــوَا والنَّ لِسَــفَرِ البّــرِّ والبَحْــرِ، فأوََّ
كَلامَــهُ  سَــمِعتُ  ــا  فلمَّ ــرُ،  الُمؤخَّ والفــرْعُ  الُحــوتِ  وبَطْــمُ  ــعُود  السَّ وسَــعْدُ 
احِــبُ الــذي هُــوَ مِــنْ أهْــلِ  ليــلُ والصَّ عَمَــدْتُ إلَــى أخْــذِ الــزَادِ وقُلــتُ أيــنَ الدَّ

))) م. ن. 496/1.
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ــادِ والزُهّــادِ،  شَــادِ؟ قــال رَجُــلٌ: أنَــا صاحِبُــكَ إنْ كَانَ سَــفَرُكَ لِزِيَــارَةِ العُبَّ الرَّ
ثــمَّ أقَــامَ إخْوَانُنَــا فِ تَشْــييعِنَا وَمَــنْ حَضَــرَ في البِــادِ حتّــى خَرَجْنَــا إِلَــى 
ــفَر،  الصَحْــراءِ فَوَادَعْنَــا أصْحَابَنَــا، وقُلْنَــا: اللهــمَّ أنْــتَ الصّاحِــبُ في السَّ

والخليفَــة في الأهْــلِ والمَــالِ والوَلَــد«))).

م )3(: قصّة المرأة التي حـرّمـت على أحمد«
مَــتْ  ــابِقِ الــذي حُرِّ كْــرِ السَّ ــةُ المـَـرْأةِ التــي ذَكَرْنَاهَــا في الذِّ »وهُنــا قِصَّ
هَــا، وبَكَــتْ ذُنُوبَهَــا،  علــى أحَْمــد، قَــال: فَهربَــتْ مِــنْ دَارِهَــا، وتَابَــتْ إلــى رَبِّ
وقَطَعــتْ الفَيَــافِ والقفَــارَ مَخافَــةً مِــنَ الــكَلَامِ والعَــار، حتّــى جــاءتْ إلــى 
فَــت،  تَعرَّ ــاسِ  وبِالنَّ ت،  واســتَقرَّ فيهــا،  وأقََامــت  العَــادِلِ،  ــلْطَانِ  السُّ بَلَــدِ 
ــلْطانُ مِــنْ حُسْــنِ أخَلاقِهــا،  ــى سَــمِعَ بِهَــا السُّ وَشَــاعَ خَبَرُهَــا في البِــادِ، حتَّ
ــلْطانُ لِينْكَحَهَــا، وأرادتْــهُ، فَمَلَــكَ الَحاكِــمُ بِهــا، وَدَخَــلَ عليْهــا،  فَطَلَبَهــا السُّ
ــلْطَانُ وخــافَ منــهُ  ــى قِيــلَ كلُّ مَــنْ غَضــبَ عليْــه السُّ هَــا كَثِيــرًا، حَتَّ وأحبَّ
ــلْطَانِ وَلَــدًا  عَ بِهَــا عِنْــدَهُ، فَوَجَــد العفْــوَ، ثُــمَّ وَلَــدت للسُّ علَــى نَفْسِــه، تشَــفَّ
ــلْطَانِ لَهَــا، وأقَامــت معــهُ  ذَكَــرًا، ولَيْــسَ مَعَــهُ وَلَــدٌ مِــنْ قَبْلِــهِ، فَــزَادَ حُــبُّ السُّ
ــلْطَانَ  حتّــى سَــمِعَت بِخَبَــر أحْمَــدَ ووَلَــده، ودَخَلُــوا البَلَــدَ، فاسْــتَأْذَنَت السُّ
ــلْطَانَ  بِدُخُــول وَلَــدِ أحْمَــد مَعَهَــا، فَــأذَِنَ لَهَــا، ودَخَلَ، وتَعَارَفَا، فَأخَْبَرَتِ السُّ
ــلْطَانُ، وورِثَ الُملْــكَ  ــلْطَانُ كمِثْــلِ وَلَــدِهِ، ثــمَّ مَــاتَ السُّ بَــهُ السُّ بِوَلَدِهَــا، فقَرَّ
ــلْطان، فَأحضــرت أمُّ الوَلَــدِ  ــهِ، ثــمَّ مَــاتَ وَلَــدُ السُّ وَلَــدُهُ، فَــوَازَرَهُ أخَُــوهُ مِــنْ أمِّ
انَ البَلَــدِ، وأشَــارت إليهِــم بالُملْــكِ، أنْ يَكُــونَ لِوَلَدِهَــا الــذي مِــنْ أحَْمَــد،  سُــكَّ
وحسُــنَ  فتابَعُــوه،  الإمَــارةَ،  لَــهُ  وعَقَــدوا  رأيُهَــا،  البلــد  أهَْــل  فأعْجَبَهُــم 

فيهم«))).
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م )4(: قصّةٌ في الاعتبار.
يــهِ  يُوَلِّ أنْ  ــلْطانُ وأرَادَ  بَــه السُّ رَجُــلٌ قرَّ ــة الاعْتِبَــارِ:  »وَهَــاكَ فِ قِصَّ
ــلْ،  تتَعجَّ للسُــلْطَانِ: لا  الوزيــرُ  فقَــالَ  وَخزَائنِــهِ،  حُصُونِــهِ  بعْــضِ  علَــى 
جُــلَ قَبْــلَ أنْ تُدْخِلَــهُ في شَــيْءٍ مــنَ  جــارِبِ، فاعْتَبِــرْ هــذَا الرَّ النّــاسُ بالتَّ
جُــلِ: اصْــرفْ لَنَــا  الُأمُــورِ، فَأخََــذَ الأميــرُ شَــيْئًا مِــن الحــرُوفِ، وقَــالَ للرَّ
ــى لِنَفْسِــهِ عِشْــرينَ حَرْفًــا، فَصَرَفَهَــا  جُــلُ وخَفَّ هــذه الحــرُوف، فأخذّهــا الرَّ
افِ، وقَــالَ  ــرَ الملَِــكُ للصــرَّ اهَــا، فدبَّ ضَــهُ إيَّ رَاهِــمِ إلَــى الملَِــكِ، فقبَّ وجَــاء بالدَّ
لَــهُ: كــذَا وكَــذا إلاَّ  جُــلُ مِــنَ الُحــرُوفِ؟ فقَــالَ  كَــمْ صَــرَفَ مَعَــكَ الرَّ لــهُ: 
يَــدِي،  مِــنْ  ذَهبَــتْ  هــا  ولَعَلَّ أدَْري،  وقَــال: مــا  فَأخَْفَاهَــا،  حَرْفًــا،  عِشْــرينَ 

جْرِبَــةِ«))). بالتَّ خيَانَتُــه  فَبَانَــت 

لقــد أوردْنــا أمثلــةً قصيــرةً، علــى وجــودِ قِصَــصٍ مديــدةٍ يعُْمِــلُ فيها 
ــةِ والاســتطراد، والقطْــعِ والعــوْدة،  الكاتــب أســلوبَ التّنــاوب في الحكاي
وهــذا مدخــلٌ هــامٌّ لدراســة أســلوب القصــص في كتاب »شــفاء القلوب«، 
ذلــك أنّ الكاتــبَ يضْــربُ الأمْثــالَ قِصَصًــا قصيــرةً، كمــا هــو حــالُ أغلــب 
ــة هــي  ــا علــى قصَّ الأمثلــة التــي عرضْناهــا، لكــن قــد يقُِيــم الفصــل تامًّ
المرُتكََــزُ والأســاس، مثــل قصّــة أحمــد التــي كثيــرًا مــا أطــالَ روايتهــا في 
عــددٍ مــن المواطِــن، وفي هــذه الحــال، فــإنَّ الــراوي يقْطَــعُ مســار الحكاية 
تعليقًــا أو بيانًــا أو عرْضًــا لتفصيــلٍ أو لُحكْــمٍ في الشّــرْع، لِيســتأْنف بعــد 
ذلــك حكايتـَـه الأصْــلَ، وتعُيــدُ الملفوظــاتُ الســرديَّة المنُبئـَـة بقطْــعِ صــوْتِ 
صاحــبِ الشــريعة والأحــكَامِ أو الكاتــب في المعنــى الدقيــق لوجــودِ ذاتٍ 
تعيــشُ في التَّاريــخ هــي خميــس العبــري، لهــا معرفــة موســوعيّة، تســتغلُّ 
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القَصــص لتقــف عنــد كلِّ إشــارةٍ لإبــداء الــرأيِ والحكــم، وإعــان صــوت 
ــارد مــن حيــث هــو كائــنٌ خِطابــيٌّ يحيــا داخــل اللُّغــة، الخطــابَ  السَّ
ــه: »قــالَ رجــع إلــى  القصصــيِّ إلــى مســاره السّــردي، علــى شــاكلة قوْلِ

ــةِ »))). ــة الخبــر«)))، أو قولــه: »رجعنــا إلــى القصَّ قصَّ
بنيويًّــا تقــوم القصّــةُ علــى غايــةٍ أو مضــربِ مثــلٍ أو إثبــاتِ تجربــةٍ 
ق  أو عــرْضِ حجّــةٍ، ولذلــك، فــإنّ الشــخصيّات تبــدو بــا ملامــح، لا يتعمَّ
الــراوي في إظهارهــا وبيــان خصالهــا وأفعالهــا، وإنّــا يتركّــز الأمــر على 
ــخصيّة، ويبــدو أســلوب الحكايــةِ في  وظيفــةٍ واحــدةٍ تنُتْقََــى لتؤدّيهــا الشَّ
ه الأدنــى تعقيــدًا وانفراجًــا، ويظهــر فيهــا الــراوي العليــم ذو المعرفــة  حــدِّ
ــكِ  ــةِ الملَِ ل، »في قصَّ ــال الأوَّ ــبِ. ففــي المث ــةَ الكات ــارفُ معرف ــة، الع الكليّ
مَــعَ الغرِيــبِ«، هنالــك شــخصيَّتان مركزيَّتــان، شــخصيّة الملــك بصفــات 
ل، وهــي الطيبــة والرغبــة في المسُــاعدة، غيــر أنَّ  لا تتغيّــر ولا تتبــدَّ
عائقًــا حاصــاً وهــو امتنــاع الملــك عــن لقــاء ذوي الفقــر والحاجــة، 
ــك  ــن المل ــوّة ب ــا هــذه اله ــاً مســاعِدًا، جابًّ ــب« عام ــي »الغري ــا يأت وهن
ــه، ولكــنَّ القــارئَ يظــلُّ جاهــاً بمملكــة الملــك، وبالمناســبة التــي  ورعيَّت
ــك. وفي هــذا  ــد المل ــة ورأي عن ــه منزل ــح ل ــب مــن أن تصب ــت الغري مكّن
الإطــار فإنّــه يُكــن أن نتنبّــه إلــى بســاطة هــذه القصــص وأن نقرأهَــا 
ــي،  ــا الفنّ ــرًا مــن أدائه ــصُ كثي ــذي ينُقِْ ــويّ القيمــيِّ ال في إطارهــا الترب
ومــن ترابــط عناصِرهــا، ففــي القصّــة رقــم )3( تبــدو العلاقــات بــن 
ــا يسُــارعُ الــراوي لبلــوغ الحكمــة التــي  الشــخصيّات غيــر منطقيّــة، وإنَّ
هــا في الاكتمــال، فالمناســبة التــي  يرُيدهــا دون أن يولــي القصّــة حقَّ

))) م. ن. 1/ 355.
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جعلــت المــرأة الهاربــة مــن أرْضهــا، تتعــرّف علــى ملــك المدينــة، واهنــة، 
، غيــر أنّ الــراوي  ٍ وطلبــه للــزواج بهــا لا يقــوم علــى منطــقٍ قصصــيٍّ بــنِّ
ــرْد، وأضْمــرَ الأســسَ التــي عليهــا  ع أساســيّات السَّ بلــغ مبتغــاه، وإنْ ســرَّ
تبُنْـَـى النتائــج التــي يريــد أن يصَِــل إليهــا. وفي القصّــة رقــم )4( هنالــك 
اكتمــالٌ تمثيلــيٌّ لقصّــةٍ اختباريّــةٍ، تظُْهِــر دور الحكمــة والتجربــة في 
ــه إلــى بلــوغ الاعتبــار  تحقيــق الاختيــار الأصــوب، فهــي قصّــةٌ تتوجَّ
منــذ بداياتهــا، ولذلــك تغيــب ملامــح الشــخصيّات، وتنحصــرُ الأفعــالُ 
والأعْمــالُ في قــصِّ الاختبــار المــؤدّي إلــى الاعتبــار. وتدخــل القصّــة )2( 
ــة  ــى القصَّ ــاريّ، ولكنّهــا أيضًــا نمــوذجٌ عل في نفــسِ هــذا المســار الاعتب
ــة التــي يؤُتَــى بهــا لغايــة الاحتجــاج، ويكــون الاحتجــاج  ــة أو القصَّ الحجَّ
ــا بإثبــات دور علــوم الفلــك في تحديــد  في مقــام هــذه القصّــة خاصًّ

خــول فيــه أو الامتنــاع عنــه. ــفر والدُّ السَّ

ــعُ صاحــبُ الكتــابِ في علــومٍ صحيحــةٍ لا  في ســياقٍ آخَـــرَ يتوسَّ
ــا هــو راويهــا  ــيِّ وإنَّ يأخذهــا علــى وجههــا الدقيــق ولا العلمــيّ الأصل
ــلٌ القــولَ فيهــا دون فاصِــلٍ ضابِــطٍ بــن العلمــيّ الدقيــق والعلمــيّ  ومفصِّ
، فالكتابُ مليءٌ بأســاطيرَ وخرافاتٍ شــعبيِّةٍ وثَّقها  الشــعبيِّ الأســطوريِّ
ــةً لبيــان قُــدرة الشــعوب  ــةً هامَّ ارسِ أرضيَّ صاحــبُ الكتــابِ ومثَّلــت للــدَّ
العربيَّــة علــى التخييــل ومــلءِ الفراغــات التــي لم يبتّ العلم فيها القـــولَ، 
ومــن ذلــك علــى ســبيلِ المثــالِ قولــه في »ابتــداء خلـْـقِ الإنســانِ، ومــا لــه 
مــن الأحــكامِ والميــراث، وفيــه ذكــر الأرزاق والبــركات في الحيوانــات 
والجمــاد«)))، وهــو بــابٌ كثــرت فيــه أســاطير خلــق الإنســان وتكوينــه 
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وبدايــات تشــكيله، إذ يدخُــل في فصْــلٍ يخُصّصــه للعلامــات الدالّــة علــى 
جنــس الجنــن وكيفيّــة معرفتهــا، يقــول في ذلــك »فــإذا نهضــت الحامــلُ 
مَــتْ رِجْلَهَــا اليُسْــرى  مــتْ رِجْلَهَــا اليُمْنَــى فِ المشَْــيِ فَهْــوَ ذَكَــرٌ، وإذَا قَدَّ وقَدَّ
أوَ  وَسَــكَعَ،  المــاءِ  ثَدْيِهــا في  مِــنْ  المــرْأة  حَلَبَــت  إذا  أُنْثَــى، وقِيــلَ  فالَحمْــلُ 
يْهَــا حَمَــرَاءُ فَالَحمْــلُ ذَكَــرٌ،  لــةٍ فَمَاتَــت، أوَ كانَــت عُــرُوقُ كَفَّ حَلَبَــت فَــوقَ نَْ
ــا إذَا كانَــت عُــرُوقُ الكــفِّ خَضْــرَاءُ، أوَ الَحلِيــبُ فَــوْقَ المـَـاءِ، والنَمْلَــةُ لــمْ  وأمَّ
أُنْثَــى، والعــنُْ الباهتَــةُ في الحامِــلِ تــدلُ علــى الُأنْثَــى،  ــتْ فالَحمْــلُ  تَُ

ــرِ«))). والعــنُْ الغائِصَــةُ فيهَــا الَحامــل تــدلُّ علــى الذَكَ

والكتــابُ يجمــع بــن الخرافــة والقصّــة وعلــوم الشــرع والديــن 
وبعــض المعــارف في عامّــة العلــوم، وعمومًــا يُكــن الحديــث عــن نمــطٍ 
ــة، أو هــو يجمــع  ــة وعلــوم العامَّ مــن التأليــف يؤَُالِــفُ بــن علــوم الخاصَّ
ــة في مجــالِ الشــرع والإيمــان بالتراكــم الشــعبيّ في  بــن العلــم خاصَّ
ــه  ــي هــو مدخــلُ الأدب ومجال ــبُ الثان ــة، وهــذا الجان ــدات العامَّ معتق
الوســيع، وأغلــب القصــص يؤُْتــى بهــا مــن مجــال الخرافــة والأســطورة، 
فعلــمُ كتابــةِ الحــروز عنــده ثابــتٌ، وفيــه معرفــةٌ ودرايــةٌ وروايــةٌ وأصــلٌ 
وتأصيــلٌ، وهــو يُثِّــل علــى أثــره ومراعــاة مقامــه وشــروط إنجــازه 
بقِصَــصٍ تؤثِّــثُ فكرتــه وتثُبَّتهُــا، ففــي مقَــامِ بيــان الشــروط الواجــب 
ــة بالكتابــة  اتِّباعُهــا في كتابــة الحــروز مــن طهــارةٍ واعتمــادٍ لأوانــي خاصَّ
وانتِهــاجٍ لســبيلِ النثــر الخالــي مــن الوشــوم والرســوم، فهــذا البــابُ لا 
ــا في الكتابــة  يُكــن أن يغشــاه أيًّــا كان علــى بســاطته الظاهــرة، وإنَّ
والمحــو هنالــك طقــوسٌ تعُتمََــد يعلمهــا العــارف ويســتخفُّ بهــا الجاهــل، 

))) م. ن. 7/2.
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زيــادة ولا  لَا دمْغَــة فيهَــا، ولا  نَثْــرًا  الُحــروفَ  »يكتُــبُ  فكاتــبُ الحــروز 
نَاقِصَــة ولا مُتَشَــابِهة، كلُّ حــرْفٍ بِوَزْنِــهِ، ولَا يَقْــرَأُهُ أحََــدٌ بَعْــدَ مَــا كُتِــبَ 
حــوهُ بِعُــودِ القَصَــبِ أو بِعَــرَقِ  ــهُ يَْ حُــوهُ بِيَــدِهِ، بــل إنَّ إلاَّ أنْ يُعْطَــى، ولا يَْ
ــا الــذي  حُــوه بخوْصــه الفَحْــلُ الــذي لــمْ يُثْمِــرْ، وأمَّ المتْــكِ، وللُأنْثَــى يَْ
ــو للرِجَــالِ فَيُمْحَــى بِخَوْصَــةِ مِزْنَــاجٍ أو أزََادِ الــذي لــمْ يُثْمِــر  كتَــبَ الَمْ
العظيمــةِ،  الله  أسْــماء  مــن  شَــيْءٌ  فلْيُقْــرأ  شُــرْبَهُ،  أرادَ  وإذا  بَعْدَهُمــا، 
ــةِ، ولا يَدْخُــل قَلْبَــك وهْــمٌ كالرَجُــلِ الــذي نَــزَلَ الألَــم،  وعليْــكَ بِحُسْــنِ النيَّ
تِــهِ، فَبَــرئَ مِــن  وسَــألََ أحََــدًا مِــنْ أهَْــلِ العِلْــمِ وَكَتَــبَ لــه حِــرْزًا، وجَعَلَــهُ في كمَّ
حِيــمِ، فَقَــالَ  حْمَــن الرَّ دَائِــهِ، فَكَشَــفَ الِحــرْزَ، فَنَظَــرَ مَكْتُوبًــا بِسْــمِ الِله الرَّ
في نَفْسِــهِ، أنََــا أعَْــرِفُ أكْتُــب هــذا، فَخَــازَهُ، ثــمَّ رَاجَعَــهُ الَألَــمُ في رَأْسِــهِ، وَكَتَــبَ 
ل، فأخَْبَــرهُ أنَّ الِحــرْزَ الــذي  لِنَفْسِــهِ، فَلــمْ ينْفَعــهُ، فَقَصَــدَ مــعَ صَاحِبِــهِ الأوَّ
لْــتَ عَلــيَّ بِــه ذَهــبَ فرَجَــعَ الألَــمُ كَمَــا كَانَ، فَكَتَــبَ لــهُ وبَــرِئَ، فَكَشَــفَهُ،  تَفضَّ
ــرهُ، وعَــاوَدَهُ الوَجَــعُ، ورَجَــعَ إلــى صَاحِبِــهِ، وقَــال لــه:  ل، فدمَّ فــإذَا هُــوَ كالأوَّ
ــاعَةُ لا أفيــقُ مــن الَألَــمِ، فقــالَ  ــةُ ورَجَــعَ الَألَــمُ، فالسَّ سُــرقَتْ علــيَّ الكمَّ
ــكَ كشَــفْتَ الِحــرْزَ لِتَنْظُــرَ فيــه؟ قــال: نَعَــم، كَشَــفْتُهُ وقرَأْتُــهُ،  الكاتــبُ: لعلَّ
قــال: فَأكتُــبُ لَــكَ حِــرْزًا، ولَا تُراجِعْنِــي بَعْــد هــذا أبَــدًا، فَكَتَــبَ لــهُ فأبْــرَأهَُ 
ل وَرمَى بِهِ في الَأرْضِ،  هُ فإذا مِثْل الَأوَّ الُله ومَكثَ زمانًا صَحِيحًا، فَكَشَــفَ
تِــهِ، فَحــلَّ بَــه عَــذابُ الَأدْنَــى دونَ العــذَاب  ثــمَّ طَــاحَ في فِراشِــه ومَــاتَ مِــن عِلَّ

الأكْبَــر الّلُ أكَْبَــرُ«)))
فيهــا  ــفُ  يوُظِّ التــي  الســياقات  علــى  لــدالٌّ  الشــاهد  هــذا  إنَّ   
صاحــبُ الكِتــاب القصــص التمثيلــيّ ويأتــي بــهِ ســندًَا وعضُــدًا للبيــان 
والإقنــاع، فالفكــرة الرئيســة التــي يعمــل الكاتــب علــى حمْــلِ الاعتقــاد 

))) م. ن. 27/2.
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إليهــا أنَّ هنــاك شــروطًا واجـــبًا اتِّباعُهــا ضــرورةٌ في التعامــل مــع عالــم 
ــمٌ شــعبيٌّ يشــفُّ عــن اعتقــادٍ عــامٍّ وشــاملٍ بجــدوى  الحــروز، وهــو عال
هــا أنُــاسٌ يفقهــون هــذا البــاب ويعرفــون  هــذه الُخطــوط التــي يخطُّ
ــة والمحــو، وطقــوس الإنشــاء والإخفــاء، وهــو -في معتقــد  طــرق الكتاب
ــةِ  ــا هــو علــمُ خاصَّ الكاتــب- ليــس علمًــا للعامّــة، يأتيــه مــن يشــاء، وإنَّ

ــة. الخاصّ
ــة   وبذلــك نتبــنَّ هــذا التداخــل الجلــيّ في الكتــاب بــن علــوم العامَّ
ــة. غيــر  ــوم الخاصّــة الحقّ ــوءة بطونهــم بالأهــواء« والضّــال وعل »الممل
أنَّ الكاتــب في وجــهٍ آخــر لا يحــثُّ علــى الدخــول في هــذا العالــم الغيبــيّ 
ــه  ــة، وكأنّ ــة الواقعيّ ــول العمليّ ــرَصُ إيجــاد الحل ــرت فُ ــى توفَّ ــد مت المعقَّ
يقــرِّ هــذه »الطــرق غيــر العلميّــة« التــي يُكــن أن تلُامــس الشــعوذة، إذا 
ــى ذلــك، فهــو  ــة، وعل ــة الواقعيّ ــة العمليّ ــول الحياتيّ مــا اســتحالت الحل
يقــصُّ حكايــةً دالَّــةً علــى أنَّ الإنســان يُكــن أن يجــد حــاًّ لمــا اســتعصى 
عليــه في الحيــاة دون اللُّجــوء إلــى كتابــة الحــروز أو الدخــول في طــرقٍ 

وممارســات هــي عنــد أهلهــا ضــرورة وإكــراه.

 يقــول في هــذا البــاب: »كمــا حُكِــي لنَــا عــن امــرأةٍ سَــارت مَــعَ رَجُــلٍ 
عَــارفٍ تُريــدُ منــهُ أنْ يَكتُــبَ لَهَــا حَتّــى يَخْضَــعَ لَهَــا بَعْلُهَــا، فَقَــال الرَجُــلُ 
ــةٌ، فَقَصَــدت  ــةً، لا بِهَــا علَّ مُعْجِــزةً للمَــرْأةَِ: آتِنِــي بِشَــعْرٍ مِــنْ ضَبْــعٍ تَكــونُ حَيَّ
ــارِ، وتجعَــلُ  وائِــحِ في النَّ لِبُهَــا بالرَّ المــرْأةُ إلــى تدبيــر الضبْــعِ، وجَعَلــتْ تَْ
ــتْ بِــهِ مِــن  لَهَــا طَعَامًــا، فأقْبَلــت الضَبْــعُ بالمــرأةَِ، ثــمَّ أخــذَت جَــازًا وقصَّ
أُريــدُ  لَــهُ:  وقَالــتْ  الشَــعْرَ،  وأعْطَتْــهُ  للرَجُــلِ  مُسْــرِعةً  وجَــاءَت  شَــعْرِهَا، 
تُهَــا المـَـرْأةَُ قَــدَرْتِ عَلــى مُؤالَفَــة الضَبْــعِ، مَالَــكِ  المطَْلُــوبَ، فَقَــالَ الرَجُــلُ: أيََّ
هَــارِ في مَقــامٍ واحِــدٍ،  ــاهُ باللّيْــلِ والنَّ لا تَصْنَعِــي المعَْــرُوفَ لِزَوْجِــكِ، وأنْــتِ وإيَّ
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فَقَالت لهُ: إنَّ قَلْبَ الإنْسَانِ أشدُّ قَسْوةً من الِحجَارَةِ، قَالَ لَهَا: صَحيحٌ، 
طْــفِ  ســاءَ، فَخُذِيــهِ باللُّ جَــالُ تُغَالــبُ النِّ لكــنَّ هــذَا في غيْــرِ مــا أرَدْتِـــه، والرِّ

هــيِ والَأمْــرِ«))).  والإحْسَــانِ، فَامْتَثَلــتْ الَأمْــرَ وطَاوَعَهــا بَعْلُهَــا فِ النَّ

يؤُتـَـى بالقصّــة -كمــا ســلف أن ذكرنــا- بيانًــا لقــدرة الإنســان علــى 
ــةٌ طريفــةٌ، في  ــات، وهــي قصَّ عــدم استســهال الدخــول في عالــم الغيبيّ
جوهــر مــا قصــد الكاتــب بيانــه وإظهــاره، تدخــل في الســياق العــامِّ 
ــل القــول فيــه. قصّــة المــرأة التــي  للموضــوع الــذي أثــاره الكاتــب وفصَّ
يختبرهــا كاتــب الحــروز، العالــم، العــارف، المــدركُ عــدم تبســيط أمــرٍ 
-في ذهنــه- جلــل وهــو كتابــة الحــروز، التــي نفهــم مــن موقفه أنّهــا تخَُطُّ 
للضــرورة القصــوى، ولدفــع أذى، فــا يجــب تحويلهــا إلــى فعــلٍ بديــلٍ 
عــن الســلوك البشــريّ القابــل للتعديــل والتقــويم، وهــو مــا أرادتــه المــرأة 
ــاً-  ــرٌ -فع ــا، وهــو أم ــا به ــة زوجه ــنُ صل ــة »طلســم« يحُسِّ ــب كتاب بطل
م السّــلوك، فــكان  معقــود علــى ســلوك الإنســان، لا علــى فعــلٍ غيبــيٍّ يقــوِّ

الاختبــارُ، الموصِــلُ إلــى تحقيــق هــذا المقصــد.

لقــد أردْنــا مــن الوقــوف علــى كتــاب شــفاء القلــوب أن نقــفَ علــى 
نمــطٍ في التأليــف الجامــعِ الــدَارج في الثقافــة العربيّــة، الــذي ينحــو فيــه 
المؤلِّــف منحــى الأخــذ مــن كلِّ المعــارفِ بطــرفٍ، والعمــل علــى أن يكــون 
ــا في الآن ذاتــه، وعلــى ذلــك، فقــد جمــع الكتــابُ  ــا وممتعً الكتــابُ نافعً
ــة  م التجرب ــوم الصحيحــة، وقــدَّ ــوم الشــعبيّة والعل ــة والعل ــوم الظنيَّ العل
ــة والتجربــة الحاصلــة بالتنــاول والتــداول في قالــبٍ قصصــيٍّ  الذاتيَّ
أحيانًــا، وفي قالــبٍ إخبــاريٍّ أحيانًــا، أو في عــرْضٍ نثــريٍّ عــامٍّ تغلــب 

))) م. ن. 26/2.
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عليــه الصبغــة النظريَّــة أحيانًــا قليلــة. وأردنــا أن نظُْهِــرَ أيضًــا نوعًــا مــن 
ــة  ــة أو علميَّ ــة أو أخلاقيَّ ــةِ مقاصِــد قيَميَّ ر لتأدي ــذي سُــخِّ القَصَــصِ ال
ــة التــي تخيَّرهــا  لاً غلبــةَ الطريقــةِ القصصيَّ ــة، وقــد تبيّنَّــا، أوَّ أو دينيَّ
ــة في التــراث  ــره لهــذه الطريقــة دليــلٌ علــى منزلــة القصَّ الكاتــب، وتخيُّ
ــق  ــعَ طرائ ــا تنوي ــا ثانيًّ نَّ ــة، وتبيَّ ــة والإقْناعيَّ ــا الحجاجيَّ ــيِّ وقُدرتِه العرب
ــب  ــدادًا وإيجــازًا، فالكات ــا واسْترســالاً، امت ــاب، تناوبً ــةِ في الكت الحكاي
د مــن  اختــار منــذ البدايــة طريــقَ التمثيــلَ عــوضَ العــرْضِ المباشــر، فجــرَّ
نفسِــه ذواتًــا يخُاطِبهُــا حينًــا، ويتلبُّسُــها أحيانًــا، فهو طــرفٌ في الحكاية، 
واية في  مشــاركٌ، في بعضِ القصص، وهو مقتصرٌ على الشــهادة أو الرِّ
ــا أســلوبُ الحكايــةِ، فهــو بســيطٌ معقــودٌ علــى مقصَــدٍ  قصــص آخــر. أمَّ
، تــؤدِّي فيــه الشــخصيّات دورًا  وغايــةٍ، فهــو قصــصٌ مقصــديٌّ أو غائــيٌّ

ــل علــى حُكــم أو رأيٍ أو حِكْمــةٍ. ــدُ عبــرةً، أو تدُلِّ ــا أو تُسِّ قيميًّ
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يرةُ: الآخرُ والأنَا. السِّ 	

ــك  ــة، ولذل ــة العربيَّ ــا في الثّقاف ــذّاتِ دارجً ــن أدبُ ســيرةِ ال ــم يك ل
أوْجَــد العــربُ طُرُقًــا مُخاتِلــة لتسْــريبِ أخبــارِ ذواتهــم، وبثُّــوا مــا يريــدون 
ــاس عنهــم طــيَّ كُتبُهــم، مقتنصــن مناســبات تُيــز لهــم  ــه النَّ أن يعرفَ
ــا التّوحيــدي يبــثُّ  أن يدُرِجــوا ذواتهــم في موضــوع القــوْل، ولذلــك رأينْ
الإلهيّــة،  الإشــارات  وفي  المؤانســة،  الإمتــاع  كتــاب  أخبــار  في  ســيرته 
والجاحــظ يــدْرِج ذاتَــه في رســائله، غيــر أنَّ الشّــائعَ والمعلــوم هــو تفــرّغ 
ــيَر الغيريَّــة، وهــي ســيرٌ مكثَّفــةٌ في كتــب عديــدة،  العــرب إلــى ســرد السِّ
اخترنــا منهــا كتابًــا مــن أرض البحريــن، يشَــي بمنزلــة الســيرة الذاتيّــة 
ــة، وهــو كتــابُ لؤلــؤة  نــة في ســيرة غيريّــة في شــبه الجزيــرة العربيَّ المضُمَّ
أحمــد  بــن  ليُوسُــف  الَحديــثِ  رِجَــالِ  وترَاجُــمِ  الإجــازات  في  البحريــن 

البحرانــي.

 ومِــنْ لطَيــفِ مــا احْتــواهُ الكتــابُ أنَّ صَاحبَــه أفْــردَ لــهُ في خاتمتــه، 
ــيرة الذّاتيّــةِ، وإنْ كانــت  تعريفًــا بصاحبــه، هــو أشــبَهُ مــا يكُــونُ بالسِّ
ســيرةً أقـــربَ إلــى ترْجَمــةِ الــذّاتِ، في التَّرْبيـَـةِ، ومــا حــلَّ بالبــادِ والعبــادِ 
مــن حُــروبٍ ونزاعــاتٍ، ومــا كانَ في مســيرة الكاتــبِ مــن عــامِّ الأحــداثِ 
مــع إشــاراتٍ خفيفــةٍ إلــى الحيــاةِ الشــخصيَّةِ عمــاً وصُعوبــةَ تحصيــلِ 
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مــالٍ، وزواجٍ وإنجــابٍ للأبنْــاءِ، وإشــاراتٍ عميقــةٍ إلى مســيرةِ الشــخصيَّةِ 
يًــا وإلقــاءً، روايــةً وترويـَـةً، أخْــذًا عــن المشََــائخ، وتعليمًــا  العلميّــةِ، تلقِّ
ــه  ــادِ، يروي ــامِّ للب ــخ الع ــعِ التَّاري ــمٌ مــن وقائ ــمِ، عال ــةِ العل وإجــازةً لطلب
ات في العلـْـمِ والتعلُّــم. صاحــب الســيرةِ الشــخصيّةِ، وعالــمٌ مــن أثـَـر الــذَّ

اويــةُ ســيرتهَ في خاتمــةِ الكتــابِ، والكتــابُ حامــلٌ لِقَصْــدِ  يضَــعُ الرَّ
رايــة أثــرٌ وبــاعٌ، هــو كتــابٌ في  وايــة والدِّ التعريــف بــذواتٍ لهَــا في الرِّ
»الإجــازات وتراجــم رجــال الحديــث«، والعنــوانُ قائــمٌ علــى جزأيـْــن 
، الأوّلُ هــو »الإجــازةُ« والثّانــي هــو »تراجــم رجــال الحديــث«،  ــنْ هامَّ
ــى  ــمُ( إل ــلِّمها الشــيخُ )المعُلِّ ــمِ، يسُ ــا »الإجــازةُ« فهــي شــهادةٌ في العِلْ فأمَّ
فُهــا الغامــدي  يجيهــا، ويعُرِّ طَلبََتِــه، مثلمَــا تفعَــل الجامعــات اليــوم مــع خرِّ

ــهِ:  بقولِ
ثِــنَْ مِــنْ  دِّ وَايَــةِ عِنْــدَ الُمَ ــلِ والرِّ حَمُّ »الإجِــازَةُ هِــي إحْــدَى طُــرُقِ التَّ
تُخْرِجُهَــا  لا  باعْتِبَــارَاتٍ  وأدَائِهــا  مَعْنَاهَــا  في  عَــتْ  تَنَوَّ لِــذَا  العِلْــمِ،  أهْــلِ 
الإجَــازَةُ في  ــا  الُجمْلَــةِ. فأمَّ ــيُوْخِ في  الشُّ عَــنِ  العِلْــمِ  ــلِ  مُّ تََ مَعْنَــى  عَــنْ 
غَةِ، وعَنْــدَ أهْــلِ الَحدِيْثِ: فَهِــي الإذْنُ والإبَاحَــةُ، وتَأتــي بَمعْنَــى الَخبَــرِ.  اللُّ
الِــبِ أنْ يَــرْوِيَ عَنْــهُ كِتَابًــا مِــنْ كُتُــبِ  ثِ للطَّ ــدِّ واصْطِلاحًا: هِــي إذْنُ الُمَ
الَحدِيْــثِ أو غَيْرِهَــا، مِــنْ غَيْــرِ أنْ يَسْــمَعَ مِنْــه أو يَقْــرَأ عَلَيْــه، وهَــذا أصْــلُ 
ــةِ  مَعْنَاهَــا عِنْــدَ الإطــاق وهَــذا أوْسَــعُها مَعْنــىً واسْــتِخْدَامًا عِنْــدَ عَامَّ
وَايَــةِ لَفْظًــا أو كِتَابَــةً، تُفِيْــدُ  ثــن مِــنْ أهْــلِ العِلْمِ، فَهِــي: إذنٌ في الرِّ الُمَدِّ

الإخْبَــارَ الإجْمَالــيَّ عُرْفًــا«))).

))) الغامــدي: )أبــو صفــوان ذيــاب بــن ســعد بــن علــي بــن حمــدان بــن أحمــد بــن 
ــاوِيشِْ،  محفــوظ آل حمــدان الأزدي(: الوَجَــازَةُ في الأثبَْــاتِ والإجَــازَة، تقَْرِيـْـظُ: زُهَيــرٍ الشَّ
)دار قرطبــة للنشــر والتوزيــع، بيــروت - لبنــان، الطبعــة، الأولــى، ١٤٢٨ هـــ(، ص 21.
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متــه))) أنواعهــا وطُرقهــا وأشــكالها،  ــلُ ابــن الصّــاح في مقدِّ  ويفُصِّ
ــب  ــلِ الطّال ــرافِ بتحصي ــر الاعت ــى شــبكةٍ شــائكةٍ مــن مظاهِ ويردُّهــا إل
للمطلوب من العلم)))، التي منها »الوِجَادة«))) و»الُمكاتبة«))) و»المناوَلَة«)))، 
فهــذه هــي طُــرُق روايــة الحديــث، ومســالكُ تبــادل المعرفــة في تاريــخ 

))) ابــن الصــاح )عثمــان بــن عبــد الرحمــن، أبوعمــرو، تقــي الديــن(: علــوم الحديــث، 
تحقيــق: نــور الديــن عتــر، )دار الفكــر- ســوريا، دار الفكــر المعاصــر - بيــروت، الطبعــة 

الأولــى 1986(.
ــب  ــاب، تدري ــا في كت ــف مظاهرهــا ومراحله ــواع الإجــازة، ومختل ــل أن ))) انظــر تفصي
ــو  ــق: أب ــن(، تحقي ــواوي الســيوطي )الحافــظ جــال الدي ــب الن ــرّاوي في شــرح تقري ال
قتيبــة نظــر محمــد الفاريابــي، )مكتبــة الكوثــر، الريــاض، بيــروت، الطبعــة الثانيــة 1415 

هـــ.( ص 413 ومــا بعدهــا.
ــالُ  ــه: »مِثَ ــلاً لهــا بقول ــه ســابق الذكــر ممثِّ ــن الصّــاح ص 178 مــن كتاب ــا اب فه ))) يعُرِّ
ــهِ، وَلـَـمْ يلَقَْــهُ، أوَْ لقَِيَــهُ،  الوِْجَــادَةِ: أنَْ يقَِــفَ عَلـَـى كِتـَـابِ شَــخْصٍ فِيــهِ أحََادِيــثُ يرَْوِيهَــا بِخَطِّ
ــهُ  ــا. فَلَ ــهُ إِجَــازَةٌ، وَلاَ نحَْوُهَ ــهُ مِنْ ــهِ، وَلاَ لَ ــذِي وَجَــدَهُ بِخَطِّ ــكَ الَّ ــهُ ذَلِ ــمَعْ مِنْ ــمْ يسَْ ــنْ لَ وَلكَِ
ــهِ أخَْبَرَنـَـا  أنَْ يقَُــولَ )وَجَــدْتُ بِخَــطِّ فُــلاَنٍ، أوَْ قَــرَأتُْ بِخَــطِّ فُــلاَنٍ، أوَْ فِ كِتـَـابِ فُــلاَنٍ بِخَطِّ
. أوَْ يقَُــولُ: )وَجَــدْتُ، أوَْ  فُــلاَنُ بْــنُ فُــلاَنٍ( وَيذَْكُــرُ شَــيخَْهُ، وَيسَُــوقُ سَــائِرَ الإِْسْــناَدِ، وَالْـَـنِْ

ثَــهُ وَمَــنْ فَوْقَــه«. ــذِي حَدَّ قَــرَأتُْ بِخَــطِّ فُــلاَنٍ عَــنْ فُــلاَنٍ(، وَيذَْكُــرُ الَّ
ــيخُْ  ــاح ص 173 مــن الكتــاب السّــابق بقولــه: » هَِــيَ أنَْ يكَْتـُـبَ الشَّ ))) يعُرّفُهــا ابــن الصَّ
ــهِ، أوَْ يكَْتُــبَ لَــهُ ذَلِــكَ، وَهُــوَ حَاضِــرٌ.  الِــبِ، وَهُــوَ غَائِــبٌ شَــيئًْا مِــنْ حَدِيثِــهِ بِخَطِّ إِلَــى الطَّ

وَيلَتْحَِــقُ بِذَلِــكَ مَــا إِذَا أمََــرَ غَيْــرَهُ بِــأَنْ يكَْتـُـبَ لَــهُ ذَلِــكَ عَنـْـهُ إِليَْــهِ«.
: أحََدُهُمَــا: الْنُاَوَلـَـةُ الْقَْرُونـَـةُ بِالإِْجَــازَةِ، وَهِــيَ أعَْلىَ أنَـْـوَاعِ الإِْجَازَةِ  ))) »وَهِــيَ عَلـَـى نوَْعَــنِْ
الِــبِ أصَْــلَ سَــمَاعِهِ، أوَْ فَرْعًــا  ــيخُْ إِلـَـى الطَّ عَلـَـى الإِْطْــلاَقِ. وَلهََــا صُــوَرٌ: مِنهَْــا: أنَْ يدَْفَــعَ الشَّ
ــكَ  ــي، أوَْ أجََــزْتُ لَ ــي عَــنْ فُــلاَنٍ، فَــارْوِهِ عَنِّ ــهِ، وَيقَُــولَ: )هَــذَا سَــمَاعِي، أوَْ رِوَايتَِ ــلاً بِ مُقَابَ
( أوَْ  هُ إِلَــيَّ ــهِ، ثُــمَّ رُدَّ ــلْ بِ ــاهُ. أوَْ يقَُــولَ: )خُــذْهُ، وَانسَْــخْهُ، وَقَابِ ــهُ إِيَّ لِكَّ ــي(، ثُــمَّ يَُ ــهُ عَنِّ رِوَايتََ
ــيخِْ بِكِتـَـابٍ، أوَْ جُــزْءٍ مِــنْ حَدِيثِــهِ، فَيَعْرِضُهُ  الِــبُ إِلـَـى الشَّ نحَْــوَ هَــذَا. وَمِنهَْــا: أنَْ يجَِــيءَ الطَّ
ــظٌ، ثـُـمَّ يعُِيــدُهُ إِليَـْـهِ، وَيقَُــولُ لـَـهُ: )وَقَفْــتُ عَلـَـى مَــا  ــيخُْ وَهُــوَ عَــارِفٌ مُتيََقِّ لـُـهُ الشَّ عَليَـْـهِ، فَيَتأََمَّ
فِيــهِ، وَهُــوَ حَدِيثِــي عَــنْ فُــلاَنٍ، أوَْ رِوَايتَِــي عَــنْ شُــيوُخِي فِيــهِ، فَــارْوِهِ عَنِّــي، أوَْ أجََــزْتُ لـَـكَ 
دِيــثِ )عَرْضًــا(، وَقَــدْ سَــبَقَتْ  ــةِ الَْ اهُ غَيْــرُ وَاحِــدٍ مِــنْ أئَِمَّ رِوَايتَـَـهُ عَنِّــي(. وَهَــذَا قَــدْ سَــمَّ
ى عَرْضًــا، فَلنْسَُــمِّ ذَلِــكَ )عَــرْضَ القِْــرَاءَةِ(،  ــيخِْ أنََّهَــا تسَُــمَّ حِكَايتَنَُــا فِ القِْــرَاءَةِ عَلـَـى الشَّ

وَهَــذَا )عَــرْضَ الْنُاَوَلـَـةِ(، وَاللهُ أعَْلـَـمُ«. م. ن. 165-164.
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ــحها الكاتــبُ عنوانًــا  ــة، إضافــةً إلــى الإجــازة التــي رشَّ الثقافــة العربيَّ
لبيــان مُجيزيــه مــن جهــةٍ ومَــن أجازَهــم مــن جهــةٍ ثانيــة.

الشِــقُّ الثانــي مــن عنــوان الكتــاب دالٌّ علــى تراجِــم لــرُواة الحديــث، 
وهــم رُواةٌ يتخيَّرُهــم صاحــب الكتــاب وفْقًــا لتسلســلٍ في التَّرويــة، ووفقًــا 
ــحهم حتّــى يبُئِّرَهــم ويــروي حياتهــم  لرؤيــةٍ منهــا ينَظْــرُ إلــى مــن رشَّ
واةٍ.  العلميّــة وقدرتهــم علــى الروايــة وأثرهــم في تكويــنِ أجيــالٍ مــن الــرُّ
جــال الثقــات  ــيرَ الغيريَّــة في تراجــم الرِّ ومــا يعَنينــا مــن هــذا أنَّ هــذه السِّ
؛ ســيرة المترجَــم لــهُ وســيرة الكاتــب،  مثَّلــت مُرْتكَــزا لعــرْضِ سِــيرتيِْ
عــة في أثنــاءِ الكتــاب والمفْــرَدَة بقسْــمٍ في نهايــةِ المؤلَّــف، وهــذا يفتـَـحُ  الموزَّ
قَاته في تاريــخ الأدب  بابًــا وســيعًا للنَّظــر في أدَب السّــيرة ومختلــف تشــقُّ

. العربــيِّ

الــب،  جــال«، مــن وجهــةِ نظــر الطَّ لقَــدْ ســرد الكاتــب في تراجــم »الرِّ
ــة، فــكان  ــة والأخلاقيَّ المأخــوذِ بشُــيوخه، الواقِــع تحــت ســلطَْتهم المعرفيَّ
ــرد الدّارجَةِ  تبئيــره لهــم تبئيــرًا ذاتيًّــا، وكانَ في ذلــكَ مُعْمــاً وســائط السَّ
ــنِ  ــد ب ــيخِْ محَمَّ ــه للشَّ ــه في ترْجَمت ــاً أنَّ ــك مث ــنْ ذل ــهادةً، فم ــةً وشَ رواي
ــهُ  سُــليمْان المقَابِــي البَحْرانِــي، يقــول: »حَكَــى لِــي وَالِــدِي -رحِمَــهُ الُله- إنَّ
إذا كانَ وقْــتُ الغــوْصِ، وأتَــت سُــفُنُ أهْــلِ تِلْــكَ القَرْيَــة مــن الغَــوْصِ، مَضَــى 
ــارُ  ؤْلُــؤ والَأقْمِشَــةِ، وكَانَ تَُّ ــيْخُ واشْــتَرى جَمِيــعَ مَــا أتََــوْا بِــهِ مِــنَ اللُّ الشَّ
ــيْخِ المزَْبُــورِ،  ؤْلُــؤَ يَقْصِــدُونَ بيْــتَ الشَّ بِــاَدِ البَحْريــن الذيــنَ يَشْــتَرُون اللُّ
ــيْخُ  ــيْخِ، فَــكَانَ الشَّ وحيْــثُ إنَّ أهْــلَ القَرْيَــةِ لَا يَبِيعُــونَ عَلَــى أحــدٍ غيْــرَ الشَّ
-رَحِمَــهُ الُله- يبيــعُ ذَلِــكَ عليْهِــم بالُمرَابَحَــةِ، ويَقْسِــمُهُ بينَهُــم بحيْــثُ لا 
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ــع فيهــا، في  ــاردُ وتوسَّ رَهــا السَّ يَرْجِــعُ أحــدٌ خَائِبًــا«)))، وهــي صِفــةٌ بأََّ
ــوازُنٍ  ــقِ ت ــى خلْ ــعيِ إل ــدْل في التّجــارة، والسَّ ــال الع ــمِ الشــيخِ بإحْ وسْ
ــارة الذيــن يجمعــون اللؤلــؤ ويتاجــرون فيــه، وهــو  بــن الغوّاصــن والبحَّ
ــاهد، وبطبيعــة الحــالِ،  اوي الشَّ يســتند في روايتــه علــى والِــده، فهــو الــرَّ
فــإنَّ عبــارات الأهــواءِ والتأثّــر غالبــة علــى ســردِ حكايــة الشــيخ، والتــي 
 ، ــة تدعــم هــذا العــدلَ التجــاريَّ ، في روايــةِ قصَّ تظهــر بشــكلٍ جلــيٍّ
اهــد في المــالِ، وهــي قصّــةٌ  اغِــب في العــدل، الزَّ ُ صُــورة الشــيخ الرَّ وتـُــمتِّ
اوي مــن »عجائــب الزّمــان«، وخــرج بهــا مــن نطــاق الترجمــة  هــا الــرَّ عدَّ
هُ المتُرجَــم لــه، وتُلُّــه  والاهتمــام بالدرايــة والروايــة إلــى تتبّــع أخبــارٍ تنُــزِّ
منزلــةَ الســاعين إلــى العــدل، المتعفّفــن عــن شــؤون الدنيــا، فهــو قائــمٌ 
علــى أمــر تجــارة اللؤلــؤ، يأخــذ مــن الغوّاصــن مــا جنــوه مــن البحــر، 
ولا يسُــلمّون بضائعهــم لغيــره، فيبيعهــا عنهــم، ثــمّ يُــوزّع عليهــم النــاتج 
ــى  بالعــدل والقســطاس، إحــالاً لنمــطٍ مــن الاشــتراك في التجــارة، حتَّ
ــم مــن هــذه  لا يخيــب مــن لــم يــدرَّ عليــه البحــر بخيراتــه، وهــو يفُخِّ

الشــخصيَّة المترجَــم لهــا، ويتتبّــع -عبــر الروايــة- عجائبهــا.
ـــهُ  مـــانِ مـــا حَـــكَاهُ لـــي والـــدي أيْضًـــا، أنَّ  يقـــول: »ومِـــنْ عجائِـــبِ الزَّ
كانَ رَجُـــلٌ مـــن قرْيَـــةِ بَنِـــي جَمْـــرَةَ -وهـــي قُـــرْبَ قرْيَـــةِ الـــدراز- قـــدْ بـــاعَ 
فَـــقَ أنَّ  ـــيْخِ المذكُـــورِ لؤلـــؤةً كَبيـــرةً مجهولـــةً بقيمـــةٍ قليلَـــةٍ، واتَّ علـــى الشَّ
ـــا يَقـــرُبُ مِـــن  ـــدةً، فَبَاعَهَـــا بَِ ـــيْخَ أعَْطَاهَـــا مَـــنْ أصْلَحَهَـــا، فَصَـــارت جيِّ الشَّ
ـــيْخُ: »إنَّ  ـــا جَـــاءَ البائِـــعُ مـــن الغـــوْصِ، قـــالَ لـــهُ الشَّ خمْســـنَ تُومانًـــا، فلمَّ
ائِـــدَة،  ؤْلُـــؤةَ التـــي اشْـــتَريْنَاهَا مِنْـــكَ قَـــد بِيعَـــت بهـــذه القيمـــة الزَّ تِلْـــكَ اللُّ
وأنَـــا إنّـــا أخذتُهَـــا منْـــكَ بشـــيْءٍ قَلِيـــلٍ، فَأنََـــا آخُـــذُ رَأْسَ مَالِـــي مـــن هـــذا 

))) لؤلؤة البحرين، ص 84.
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ـــي بِعْتُـــكَ والمـــالُ مالُـــكَ،  جُـــلُ، وقـــال: »إنِّ مَـــن والبَاقـــي لـــك«، فامْتَنَـــعَ الرَّ الثَّ
ائِـــدُ لَـــكَ«،  ولَـــوْ ظَهَـــرت فاسِـــدَةً، لصَـــارت نقيصَتـــه عليْـــكَ، وعلـــى هـــذَا فالزَّ
ـــيْخُ مـــن القَبُـــولِ حتّـــى حَصـــل مَـــن أصَْلَـــحَ بينَهُمَـــا، بِـــأنْ  فامْتَنَـــعَ الشَّ
ـــيْخُ بَعْضًـــا«))). وهـــو خبـــرٌ داعـــمٌ لنزاهـــة  يُعْطِيـــهُ بعْضًـــا، ويَأخُـــذ الشَّ
ــة الغوّاصـــن  ــل علـــى خدمـ ــو يعمـ ــارة، فهـ ــن التجـ ــه عـ ــيخ ولترفّعـ الشـ

ــح. ــلٍ ودون تشـــريعٍ لربـْ ـــار دون مقابـ والتجَّ

ـــرد، ويخـــرج مـــن دائـــرة البحـــث   وقـــد يفتـَــح الـــراوي عدسَـــة السَّ
ــا،  ــم لهـ ــخصيَّة المترَْجَـ ــن الشـ ــورة عـ ــرِضُ صُـ ــي تعـ ــات التـ ــن الرّوايـ عـ
ـــة، كمـــا كان  اتيَّ ـــق الشـــخصيَّة ذاتهـــا، ويجعلهـــا تســـرد ســـيرتها الذَّ لينُطِْ
الأمـــر في ترجمـــة الشـــيخ ســـليمان ابـــن الشـــيخ عبـــد الله، إذ يقـــولُ: 
ـــدِي فِ  ـــالَ: »كانَ مَوْلِ ـــدِهِ، قَ ه- نَقْـــاً عـــن وَالِ سَ سِـــرُّ ـــدِّ ـــهِ -قُ »ووَجَـــدتُ بِخَطِّ
ـــبْعيَن بَعْـــدَ  ـــنةِ الَخامِسَـــةِ والسَّ صْـــفِ مِـــنْ شَـــهْرِ رَمَضَـــانَ، مـــنَ السَّ ـــةِ النِّ لَيْلَ
ـــرِيَم ولِـــي ســـبْع سَـــنَوَاتٍ  الَألْـــفِ، بِطَالِـــعِ عُطَـــارِد، وَحَفِظْـــتُ الكِتَـــابَ الكَّ
تَقْرِيبًـــا وأشْـــهُر، وشَـــرَعْتُ فِ كَسْـــبِ العُلُـــومِ ولِـــي عَشْـــر سِـــنين، ولَـــمْ أزََلْ 
سْـــعون  اسِـــعُ والتِّ حْصِيـــلِ إلَـــى هـــذا الآنَ، وهـــوَ العـــامُ التَّ مُشْـــتَغِلًا بالتَّ
الســـيرة  تفصيـــل  الداخـــل في  المترجِـــم،  عـــنُ  فتعمَـــل  والَألْـــف«))). 
ث بصوتِـــه أو دعـــوةِ  ـــة علـــى تنويـــع أنمـــاطِ العـــرْضِ، وعلـــى التحـــدُّ الغيريَّ
أصـــواتٍ راويـــةٍ، تكـــون في الغالـــبِ الأعـــمِّ مـــن ذويـــه وأقربائـــه وأهـــلِ 
ــن  ث عـ ــدَّ ــر لتتحـ ــز التبئيـ ــخصيَّة مركـ ــاقِ الشـ ــه، أو إنطـ ــه ومذهبـ ملَّتـ

ــيرتها. ــارها ومسـ مسـ

))) م. ن. ص.84.

))) م. ن. ص 10.
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ووجبــت الإشــارة إلــى أنَّ المشــائخ الذيــن اختارهــم الكاتــب ليعرِضَ 
ســيرَهم هــم مــن أهــل المذهــب الــذي ينتمــي إليــه، وينشــدّون أيضًــا في 
ــرَدُّ إليهــا صاحــبُ الكتــاب، وهــو  ــة التــي يُ جــزءٍ هــامٍّ منهــم إلــى القبيل
ــةً- ودفــع  ــيَر عامَّ ــة -وتلــك ســمة السِّ ــة الســائدة ذاتيَّ أمــرٌ جعــل الرؤي
ــم  ــى خصاله ــى الإعــاء مــن شــأن مشــائخه، والوقــوف عل ــم إل المتُرْجِ
وأفعالهــم الحميــدة، التــي قــد تدخــل مجــال العجيــب مــن جهــةٍ وعلــى 
العــرْضِ  مراحــل  كلِّ  وفي  ثانيــةٍ.  جهــةٍ  مــن  وأثــره  وســعته  علمهــم 
والتعــرّضِ إلــى شــيوخ العلــم والروايــة الذيــن أخــذ عنهــم الكاتــب أو 
مثَّلــوا مصــدرًا معرفيًّــا، يعْــرِض بســببٍ أو بــدونِ ســببٍ إلــى والــده، فهــو 
العنصــر الثابــتُ علــى مــدى إنجــاز الترجمــاتِ، الحاضــر روايــةً أو ذكــرًا 
ــا لخصالــه وصفاتــه وسِــماته، ويُكــن أن  أو مقايســةً ومقارنــةً، أو بيانً

ــة علــى هــذا الحضُــور: ــة الدالّ أعــرضَ بعــض الأمثل
في ترجمتــه للســيّد محمّــد ابــن الســيّد علــي ابــن الســيّد حيــدر، ■	

يقــول: »وسَــمِعْتُ الوَالِــدَ -أطََــالَ اللهُ بقَــاءَهُ- يصَِفُــهُ بالَجمِيــلِ 
ــةَ«))). ــا، لمَّــا اجتمََــعَ معَــه في مَكَّ ــاءً مُطْريًّ ا، ويثُنِــي عَليَــه ثنََ جِــدًّ

في ترجمتــه للشــيخ أبــي الحســن بــن محمّــد طاهــر النباطــي ■	
ـا  العاملــي، يقــول: »اجتمــع بِــهِ الوَالِــدُ -رَحِمَــهُ اللهُ تعََالـَـى- لمّـَ
ــنةَِ الَخامِسَــةِ عشــرَةَ  فَ بِزِيـَـارَةِ النَّجَــفِ الأشَْــرَفِ في السَّ تشََــرَّ
مِــن  وجَمْــعٌ  ووَلـَـدُهُ  وَالِــدُهُ  بعَْــدَ المائِــةِ والألـْـف، كَانَ بِصُحْبَتِــهِ 

الرُفَقَــاءِ«))).

))) م. ن. ص 102.
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في ترجمتــه للشــيخ علــي بــن ســليمان، يقــول: »وقــد تــوفَّ الشــيخُْ ■	
ــة  ــدَ المائ ــن بعَْ ــةَ والثلََاثِ ــنةَِ الَحادِيَ ــذا فِ كَازران في السَّ ــيٌّ هَ عل

َ فِيهَــا الوَالِــدُ«))). والألَـْـف، وهْــيَ السّــنةَُ التــي تـُـوفِّ

فهــذه الشــواهد، وغيرهــا كثـْـرٌ، تحيــلُ إلــى تعلُّــق معــرفيٍّ ووجدانــيٍّ 
ــه  ــا وواســطةً ربطت ل نموذجً ــذي شــكَّ ــده، ال ــب بوال ــحٍ يصــل الكات واضِ
بعلمــاء ملَّتــه وفرقتــه، ومثَّــل صــورةً عــن الأب المرجــع، الــذي عانـَـى 
د الكاتــب بفضائــل المعرفــة مــن  المصاعــب والمشــاقّ مــن جهــة، والــذي زوَّ

جهــةٍ ثانيــة.
ــرْد الســيَريّ، هــو ســرْد الــذّات، وقــد  الجانــبُ الثانــي مــن السَّ
وضعــهُ الكاتــب في آخِــر الكتــاب، إجــالاً وتقديــرًا لمــن يتُرجــمُ لهــم 
ــفٍ  ــذّات بتعري ــز ســردُ ال ل، وقــد تميَّ مــن العلمــاء، فهــم في المحــلِّ الأوَّ
ــي  ــة الت ــروف العامَّ ــارًا للظُّ ــأةً، وإظْه ــدًا ونشْ ــةِ، مولِ ــذاتِ الكاتب ٍ لل ــنِّ ب
ــة منهــا الُحــروب التــي غلبــت علــى أرضِ البحريــن  فيهــا نشــأ، وخاصَّ
في زمــان نشْــأتِه ويفاعتِــه، يقــولُ: »إنَّ موْلِــدي كانَ في سَــنَةِ 1107 هـــ، 
ــيخ محمّــد -مُــدَّ في بقائِــه- سَــنةَ 1112 هـــ، في قرْيَــة  وكَانَ موْلِــدُ أخَِــي الشَّ
رْسِ عِنْــدَ شــيْخِه،  الماَحُــوز، حيْــثُ إنَّ الوَالِــدَ كَانَ سَــاكِنًا هُنَــاكَ، لُملازَمَــةِ الــدَّ
مُ ذِكْــرُهُ- وأنََــا يَوْمَئــذٍ ابــنُ خَمْــس سِــنِيَن تقْريبًــا،  الشــيخ سُــليْمان -المتَقَــدِّ
ــنة ســارَت الوَاقِعَــةُ بــنَ الهُولَــةِ والعَتُــوبِ، حيــثُ إنَّ العتُــوبَ  وفي هــذه السَّ
عاثُــوا في البحْرَيْــن بالفَسَــادِ زيَــدُ الَحاكِــمِ قَاصِــرَةٌ عَنْهُــم، فَكَاتَــبَ شَــيْخُ 
لِيَأْتُــوا عَلَــى  ــد بــنُ عبْــدِ الِله بــن ماجِــد الهُولَــة  ــيْخُ محمَّ الإسْــاَمِ الشَّ
العتُــوبِ، وجــاءتْ طائِفَــةٌ مِــنَ الهُولَــةِ ووَقَــعَ الَحــرْبُ، وانْكَسَــرَت البَلَــدُ إلــى 
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ــى كَسَــرَ الُله العتُــوبَ، ولِلْوَالِــدِ -رَحِمَــهُ الُله-  القَلْعَــةِ أكََابِــر وَأصََاغِــر حتَّ
أبَْيَــاتٌ فِ ذِكْــرِ هــذهِ الواقِعَــةِ وتَارِيخِهَــا، لَــمْ يَحْضُرْنِــي مِنْهَــا إلاَّ البيــتُ 

ارِيــخِ، وهْــوَ قوْلُــهُ:  الأخيــرُ الُمشْــتَمِلُ عَلَــى التَّ
بَـــــــةِ الُمعذَّ القَبِيلَـــــــةِ  ـــــــةُ  فَاحْســبْهُقَضِيَّ تُوهَا  شَــتَّ تِلْــكَ  وعــامُ 

سَ الُله رُوحَــهُ-  ي المرَْحُــوم الشــيْخ إِبْرَاهِيــم -قَــدَّ يــتُ فِ حِجْــرِ جــدِّ ورُبِّ
ؤْلُــؤ، وَكَانَ كَرِيًمــا دِينًــا خَيْــرًا  جَــارَةِ فِ اللُّ وَكَانَ مَشْــغُولًا بِأمَْــرِ الغَــوْصِ والتِّ
رَحِيمًــا، يُنْفِــقُ جَمِيــعَ مَــا يَجِــيءُ فِ يَــدِهِ عَلَــى الَأضْيَــافِ والأرْحَــامِ، ومَــنْ 
يَقْصِــدُهُ مِــنَ الَأنَــامِ، لا يَذخِــرُ شَــيْئًا، ولَا يَحْــرِصُ عَلَــى شَــيْءٍ، وانْتَحَلَنِــي 
مًــا فِ البيْــتِ  ــهُ لَــمْ يَكُــنْ لَأبِــي وَلَــدٌ قَبْلِــي، وجَعَــلَ لِــي مُعَلِّ انِــي، حيْــثُ إنَّ وَرَبَّ
ــهُ وخــطُّ وَالِــدي فِ غَايَــةِ الَجــوْدَةِ  مَنِــي الكِتَابَــةَ، وَكَانَ خَطُّ لِلْقُــرْآنِ، وَعَلَّ
هُ- إلاَّ  سَ سِــرَّ رْسَ عِنْــدَ الوَالِــدِ -قــدَّ والُحسْــنِ، ثُــمَّ بَعْــدَ ذَلِــكَ لَازَمْــتُ الــدَّ
ــرَأتُ عَلَــى  ــا، وقَ بَ ــةِ الصِّ ــةِ جَهَالَ ــةٌ لِغَلَبَ ــةٌ تامَّ ــذٍ رَغْبَ ــنْ لــي يَوْمَئِ ــه لــم يَكُ أنَّ

ــدَى«))). الوَالِــدِ قَطْــرَ النَّ
ــيرة في ســرْد ســيرته، ولنَــا فيهــا ملاحظــاتٌ،   ويتوسّــعُ صاحــبُ السِّ

يُكــن أن نختصَرهــا في النِّقــاط التَّاليــة:
اتُ الكاتِبَــةُ ■	 ــيرة علــى ثــاثِ بـُـؤرٍ أساســيّة، أرادتهــا الــذَّ ترُكّــزُ السِّ

مصــادرَ توليــدٍ للسّــرد، وهــي: حــالُ الحــرْب والتّنــازع علــى أرضِ 
اويــة في مرحلــةٍ  البحريــن، وأثــر ذلــك علــى عائلــة الــذات الرَّ
أولــى، ثــمَّ علــى حياتــهِ هــو بشــكلٍ فــرديٍّ في مرحلــةٍ ثانيــةٍ. 
الكتابــةُ  الأبنــاء.  وإنجــاب  والــزواج  ـم  والتعلّـُ والنشْــأةُ  الــولادةُ 
وتأليــف الكتــب والجلــوس للروايــة والتعليــم، وتفصيــل إنشــاء 

الكتــب وإجــازة روايتهــا.
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وبســببٍ مــن ذلــك، فقــد غابــت عــن الســيرة، الــذاتُ في أهوائهــا ■	
الشــخصيّة، وفي أمْزِجتهــا، فــا خــاّن، ولا مشــاهِد في السّــفَر، 

ولا حيــاةَ خاصّــة تـُـرْوى.

وايــة ولكــن يقَــعُ ■	 ــحُ فيــه الــذّاتُ للرِّ ــرْد، بســيطٌ، ترَُشَّ أســلوب السَّ
الاقتصــار علــى العــامِّ منهــا والشّــائع، الحــرب الدّائــرة، أثرُهــا، 

الكُتُــب المؤلَّفــة وموضوعاتهُــا.

ــيرة الوفيــرة في  إنّ كتــابَ لؤلــؤة البحْريــن هــو نمــوذجٌ مــن كُتــب السِّ
ــلٍ وإدْراكٍ وتحليــلٍ يرُاعــي المقــام،  التــراث العربــيّ، التــي تحتــاجُ إلــى تعقُّ
لتَــهُ منــذ  جُــلُ واقِــعٌ تحــت أثــر حــرْبٍ تداخلــت فيهــا جهــاتٌ عــددٌ، نقَّ فالرَّ
طفولتــه غصبًــا وإكراهًــا مــن أرْضِــه التــي يــروم البقــاء فيهــا إلــى شــتاتِ 
لــت والــده مــن قبــل ذلــك، فهــامَ في الأرض، وراوح بــن  السّــبيل، كمــا نقَّ
ــه  ــارق بسُــرعةٍ في البعــضِ الآخــر، ولكنَّ ــا ويفَُ أماكــن يســتقرُّ في بعَضه
ــل مــن كلِّ  عَ مــن شــيوُخه، وليحُصِّ اســتغلَّ هــذه الحركــة في الأرضِ لينُــوِّ
مــكانٍ شــيخًا يرتــادُه، فقــد كان بقــاؤه علــى ســبيل المثــال في القطيــف 
ــدِرّاً  ــر الحــال- مُ ــة أرزاق الأوطــان ويسُْ ــة ومفارق ــى كراهــة الغرب -عل
ــا ومعرفــةً، يقــول: »وبَقيــتُ في القَطِيــفِ بَعْــدَ مــوْتِ الوَالِــدِ -رَحِمــه  علمً
خ حُسَــنْ الماَحُوزِي  ــيْ خِنَا، الشَّ ، أقْرَأُ عَلَى شَــيْ تَيِْ ا يَقْرُبُ مِنْ سَــنَ الُله- مَِّ
لِ  م ذِكْــرهُ، فَقَــرَأْتُ عَلَيْــهِ جُمْلَــة مــن القطْبِــي، وجُمْلَــةً وَافِــرَةً مِــنْ أوََّ المتَقَــدِّ
دُ إِلَــى البَحْرَيْــنِ،  جْرِيــدِ، وأنََــا فيمَــا بــنَْ ذَلِــكَ أتََــرَدَّ كِتَــابِ شَــرْحِ القَــدِيِم للتَّ
ــا فِيهَــا مِــنَ النَخِيــلِ لِإصْلَاحِهَــا وَجَمْــعِ حَوَاصِلِهَــا، وأرَْجِــعُ  لَأجْــلِ مَــا لَنَ

رْسِ«))).  إِلَــى القَطِيــفِ وأشَْــتَغِلُ بالــدَّ
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ــةٍ واقــعَ حــالٍ  فهــي ســيرةُ شــخصٍ منهــا يُكــن أن نــرى بعــنٍ ذاتيَّ
وواقــعَ علــمٍ، ويُكــن أيضًــا أن نســتعْمِل هــذه العــنِ، لقــراءة أوضــاع بلاد 
ــم بهــا  ــم نهت ة أخــرى ل ــوَّ العــرب في القــرن الثامــن عشــر، وأن نتبــنَّ ك
بالشــكل الــكافي، وخاصّــة مــن أهــل البحريــن، ويُكــن أن نســتدلَّ علــى 
واة الذيــن يعدّهــم  وعــي المتُرجــم بهــذه الثغــرة في إهمــالِ بعــضٍ مــن الــرُّ
مــن الأصــول، بقولــه في ترجمــة الشــيخ علــيّ بــن ســليمان: »الشــيخ 
ــب بزيْــن  علــيّ بــن سُــليْمَان بــن درويــش بــن حــاتم البحْرَانِــي القَدمــيّ الُملقَّ
لُ مَــنْ نَشَــرَ علــمَ الَحدِيــثِ في بِــادِ البَحْريْــن، وقَــدْ كَانَ قَبْلَــهُ  يــن، هــو أوَّ الدِّ

بَــهُ، وكَتَــبَ الحواشــي والقُيــود«))). جَــهُ وهذَّ ، وَروَّ لَا أثََــرَ لَــهُ ولا عَــنَْ

يســتغلّ البحرانــي ترجمتَــه لرجــالِ الحديــث، لانتقــاء رواة حديــث 
أهملهــم التَّاريــخ، ولــم يجــدوا العنايــة الكافيــة، ليدخلَ في ســرد مآثرهم 
وآثارهــم وطبيعــة تحصيلهــم للمعرفــة وترويتهــم لهــا، وقــد يفتـَـحُ زاويــة 
النّظَر لرواية البعض من أخبارهم وقصصهم، غير أنَّ الغاية الأســاس 
ــا  ــراهُ أساســيًّا ودافِعً ــا ن ــة. وم ــة والتعليميَّ ــان مســيرتهم العلميَّ هــي بي
للبحــث والنَّظــر في هــذا الكتــاب هــو مــا ورد في خاتمتــه، مــن ترجمــةٍ 
للــذاتِ، فيهــا إســهابٌ في بيــانِ أثــرِ الحــروب الدّائــرة في البحريــن، 
وموقــفِ الكاتــب مــن مديريهــا وأثرهــا فيــه، وتنقّلــه مــن البحريــن 
إلــى أماكــنَ عــدّةٍ بحثًــا عــن السّــامة مــع ضيــق الحــال، ثــمّ بحثًــا عــن 

السّــامة والــرّزق وفي الأثنــاء يكــون تحصيــل العلــم.

))) م. ن. ص 15.
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خاتمة عامّة 	

ثلاثــةُ أبــوابٍ يُكــن أن ننفــذَ منهــا إلــى إثــارة مســائلَ مُخصِبــة 
العربيّــة، الخطابــة والخبــر والقصــص  النثــر في شــبه الجزيــرة  في 
ــحناها صُــورةً عــن  في المقــام العلمــيّ، وهْــيَ مَداخــلُ تخيَّرناَهــا ورشَّ
ــة بالتأليــفِ في النَّثــرِ، ومازالــت  اعتنــاء العــربِ في شــبه الجزيــرة العربيَّ
ــمْ  ــتِغالٍ، فل ــانٍ واشْ ــارةٍ وبي ــقِ إث ــى عمي ــاج إل ــوابٌ أخــرى تحت هنالــك أب
نعــرِض إلــى المقامــة التــي تواصــل التأليــف فيهــا في شــبه الجزيــرة 
ــل  ــة إلــى أواخــر ســبعينيّات القــرن العشــرين، ولا إلــى أدب الترسُّ العربيَّ
علــى تنــوّع مقاماتــه ومقاصــده، في بــاب الإخوانيّــات أو بــاب الرســائل 
ــة، ولــم نعــرِض  الديوانيّــة، أو البــاب الوســيع للرســائل الأدبيّــة التمثيليَّ
إلــى الحكايــة المثليَّــة ولا الحكايــة الفلســفيّة، وكان اقتصارُنــا علــى هــذه 
النمــاذج الثلاثــة بســببٍ مــن وفْرتِهــا و كثـْـرة الكتابــة فيهــا، وبســببٍ 

ــرًا.  ــرًا وتأثي ــا أثَ د أشــكالها، ومنزلته ــدُّ ــا وتع تنوّعِه

ــاً في بــاد شــبه  ــا متأصِّ ــا الخطابــةُ، فقــد مثَّلــت نمطًــا قوليًّ فأمَّ
والتطــوّر،  والمنشَــأ  المنبــعَ  شَــكّلت  التــي  الأرضُ  العربيّــة،  الجزيــرة 
نًــا وبدايــةً وانتســابًا إلــى أرضِ العــربِ  ــة تعــودُ تكوُّ فالخطابـَـةُ العربيَّ
ــةٌ ذاتُ منافــع ووظائــف متعــدّدة، إذ لــم تدخــل  الأولــى، فهــي وســيلةٌ قوليَّ
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ــةً تهــمُّ  ــا كانــت أداةً وظيفيَّ ، وإنَّ في البدايــة مقــام الخطــاب الأدبــيِّ
ــا  ــك، فقــد وقفن ــهِ، ولذل ُ ــه وتواصُل ــأنَ اليومــيَّ للإنســان، في صلاتِ الشَّ
ــص للخطابــة علــى مقامــاتِ اســتعْمال الخطابــة مــن  في البــابِ المخصَّ
، وأدْركْنــا دورهــا وطُــرُقَ تصريفهــا في البيئــة  حيــث هــي نشــاطٌ قولــيٌّ
ــدّةٍ  ــةٍ ممت ــن مدوّن ــة م ــة الخطابيّ ــى المدوّن ــا إل ــكان أن نفذن ــة، ف العربيّ
ــة إلــى حــدود الدولــة الأمويّــة، وهــي في ظنِّنــا المرحلــة  مــن الجاهليَّ
عــت،  رعــت الُخطــبُ وتنوَّ ــا تفَّ ــي عنه ــة الت ــة العربيَّ ــةُ للخطاب التأصيليَّ
واعتمدنــا علــى الخطابــة الاجتماعيَّــة في صُورتيهــا الممثَّلتــنْ في خُطــب 
ــة وعلــى  الصلــح بــن المتنازعــن وخُطَــب الــزّواج، وعلــى الخطابــة الدينيَّ
الخطابــة السياســيَّة، وهــي كُبـْـرى المواضيــع التــي دارت حولهَــا الخطابة 
ــة  ــة، ونتــج عــن نظرنــا في المدوّنــة الخطابيَّ في شــبه الجزيــرة العربيَّ
ــع والمقامــات والمقاصــد أن اســتخلصْناَ أنَّ  المتنوِّعــة المظاهــر والمواضي
ئيــس في تحديــد ملامــح الُخطْبــة وتكييــفِ بنُاَهَــا  للمقَــام الــدورَ الرَّ
ــن عــن  ــن مسـؤولـيـْ ــك طرفـيـْ ــام هنال ــا، وأنَّ داخــل المق وأســاليب قوْله
عُهْــدة الُخطبَــة، وعليهمــا تقَُــامُ مختلــفُ مقاصِــدُ الُخطْبـَـةِ وطرائــقُ 

ــبُ. ــمُ والمخُاطَ ــا المتكلِّ ــا، وهم بنائه
ــةٌ لــدى  لــح تحتــاجُ متكلِّمًــا لــهُ مكانــةٌ ومنزلــةٌ ومقبوليَّ  فخُطْبــةُ الصُّ
المتنازعــن المتخاصمــن، وكــذا الأمــر في خُطــبِ الــزواج، التــي تدخُــل 
ــة، وهــذه المنزلة  في دائــرة الُخطَــب الوســائل، المشــدودة إلــى مقاصِــد آنيَّ
هــي التــي تجعــلُ خُطْبتــه قائمــةً ونافِــذةً، فالــذّات المتكلمّــةُ في الخطابــة 
ــا وإشــاراتٍ لغويَّــةٍ إلاَّ أنّ دورَهــا في  الاجتماعيّــة وإن لــم تظهــر نصًّ
ــة فــإنَّ مقامهــا مختلــفٌ  ــا الخطابــة الدينيَّ ، أمَّ إنفــاذِ القــوْلِ ضــروريٌّ
ــة فيهــا ترتبــط بربــاطٍ دينــيّ إيمانــيّ، فيــه تكــون  وات التخاطبيَّ والــذَّ
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ــدو،  ــا تب ــة له ــه ووعــظٍ، لا ذاتيَّ ــة واســطة إرشــاد وتوجي ــذات المتكلمّ ال
، الباحــث عــن الهدايــة،  ل المخُاطَــب دومًــا في منزلــة الضــالِّ وفيهــا يتنــزَّ
ــةٌ، يكــون فيهــا  ــا الصلــة الرّابطــة بــن المتخاطبــن فهــي صلــةٌ إيمانيَّ أمَّ
المخُاطَــب مؤمنًــا قبليًّــا بقــولِ الخطيــب، ذاعنًــا لــه، ولذلــك، فــإنّ المتكلِّــم 
في الخطابــة الدينيّــة لا يحتــاجُ فــرضَ ذاتــه داخــل الخطــاب، فهــو 
ممثِّــل صــوت الإيمــان، والهــادي إلــى الطريــق القــويم، ولا يحتــاج أيضًــا 
ــا النمَــط الثالــث مــن الخطابــة  حججًــا قويّــةً ليمُيــل المخُاطَــب إليــه، وأمَّ
الــذي وقفنــا عليــه، فهــو الخطابــة السياســيَّة، وهــي المظْهَــر الخطابــيُّ 
ةً أو صاحــبَ رؤيــةٍ  ـم ســلطةً أو قــوَّ الأعقــد والأشْــكل، إذ يكــون المتكلّـِ
سياســيّةٍ، وذاتُــه هامّــةُ الوجــود داخــل الخطبــة، وعلاقتــه بالمخاطَبــن 
ــة قــوّة  ــر ، وتظهــر في هــذه الخطاب ــى التوتّ ــا مــا تكــون قائمــة عل غالبً
الــذات المتكلمّــة وشــدّة أثرهــا وعنايتهــا بالحجّــة علــى اختــاف درجاتها 

ومصادرهــا.

ــر أصــاً مــن  ــةِ بالخب ــى العناي ــه إل ــي فقــد توجّ ــابُ الثان ــا الب وأمّ
ــة  ــا معــه قضيَّ ل النثــر في شــبه الجزيــرَة العربيّــة، وطرحنَ أصُــول تشــكُّ
أصُــول الخبــر، مــن حيــثُ هــو شــكلٌ أدبــيٌّ أجــوف، قابــلٌ للامتــاء، 
كانــت  وقــد  العربــيّ،  الأدب  تاريــخ  في  الأجنــاسِ  مــن  لعــددٍ  مولِّــدٌ 
ــوُّن ملامحــه  ــر وتك ــق الخب ــيَّ لتخلُّ ــاد الأول ــة المه ــرة العربيّ شــبه الجزي
ــوى  ــذي احت ا المرجــع ال ــدَّ ــان ذلــك نموذجــن عُ ــا لبي ــة، واتّخذن الأصليّ
مُصنّفــات  في  فيهــا  ــعَ  وتوُُسِّ راجــت  التــي  الأخباريّــة  النّــوى  أغلــب 
الأخباريــن اللّاحقــن، وهمــا: المدوّنــة التّاريخيّــة في كتابــن أوّليــن، 
وَأشَْــعَارِهَا  اليَمَــنِ  أخبــار  الُجرهمــيِّ في  ة  شَــريَّ بــن  عُبَيــد  أخَْبـَـارُ  همــا 
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نــةُ  يجَــان في مُلُــوك حِمْيــر، ومدوَّ وَأنَْسَــابها وكتــاب وهْــب منبّــه كِتَــابُ التِّ
النَّســب، وقــد تخيَّرنــا لهــا نموذجــن لهمــا منزلــة ومكانــةٌ في تاريــخ 
التأليــف الأنســابيّ عنــد العــرب، وهمــا كتــاب نســب قريــش للمصعــب 
الزبيــريّ، وكتــاب الأنســاب للعوتبــي، وقــد كان هاجســناَ الأساســيُّ في 
تفكيــك هــذه المدوّنــة وتحليــل عناصرهــا، أن نسُْــقِط فكــرة وهَــن النَّثــر 
عًــا في أصــول النثــر ونــواه  ، وأن نبُــن ثــراءً وتنوُّ في تاريــخ الأدب العربــيِّ
المكوّنــة لمســاره اللّاحــق، فإشــكال التّاريخــي والتخييلــيّ يُكــن أن يكُــوِّن 
بابًــا منــهُ ننفــذ إلــى هــذه النصــوص المصــادر، التــي اعتنــت كبيــر عنايــة 

ــه.  ــه وحوادث ــقُ مراحل ــه وتدُقّ ــخ تروي بالتّاري

ة الُجرهمــيّ  فلــم تكــوّن نصــوص وهــب بــن منبّــه وعبيــد بــن شــريَّ
ــع فيــه  الســرديَّة بدايــةَ نــوعٍ في التأليــف خــاضَ فيــه الخائضــون وتوسَّ
له في القــرن الرّابــع  الباحثــون وهــو الخبــر الأدبــيُّ الــذي بلــغ أوجَ تشــكُّ
ــن التنُّوخــي، فحســب،  للهجــرة مــع أبــي الفــرج الأصفهانــي والُمسِّ
الكُبــرى«  »الســرديّات  بمثابــة  أصبحــت  حكايــات  سُــبلَ  فتَّحــت  بــل 
أخبــارُ  عليهــا  تركّــزت  التــي  لليمــن  ليــس  ســة  المؤسَّ الســرديَّات  أو 
ــي  ــى الت ــرود الأول ــرب، وتوزّعــت هــذه السُّ ــخ الع ــل لتاري ــنْ ب الأخَبارِيَ
بعثهــا عبيــد أو وهــب في مصنّفــات الأدب والتّاريــخ والفقــه والتفســير، 
وهــي قصــصٌ وأخبــارٌ علــى صِلـَـة بأصــولٍ أولــى عمــل الأخباريُّــون علــى 
وصْلهــا بـ»علـْـمٍ« لــه صِلــةٍ بأخبــار التّاريــخ، وهــو الأنســابُ، وهــو موضــوعٌ 
ــةُ العــرب، ويدخــل في مســار حياتهــم الاجتماعيّــة  عُــه عامَّ مثيــرٌ، يتتبَّ
ــة القبائــل ودرجــات  واليوميّــة، إضافــةً إلــى أبعــاده التّاريخيّــة في تراتبيَّ
تقاربهــا، ولذلــك فقــد اتُّخــذ النَّســبُ مقامًــا مولِّــدًا للأخبــار والقصــص 
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والحكايــات، فيمــا نعتنــاه بقصــص الأنسْــاب، وقــد اســتخلصنا مــن 
النَّتائــج،  العــرب، جملــةً مــن  التأليفــي عنــد  دراســتنا هــذا الشــكل 
ــا  ــا، جالبً ــا جاذبً لُ موضوعً ــكِّ ــا، أنَّ الخــوضَ في النَّســب يشُ ــلَّ أهمّه لع
ــزًا  نُ مقامًــا قصصيًّــا أو ســرديًّا مُحفِّ للقصــصِ والأخبــار، يُكــن أن يكُــوِّ
راســة، وأنَّ النَّســبَ ليــس محــضَ أســماء تضْبِــطُ  علــى البحــث والدِّ
الآبــاء والأجــداد والأبنــاء، وإنّــا هــو مقــامٌ قائــمٌ علــى حكايــة النَّســب، 
ــن  ــى لتكوي ــانِ أصــولٍ أول ــام النَّســب هــو مناســبةٌ لبي ــإنَّ مق ــك، ف وبذل
ــا  مدوّنــةٍ ســرديَّةٍ ناتجــةٍ في شــبه الجزيــرة العربيّــة شــكّلت وعيًــا جمعيًّ

ــا. عاته ــف تفرُّ ــل ومختل لأصــول القبائ

ــا البــاب الثالــثُ، فهــو مدخــلٌ هــامٌّ لبيــان مظاهــر تســخير  أمَّ
ــة، وقــد بدأنــا بدراســة  القصــص والحكايــات في غيــر مقاماتهــا الأدبيَّ
والمعجمــيّ  اللغّــوي  الــدّرس  مقــام  في  الأدبــيّ  الحديــث  تســخير 
ــدًا  ــى تخــصُّ رائ ــت مناســبةً لدراســةِ مســألتين، الأول ، وكان والبلاغــيِّ
ل مــن  ــدَّ أوَّ ــه الآراءُ والدّراســاتُ، فعُ ــرت في ــة، كث ــة القصصيّ في الكتاب
ل مــن  ابتكــر فــنَّ المقامــة، وعنــه أخــذ الهمذانــي مقاماتــه، وعُــدَّ أوَّ
ــرأيُ  ــيّ، وإن كان ال ــراث العرب ــرة في التُّ ــة القصي اســنَّ أســلوب القصَّ
الأوّلُ يحمِــل وجاهــةً، فــإنَّ الســمة الثَّانيــة واهنــة، ولا منطــق يســندها 
تاريخيًّــا ومعرفيًّــا وأجناســيًّا، وهــو ابــن دُريــد في مــا كتــب مــن أحاديــث 
ــة. ويطــرحُ ابــن دريــد في دراســته عــددًا مــن  عــة في مظــانَّ مختلف مُوزَّ
ــي، أوّلهــا يخــصُّ المقــام  ــة الواجبــة البحــث والتقصِّ الإشــكاليّات المعرفيَّ
الــذي دخلــت فيــه هــذه الأحاديــث وطــرق تســخيرها لخدمــة الــدّرس 
، وثانيهــا، ســمةُ الحديــث مــن حيــث هــو  ــويِّ والبلاغــيِّ والمعجمــيِّ اللغّ
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ــن  ــا م ــأ وغيره ــر والنب ــا عــن الخب ــه مختلفً ــا يجعل ــهُ م ، ل ــيٌّ شــكلٌ أدب
الأشــكال المجانبــة لــه، وقــد توصّلنــا إلــى أنَّ ابــن دريــد كان رائــدًا فعــاً 
في ســنِّ الحديــث، شــكلًا أدبيًّــا حاويًّــا للقصــص والحكايــات، فالحديــثُ 
ثٌ إليــه، وهــو مضمــونٌ قولــيٌّ  ثٌ وســامعٌ متحَــدَّ مقــامٌ فيــه متكلِّــمٌ، مُحــدِّ
ــعُ فيــه، فهــو غيــر الخبــر الــذي يقتصــر  لموضــوعٍ فيــه فائــدة وعبــرةٌ يتُوسَّ
نــه، وغيــر  علــى الإعــام والإخبــار بمحتــوى مضمونــيٍّ في أصْــلِ تكوُّ
، وعلــى ذلــك، فقــد فتَّــح  النبــأ الــذي هــو إخبــارٌ بمحتــوى مضمونــيّ آنــيٍّ
لنــا موضــوع البحــث في مــا تركــه ابــن دريــد مــن أحاديــث، مســألة تعقّــل 
ــة  الأحاديــث والعمــل علــى تأصيلهــا، والوقــوف علــى أســئلتها المعرفيَّ

التــي يُكــن أن تضُــيء سُــبلًُا للباحثــن.

ر قَصَرنـــاه علـــى نثـْــر  محـــورُ البحـــث الثانـــي في القصـــص المسُـــخَّ
ـــرُق  العلمـــاء، وأدركنـَــا مـــن ترشـــيحنا لثلاثـــةِ نصـــوصٍ متباينـــة الطُّ
ـــخ التأليـــف  ـــةً في تاري ـــةً هامَّ ـــع، أنّ للقَصَـــصِ منزل والأســـاليب والمواضي
، فهـــو يـــؤدِّي وظائـــف تخـــرج عـــن الإمتـــاع أو »مـــلء البطـــون  العربـــيِّ
بالأهـــواء« أو »الأكاذيـــب«، لتدخـــل فضـــاء العبـــرة والاعتبـــار والتمثيـــل 
والاحتجـــاج وإمالـــة الأهـــواء ودعـــوة النُّفـــوس والعقـــول إلـــى الإيمـــان 
بعقيـــدةٍ مـــا أو علـــمٍ مـــا. وكانـــت النُّصُـــوص التـــي رشّـــحناها للتمثيـــل 
ـــابُ  ، وهـــو كت ـــقٍ هـــو الطـــبُّ ـــمٍ دقي ـــا هـــو داخـــلٌ في عل ـــا م ـــة، منه مختلف
ــى التأليـــف  ــمٌ علـ ــو قائـ ــا هـ ــا مـ ابـــن عميـــر فاكهـــة ابـــن الســـبيل، ومنهـ
الموســـوعيّ، الآخـــذ مـــن كلّ شـــيء بِطـــرف، القائـــل في الفقـــه وفي 
التفاســـير وفي علـــم الحديـــث، العـــارف بالأدويـــة والأمـــراض، المـُــدرك 
هـــا وجزْرهـــا، في  ـــا ونفورهـــا، في مدِّ ـــاد النّفـــس الإنســـانيّة في ميله لأبع
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عَتمَتهـــا وضيائهـــا، ومنهـــا مـــا هـــو خالـــصٌ للخـــوضِ في علـــمٍ دقيـــقٍ، 
يـــن، وهـــو علـــم رجـــال الحديـــث، إذْ يعُْمِـــلُ  موصـــولٍ بالشـــريعة والدِّ

ـــة. القصّـــة ســـيرةً غيريَّـــةً أو ذاتيَّ

وقــد تبيّنّــا مــن إثارتنــا لهــذه المصــادر أنَّ العالِــمَ، مهمَــا عــاَ علمــه 
رُ لتبســيط العلــم،  ودقَّ فإنّــه يحتــاجُ إلــى القصــص واســطةً وأداةً تسَُــخَّ
أو للإقنــاع بظواهــر تجريبيّــة واختباريّــة في الأدويــة والمــداواة، أو في 
علــوم الحديــث النبــويّ ورجــال رواياتهــا، أو في مــا يخــصُّ حيــاة النّــاس 
ــةٍ شــعبيّةٍ كالفلــك والطــبّ الشــعبيِّ وإعــداد موائــد  مــن علــومٍ عمليَّ
ــارة لموضــوعِ قصــص  ــا في عاجــلِ إث ــب عنهــا صدرن ــة كت ــام. ثلاث الطّع
العلمــاء لنفتــح بهــا البــاب للبحــث في مدوّنــةٍ ســرديَّةٍ متراكمــةٍ في تاريــخ 
أدب شــبه الجزيــرة العربيّــة، هــي فاكهــة ابــن الســبيل، وشــفاء القلــوب 
مــن داء الكــروب، ولؤلــؤة البحريــن في الإجــازة وتراجــم رجــال الحديــث، 
مثَّلــت مداخــل أولــى يُكــن أن تفتــح دروبًــا وســيعة في تأصيــل ســرديّات 

شــبه الجزيــرة العربيّــة.

ــة إلى ظلمٍ  ختامًــا، لقــد تعــرَّض أدب النثــر في شــبه الجزيــرة العربيَّ
ــخ  ــب تاري ــب كت ــره أغل ــه وأث ــه ومنزلت ، إذ أعرَضــت عــن قيمت تاريخــيٍّ
ــا وأثــرًا، أنَّ منطقــة  الأدب، ولذلــك آثرنـَـا ببحثنــا هــذا أن نثُبــت نصًّ
شــبه الجزيــرة العربيّــة لــم تقتصِــر علــى بعــثِ النّــوى الشــعريَّة الأولــى 
فحســب، وإنّــا كانــت منبــع النثــر علــى وجــه العمــوم، ومنبــع القصــص 
لت نصــوص الأخبــار والأحاديــث  علــى وجــه التخصيــص، فقــد شــكَّ
ــدت مظاهــر مــن  ــة كُبــرى، ولّ ــد ســرديَّة أصليّ والأنســاب مقامــات لتولُّ
الســرديّات الصُغــرى التــي شــاعت في القــرن الرّابــع للهجــرة وصاغــت 
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ــن  ــة أن ندفــع الباحث ليَّ ــا بهــذه المداخــل الأوَّ ــيّ. ولعلنّ ــر العرب ــقَ النث أل
ــرة  ــيّ في شــبه الجزي ــا للســرد العرب ــر في أنطولوجي ــد التفكي ــى مزي إل
ر فــنِّ المقامــة الــذي ظــلَّ يافعًــا إلــى حــدود  ــة، يُكــن أن تتبــع تطــوَّ العربيَّ
أواخــر ســبعينيَّات القــرن العشــرين، وكذلــك الحكايــات المثليّــة، إضافــة 
ــه وهــو الرّســائل  ــكافي للإحاطــة ب ــه الوقــت ال ــم نجــد ل ــى مبحــثٍ ل إل
علــى اختــاف صفاتهــا ووظائفهــا الأدبــيّ منهــا والإخوانــيّ والديوانــيّ، 
كتــب  في  موجــودةً  شاســعةً  مدوّنــةً  مثّــل  الــذي  الدينــيّ  والقصــص 
سُــل، وغيرهــا  التفاســير، وفي كتــب الحديــث، وفي قصــص الأنبيــاء والرُّ
مــن مظاهــر السّــرد التــي تحتــاج إلــى جـهـــدِ مجموعــاتٍ بحثيّــةٍ علميّــة.
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قائمة المصادر
والمراجع
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قائمة المصادر والمراجع 	

1- المصادر

يــن أبــو الحســن علــيّ بــن محمّــد بــن محمّــد ■	 ابــن الأثيــر )عــزُّ الدِّ
ابــن عبــد الكــريم الجــزريّ الشــيبانيّ(: 

الكامــل في التاريــخ، تاريــخ ابــن الأثيــر، تحقيــق: أبــو صُهيــب •	
ــة، الأردن، الســعوديّة )د. ت(. الكرمــيّ، بيــت الأفــكار الدوليَّ

أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، دار ابــن حــزم، بيــروت، لبنــان، •	
الطبعــة الأولى 2012.

ــن في الإجــازات ■	 ــؤة البحري ــد(: لؤل ــن أحم ــي )يوُســف ب البحران
وتراجــم رجــال الحديــث، تحقيــق: محمــد صــادق بحــر العلــوم، 

ــى، 2008. ــة الأول ــة فخــراوي، الطبع مكتب

الحمبــري )نشــوان بــن ســعيد( )ت 573 هـــ(: »ملــوك حميــر ■	
ــة  ــن«، وشــرحها المســمّى خلاصــة الســيرة الجامع ــال اليم وأقي
لعجائــب أخبــار الملــوك والتبابعــة، تحقيــق: علــي بــن إســماعيل 
المؤيــد، إســماعيل بــن أحمــد الجــرافي، دار العــودة، بيــروت، 

لبنــان، الطبعــة الثانيــة )د. ت(.



تطَّـور النَّـثـر في شبه الجزيرة العربيَّة

310

ــن المصُعــب(: ■	 ــد الّل ب ــن عب ــد الّل المصعــب ب ــو عب الزبيــري )أب
كتــاب نســب قريــش، تعليــق وتصحيــح: إ. ليفــي برُوفنســال، دار 

المعــارف، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 1982.
عُصــور ■	 في  العــرب  خُطــب  جمهــرة  زكــي(:  )أحمــد  صفــوت 

الطبعــة  لبنــان،  بيــروت،  ــة،  العلميَّ المكتبــة  اهــرة،  الزَّ ــة  العربيَّ
.1933 الأولــى، 

ابــن أبــي طاهــر )أبــو الفضل أحمــد(: بلاغات النســاء )وطرائف ■	
كلامهــن وملــح نوادرهــن وأخبــار ذوات الــرأي منهــن وأشــعارهن 
في الجاهليــة والإســام(، مطبعــة مدرســة والــدة عبــاس الأول، 

القاهــرة، ط1.

سُــل والملُــوك، ■	 ــد بــن جريــر(: تاريــخُ الرُّ الطبــري )أبــو جعفــر محمَّ
تحقيــق: محمّــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف، مصــر، 

ــة، 1967. ــة الثاني الطبع

ــد، ■	 ــد( العقــد الفري ــن محمّ ــه الأندلســيّ )أحمــد ب ــد ربّ ــن عب اب
تحقيــق: مفيــد محمّــد قميحــة، عبــد المجيــد الترحينــي دار 

الكتــب العلميّــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1983.

العبــري )خميــس بــن راشــد بــن ســعيد(: شــفاء القلــوب مــن داء ■	
ــلطان للشــؤون  الكــروب، مكتــب المستشــار الخــاصّ لجلالــة السُّ

الدينيّــة والتّاريخيّــة، ســلطنة عُمــان، الطبعــة الثانيــة 2013.

ــاب، ■	 ــن مســلم(: الأنسْ ــلمة ب ــذر سَ ــو المن ــي الصُحــاري )أب العوْتب
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الحديثــة،  الألــوان  مطبعــة  النــصّ،  إحســان  محمّــد  تحقيــق: 
.2006 الرابعــة  الطبعــة 

ابــن عُميــر بــن ثانــي بــن خلــف بــن هاشــم )راشــد(: فاكهــةُ ■	
ــراث القومــي والثقافــة،  ــبيل، ســلطنة عُمــان، وزارة الت ابــن السَّ

.1984 الثانيــة،  الطبعــة 
القالــي )أبــو علــي إســماعيل بــن القاســم البغــدادي(: كتــاب ■	

الأمالــي مــع كِتابـَـيْ »ذيـْـل الأمالــي« و« النَّــوادر«، تحقيــق: صــاح 
ــب  ــاس الجليمــي، مؤسّســة الكُتُ ــل، ســيِّد بــن عبَّ ابــن فتحــي هل

الثقافيّــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى 2001.

المســعودي )أبــو الحســن علــي بــن الحســن بــن علــي( مــروج ■	
الذهــب ومعــادن الجوهــر، تحقيــق: كمــال حســن مرعــي، المكتبــة 

ــى 2005. ــة الأول ــان، الطبع ــروت لبن ــة، بي العصري

ابــن منبّــه )وهــب(: كتــاب التيجــان في ملــوك حميــر، تحقيــق ■	
ونشــر مركــز الدراســات والأبحــاث اليمنيّــة، الجمهوريّــة العربيّــة 

ــة. ــى، 1347 هجري ــة، صنعــاء، الطبعــة الأول اليمنيّ

2- المراجع 

• الكُتب.	

ابــن بــكّار )الزبيــر القُرشــيّ الزبيــريّ(: جمهــرة نســب قريــش ■	
وأخبارهــا، تحقيــق: عبّــاس هانــي الجــراخ، دار الكتــب العلميّــة، 

ــى 2010. ــان، الطبعــة الأول ــروت، لبن بي
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والتبيــن، ■	 البيــان  بحــر(:  بــن  عمــرو  عثمــان  )أبــو  الجاحــظ 
القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  هــارون،  الســام  عبــد  تحقيــق، 

.1998 الســابعة  الطبعــة 
الجرجانــي )علــي بــن محمّــد بــن علــيّ الزيــن الشّــريف(: كتــاب ■	

التعريفــات، تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، دار الكتــب العلميّــة، 
بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى 1983.

ابــن أبــي الحديــد: شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمّــد إبراهيــم، ■	
دار الكتــاب العربــي، بغــداد، الطبعــة الأولــى، 2007.

راســات ■	 حســن )حســن(: أعــام تميــم، المؤسّســة العربيّــة للدِّ
والنشــر، بيــروت، ط1، 1980.

الُحصْــري القيروانــيّ )أبــو إسْــحاق إبراهيــم بــن علــيّ(: زَهْــرُ ■	
دار  البجــاوي،  علــيّ محمّــد  الألبــاب، تحقيــق:  وثمــر  الآداب 

إحيــاء الكتــب العربيــة، مصــر، الطبعــة الأولــى 1953.
ابــن حنبــل )أحمــد(: المسُْــندَ، شــرح حمــزة أحمــد الزيــن، دار ■	

الحديــث، القاهــرة، الطبعــة الأولــى 1995.
ــن محمــد(: مقدّمــة ■	 ــد الرحمــن ب ــن عب ــيّ الدي ــدون )ول ــن خل اب

ابــن خلــدون، تحقيــق، عبــد الّل محمّــد الدرويــش، دار يعــرب، 
ــى 2004. ــة الأول دمشــق، الطبع

ابــن خلــكّان )أبــو العبّــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمّــد ■	
ابــن أبــي بكــر(: وفيّــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزّمــان، تحقيــق: 

إحســان عبّــاس، دار صــادر، بيــروت، لبنــان )د. ت(.
دار ■	 التجميــع،  عصــر  العربيّــة،  الروايــة  )فــاروق(:  خورشــيد 

.1982 الثالثــة  الطبعــة  القاهــرة،  بيــروت،  الشــروق، 
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الذهبــي )شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان(: ســير ■	
ــؤوط وآخــرون، مؤسســة  ــق: شــعيب الأرن ــاء، تحقي أعــام النب

ــة، 1985. ــة: الثالث ــروت، الطبع الرســالة، بي
ابن دريد الأزدي )أبو بكر محمّد بن الحسن(:■	
ــل، •	 ــد هــارون، دار الجي ــد السّــام محمّ ــق: عب الاشــتقاق، تحقي

ــى، 1991. ــة الأول ــان، الطبع ــروت، لبن بي
الفوائــد والأخبــار، تحقيــق: إبراهيــم صالــح، مؤسّســة الرســالة، •	

الطبعــة الثانيــة 1986.
جمهــرة اللغّــة، تحقيــق: رمــزي منيــر بعلبكــي، دار العلم للملايين، •	

بيــروت، لبنــان، الطبعة الأولى، 1987.
درويــش )أحمــد(: ابــن دريــد رائــد فــنّ القصّــة العربيّــة، دار ■	

غريــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر الطبعــة 
الأولــى2004.

الزركلــي )خيــر الديــن(: الأعــام، دار العلــم للملايــن، بيــروت، ■	
لبنــان، الطبعــة الخامســة عشــرة، 2002.

ــابين، دار الرشــيد، الريــاض، ■	 أبــو زيــد )بكــر(: طبقــات النسَّ
.1987 الأولــى  الطبعــة  الســعودية، 

ــة ■	 ســزكين )فــؤاد(: » تاريــخ التــراث العربــيّ، نقلــه إلــى العربيَّ
محمــود فهمــي حجــازي، )نشــر إدارة الثقافــة والنشــر بجامعــة 
ــة الســعوديَّة، 1983. ــة الربيّ ــن ســعود الإســاميَّة، المملك ــد ب محمّ

الســالمي )عبــد الله بــن حميــد، نــور الديــن(: تحفــة الأعيــان ■	
بســيرة أهــل عمــان، مكتبــة الاســتقامة، ســلطنة عمــان )د. ت(.
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ــرّاوي في شــرح ■	 ــب ال ــن(: تدري الســيوطي )الحافــظ جــال الدي
ــي،  ــد الفارياب ــة نظــر محم ــو قتيب ــق: أب ــواوي، تحقي ــب الن تقري

ــة 1415 هـــ. ــر، الريــاض، الطبعــة الثاني ــة الكوث مكتب
الشــريف الرضــيّ )محمّــد بــن حســن(: نهــج البلاغــة، تحقيــق ■	

قيــس بهجــت العطّــار، مؤسّســة الرافــد للمطبوعــات، إيــران، 
الطبعــة الأولــى، 2010.

ابــن الصــاح )عثمــان بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، تقــي ■	
الديــن(: علــوم الحديــث، تحقيــق: نــور الديــن عتــر، دار الفكــر- 
ســوريا، دار الفكــر المعاصــر - بيــروت، الطبعــة الأولــى 1986.

علــي )جــواد(: المفُصّــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، جامعــة ■	
بغــداد، الطبعــة الثانيــة

العمــري )محمّــد(: في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي. مدخــل نظري ■	
وتطبيقــي لدراســة الخطابــة العربيّــة. الخطابــة في القــرن الأوّل 

أنموذجــا. دار أفريقيــا للنشــر. المغــرب. لبنــان. ط1. 2002.
الغامــدي: )أبــو صفــوان ذيــاب بــن ســعد بــن علــي بــن حمــدان ■	

في  الوَجَــازَةُ  الأزدي(:  حمــدان  آل  محفــوظ  بــن  أحمــد  ابــن 
ــاوِيشِْ، دار قرطبــة للنشــر  الأثبْـَـاتِ والإجَــازَة، تقَْرِيـْـظُ: زُهَيــرٍ الشَّ

ــى، ١٤٢٨ هـــ. ــة، الأول ــان، الطبع ــروت - لبن ــع، بي والتوزي
الفارابــي )أبــو نصــر(: فصــول منتزعــة، تحقيــق: فــوزي متــري ■	

ــان، )د. ت(، ــروت، لبن نجــار، دار المشــرق، بي
فضــل صــاح: بلاغــة الخطــاب وعلــم النــصّ، سلســلة عالــم ■	

والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  عــن  الصــادرة  المعرفــة، 
164/آب. عــدد  بالكويــت،  والآداب 
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القاضي )محمّد(: الخبر في الأدب العربي، دراســة في الســرديّة ■	
العربيّــة، منشــورات كليّــة الآداب، منّوبــة، تونــس، دار الغــرب 

الإســامي، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى 1998.
القيســي )نــوري( وآخــرون: تاريــخ الأدب العربــيّ قبــل الإســام، ■	

جامعــة بغــداد، العــراق، ط2، 2000.
ابــن ماجــة )أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي(: ســن ابن ■	

ــب  ــاء الكت ــد الباقــي، دار إحي ــؤاد عب ــق: محمــد ف ماجــه، تحقي
العربيــة - فيصــل عيســى البابــي الحلبــي، القاهــرة، الطبعــة 

ــى 1952. الأول
مُبـَـارك )زكــي(: النثــر الفنّــيّ في القــرن الرّابــع، مؤسّســة هنداوي ■	

للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، مصر، 2012.
مجموعــة مــن الباحثــن: قــراءات في فكْــر العُوتبــي الصُحــاري، ■	

ــرى المرحــوم  ــاء بذك ــدى احتف ــا المنت ــي أقامه ــدوة الت حصــاد الن
ــدى  ــة، المنت ــراث القومــي والثقاف ــي الصحــاري، وزارة الت العوتب

ــى 1998. ، ســلطنة عمــان، الطبعــة الأول ــيِّ الأدب
المقدســي )أبــو محمّــد عبــد الغنــيّ بــن عبــد الواحــد(: الكمــال ■	

في أســماء الرجــال، تحقيــق: شــادي بــن محمــد بــن ســالم آل 
ــرآن الكــريم  ــة بطباعــة ونشــر الق ــة للعناي ــة العامّ نعمــان، الهيئ

والســنّة النبويّــة وعلومهــا، الكويــت، الطبعــة الأولــى، 2016.
ــر ■	 ــي، دار الفك ــر في العصــر الجاهل ــح(: النث ــاع )هاشــم صال من

العربــي، بيــروت، لبنــان، ط1. 1993.
الموســوعة العُمانيّــة، وزارة التــراث والثقافــة، ســلطنة عُمــان، ■	

الطبعــة الأولــى، 2013.
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ــيّ القــديم مــن الشــفاهية ■	 ــر العرب ــد رجــب(: النث النجــار )محمّ
إلــى الكتابــة، مكتبــة دار العروبــة للنشــر والتوزيــع، الكويــت، 

.1999 بيــروت، ط1، 
ابــن النــديم: الفهرســت، تحقيــق: إبراهيــم رمضــان، دار المعرفــة، ■	

بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى 1994.
دمشــق، ■	 الفكــر،  دار  السياســيّة،  الخطابــة  إحســان:  النــصّ 

ت(. )د.  ســوريا، 
النيســابوري )أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد الميدانــي(: مجمــع ■	

الأمثــال، تحقيــق محــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســنة 
المحمديــة، 1955،

ــد بــن عبــد ■	 ــد الّل محمّ ــظ أبــو عب النيســابوري )الإمــام الحاف
الّل الحاكــم(: المسُــتدرَك علــى الصحيحــنْ، تحقيــق: مصطفــى 
عبــد القــادر عَطَــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة 

ــة، 2002. الثاني
ابــن وهــب الكاتــب )أبــو الحســن إســحاق بــن إبراهيــم بــن ■	

ســليمان(: البرهــان في وجــوه البيــان. تحقيــق: حفنــي محمــد 
القاهــرة.  .1969 الرســالة. ط1.  شــرف. مطبعــة 

	■ Barthes (Roland) : Introduction à l’analyse structurale des 

récits, Communications8, 1966, seuil, Paris. 

	■ Benveniste (E), problèmes de linguistique générale, Gallimard, 

Paris, 1974.
	■ Eluerd (Roland) : La pragmatique linguistique. Ed. Nathan Uni-
versité. Paris/ 1985
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• الدوريّات والمجلّات.	

موتيــف ■	 )رســول(:  بــاوي  )علــي(،  خضــري  )آمنــة(،  آيكــون 
المخبــر،  مجلـّـة  الصائــغ.  عدنــان  شــعر  ودلالاتــه في  النافــذة 
العــدد 01،  اللغّــة والأدب الجزائــري، المجلــد 16،  أبحــاث في 

.307  -284 ص  ص   ،2020

زرّوق )محمّــد عبــد الّل(: التاريخــي والتخييلــي في الخبــر، مجلةّ ■	
الآداب، مــج )31(، عــدد )3(، ص ص 23- 38، جامعــة الملــك 

ســعود، الريــاض، 2019.

وهْــب ■	 »مرويّــات  )ســامة(:  النعيمــات  الّل(  )عبــد  الشــرفين 
ابــن منبّــه في كتــاب »تاريــخ الرُسُــل والملــوك« للطبــري وأصُولهــا 
التوراتيّــة«، المجلـّـة الأردنيّــة للتاريــخ والآثــار، المجلـّـد )13(، العــدد 

.2019  ،)2(

ــن الســبيل ■	 ــاب فاكهــة اب ــز(: قــراءة في كت ــد العزي الفارســي )عب
للطبيــب راشــد بــن عميــرة بــن ثانــي العينــي الرســتاقي العمانــي، 
والعاشــر  التاســع  القرنــن  في  عمــان  في  الطــب  أعــام  مــن 

الهجريــن، مســقط، المنتــدى الأدبــي، ط2، 2012.

قعــدان )رســميّة يوســف(: أثــر كتــاب التيجــان في ملــوك حميــر ■	
لوهــب بــن منبّــه )34- 114 هـــ( في كتــب التاريــخ »ابــن إســحاق 
نموذجــا«، مجلـّـة اللغّــة العربيّــة وآدابهــا، المجلـّـد )1(، العــدد )4(، 

30 ســبتمبر 2022، ص 59.
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الكعبــي )ضيــاء الدّيــن عبــد الله خميــس(: ســرديّات اليمــن ■	
« و»التيجــان في  الكبــرى: »أخبــار عُبيــد بــن شــريَّة الُجرهُمــيِّ
ــة العلــوم، جامعــة القاهــرة،  ــة كليّ ــر« أنُموذجــا، مجلّ ملــوك حِمْيَ

ــة دار العلــوم، عــدد 111، 2018. كليَّ

	■ Daniele Mascitelli; The wedding of al-Hadhād and al-Ḥarūrā. 
Glimpses of paganism in Arabia. folia Orientalia; 2018; vol. 
LV; 195-211 
http://journals.pan.pl/Content/108808/PDF/FoliaOrienta-
lia%2055-18%2011Mascitelli.pdf
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